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مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة اطروحات الدكتوراه (7) 


التحليل السياسي الناصري 


دراسة في المقائد والسياسة الخارجية 


الهيئة العامة للكتبة الأسكندرية 


الدكتور محمد السيد سليم 


«الاراء الراردة قي هذا الكتاب لو تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «#سادات تاور» ‏ شارع ليون -. ص . ب : ١1”.-501‏ بيروت - لبئان 
تلفون 19مه 1١خ‏ /اىه١ 8١1774 - 8١‏ - برقياً: (مر عري) 
تلكس: 771١5‏ ماراي. فاكسيميلي 777١م‏ 
يب هه ل لك 
حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت ١‏ أيلول / سبتمير 1١941‏ 
الطبعة ألثائية : ببروت »2 آذار/ مارس /ا4 ١‏ 


اصما؛ 


الى وسشرى مال 


الزيجاءالى الالوشورسكنتار له كالمل 
الي أخذ تي كفا إلكشيكي قم 
العريتيم 


الفصل الاول : الانساق العقيدية والسياسة الخارجية 5227 


اول : النسق العقيدي والاخختيار الانساني 000 
ثانياً : دور النسق العقيدي في حالات عدم اليقين 000000 
ثالثاً : النسق العقيدي والسياسة الخارجية ا 


الفصل الثاني : الاطار التحليلي للنسق العقيدي 0110010118 
ْ او 0 : المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي 00 

ثانياً : الممبج المقترح لدراسة النسق العقيدي 01 

ثالاً : خصائص ١‏ النهج الاجرائي » 11111 

رابعاً : تحليل العلاقة بين المبج الاجرائي والسياسة الخارجية 50-0-5 


الفصل الثالث : ادوات التحليل و حدم مت اتاو اك اه و لواو كله 


اول : طبيعة البيانات ل و م 0 مب 9515 
ثانياً : اسلوب تحليل المضمون ل اه 
ثالثا : ثبات وصدق المقياس سوام نشم الو لوو ا 0551 


القسم الثاني 
النسق العقيدي الناصري 


مقدمطةهة اباو ون أ سنا اسه كا مسمس مفو سه سيا او ار :17/4 
الفصل الرابع : النسق العقيدي الناصري : 
السنوات التكوينية ١9685-1١987(‏ ) ا 
اولاً : العقائد الفلسفية 10 
ثانياً : العقائد الادائية م م واه ارم ب دود لا 
الفصل الخامس : النسق العقيدي الناأصري : 
التحول الثوري (/1921-ا95١1‏ ) اقام د م سس ا 
اول : العقائد الفلسفية ل 
ثانياً : العقائد الادائية و كلقا 
الفصل السادس : النسق العقيدي الناصري.: 
ستوات النكسة )1١910١ 1951/١‏ ا يون 
اول : العقائد الفلسفية ا ل 
ثانياً : العقائد الادائية م 11 
ثالعاً : تقويم عام للنسق العقيدي الناصري ا ا اللا 
الفصل السابع : التحليل الفيكلى للنسق العقيدي الناصري 0 ف 
اول : الخصائص اهيكلية للنسق العقيدي الناصري اي 0 
ثانياً : الترابط الهيكلي للنسق العقيدي الناصري ا بن أ 
ثالقاً : الانساق العقيدية الفرعية الناصرية ما 7 


4 


القسم الثالث 


قرارات السياسة المخارجية 


فقي الفتسرة الناصرية 

مقدهمة سلسم ما رد أم فس ل اتوي 6 الام طأم اي وا وائو ا لماع وا 1 1 
الفصل الثامن : اتخاذ قرارات السياسة الخارجية ٍ 

في الفترة الناصرية تمر ا مف ا ا ا ا ا 1 
الفصل التاسع : قرار تأميم شركة قناة السويس عام ١9165‏ ان 
الفصل العاشر : القرار السوري عام ١451‏ الوا ما 0 
الفصل الحادي عشر : قرارات الازمة العربية ‏ الاسرائيلية عام 19517 .... 88م 
خاقة اممطارن جا ا ل مم و لزن م لالم و ات اما و ا 811 
الملحيىق : وثائق تحليل المضمون موس الم خخ ماما لاو 15915 
المراج ع ف ارد الم مج الاسام و مو 
فهرس عام فيط الله ام اويطه اوج الا ليسم وه لو ا ال 1 1/3 


رقم الجدول ا موضوع الصفحة 
١“‏ الوثائق الناصرية التي شملتها الدراسة لجسا ام 
7-8 نتائج اخحتبار الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين ل 
“8 -” نتائج اختبار الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين “11 
#- 4 التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لعلنية الوثيقة ل ا 
«- ه التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً 
لتلقائية التعبير عن الوثيقة 00 ل 
“5 التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لحوارية الوثيقة مت ماق 
بتلك الواردة في الوثائق الاخرى لعام ١9454‏ ا 101 
«- لم التعبير عن العقائد الناصرية طبقا لمحلية 
الجمهور الموجهة اليه الوثيقة لضع ايع اهأ كي ذف كور وذ يق بر قا" هه ها جد م عقاف عاك رار اك وخ ولد وخ 5 ”37 
4 التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً 
لنوعية الجمهور المح ان أ الوق وا سا انئج مس يا 18 
1 المتعلقة بالعالم السياسي ٠‏ للسئوات *19617 ١9655‏ م د 81 
4 7 التوزيع التكراري للاعداء في الادراك 
ع8 


الناصري » للسئوات ١965 1١9817‏ ا ب اد ال ككف الت وكردة و 


بالعدو السياسي 03 للسئنوات 1١96+‏ 5ه9١ا‏ واب لاما وني اليج ا ره اع د 1 اقمع 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 


بالنظام الدولي 3 للسئوات 1م96١‏ ك5هؤا١ا‏ عن نه لات ان لأ قط لعا فك 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 


بالتفاؤ ل السياسي 3 للسنوات موا _5ذهؤ١ا‏ ا إل ف اقرف ال 4 سواه لوي 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 


بالتنبؤ السياسي ؛ للسنوات مو١_‏ ك5هؤةا و ع وا و الدع ته 


التوزيع التكراري لعقيدة عبد الناصر المتعلقة 


بدور القائد السياسى 3 للسنوات ١921‏ -كهؤوا 1 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 

التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 

بمنيج واستراتيجية تحقيق الاهداف , للسئوات ١965-1967‏ 
التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالمخاطرة 


السياسية والتوقيت السياسي » للسنوات "19هة! ‏ كه9١ا‏ ....: 


بالقوة العسكرية » للسئوات 1965-1981 اج لس ويل 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 


بالعالم السياسي » للسنوات /اه4ة١_/او5ة١ا‏ واو و لوح وان م 


التوزيع التكراري للاعداء في الادراك 


الناصري » للسئوات /1ه9١1‏ -/1951 5ب 0 0 27010 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بالعدو السياسي . للسنوات 1961 -/1951 اك 


أدوات حل الصراع الدولي ىا تصورها 


عبدالناصر خلال الفترة 1988 :191 ا 


ادوار السياسة الخارجية المصرية كما تصورها 


عبدالناصر » خلال الفترة 191 - 191١‏ 110000 000006 


1١, 


ماقام قعد واه 6ه 


ل ا ل 


وافاوا ما مد هد فا مه 


7 0 7 01 ل ل ل ن0 


١١ه‎ 


١-5 


"5 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 


بالنظام الدولي. للسنوات لاه ١‏ -_-/ا8و١ا‏ مف و لو #الدامفة بس اماه اواك 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 


بالتفاؤ ل السياسي ٠‏ للسنوات 19817 ١94517‏ 0000000 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 


بالتنبؤ السياسي ٠‏ للسنوات ١981‏ - 19317 م وا ا 


بدور القائد السياسى . للسئوات لاه19 ١951‏ دج الم وما وان 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب 
اختيار الاهداف السياسية » للسنوات لاه9١1 1١951/-‏ 


بمميج واستراتيجية تحقيق الاهداف . للسنوات /اه9١ 1١951/-‏ 


بالمخاطرة السياسية » للسنوات ١951/1481‏ ا 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالتوقيت 


السياسي والسلوك السياسي , للسنوات /اهة! -_-/ا55ا و ل نا موا 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 


بالقوة العسكرية , للسئوات /اه9١ 1١951/-‏ 6 ا 0 


التوزيع التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية 


العامة » للسئوات /1951- 1١917١‏ ناكامو ا 2 


الناصري . للسئوات 1917:1951 ا 


بالعدو السياسى » للسنوات /1951 - 1917١‏ م اد ا ابن وطن 3 عم 


التوزيم التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب 


اختيار الاهداف السياسية » للسئوات 197١-1951‏ 500007 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 


بتنفيذ الاهداف » للسنوات 1917١ - 1١94517‏ آ[ [[ز[ [ز 1 20111111 


تبويب لاهداف عبدالناصر إزاء محمتلف الاعداء ا عد مصاوع لاا مات 


1١ 


تبويب لاهداف عبدالناصر ازاء اسرائيل طبقاً 


للجمهور ووسيلة الاتصال و حو ل واوا أ مضع وج لوخد وو وام اود فاه ع الاو ور و ل 


تبويب لعقيدة عبدالناصر عن وظيفة 


القوة العسكرية ازاء غتلف الاعداء ا 0 


مقاييس ثراء وتمايز النسق العقيدي الناصري اام خف لحا جل عا وااو را 


العقائد المركزية والهامشية 


في النسق العقيدي الناصري 2 


الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري 


مقاييس اتساق النسق العقيدي الناصري ... 


العلاقات الشرطية في النسق العقيدي الناصري 
عقائد النسق العقيدي الناصري مرتبة 


معاملات الارتباط بين العقائد الناصرية .... 


تحليل العوامل في النسق العقيدي الناصري 2 . 
الانساق العقيدية الفرعية الناصرية 0 


1 


وك لا م كه به قا هذ واه يع لوحي هد ف 27.818 


ااه وام وها ما ها وا واه ها ماه 6م 


قَاحمَةَالاسّكال 


رقم الشكل الموضوع الصفحة 

للسنوات ه9١1‏ 5هؤوا واس ان او الخو تحن سوه حم وده اما و 45 

للسنوات /زاهة١! ١951/-‏ تان و ان ولط قاس ام وتسة ةوطم 1 
/ا-١‏ المجموعات العنقودية في النسق العقيدي الناصري لان م ا 1 
/ا->؟ تصوير للعلاقات الشرطية الدائرية 

بين عقائد النسق العقيدي الناصري نا امم لوط وطن اام ا 
#٠‏ تصوير للعلاقات الدينامية بين العقائد الناصرية ا 11 ل 
١-4‏ أتساق البدائل المتاحة قبل قرار التأميم 

مع العقائد الناصرية 1 1 1 1 21 1 1 1 اا 
١ - ٠‏ اتساق البدائل المتاحة قبل قرار الانفصال السوري 

مع العقائد الناصرية لعن نمطا امسو ا و ا 


0 


إن الهدف من هذا الكتاب هو تأصيل التحليل الناصري* للسياسة باستعمال ادوات 
علمية من تصور الاسس الرئيسية لفاهيم حمال عبد الناصر للعالم السياسي » وذلك من زاوية 
النسق العقيدي الناصري ٠١‏ ثم دراسة السياسة الخارجية الناصرية انطلاقاً من هذا التحليل 
مهدف تبيين دور القائد السياسي قٍِ السياسة الخارجية بصفة عامة . وتنبع اهمية هذا الموضوع 
من اعتبارين اساسيين : اولما يتعلق بالدور السياسي التاريخي الذي لعبه جمال عبدالناصر في 
بناء مصر المعاصرة » وتغيير مسار الاحداث في المنطقة العربية . فلا شك ان جمال عبد الناصر 
قد لعب دوراً حاساً في تغيير موازين القوى الاجتماعية والاقليمية في المنطقة العربية . وقد اثْر 
ذلك سلبياً على بعض المصالح الاجتماعية والاقليمية والعالمية . ونتيجة لذلك . عمدت تلك 
القتوى الى محاولة تشويه صورة عبد الناصر في محاولة سافرة لضرب التجربة الوطنية التي 
بدأها ٠‏ وفي مقابل ذلك » حاولت بعض الققنوى الناصرية ان ام عن كل أبعاد الخبرة 
الناصرية . دفاعاً وصل في بعض الاحيان الى حد التبرير . ومن ثم » ونحن نتصور انه 
باستعمال المناهج العلمية السلوكية يمكن تبين الاطار الصحيح للخبرة الناصرية سواء على 
مستوى المفاهيم السياسية او مستوى الممارسة الواقعية . ولذلك فقد قمنا بتحليل مضمون 
الوثائق .الناصرية باستعمال ادوات قياس محددة يمكن التاكد علمياً من صحة نتائجها . 
وحاولنا ان نقدم نموذجاً للنسق العقيدي الناصري » يمكن ابتداء منه تصور قواعد التحليل 
الناصري للسياسة . 


واخخيراً » فقد حاولنا أن نحلل الى اي حد انعكس هذا التحليل في صياغة القرارات 
الاساسية للسياسة الخارجية الناصرية . على المستوى السلوكي . ببدف تبيان حقيقة دور 


(*) سنستعمل تعبيري « ناصري » وه ناصرية » في هذا الكتاب للدلالة على كتايات وممارسات جمال عبد 
الناصر . 


القائد السياسي في السياسة الخارجية » مما ينقلنا الى الاعتبار الثاني . فا زالت قضية دور الفرد 
صانع القرار في صنع السياسة العامة للدولة قضية خلافية في الادب السياسي . وبالذات في 
ادب السياسة الخارجية . ويرى فريق من الباحثين ان دور صانع القرار السياسي في السياسة 
الخارجية هو دور محدود » ومن ثم فإن تحليل عقائد صانع القرار لا يساعدنا كثيراً على فهم 
السياسات العامة » ويدلل هذا الفريق على وجهة نظره تلك بعدة حجج خ 


١‏ - إن السياسة الخارجية عملية هيكلية بصفة اساسية . فقرارات السياسة الخارجية هى 
نتاج لقوة اجتماعية ؛ كما أنها تصنع داحل مؤسسات سياسية وادارية ضخمة تضع قيوداً على 
دور القائد السياسي . فصانع القرار السياسي هو في النباية ممثل لطبقة معيئة او نخبة سياسية 
معينة » ولا يملك في النهاية الا الانصياع لارادة تلك الطبقة او النخبة(١»‏ . فالسياسة الخارجية 
الامريكية مثلا هي محصلةللنظام الاجتماعي الامريكي والمؤسسة الصناعية الغسكرية المسيطرة 
على النظام السياسي( . كذلك » فالسياسة الخارجية السوفياتية هي انعكاس للايديولوجية 
الماركسية - اللينينية ومؤسسات الحزب الشيوعي السوفياتي » ولا يتولى أي فرد القيادة السياسية 
ما لم يكن معبرا عن الايديولوجية الرسمية9» , 


؟ ان خصائص القيادات السياسية تلغي بعضها البعض . فالسياسة الخارجية لا يصنعها 
وتفاعل تلك الخصائص في غمار عملية صنئع السياسة الخارجية من شأنه أن يلغي الأشر 
المحتمل لغرد واحد 1 ومن ثم تصبح عملية السياسة الخارجية » على احسن الفروض 3 
محصلة لتفاعل مفاهيم وعقائد مجموعات من الافراد2؟) , 


© الموقف السياسي يفرض على القادة السياسيين اتباع سلوكيات متشاببة . فالسلوك 
الانساني هو ني الغباية محصلة لحوافز بيئبة كامنة في الموقف الخارجي . ومن ثم فإنك اذا 


)١(‏ .امنا ه011 14م 61101 7ع م60 «رقملاموعمقه لمق قعمانامم0 رعجمماهبرى أوأافع» روافمر8 ووامقاهع 
اهمهلتقورهاما هما أه قاق810 ما براالقدصمائقم! عم براالهصماقهه أن 5 ام انامقم» ,رقطزولا لاوملا5 :101 ,م , (18972) 2 
«تلرهككظا لمعتلع دمع:11 :ترم عرق أورمزام نم1 ولد .83 يوطانق/ا بإقم|5 مع عتممكا مهوت دبهاكا :م| «رجهامبرع 
رأممع هام5 هل ٠١‏ للق ممابروح سا ,'قناه8 .لوا ومه ,105 .م ,(1961 ,21658 لإأأة]ة/اادنا ممأوعمارط :ل.ل روماععصارص) : 
(1963 ,ترمأتعطاة كاك0 ن«و|١)‏ 1704 جرهاء 1"07 زه ععللأزوط 11:6 «مرمززمط عزأطلا! 10ر0 موعن زمار ورمعترع تار 


(1) 'تعاماى فعلتمرنا علا فاه نوللا 6 :عرو كه عالط 17:6 ,معلامكا أقانطوت قمع وعزام»ا فمبرول 
7-8٠‏ .م0 ر(1972 ,لنره3ا لله عهميه اا :عازه بمجول١!)‏ 954 1945-1 ,الوط اروزم«من] 


(7) 014 رعناوط تهلة 707 ,له ,واواعةاا ,0 لاه :مل «ررروأامط صواوبمع أواباه5ع» ,مواستهمهم موممملا 
.192-184 .مم ,(1972 ,)|00 فم وننهاومعا ماده / سول١)‏ عم أ/ذاه” واولا 


(1) 14 ,املا ,زأ 022 كعنلياي أمرمامجع را «ملاهاام7 موأمرمع ممق 5أومعماما ,لإودامهل1» ,إبيها ,للا 
1-36 .هم ,(1970) 
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وضعت جموعة من القادة السياسيين - مختلفي العقائد - في الموقف السياسي نفسهءع فإ فإنهم 
سيتبعون حتاً السياسات نفسها . 


والواقع ان هذه الانتقادات لا تعني حتمأ أن الفرد صانع القرار لا يلعب دوراً مؤثراً في 
صنع السياسة العامة . فلدينا العديد من الدراسات الامبريقية ‏ سواء في علم النفس 
الاجتماعي او في علم السياسة الخارجية ‏ تثبت ان عقائد وادراكات الفرد تلعب دوراً خاس] + 
في بعض الاحيان ‏ في صياغة السياسات والقرارات » بل إن هذا الدور قد يفوق دور القوى 
الميكلية ؛ ومن ثم يقدم لنا اداة فضلى لتحليل وتفسير السياسات الخارجية”"© . واكثر من 
ذلك » فإن الفرد صانع القرار هو في النهاية المتحدث والمتصرف باسم الدولة . كما أن الفرد 
ليس مجرد انعكاس ميكانيكي لقوى البيئة ولكنه يملك القدرة على التأثير في تلك البيئة » كيا 
أنه يملك القدرة على خلق تصورات للبيئة وللمستقبل تختلف من فرد الى آخر . ومن ثم فإن 
فهم « ما يدور بعقول الافراد لحظة التفاعل الدولي هو عنصر رئيسي في فهم السلوك الدولي ع" . ونحن 
هنا لا نزعم ان الفرد صانع القرار هو المحدد الوحيد او الرئيسي للسياسة الخارجية » ولكننا 
نعتقد انه لا يمكن اغفال دور الفرد صانع القرار في فهم السياسة الخارجية للدولة » كما ان 
هذا الدور قد يكون حاساً في ظل ظروف معيئة ٠‏ فمنٍ المتفق عليه بين دارسي السياسة 
الخارجية ان الفرد صانع القرار في البلاد النامية يلعب دوراً حاساً في عملية صنع السياسة 


(ه) ,لإعناوط «رعاءره"1 "كعلها35 4عءالنرلا 16[ا 024 4أجم/7! 1/16 بعسوظ زه كلتعا 171:6 ,معلامكا قصة مكزامكا 
-قلا5 أهممالهصهاما مط أه ذاوه14] صا لإاتلهصمللقما لصة لإاالقده 8 أه 5نمنام لانوعظ» ,طقلا لمج ,1945-1954 
اكيت 


(5) ففي ميدان علم النفس الاجتماعي » قام فريق من الباحثين بدراسة رائدة حول تأثير عقائد الافراد 
على قراراتهم ؛ ووجدوا ان هناك علاقة وثيقة بين ماهية العقائد ونوعية القرارات الي يتخذها الفرد . فالفرد 
الذي يعتقد في امكانية التنبؤ في الحياة مثالا » يتجه عادة الى اختيار البديل الذي يحقق اقصى المنفعة . انظر : 

]ه بره وام ناعتروط أماع50 ذا با عءافيةاد تععدعمعووظ «رواكاء1826 فانه را أهتروىمء2 .له أن .ل ,ملر8 ,6 والابوة 
,255-56 .مم ,(1962 رعوع,2 بزأأمروباأمنا 0ممأمقا5 : ؟ألده ,لرمأمها5) 2 ,لزوماماءمة ص عوآلنناة ل,هأمقاك ,71/11/18 
وفي مجال علم السياسة الخارجية » وجد اولي هولسي في دراسته الرائدة عن جون فوستر دالاس . ان 
ادراكات الاخير للاتحاد السوفياتي تأئرت الى حد كبير بنسقه العقيدي العام. بحيث ان اي تغيير في السنلوك 
السوفياتي لم يكن لينتج اي تغيير مشابه في ادراكات دالاس » انظر : 
لمقطاةا8 ممع تأوامك .8 018 ,نرهامام ,ل لأ/نه0 نما مهمع هطا أه ععوقم! 800 كعادرقميزم #لاتااموه6» ,أأوزدلط .8 018 
.(1967 ,برالقلاعلا فمدظ :ااا ,موقعتا0) كعئام درأ كع( فرظ ,معودط .8 
ونحن هنا نكتفى بالاحالة الى العبرض الوافٍ لأدب السياسة الخارجية المتعلق بتأثير كل من العوامل 
الميكلية والعوامل الادراكية الفردية والذي قدمته الاستاذة دينا زينس . فقد استعرضت مجموعة الدراسات التي 
تناولت تلك العوامل ؛ وانتهت الى ان اجماع أدب السياسة الخارجية يؤكن ان العوامل الفردية الادراكية' تلعب 
دورها في سلوكيات وقرارات السياسة الخارجية ٠‏ انظر : 
أروعما/ ,لأقصقعه8 .ل موصقل نما «بكتععطامم راط نها|أ/ا-مداا قطا ما أمونواه8 وعمولايط فرروة» ,ممت هملط 
يوا ممه لابوا أو عمممط هأ 5تإهدعه ,عزاو أمورملامدعلم1 إه كاترزاهضق4 7/16 باقع .عا ماسقالا ثحة دأنهم 
209-251 .مم ,(1972 رؤوومقم6 وممع] عزرو/ا برزولا!) 0101)م5 98161 


(لا) اقءاوماهمهطاواا 8م30 نعمداتهاع8 تقدمتتقصقلما مأ لهنوأرامما عطا أه. وامم ع7 ,مقطسلف»ا .0 اأروطيوا] - 
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الخارجية. ذلك انه يحكم ضعف المؤسسات السياسية في تلك الدول » وبحكم افتقارها الى 
المواد الكافية لبتاء منظمات قومية ة لصنع وتنفيذ السياسة الخارجية 3 بالاضافة الى عدم توافر 
تقاليد سياسية راسخة » تلعب القيادة السياسية الرئيسية دوراً حاسياً في صنع السياسة 
الخارجية . كذلك يزداد تأثير الفرد صانع القرار على السياسة الدارجية » كلا زاد ارتقاؤه في 
سلم السلطة السياسية لدولته . ذلك ان وظيفة القائد السياسي على قمة هرم السلطة 
السياسية تكون قِ العادة سلطة غير محددة تحديداً دقيقاً مما يعطيه امكانية تفسير دوره السياسي 
طبقاً لمعتقداته الذاتية 0 وجما يمكنه من فرض هذا التفسير بحكم سلطته0*) : 

من ثم ء» فإننا في هذا الكتاب سنحاول ان نستثمر تحليلنا للعقائد الناصرية لكي 
نستكشف ابعاد العلاقة بين تلك العقائد وبين القرارات التي اتخذها عبد الناصر » لكي نحدد 
ابعاد تأثير الفرد صانع القرار على السياسة 0 النامية . 

وينقسم هذا الكتاب الى ثلاثة : يتناول القسم الاول منها الاطار النظري 
للدراسة » ومنبج التحليل وطبيعة البيانات م . اما القسم الثاني ء فإنه يتضمن 
تحليلاً كيفياً وكمياً للنسق العقيدي والتحليل السياسي الناصري ». بينما يتناول القسم الثالث 
السياسة الخارجية الناصرية من منظور هذا التحليل . 

وتجدر الاشارة الى ان هذا الكتاب قد كتب أساساً كرسالة للدكتوراه قدمت الى قسم 
العلوم السياسية بجامعة كارلتون بكندا في عام 2219174 . بيد انني أعدت كتابتها بالعربية » 
واضفت اليها اجزاء جديدة من شأنها اثراء التحليل . ويرجع الفضل الى د. خير الدين 
حسيبا » مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية » في تبتي مشروع تعريب الرناله 00 
للكتاب » فبدون متابعته وتشجيعه ما كان من الممكن ان يظهر هذا الكتاب الى حيّز الوجود . 
لا يسعني الا ان انوه بمجهود الاستاذ / جون سيجلر . استاذ العلوم له 
الذي أشرف على هذه الدراسة وتحمّس لموضوعها منذ البداية » وان اشكر د. علي الدين هلال 
الذي كان له فضل اقتراح مشروع تعريبها . 
الجيزة » تشرين الاول / اكتوبر 1١94417‏ د. محمد السيد سليم 


.4 .م ,(1970) 14 .ا70 ,كأ إلك ]10م غامتمعاتل زه أوتسياول «رومم اه هل اوده © 
(م) «رقمه ا آكمممم 6 :لزءاامص موتهرمع أموالم |األالا بواالهممويو6 عو0هه | مفطلال» ,ممفصروتا أميهورواا 
326-32 .مم ,(1976 رو5م ,حا وه "اانه برول١)‏ عتررعننو أهطو|2) [0 1أع 35267 :ر/ ,.ل9 ,لتهمرودهظ8 ,لا مممرهل ثم 


(4) اجيزت هذه الرسالة بدرجة الامتياز باجماع لجدة المناقشة والتي شارك فيها الاستاذ ريتشارد هراير 
دكمجيان . 


ظ التَسوالاوات 
الاطارالنظرىةالادواتاللحلبليّة 


مقدمة 


منذ عصر افلاطون , إن لم يكن قبل ذلك اجمع دارسو السياسة على ان هناك تفاوتاً 
بين الواقع ىا هو وبين الواقع كما يتصوره الانسان . وعلى ان السلوك الانساني في معظمه هو 
نتاج للطريقة التي يدرك ويشخص ويقوم بها الانسان هذا الواقع . قالانسان الذي يواجه بيئة 
شديدة التعقيد تضطره الى خلق ادوات ذاتية تساعده على تفسير تلك البيئة » اي الى خلق 
بيئة ذاتية تمكنه من فهم البيئة الواقعية والتصرف ازاءها . هذه الادوات الذاتية هي ما يسميها 
والتر ليبمان « الصور في عقولنا » وهي في تصوره تشكل : «حلقة وصل بين الانسان وبين البيئة في 
شكل شبه بيئة » وان سلوك الانسان هو نتيجة لشبه البيئة تلك . ولكن لأنه السلوك , فإن التائج لا تظهر في 
شبه البيئة حيث ينشأ السلوك . ولكن في البيئة الواقعيةحيث ينتهي السلوك 2306 , 


ويعتبر الاستاذان مارجرت وهارولد سبراوت رائدا ادال هذه المفاهيم في مجال 
التحليل السياسي عموماً » وتحليل السياسة الخارجية بالتحديد . ففي دراسة رائدة في 
منتصف الفمسيئات . أوضحا ان الفرد يدرك الواقع من خلال مجموعة العقائد والقيم 
والصور التي كونها عبر فترة من الزمن . والادراك الناشىء عن هذه العملية » وهوما عبرا 
عنه بالبيئة النفسية ناولالم اقهأوهاددعلزوم » قد يختلف عن البيئة الواقعية [6)80008م00 
لا || . بيد أن ١‏ ما بهم في عملية اتخاذ القرار هو كيف يتصور صانع القرار البيئة وليس البيئة كما هي 
قائمة :("2 » فالقرار دائأً يتأسس على تصور صائع القرار للموقف . بيد ان نجاح او فشل 


)3( ,10 ,م ,(1965 رعوممظ مها عانه/ برولة) بون سام0 عذاطا2 ,مقدهممنا تعالوللا 
[فةق -ززمم اهمماتومرهاما أه لزلنناه هط ما وتماعوع أهامومردهتامع» مم5 أمقوعداا كمه أنامم5 لامقلط 
.8 .م ,(1957) 1 .امن ,هلاه اودع ؟! أعتارم زه أه عامل دروولا 


وفنا 


القرار لا يعتمد على هذه التصورات » ولكنه يتوقف على البيئة الواقعية . لأن تلك البيئة هي 
مك اختبار القرار . 

ومنذ ذلك الوقت ؛ بدأ دارسو السياسة الخارجية يدخلون المتغيرات المعرفية9) 
وعاطة1/ا ءنذاأو60 في تحليلاهم لعملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية*). بيد ان 
البحث العلمي في ماهية وتأثير تلك المتخيرات واجهته مشكلتان اساسيتان : 

الاولى : مشكلة تحديد ماهية المتغيرات المعرفية المؤثرة في عملية التخاذ القرار 
والسلوك فقكد حاول دارسو علم النفس الاجتماعي - عير ثلاشة عقود من البحث العلمي ‏ 
تحديد المستوى الذي يمكن عنده دراسة المتغيرات المعرفية وكيفية استخلاص تلك المتغيرات 
المؤثرة في اتخاذ القرار والسلوك الفردي . ولفترة زمئية طويلة تبنى هؤلاء الدارسون مفهوم 
و الانجاه» 0006م كمتغير معرقي رئيسى .وحاولوا ربطه بعملية اتخاذ القرار والسلوك . بيد ان 
ة الدراسة العلمية للاتجاهات كانت مخيبة للآمال . وقد أوضح عرضنا ادب علم النفس 
الاجتماعى حول اثر الاتجاهات على السلوك الذي قدمه الاستاذان ويكر وكيسلر » ان الاتجاه 
لا يؤثر كثيراً في السلوك الفردي2"© . 


(م) المحرفة (ودناامو00) هي مفهوم كلي يشمل كل المتغيرات الذهنية . كالمعتقدات . والصور» 
والادراكات ٠‏ والقيم . والكلمة مستمدة من«هدوه0» اللاثينية الي ثعني التفكير في اشياء متعددة ووضعها معأ ف 
اطار موحد . ومن ثم فالمتغيرات المعرفية تنصرف الى كل العمليات الذهنية المتعلقة بالتفكير » والتسبيب ‏ 
وحل المشكلات ؛ والتعلم » وتطوير المفاهيم العقلية وغيرها » انظر : 
0مة ,(1972 ,لامب :ون ,قناوسطبط) دب ناورم أده انا ظ لم16 در جربب لزت كلعلده تمت ,قلات .6 مهام 

,(1972 بعقمم" زأأدجونااونا هو لأرطمق6 نهولا طامقة) ارم أاحع 80 نيك 


(؛) يمكن إن نشير على سبيل المثال . الى نموذج صنم القرار الذي قدمته المجموعة البحثية برئاسة سنايدر 
والذي يتأسس على الدور المركزي « للاطار المرجعي» لصانع القرار في عملية صنع القرار » وكذلك الى النموذج 
الذي قدمته مجموعة بريتشر . وهو يدور حول مفهوم « صور النخبة » عاملا رئيسا في نظام السياسة الخارجية ٠‏ 

انظر : 
,(1962 بهوهء6 هومخ! تارهلا بجيو لخا) 140/01 - وبوأوزعء 12 نع زاه”! جيرا ن10 ررامقة ,8 لصو أعبارة .لكا ,رول زمة لرقطعاة 
بروزام8 موأوره مه طأعيوموه8 عن] )ارونو صق ةا خ» ,روزا مومع ووأمول مق وتوطصاقا5 هررها8 ,رقحاعة؛8 اهقلاء ااا له 
75-101 .مم ,(19689) ممم ,13 .امنب ربو ز ناميه ارامت إن أونة«ينول «رعنهابوطوع 


لذلك ٠‏ فإن منظري الردع بدأوا اخيراً ف التخللى عن مفهوم الرشسادة قي بناء تماذج الردع الدولي ادي 
تطوير تماذج جديدة تنبض على الدور الرئيس للعمليات المعرفية لكل من الرادع والموجه اليه الردع » ويمكن هنا 
ان نشير الى النماذج التي قدمها ‏ جورج وسموك ؛ سنايدر » وسنايدر وديزنغ » انظر : : 
عور أن بررمه 1 مناه ارو رمم رعسم رز معنن "ه12 ,قكاممم5 لتقطءاة مضه موروة6 .ا توومهناهام 
أو واه فل عاماى هط©طا غه 'بإاالهدمألة88» ,نقل0لام5 .ا ماعول :(1974 رقوقءط براتورو امنا قأطناه © تكاره/ بجولة) م1/ 
-345 .مم ,(1978 اأءممْ ) 050.3 ,31 باون ب نامر لعولا «رقعمقمرهاو0 آه ووسالعء قط ما وممقوممرم عنالألموه 0 
بإنراعلعام!- ترم أوعء 12 ,واناا لم0 تكدمللولة وإارمةدره ا الانم ,وماوةاه انهم لمع نولترم5 ١ل‏ 0مو| 800 ,365 
.(1877 روموعة برالعتوناامنا ممأععمارع :.ل.لط ,مهأقعمارط) وموزمت) أ ارو أ وسعاترا ارا م الاق ادر اقترق له 


)_0 ف سن لف ملم هللاا مقصصملة! لجع عمالامت .ع بويه8 نقاوهاء! .قم وو1ئة1/ 0 د 
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الثانية : كيفية تحديد العلاقة بين المتغيرات المعرفية وبين اتخاذ القرار والسلوك , 
فالمشكلة الثانية الي واجهت البحث العلمي في المتغيرات المعرقية كانت مشكلة تحديد اليج 
الانسب لتحليل اثر تلك المتغيسرات على السلوك الفردي . ذلك ان ادب علم النفس 
الاجتماعي قد لجأ الى الاساليب المعملية والاكلينيكية في تحديد تلك العلاقة . وهي في 
معظمها اسالت يضفي اتعبالما قخال تيل التخيرات العرفية لعبائعي القزار اليا :1 

وسنحاول في الفصلين التاليين مناقشة المشكلتين السالفتين. ففي الفصل الاول 
سنوضح الاطار النظري للدراسة » ويدور حول مفهوم النسق العقيدي واثره في اتخاذ القرار. 
اما الفصل الثاني فإنه يتناول مناهج دراسة النسق العقيدي , والهج المقترح في هذا الكتاب 
لبناء النسق العقيدي لجمال عبد الناصر . واخيراً يتناول الفصل الثالث ادوات التحليل 
والبيانات . 


قط7 :معلاءخ قبورولا 5هلناألئاخ» ,رعكامالا .للا مقاام فمة ,(1969 ,برعاالما تابمل بمهاة) كعبإعمه مدق إمءذاء 11:0 ]0 
باذك أنأع50 هم أ0 الأول «رقاعوزا0 وتلاخ ما دووممموه8 لقانامأ/تقطع8 )رو)0 لمق لقطبع/ أه مأاعممتاةام8 
,41-8 .مم ,(1969) 4 .مص ,25 .ادل 
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الفصَ وٌُالأوئن 
الانشاقالعقيديّه والسمّاسَةالخايصّة 


على مدى نصف القرن الاخيرء شهد البحث العلمي في علم النفس الاجتماعي 
تطوراً جذرياً في ماهية المنظور العلمي المحدد لمساره . فمئذ ان أعلن جاسترو قولته المشهورة 
ان « العقل الانساني هو عقل ياحث عن العقيدة وليس باحثأ عن الحقيقة 6١0.‏ بدأعلماء النفس 
الااجتماعي يتخلون عن المنظور الدارويي للعقل الانساني كمجرد جهاز انعكاس ميكانيكي 2 
ويتبنون منظوراً للعقل الانساني كخالق للعقائد التي تشكل بدورها قواعد للسلوك . 


ويتمثل قبول العقائد كمتغير معرفي رئيسي في تفسير السلوك الانساني » في نظريتي لوين 
وتولمان . ففي نظريته عن « المجال الحيوي » أكد لوين ان الفرد يتصرف في اطار « مساحة 
حياتية » 50868 وأذا تمثل جماع المؤثرات النفسية التي تظهر أثارها على الفرد في زمان معين . 
ومن ثم ء » فإن سلوك الانسان يعتمد على اهدافه الاساسية ومفهومه لاحتمال أن تتحقق تلك 
الاهداف او ان تنجح الاساليب المتبناة في تحقيق الاهداف29 . اما تولمان فإنه يرى أن كل فرد 
ونشء « خريطة معرفية » هي جماع توقعاته للعلاقة بين المسالك والتتائج ‏ » وان تلك 
الخريطة » بما تتضمنه من عقائد واستعدادات معرفية ع تشكل متغيراً وسيطاً بين الحوافز البيئية 
وبين سلوكيات الانسان9”© . ومن هنا » فإن ١‏ السلوك الزمني للانسان هو نتاج خريطته المعرفية عن 
البيئة الزمنية (5) 


)١(‏ اكالاايين «ه “صل عمقت 71:6 ,.لة ,لمكاطععبالا .0 نما «رطمهفمفظ أموأكبزطاظ أه دناوامم ع1» ,للامافول .ل 
.284 .م ,(1927 ,لإاتقرع ناملا عامقا0 :.عههانا ,رعاعوعول8!) إتأاء8 امعتكجتام 
زف4 .1936 ,انط «بسحويععاا تعلنه/ ببجهل!) 'زبرن اه اعرد انمزع مامجره 1 ]0 كه أجراء :ب ,راوها .ص 
[فية -اه] لمق ,(1932 الإإشاجع تعلته/ بنهلط) فا حدق ألتتلل4ق تر “مأنصعراء8 بزو مصصيوظ ,مقواه؟ .ع 
انول لاول!) منندعاء3 ن إن ارأعنااك شر «لزوماوع :رك ,.لع ,طعمكا .5 نمأ «رماناهاع8 علتعمصيط أه وواممم رط عمهم 
2 .امنا ,(1959 ,ااأعاء بيه رتعا/ة 
24 -مرم لمق كووعممظ :)والقطه8 اؤلتقم5 لمع ومدانا علالأاموه6 » ,5163 لأننه0 لمة كمننه8 .ل.تعوه80 ع 


يفا 


والانسان ‏ كما يقول كيل رائد ادخخال هذا المنظور في علم النفس الاجتماعي المعاصر 
يعيد انشاء البيئة » ولا يكتفى بمجرد الرد على الحوافز الآتية منها . فهو ينزع الى محساولة ضبط 
نتائج السلوك الاجتماعي . وذلك من خلال تكوين مجموعة من الفروض عن البيثة » وبحاولة 
اختبار مصداقية تلك الفروض » ثم التوصل الى بدائل سلوكية محددة تمكنه من ضبط البيئة 
وتفسير سلوك الآخرين والتنبؤ به . ومن ثم ء فالانسان مقيد أساسا بتفسيراته للبيئة » التي 
تشكل العقائد التي يؤمن بها الفرد ركناً أساسياً منها(*» . 


ع أا0 داكا مبم ومن 011 7لالنا ألللل “جا!!/! ..805 ,8168 لأننه0 ممق كليووط .الا توومى نمز «وامين 
.3 .م ,(1978 ,متام :.ارا .290 716ا) ولألاناه8 .عا ا 1018ق كا برط 0عميزره رمع مجلم 3] الءااوررة 
(8) .0.46 .1 .اما,ز(1955 ,رمملءولة كانه بلا اا!) كا ااقارت ) أفادم ”1 "إن تربره /مرلك وخ ملإااهكا مومه 
قبل ان نتوغل في التحليل , يجب ان نلقي الضوء على المفاهيم المعرفية الواردة في هذا الاطار النظري . 
فالعقيدة هي حكم احتمالي ذاقي نص عليه صراحة او ضمئاً في شكل تأكيد أو مقسولة . هذا الحكم يصف او 
يوصي او يقوم ظاهرة او اسلوباً للعمل بحيث يربط بين هذه الظاهرة او الاسلوب وبين صفة عددة . 
والواقع ان هناك نوعين من العقائد : عقائد من ظاهرة محددة ( كالاعتقاد في وجود الله ) ٠‏ وعقائد تربط 
الظاهرة بصفة محددة ( كالاعتقاد أن العالم خير) . والتعسريف السابق ينصرف أساسا الى السوع الثاني من 
العقائد . والعقائد ‏ طبقاً للتعريف السابق ‏ تتميز بأربع ختصائص : 
اول : انها نجيء في شكل مقولة صريحة او ضمنية » وهي بذلك تختلف عن الاتجاهات التي تتمثل في 
استعدادات باطلة . وقد البت البحث العلمي انه من الممكن الاستدلال على الاتجاهات من العقائد » ولكن يصعب 
استنباط العقائد من الانجاهات , انظر : 
-أانهن © .مع ,مقمرلاق؟ ,5 نمز «رريامابيوطو8 8 دومسالتاخ ,وثهااو8 مووبواقط وتطعمولموام8 مم ,متوظطعع وتائواة 
+ 206 .م (1968 رقههم" عله لهعظ تكارم/ يررولح) "ررم اكاوربن؟) م'ززر 
ثانيا : العقائد تنشىء علاقة بين الشيء موضع العقيدة وبين صفة محددة . هذه العلاقة قند تنطوي على 
وصف الشيء ( اعتقد ان اسرائيل ستهاجم البلدان العسربية قريبا ) . او تقويمه ( اعتقد ان اسرائيل دولة 
عدوانية ) ,. اد التوصية باتبااح سلوك معين تجاهه ( اعتقد ان استرائيجية الردع هي افضل استراتيجيات التعامل 
مع اسبرائيل ) . 
ثالثاً : العقائد ذات طابع احتمالي . بيد ان درجة الاحتمال واليقين من العقيدة تختلف من شخص اآخر » 
انظر : 
لت ل ل 0 070 «,6105اةل/ا5 أولاة8 0م برودامهك| ,عع االاموط» ,أرماميوع اوها 
-كمل :. ألو 00 5 مقا" له5) تمعاولا أنن لالم بكماام 8 701688617 تزواالا/! ممه ,400 .م ,(1969 مويل) 2 ,مم 
5 ,م ,(1872 ,وقق8 -ترزمع 
رابعا : العقائد تسم بوظيفتها السلوكية ٠‏ اذ انها بالاساس ١‏ ادواث لتوجيه السلوك الفردي وي 
بذلك تختلف عن تجرد « الافكار ؛ (18اوده15) الني قد تطرأ على ذهن الفرد » دون ان تكون طا وظيفة سلوكية . 
انظر : 
0 ,23-24 .مم ,(1970 ,وعهرم تإااقمولامنا ههلا :. مده ,حويهاط بهلط) مانا قرب ؤ/عقا8 ,هطواطعءة انوك 
13 :5 ,(1970 ,وأ0 :.اللت ,امو ساوق) كزع[ لك 11/1 انا كن »)ةا لم كله زات 8 ,و8 ارمقه 
كذلك تمخدلف العقائد عن المفاهيم المعرفية الاشرى . كالاتجاه ؛ والقيمة . والصورة . والادراك , فالاتهام 
(08ناا8]1) هو تقويم لظاهرة معيئة في شكل استعداد باطن يعبر عن المسافة العاطفية بين الشخخص والظاهرة , 
ومن الجندير بالاشارة ان الاتماه يختلف عن العقيدة التقرفية (88161 لاثاقباا/8) ء اذ انه من الممكن أن نحب 
شيئاً ٠‏ وف الوقت نفسه نقومه سلبيأ ( كالتدحين ) ٠‏ او نكره شيئاً ومن الوقت نفسه نقومه ايجابياً ( كالتمرينات ه 
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وعبر نصف القرن الاخير» اضحى هذا المنظور هو المنظور الرئيسي لعلم النفس 
الاجتماعي ونظرية اتخاذ القرار » واخيراً علم السياسة الخارجية . ففي دراسة حديثة يؤكد 
روبرت لين أنه : لا يمكن تفسير السياسة العامة تفسيراً مرضياً الا من خلال فهم الانساق العقيدية السياسية 
السائدة في المجتمع »290 ' وفي مجال السياسة الخارجية يؤكد روبيرت جيرفيس أنه «قد يكون من 
المستحيل تفسير قرارات وسياسات اساسية بدون الرجوع الى عقائد صانعي القرارات عن العالم وتصوراتهم 
للآخرين :"© . كما يشير بونهام وشابيرو الى انه « في عملية صنع القرارء تشكل العقائد ادوات لنقل 
المعلومات للربط بين البدائل المتاحة وبين ادراك صانع القرار لنوايا وسلوك الامم الاخمرى وبين اهداف صانع 
القرار ذاته و( , 

اذا كان ذلك كذلك . فيا هو الدور الذي تلعبه العقائد في عملية اتخاذ القرار وبالذات 
قرار السياسة الخارجية ؟ 


2 
اولاً : النسق العقيدي والاختيار الانساني 
من الثابت ان البيئة الواقعية هي بيئكة شديدة التعقيد والاتساع © ويتصعحبف التنبق 
بمساراتها في بعض الاحيان . وبالعكس فإن الفرد هو كيان محدود ا يمتلك ادوات حسية 
وشعورية محدودة وقدرات اكثر محدودية على استيعاب وتخزين المعلومات . ذلك ان قدرة 
الانسان على استقبال » واستيعاب » وتفسير المعلومات الآتية من البيئة » وعلى التنبؤ بالنتائج 
المحتملة لسلوكه هي قدرات محدودة . فالفرد يستقبل فيضاً هائلا من المعلومات من مصادر 
متعددة وغير موثوق من صحتها عبر مجموعة من الادوات الحسية المحدودة . كا انه يتعامل مع 


د الرياضية ) . والقيم (5هنااة/) هي رموز تعبر عن تصور الشخص لما يعتبره و الحياة المثالية »( كالحرية. 
والمساواة» والاحساس بالانجاز) . اما الادراك («ملاممه:268) فإنه تعبير عن وعى الفرد بالقضايا الموضوعية 
المرتبطة بموقف معين . فالفرد يتلقى من البيئة الخارجية انطباعات وحوافز حسية » ينظمها في شكل قضايا محصددة 
وتصبح جزءاً من وعيه بالبيثة . اما الصورة (0398) فإنبا الانطباع الاولي الذي يتولد لدى الفرد نتيجة حافز 

: معين . ولتوضيح الفروق بين تلك المفاهيم » » فإننا نسوق المثال التالي : فالفرد قد تكون لديه صورة لعيدالناصر 

ها قوميا عربيا ( صورة ) » رغم أنه يحب أو يكره ه مفهوم عبد الناصر للقومية العربية ( اتجاه ) ع فإذا أثير اماه 

موضوع عبد الناصر تذكر تأميم شركة قئاة السويس والوحدة المصرية ‏ السورية وحرب 19519 ( ادراكات ) ؛ 

فإذا اكد صحة استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل فإنه بذّلك يعبر عن عقيدة . ولتوضيح هذه المقاهيم 
المعرفية » انظر : 

رقت تك أنائه نزعناززا3 لاله ءالآ ل بروزاوط ترواع ره هته كدرمتاععءء2 أهنم ةله جرع 11 متكا أ هراط 

(1976 بقع لاق تمقطاوا] :88156502) 

53( 161-162 ,م ,(1972 رمووم8 وها بكابه/ سولة) 4271[ أوء :]اه ,ومها أروطمط 

27 سجرامة :للا بجمأمعماءط) كعتتباوط أم:ملله 121272 انا #رمناجرعءء»ء بركثابا ماه ارم ةاجرعع 20 ,واندول همه 

.8 .م ,(1976 رعووعة لإأأورةناامنا لماه 

)0( :ا «روماكاقاةا-ممأواعوط أن رمم ه أه أممممماق نا عط مأ ممأأوأنامأك» ,هأمهطا5 نمه لتقطومه8 .اا 


:.أالهه ,لالط بزامووط) 6 .ل عامناة" .لو ,1973 ,عامط برواءجه1 تزه عأووطرمء 7 أه«مغله 11121 عود3 
6 .م ,(1973 ,رهوة5 


لكا 


وحدات ومجاميع بشرية متعددة ذات توجهات واهداف متبايئة وتختلف بقدر معين عن توجهاته 
وأهدافه 8 
لكي يستطيع الفرد ان يتعامل مع هذه البيئة المعقدة بقدراته المحدودة 2 فإنه يجب ان 
يكون لنفسه تصورا محدداً لتلك البيئة. ونقصد بذلك انماطاً للتفكير وللتعامل مع الحوافز 
البيئية . وتعتبر العملية العقيدية 5 و ألاوأاط هي القاعدة المحورية التي تنشأ منها تلك 
الافاط . فالعملية العقيدية هي تصوير تقريبي نفسي للواقع . ويقصد بذلك تبويب 
لمعلومات الآتية من البيئة في فئات معرفية ( عقائد ) يمكن من خخلالها تفسير تلك المعلومات , 
ش فمن خلال تلك العملية » » يستطيع الفرد أن يفهم الواقع ويحدد موقعه منه(4) ٠.‏ 
ومن خلال العملية العقيدية يقوم الفرد بتطوير مجموعة من العقائد عن طبيعة البيئة ؛ 
وأساليب التعامل مع تناقضاتها . وتثميز هذه العقائد بأغها ثر: تبط بيعضها البعض بروابط افقية 
ورأسية متعددة . َك ان الفرد لا يطور لنفسه مجموعة عشوائية من العقائد , ولكنه ينشىء 
كلا متكاملا يتسم بالترابط » اي انه يشكل «١‏ نسقا عفيدياً ) لر ك5 أوززو8< 2١١‏ , 


والوظيفة الاساسية للنسق العقيدي هي مساعدة الفرد غلى استيعاب المعلومات » اي 
ربط المعلومات المشتتة بعضها ببعض لمحاولة تعلق منطق ذاتي للظاهرة محل البحث . كذلك , 
فالنسق العقيدي يقدم للفرد منبجاً للاختيار واتخاذ القرار . فعملية الاختيار بالاساس هي 
نتاج لتفسير المعلومات المتاحة قي ضوء السق العقيدي لصانع القرار , وبالذات ذلك الجزء 
من النسق المتعلق بالمناهج والاسترانيجيات الصحيحة . فالفرد. من خلال عملية اتخاذ 
القرار.. يربط بين المعلوماث المتعلقة بظاهرة معيئة » وبين عقائده حول تلك الظاهرة حتى 


(8) 10 .اهنا براق عيردة[ إمعمع0 ره عمبقالع »م «مومطمهاهاا ه ؤه صدللههالاوه ,براممى» ,ماطروة .م7 
,630-38 ,نرم ,(1964) 

)٠١(‏ يتسم 0 العقييدي برجود نوعين من اشكال الترا بين أجراته ء :اقرايط حركي 3 وباط 
الاجزاء الاخرى من اين .اما الترابط السكوي نيويقق ان وجود عقيدة معيئة في النسق يستلزم جرد عقا 


اخرى من نوع معين , انظر : 
-ترم0 2 لوانه برومامعل! .ك8 ,هام لأبروم نما «رقوااطب8 دمهاز ما قدمرمامز5 أولاو8 أه متها ق1» ,وومو رون ,م 


208 ,تر ,(1864 رودم" هما :كات برزول!) 11ر16 
والواقع ان صفة الترابط بين شتى اجزاء النسق العقيدي هي تتيعجة لوظيفة النسق في مساعدة الفرد على 
ار لي ٠‏ فالفرد يستقبل كبا هائلل من المعلومات من البيئة من شبلال خبرات 
ذائية غير منظمة , وبدون شكل معين من اشكال التنظيم » ؛ فإن تلك الخبرات تظل بلا معنى وني وعي الفرد . 
ومن ثم الك 9 122 نإ بعد معي ا د ل 
بعبارة اخرى » فالفرد يبوب تلك المعلومات في فثئات معرفية متسقة مع بعضها البعض . والا فإنه أمام مشكلة 
التعامل مع ألبيئة الخارجبة » انظر : 
وام 0 الاهل!) وا عدر 21 لم00 إن كنرمالءء !1 بلتالا إن وترواا بوواة لأنهه نمه ممندهه از روومح 
8 ا طصصة6 :198 طلقت) عنرلن اماك 014 :117 و[وزاء8 ,1038م .ل/ا.0ا 800 ,83 .م ,(1977 ,امظ 0مق رهم 
19 .2 ,(1873 رققهمط برالفرولااصنا 


١ 


يتمكن من تحديد مجموعة من البدائل الممكن الاختيار من بينبا » وهو في النهاية يختار بديلاً 
من خملال مقارنة البدائل المتاحة بسلم الافضليات الكامن في نسقه العقيدي2 . 


واخيراً » يلعب النسق العقيدي دوراً حاساً في ضبط حجم المعلومات الممكن قبولها 
واستيعاءها من البيئة الخارجية . فالعقائد توجه الفرد نحو قبول معلومات معينة او نحو تجاهل 
ورفض معلومات اخرى 3 طبقا لمدى اتساق تلك المعلومات مع تلك العقائد”') 5 


وعلى سبيل المثال » فإن القرار الامريكي قبل الحرب الكورية او القرار الاسرائيلي قبل 
حرب عام 191/7 بعدم المبادرة بضربة وقائية كان مبنيا في الحالتين على عقائد صانعي القرار 
حول استعداد العدو لتحمل المخاطرة السياسية . فالقيادة الاسرائيلية مثلاً اعتقدت الى حد 
اليقين ان صائمع القرار المصري لن يجرؤ على تحمل مخاطرة الهجوم ؛ الى حد انها أهملت 
المعلومات المؤكدة عن هجوم مصري وشيك . بعبارة اخمرى » يلعب النسق العقيدي دوراً 
حاسماً في تصفية المعلومات » بحيث يرفض المعلومات التي تتناقض مع قواعد هذا النسق ‏ 
ويسمح فقط بمرور المعلومات التي تتسق معه . وتحدث هذه العملية من خلال سلسلة من 
العمليات المعرفية المعروفة في ادب علم النفس الاجتماعي . بيد ان الافراد يختلفون في حجم 
الدور الذي يلعبه النسق العقيدي . فبينما يرفض البعض اي معلومات تتناقض مع هذا 
النسق » قد يتجه البعض الآخر الى احداث تعديل جزئي في النسق العقيدي بما يتفق مع 
المعلومات الجديدة . بطبيعة الحال » كلما ازداد الدورالاعتراضي للنسق العقيدي » كان القرار 
الناجم اقل استجابة لمتغيرات البيئة الواقعية . 


ولعل خير تعبير عن الدور العمل الذي يلعبه النسق العقيدي في تفسير المعلومات 
وصئع القرار » هو تلك الفقرة ألتى نقتبسها من مقالة كتبها اندرو سيمل الاستاذ يمجامعة 
سينسناتي - من واقع مشاهدته لعملية صنع القرار في وزارة الدفاع الامريكية » يعد ان أمضى 
عاماً كزميل اكاديمي بالوزارة » فقد كتب الاستاذ سيمل : 

و أحد أوجه الخلاف الاساسية بين البيثة العملية للباحثين والممارسين هو ذلك الكم الهائل من المعلومات 
المناحة لحم .. . ومعظم هذه المعلومات مشروط ‏ وعرضة للتغير» ويتميز بالغموض وعدم اليقين . ومن المؤكد 
ان محاولة استيعاب تلك المعلومات موضوعياً ( بمعنى تمييز القيم الشخصية . وتقييم كل معلومة على اساس 
محتواها ) يشكل عبئاً شديداً على اي فرد الى الحد الذي قد لا يستطيع الفرد ان يتصرف او يتخذ قراراً . في هذه 


01 بأملا جره أبء 1 «رمألو رادجل م عتأطلط دروم لقلة-مدأذاعوط صز عنللا 200 أمة» ,مذأمددموءطنا5 .لا 
,2232-7 .مم ,(1963 عقطممون68) 4 .23,00 

(فحلة عمازلوو راج[ جرم روأسوجاء8 أده كترم قانعلا ,علفتقائق ,لعثاء8 ,حفعزق عاءا مه متقططكا"! متاقالة 

6 وروا 06 لأموومل 14 .م ,(1975 ,لزواوهااءمه80015 :.5 38لا ,ومافقه8) إع««وءد !1 0714 «ررم6 1/1 10 ترهاز 
,اموا تواطة ,ونطمناه0) نهصقعهة .لا كموول أمقنانكمه0 ,عناوم دروزء ما زه اروأكانء تباط أعءأوماه برك 
ام اترم عع هاا «مل نرعرهاه00 علط م :ابواكاءء2 0110 «رأنا 1ل ,لا855مطوناق5 .0 مال 300 ,20 .م ,(1968 
,0 .م ,(1973 ,وعاطملة لق كعصبه8 تعار0/ ببوا١)‏ ومء ارم 3 اناقعو3 1[16ا 


لضن 


الحالة, فإن وجود وجهة نظر واضحة في اطار مرجعيءاو مجموعة واضحة من اهداف السياسة الخارجية يمكن 
أن يساعد الفرد كثيراً . كما أن وجود نسق عقنْدي محدد يمكُن الفرد من أداء بعض المهام او الحكم على الوقائع في 
السياق العام للسياسة الخارجية . ولا شك ان الفرد الذي يوظف عقائده اكثر كفاءة من الشخص البيروقراطي 
الذي يظل يتأمل ويحلل . ويتضح ذلك بالذات اذا كانت عقائد الفرد متسقة مع القيم السائدة لدى المنظمة 
التي يعمل بها و2157 , 


انياً : دور النسق العقيدي 


إن القول بأن النسق العقيدي للفرد يلعب دوراً حاساً في عملية الاختيار الانساني » لا 
يعنى بالضرورة ان ذلك الاختيار هو نتيجة للنسق العقيدي وحله . فالنسق العقيدي هو مجرد 
عامل «واستعدادي» :200 ووأوهم6015:م يجب أن يلحقه « عامل معججل ٠‏ متلق أأمامعم 
3010) - يكمن في البيئة ذاتها ‏ لكن يؤثر في عملية الاختيار . فبالاضافة الى النسق العقيدي - 
الذي حدد دليل العمل في المجتمع - فإن كل فرد يكون نسقاً من المعلومات يتضمن تصوره لما 
يدور في البيغة الخارجية فعلا . والتفاعل بين هذين النسقين. النسق العقيدي ونسق 
العلومات ‏ هو ما يمكن الفرد من الاختيار او اتباع سلوك معين*"2 . 


ويتكون نسق المعلومات من نوعين من المعلومات المدركة : معلومات مدخلة 0ذلهه] 
110 ومعلومات مسترجعة موتاه مواد 1860-6501 . أما المعلومات المدخخلة » تحدد 
للفرد خصائص الموقف الذي يتعامل معه . وهي - بالتوافق مع النسق العقيدي ‏ تحفز الفرد 
على اختيار بديل معين او اتباع سلوك معين . اما المعلومات المسترجعة , فإنها تحدد للفرد 
مدى ملاءمة هذا البديل او السلوك . وفي ضوء هذه المعلومات يستطيع الفرد ان يعدل او 
يعزز العملية التي انتجت هذا البديل او السلوك . وبالتدريج » يطور الفرد لنفسه غمطأ ثابتا 
من العلاقات بين نسقه العقيدي وبين نسق معلوماته المدركة . ويمكن أن نضرب مثالا على 
ذلك بالتجربة العلمية . فمن خلال التجربة يحصل الباحث على معلومات مسترجعة مؤكدة 
يمكن في ضوئها ان يعدل من فرضه العلمي الاولي المبني على معلومات مدخلة . في هذه 
الحالة » فإن التفاعل بين المعلومات المدخلة » والمعلومات المسترجعة يمكن الباحث من تعديل 
حكمه او فرضه الاولي ثم الانتهاء الى نتيجة محددة . ومن ثم » فخطوات الباحث محكومة 
بنسق المعلومات وبنسقه العقيدي . 


(1) ملومة0 ممه تاألمعلوعم رمم كأطونتمط؟ قره5 :بزو أامط مرواوءهع ولألمهاقرولملا» بأممقرو5 نووم 
.43 .م ,(1981 «ماصالاا) 8 ١ام6ل‏ ,كءلو/ة بر عأ20! برو »رم"ل زان توجردده") «رووموأقط أه امم 

5 - رهق عان0/ حول١!)‏ وتترعاكترك أمان 50 “ره مراع ساي 2716 ,لزويمو .© رات ممه ققاه8 ا لمانولم 
240-241 .مم ,(1975 رقم 
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ما الذي يحدث اذا واجه الفرد موقفاً يحتم عليه الاختيار في ضوء معلومات غير 
مؤكدة ؟ أو في ضوء غياب نسق المعلومات » او في ضوء وجود معلومات جديدة تماماً تتناقض 
مع المعلومات المدركة ؟ في هذه الحالة » لا يكون امام الفرد من معيار للاختيار سوى نسقه 
العقيدي ٠‏ ويكون القرار في الغباية محصلة لعقائد الفرد المتعلقة بالمشكلة » حمل البحث . 
ويصف بعض الباحثين هذه الخالة بحالة « النسق الواحد للاختيار »01 0358 لرفاولاة هاوماة 
06711 ناز تمييزا للها عن حالة .« الاختيار الناشىء عن النسقين » اي نسق المعلومات والنسق 
العقيدي ل 

بصفة عامة » يمكن تصور حالة « النسق الواحد للاختيار » في ثلاثة مواقف اساسية : 

المواقف الجديدة » التي تتطلب من صانع القرار اكثر من مجرد تطبيق قواعد اتخاذ 
القرار التقليدية » لأنها ببساطة مواقف غير تقليدية . ومن ذلك ء موقف اتخاذ قرار الحرب أو 
انباء الحرب او الدخول في تحالف عسكري رئيسي 257 . 

المواقف الغامضة . وهي المواقف التي تحتمل اكثر من تفسير واحد . ويقرر بودنر ان 
هناك ثلاثة اشكال من المواقف الغامضة : )١(‏ ان يكون الموقف جديداً تماماً. بمعتى انه لم 
يحدث من قبل ؛ (؟) ان يكون الموقف معقدا آلى حد كبير » بمعنى وجود قدر كبير من 
المعلومات التي يجب اخذها في الاعتبار ؛ (*) او ان يتضمن الموقف معلومات متناقضة » 


يسحيث يصعب تفسيره(1) 5 


وتضيف مارجريت هيرمان ان تكون المعلومات المتاحة ادرة بحيث يصعب التعرف على 
الموقف340) , 


ويكاديجمع علماء علم النفس الاجتماعي وعلم السياسة الخارجية على ان صانع القزار في 
هذه الحالة يضطر الى اللجوء الى عقائده المحددة سلفا » كمعيار وحيد لتعريف الموقف ء. وعلى 
سبيل المثال ٠»‏ يؤكد منظرو التعلم الاجتماعي أن الافراد الذين يعتقدون في قدرتهم على ضبط 
البيئة » اكثر بحثا عن المعلومات من اولئك الذين لا يعتقدون في تلك القدرة , بيد أنهم يضيفون 
ان هذه العلاقة تظهر بوضوح في حالة المواقف الغامضة التي تحتمل اكثر من تفسير واحد : «اذا 
كانت المعلومات المتعلقة بالموقف واضحة تماما » فإن معظم الافراد سيتجهون الى اتباع السلوك نفسه . اما اذا كان 


(16) ل ل ل يات .ة 5210 ل0مة أنمممممق8 16085 
.5 .م ,(1973 ,لماعم اللا دمة أقطهداأ8 بأاماط :كارملا 

زفدلفق لع ناساى .لت ,لرولعام أمعطموظ نما «لزاع اموه معدروت/ا ممتتقممهط رتاوم مونورمع» ,لأوامذا .8 016 
.30 .م ,(1976 ,وعهمط لإأأوععلااملا ممأععماءة :.ل.لط بممامعمءط) تبوأكاعء 12 ]و مانا 

(107) -اماامورء" زه نازول «روامهاه/ا واتلهممورعم ق 5ق 'اأناوتطوهة أه ععمقرعامامل» ,تعملنب8 لزوامقاه 
.0م ب(1962 طأعنقالة) 50.1 ,30 .ألا ,اا 

(014) «ركمو|أقوم60 هلرمة :لزءااه موتهرهط] اهلام الألئا باتلدصمعروم مدقا موطلالل» ,ممفدمعلط! غممهوندا! 
.م ,(1976 ,ؤوعرط ممها تعلزن/ بسول١؟)‏ كتبرء الوط أقطاوا0 زه اإعسمع5 :ل ,.قع ,لهموههة ,لذ ومصقل :ما 


رفن 


الموقف غامضاً » فإن سلوك الافراد يكون انعكاساً لعقائدهم حول قدرتهم على ضبط البيئة :(219 , 


وفي علم السياسة الخارجية » يؤكد معظم الباحثين أنه في المواقف الغامضة يزداد تاد بر عقائد 
صانع القرار على مضمون القرار وعلى كيفية اتخاذه('"© . ويضرب بعضهم على ذلك مثالا بالنزاع 
الالاني ‏ الفرنسي عام 1406 » حول مراكش . فقد كانت قضايا النزاع غامضة للغاية بالنسبة 
لرئيس الوزراء الفرنسي روفييه ووزير خارجيته ديلكاسيه الى حد انها تبنيا سياسات مختلفة ازاء 
التزاع . فقد رأى روفيبه ان الالمان يحاولون الدفاع عن مصالحهم المشروعة ازاء الاستفزازات 
الفرنسية » ومن ثم حاول تهدئة الالمان من خلال تقديم بعض التنازا ت. اما ديلكاسيه » فقد رأى 
ان الالمان عدو لدود سينتهز فرصة المهادنة الفرنسية للحصول على مزايا جديدة » ولهذا طالب باتباع 
سياسات متشددة ازاء المانيا . غير انه فيْ فترة لاحقة » زال هذا الغموض بعد ان أوضحت المانيا 
بجلاء نواياها الحقيقية في اذلال فرنسا . ومن ثم غير روفيبه من موقفه وتبنى سياسة ديلكاسيه(! )2 , 
كذلك يمكن أن نضرب مثالا لذلك . يموقف الغموض الذي ساد بالنسبة لقضية الحشود 
الاسرائيلية في مواجهة سوريا في ايار / مايو عام /3517 . اذ ان عبد الناصر تلقى معلومات 
متناقضة بالنسبة لهذه القضية » مما ادى الى تحييد نسق المعلومات وتعاظم تأثير النسق العقيدي في 
قراره بالتعبئة واغلاق خليج العقبة . 

- مواقف القلق والاجهاد النفسي : ففي ظل الاجهاد النفسي تقل قدرة الفرد على تقبّل 
المعلومات الخديدة ».او على تفسيرتلك العلومات تفسيراً رشيداً . وفي هذه الظروف . لا يكون 
امام الفرد الا نسقه العقيدي كاداة للتصرف وأتخاذ القرار؟”2 . 

وتشترك هذه المواقف كلها في ظاهرة أساسية وهي « عدم اليقين الميكلي » ا#انااعنة5 
20 » ويقصد بذلك موقف لا يعرف فيه صانع القرار على وجه الدقة كل المعلومات 


47ل .(1976 بوممم2 ومأموققا لوتهمع6 :تلام أواهوالا) راثا وترمكه”! از تلم "إن كنامما ,مقعقطط بول 
12م 

بيه 0 ل مملءه6 نمز «رومأقطه8 اقعتازامط لمق بباألقممورو8 ده ووتاععمق,56» ,وجمو8 01 .ل مهلم 
عأاضاط» ,بمقطل0اه60 أرقطرواط :25 .م ,(1974 بككامه8 عمطعص8 تازهلا ببوذ١ا)‏ ي (نثام تبن 'جاأأقددويتت7 .له ,ممم 
349-355 .مم ,(1950 لتقنامقل) 4 .مد ,55 ,املا ,'زبرن ا 500 إن انول تبمء مسق «براالهدمعوط لمق ممتصام0 
ورا «عاسرو 0 مادام 0 عفاطيرط مرمماتهماءتاعوه اقعلاللمه ره بواللقممعروظ أه معمويواة8 و1» ,ممتعماناه ا .ل أواصقط 
-فوقصةقلا موء عمق يعرملا برول١()‏ “روسو جره إوبابصناك مك1 برواامناا ممطوظ :9 .م ,(1958 ووأئم5) 1 .مم ,22 .اما 
-«عمة لقحرهأتة لمقاص! أمأمقدأورواة م وعه دولاو ن[5 وطأ أه نرملااداأه0» ,كايحم مقة0 لمج ,17 .م ,(1970 ررمالواع موقم أصمتر 
-391.مم ,(1965 ,وماكماللا لد امم مم8 ألما عليه برو ل١!)‏ -رواناه مإ 8 إمجم نام عع اارة .له ,رمهصماعكا ترعطارول نما «رمماا 
400 

زفقة ورواعاء 26 ,هااانالع 801 كالوأاال! وننوارن 11إانه') ,وصاقواط أنه6 لمق عوللزم5 .لا محوا6 
رقوة2 لإأأقزق/الملا ممأمعمامظ :ل.ل ,ممأمعلامص) يمك ألتره أله غات ار ملنلن ااال ااعاكرى عله برارطع مار 
.24 .م,(1977 

)٠ 9‏ عهام؟! تنام بمط .5لا درا ومماتة) أن عاها3 إن اماع50 ,قاع كعم ,الاقواهكالة" ومو ينها 

١‏ 5:60 :23 -20 ,مم ,(1978 ,عهو8 بروايطوو/ة! :.وا00 ,نولاناه8) كتكزاورقف مزلم تن أعوانا هم تكيمل 
«أطه) تر المج لهاع عدره© ترق معترع ]تجا ,معترعلانخا تن عتترعاناه لاوط عدن رالاولموته” ,واقافموةة 
-3' تهمولتقممقاما ها كموللةأاموقلة لمة ومامتهويدق» ,بجم)اعاونت ,ل فصق زونز):5 )اعول :(1969 ,مقطعاتول/! :ااا ,موقه 
م116 مناه ددره طن 7/16 ,تومعططافا5 مطمل لمع ,8509 .م “زه أنتمااء 8 ألان0 »)نر .لت ,مقصاعكا نمأ «ركصمالها 
,89-90 .نرم ر(1974 رقوممظ نزأتقنه امنا ممتقعممنة :ل.ل بممامعصرط) ابملوء م12 0 


إن 


المطلوبة » كما انه غير متأكد تماماً من الاحتمالات المترتبة على اتباع استراتيجية معينة . بعبارة 
اخرى ‏ فإن عدم اليقين الهيكلي لا يشمل فقط ندرة المعلومات المدخلة » ولكن عدم القدرة ايضاً 
على الحصول على معلومات مسترجعة ذات قيمة . في ظل هذه الظروف , فإن النسق الوحيد المتاح 
كمعيار للاختيار او الحساب النتائج المتوقعة على اتباع سلوك معين » هو النسى العقيدي لصانع ' 
القرار بل ان اختيار أي استراتيجية لاتخاذ القرار ( رشيدة او غير رشيدة ) يتحدد بدوره بالنسق 
العقيدي لصانع القرار”؟”) 


ثالثاً : النسق العقيدي والسياسة الخارجية 


إذا حللنا الخصائص الرئيسية والمواقف الكبرى للسياسة الخارجية » فإننا نجد انما في 
معظمها تشبه حالة عدم اليقين الميكلي يكل ابعانها د برقد فعب النيلرقاسي الأمريكن الشوين 
جورج كينان في مذركاته ان قرارات السياسة الخارجية توضع بناء على معلومات غامضة ٠‏ وبمجرد 
ان تنفذ تلك القرارات يصبح من المستحيل تقريباً الحصول على معلومات مسترجعة كافية عن آثار 
تنفيذ القرارات » اوقد تتغير الظروف الدولية تغيراً جذرياً الى حد يصعب معه الربط بين القرارات 
وبين ما يحدث فعل9") , 

يمكن أن توضح الطبيعة اللايقينية للسياسة الخارجية بالنظر الى ثلاث خصائص رئيسية تميز 
تلك السياسة : 
أ غموض البيئة الدولية 

في كثير من الاحيان . يستحيل على صانع قرار السياسة الخارجية ان يحصل على معلومات 
كافية أو مؤ كدة عن اهداف واستراتيجيات وسلوكيات الوحدات الدولية الاخرى الكائنة في النظام 
الدول ١‏ فهو يستطيع مثلاً ان يحصل على معلومات كاملة عن مؤ سسة صناعية في دولة ما بمجرد 
ان يطلب ذلك ٠‏ ولكنه لا يستطيع ان يفعل الشيء نفسه بالنسبة للوحدات الدولية الاخرى . وهو 
حين يحصل على المعلومات , فإن قدرته على التحقق من صحة تلك المعلومات » تكون عادة 
محدودة الى حد كبير(*؟) . اضف الى ذلك ان هناك تفاوتاً شديداً بين توجهات وسياسات الدول 
والوحدات الدولية الاخرى ما يزيد من حالة عدم اليقين » وكلما ازداد هذا التفاوت ازدادت هرجة 
عدم اليقين2"*7 . ولذلك يقول توماس شيللنغ ‏ عالم الاستراتيجية الشهير ‏ ان العلاقات الدولية 


زضفة 015 لممواومة) جبماكاعه0 د11 إن مسرا م21 مهناك .)ا متايداز ممق ععاائاية .للا فأبيه0 

.119 .م .(1967 ,القتا-وءتامممط :.ل.لة 

زفقية (1967 ,6تأمقائة عانه بوله) 1925-1950 ,"ماركلا ,مهدمهةا هومع8 

زه برااع رامنا :.0.0 ,ممأوصاطوة/لا) اازسمة) أد ودر الا درم مم12 إل درم ته”! ,أفموتا امعطم 

.88 .م ,(1979 ,همأروتمة أه ددورط 

(١55؟)‏ -ماما مه لوده قمعم أقطما6 هط مأ ممتاءبلع8 - 'زأمتقاتعومنا لمة بزامتهانوعملا» ,كموامعل بول 
عزاو تومه زه تاكرام ع7 .له بكاءتلائط0 .© سمقتالاللا نمز سيعءل تامع لهممتتهممعلما ما اعوم/ممق 0ه1ق9 
.م ,(1975 ,اأنتعا] تمتط0 ,كناطمسامت) كاجما 0 


ناوا 


خريا فولية فإنه مك ا مود ومن ماهية الاعداء الات 


القضايا التي قل تظهر «( او من نتائج الحرب ذاعها؟) 8 
ب - الضغوط النفسية ف البيئكة الدولية 


تشكل السياسة الخارجية احد مصادر التهديد للقيم الاساسية لصانع القرار والمصالح 
الاساسية لدولته . ففي السياسة الداخلية لا يعتبر فشل الخطة الاقتصادية كارثة قومية تبدد كيان 
الذولة » ولكن المزيمة في حرب دولية تشكل تهديداً أساسياً لهذا الكيان . بعبارة اخرى » فإن كيان 
الدولة ذاته مهدد بالخطر اذا حدث سوء تقدير في السياسة الخارجية . هذه الظروف تخلق ضغوطاً 
نفسية هائلة على صانع القرار تقلل من قدرته على التقويم الرشيد للمعلومات0") , 


نتميز السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية بوجو عدد اكبر من الازمات الدولية , 
والازمة الدولية في جوهرها هي موقف مفاجىء بشكل تهديداً أساسياً لقيم صانع القرار ويتطلب 
اتخاذ قرار في فترة وجيزة للغاية: .. هذا الموقفب يتفنمن 7 تقريباً كل الابعاد التي حددناها عن عدم 
اليقين ا حيكلي . فهناك اول عدم القدرة على التنبؤ بحكم المفاجأة . وهئاك ثانيا ؛ عدم القدرة على 
حساب كل البدائل المتاحة او النتائج التي يمكن أن تترتب على تلك البدائل » وهئاك ثالثاً » عنصر 
الضغط النفسي بحكم ضيق الوقت المتام لاتخاذ القرار 03 والذي لايترك بدورة فترة زمنية ة كافية 
لجمع وتفسير المعلومات!؟؟) . 

لكل هذه الخصائص » فإن النسق العقيدي لصانع القرار يلعب دوراً أساسياً في عملية صنع 
قرار, السياسة الخارجية : ويبدأ دور النسق العقيدي حينا يواجه صانع القرار مشكلة محقدة » او 
ره ا خامم 2 اويمر بحالة من الضغط النفسي الشديد » تتطلب اتخاذ قرار للتعامل مع المشكلة . 

تؤدي هله العملية الى تنشيط النسق العقيدي لصائع القرار كمعيار رئيسي إن ل يكن وخييات 
للاحتيار بين البدائل المتاسىة 8 


سين مص سب ع سا حي سح جرس رص اج سا1 


(/1”؟) ,فلقطلاععة .ا نمز «.ومكاصتط؟ أه ودمهمة هطا قمة ماطافمقصاماء8 ,لإامتهاروعءمنا» ,وما العامة وقتصمط1 

4 .م .(1966 ,قهمم8 قأحنه) الك أه براق يع ناملا :.أللهه ,برعاعاره8) امالإنبم' ) أعنداء الدااعلنال/] “ابو أله 

(؟) بعتامط صونهره أه وعمقصسرمامو5 عطا مه 51685 أه 5اممااع وط؟» .وننه66 .ىق لمع نأوامنك .8 0/6 
260-261 .مم ,ز1975 ) 5 .اهلا ,أهأاه0 ,0.3 .له ,ااام معرمن؟ إن زان" نما مرقمهلولا 

؟) -أه1وم8 ذوانودات لمق ,97 ,م «وصناصاط؟ أه مصصقة فطا ممه متطفمصقمكعاماءتةا ,لزامتقاءروعمنا» ,وما اهدهع 
1/1/1 /) ..0لق ,لقووا5 .ايل :ما ه1948-1963 .قامولاع أه لإأوارولا لمع براتامونكت مط؟ :ملايو8 ها وووعوة» ,لموا 
9 .م ,(1968 رؤوه:2ا همع "ا عازهلا بولط) ]أن[ /إعداة “رمالل 


أ 


المَصَلَلشَاف 
الاطارالئ حا ل للق العقيدي 


إذا كنا قد انتهينا الى ان النسق العقيدي هو المتغير المعرفي الرئيسي الذي يؤثر في عملية 

الاختيار واتخاذ القرار » فكيف يمكن أن نحلل النسق العقيدي للقائد السياسي؟ وكيف يمكن 
أن ندرس العلاقة بين هذا النسق وبين عملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية؟ 

إذا قصرنا نطاق الدراسة على تلك المناهج التي تحلل عقائد صانعي القرار» فإننا يمكن 

أن نتبين مجموعة مناهج رئيسية هي : منهج « الذكاء الاصطناعي » » منبج « الخريطة 

المعرفية ». منبج « الاسلوب السياسي » . منهج « الايديولوجية ». منبج « تحليل حقول 

الدلالة » . وسنحاول ان نوضح خصائص هذه المناهج » وكيف طبق بعضها لدراسة النسق 
العقيدي لجمال عبدالناصر ء ثم نقدم المنهج المقترح لدراسة هذا النسق . 


اولاً : المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي 


أ- منيج « الذكاء الاصطناعي ( 


تتحصل فكرة منهج الذكاء الاصطناعى » 66مهواقاما اوءةتائة ء في بناء نموذج 
للنسق العقيدي للقائد السياسي » وتخزين هذا النموذج في الحاسب الآلي » بحيث يكون هذا 
النموذج قادرا على التخاطب )0 بذكاء «( مع الباحث 5 ويقصد بذلك ان النموذج قادر على 
استخلااص ردود لغوية جديدة ‏ انطلاقا من النموذج ذاته ‏ اذا قدمت له اسئلة جديدة ليست 
موجودة 5 النموذج(!) . وبذلك يمكن اثراء النموذج 2 وتطويره » والتنبؤ بالسياسات الي 
يمكن أن تترتب عليه . 

640 لفكتي واز70 بسول!) ااأهننه:11 0010 كرعاغام 0111 ) ,805 ,قلاع .ل لمة رصنع طمهواة6 .]1 
و80 مضه ,(1968 ,17( :.كمقاة رهوك ا ءطمه08) ع دومع ومرط 011 ]111/0710 لمعك .له الإكاكصاقمة وابمولة :(1963 < 


يفنا 


ومن امثلة تطبيقات هذا المنبج م آلة جولدووتر » ومتطعوالا تعنهمووام0 الي تضمنت 
نموذجاً لعقائد السناتور جولدووثر عن الخرب الباردة ٠‏ وقد استخدم النموذج أساساً لملحاولة 
تبين السياسات المحتمل ان يتبعها جولدووتر ازاء المواقف الدولية الجديدة9© . 

بيد ان منهج الذكاء الاصطناعى لا يقدم لنا أداة لبناء النموذج العقيدي . الذي هو 
محور المميج . كما أنه يفترض ان العلاقة بين النسق العقيدي وعملية اتخاذ القرار هي عملية 
آلية رشيدة , بمعنى ان عقائد معينة لا بد من أن ينتج منها سياسات معينة » وهو فرضص 
خاطى ء » أذ ان العلاقات بين العقائد نفسها . وبين العقائد وبين السياسات هي علاقة 
سيكولوجية مركية ٠‏ كما أن العقائد ذاتها كتطور استجابة لمواقف جديدة قد لا يستطيع التاسب 
الآلي ان يدخلها في اعتباره . 

وعلى اي حال . فإنه نظراً لحداثة هذا المج . فإن احداً من الباحثين ‏ على حد 
علمنا ‏ لم يحاول حتى الآن ان يطبقه على دراسة النسق العقيدي الناصري””" . 


ب منهج الخريطة المعرفية 
لصانع القرار المتعلقة بمشكلة معيئة . يتسم هذا التصوير الرياضي بخاصتين مهمتين : 

الاولى: انه لا يتناول النسق العقيدي بأكمله. وانما يتناول جانباً معيناً من هذا النسق 
يتعلق بقضية محددة . ومن ذلك . الخريطة المعرفية التي قدمها بوهام وشابيرو لصانع القرار 
السوري اثناء التدخل السوري في الاردن عام 141٠‏ لمسائدة المقاومة الفلسطينية . 

الثانية ل 0 علاقات سببية بين عقيدتين اء 
العلاقة السببية بغيرها من العقائد(©» ‏ 


إن العنصر الرئيسي في الخريطة المعرفية هو تصوير عقائد صانع القرار كنقط في صورة 


ع ]0 دأعلهأب7 «عليام من ,.قمع ,لزاطه0 .)! ممق عامقطءة5 عقومل نما «رقمعافبر5 أوزاة8 أن قعباأعبماك قطكه ,ممواقطم .م 
.(1973 ,تنقدوهم؟! :.أاله© ,ممذاعمقعتا موة) معفناعانانا 10د انأ 1/1011 

(١؟)‏ «رقاصفقلقلا5 أوأأه5 اوباناناالم!ا )0 صولأوإنااما5 #قانام رهن » ,الهمتقت قوقاوناوط .ل 8070 ممقاقهطمق .6 أرقطامع 

.24-30 .هم ,(19865 نزهال!) 9 .0ن ,8 .اه/ ,اكأالرعاء 5 أونرو أو اء 8 نرم »716 ام 111 


(9؟) ان احدث تطبيق هذا المنيج ؛ على حد علمئا ؛ هو الدموذج الذي طوره ستيفن اندريولي باسم 
«50101105»ء انظر : 

عوط تروزء مم7 عساو ممرم0©) «روداكلةاا-مماوامةه برمزاهم مواقعمة! أمهوأااقاما برالهاءا/اليخ» رواواتلمم درهطمماع 

5 .م ,(1980 ,08لانا5) 8 .اها روعاولر 

(؟) -ع126 0 م الااعيااق3 .ل ,لرواهعاة أرقطم8 زما «رقمها/! فنالالموم0 أه قاقنزلومم هط» ,لنواوكام أرمطمظ 

.55-6 .مم ,(1976 ,قوقع بزازؤرة امنا لماعم" :للا رلرمامغمامط) بروزى 
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هندسية . ثم تصوير العلاقات السببية بين تلك العقائد في شكل اسهم » بحيث يمكن 
حساب المنافع المترتبة على بديل معين . 

ويعتبر بوهام وشابيرو اشهر من طبق هذا المنبج . فقد قدما « نموذج العملية المعرفية » 
اوءهالا 5قع0:00 06(اأمو00 , ويتضمن خمس عمليات معرفية اساسية . يمكن في خبايتها 
حساب المنافع المترتبة على البدائل المناحة » وقد طبقا النموذج على عقائد صانع القرار 
السوري اثناء ازمة ايلول / سبتمبر عام 221417٠١‏ . وعلى عقائد رجال وزارة الخارجية 
الامريكية المتخصصين في الشرق الاوسط فيما يتعلق بحرب تشرين الاول / اكتوبر عام 
“2117 , 


إن النقد الاساسي الذي يوجه الى منهج الخريطة المعرفية ‏ الى جانب عدم شموله 
للنسق العقيدي لصانع القرار ‏ هو انه ذو طبيعة غائية 701010109168 . فالمتهبج يلجا الى 
استعمال المبررات السببية التي ساقها صانع القرار ذاته لكي « يفسر ع القرار او يتنبا به(" ى 
وهو مبذا لا يشكل تفسيرا علميا وإنا « تبريرا » للقرار . والواقع ان مشكلة الخلط بين التفسير 
والتبرير هي احدى المشكلات المنبجية التى يواجههاالباحث في اثر العمليات المعرفية بصفة 
عامة » وسنتعرض هذه المشكلة في قسم لاحق من هذا الفصل . 

وقد طبّق الباحث الامريكي:فن»منبج الخريطة المعرفية لتحليل قرار جمال عبد التاصر 
برفض الانذار البريطاني ‏ الفرنسي عام 5 ». في دراسة غير منشورة وان كان«فنلم 


يستطع ان يتنبا بالقرار بالرجوع الى التصوير الرياضي الذي قدمه تعمائد عبد الناصر قبل 
الانذار مباشرة0» . 


يدور منبج الاسلوب السياسي عاا5 اوءنااه6 حول تحديد مفهوم القائد السياسي 
لدوره ء» وكيفية اداء هذا الدور » وتصوره الفلسفي العام للعالم الخارجي : والمنبج ىا يصفه 
ماكليلاند في دراسته عن الاسلوب السياسي لدين اتشيسون يقدم لنا«صورة للطريقة التي تؤثر بها 


)0( عدرل «روماءلوااءصماذاعة0 روزامم مولهءهس لمق كمووعمع6 علا |أأموم0» ,امتقطام8 ,لز فمة ممأمه5 أمقاداقا 
47-4 .وم ,(1973) 17 ,لون ,براعع املا كعنكيا3 أمدم لدعا 

رن رم وال ممق ذأوااه8 001968160 :عولانا وطماه0 18» ,معأمقط5 اعهطءتاح لمة قأطصتم؟ .1 ,التقطامم8 .ازا 

,6 ,ماصه0! ,روطتاعةا/ا ,[.5.4.] مولأواعوعهم 5وأ0نااة أهدمللقممام! :أة لمأمروعع 2م رومهم «روماءأوماهمة لهم 

[(ف4 «روملكاةا/!-مماواعة2 ما تاعقمممم وماممةا/!ا عبزاتموم0 قط أه مبوتالين لدءأومامهطاقلا هه ,واطصيه؟ .ل 
-وأوهام اع نزوط» ,موومامقل! ,0 ممق أأة/ؤدلقو!! أوامة0 300 ,1977 ,كأناما .51 ,ومتاههل] ,.ق,5.! :33 لفأمودمم تومقم 
هباز اموه ممه 0006 أقدماتههم0 ,5عاعومرممم قبزااوو0 أواروأمنعوام م توركل ا/ا-مه!ذأموط جه كتمتق اكه لع 
لما ما طءمقمومظ أهءأثااه6 عه ماتأرمعمه© موقمم)ناط بألالاعص!ا طكةالممى!تمعامنا عاورملة! ناج لو أمرعوومم بوهم درمهاا 
,1978 ,فاطممة؟6 بعووعمعم وواكاقا/ا-مماواع قط أهمهأئهممم] 

0( .(معضاهم) «رعهن5 وحاسة رودهولة :مدالة وباناتلموم0 قطا أه حواتهعالقمهناة67م0 فط1» ,ممعم .11 .م 


لمن 


اتجاهات وتصورات اتشيسون عن الحكم , القيادة » التجديد . العقل » طبيعة السياسة العالمية ء في 
اختياراته »(4) . ويصفه ستوباك في دراسة اخصرى عن الاسلوب السياسي لاتشيسون ايضاً , 
على انه يقدم «عرضاً منظما لادراكات اتشيسون للكيفية التي يجب ان يعمل بها وزير الخارجية لكي يعظم من 
دوره في صنع السياسة 23١00‏ , 

يتضيح من ذلك ان منسبج الاسلوب السياسي لا يحدد لنا سلفاً مجموعة من الاسئلة 
الاجرائية التي تحدد ماهية الاسلوب السباسي . ومثله في ذلك مشل منهج الذكاء 
الاصطناعي 0 لا يحدد لنا كيف نقترب من عملية بناء الاسلوب السياسي لصانم القرار . 


الناصرية » ولكن لديئا مجموعة من الدراسات التي تستعمل مناهج شبيهة ‏ بشكل او بآخخر - 
بمنبج الاسلوب السياسي . ومنها دراسة فاتيكيوتيس عن عبد الناصر وجيله2©) , 


د منهج الايديولوجية 

ريما كان منيج الايديولوجية هو اشهر المناهج الى استعملت لدراسة القادة السياسيين » 
واكثرها اقترابا من مفهوم النسق العقيدي . والايديولوجية ‏ بسساطة ‏ هي تصور شامل 
للمجتمع المثالي ؛ يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق هذا المجتمع . وفي معظم الاحيان 
تتميز الايديولوجية بنوع من الجاذبية العاطفية الي تدفع مريدبها الى الانتظام في أطار تنظيمي 
يحاول تحفيق أهداف الايديولوجية . وتختلف الايديولوجية عن النسق العقيدي في ان الاولى 
تفترض موذجاً مثالياً وحركة نحو تحقيق هذا النموذج . اما النسق العقيدي فإنه يشمل عقائد 
الفرد عن البيئة الخشارجية . وبذلك فهو خصيصة لصيقة بهوية الفرد في المجتمع . بعبارة 
اخرى » قد لا يؤمن الفرد او صانع القرار بايديولوجية معينة . ولكنه بالقطع لا بد من أن 
ينشىء نسقا عقيديا يمكنه من التعامل مع المجتمع . واتخاذ القرارات . من ناحية اخمرى » 
فالايديولوجية تؤثر في مضمون النسق العفيدي ؛ فلا شك ان النسق العقيدي الستاليني؛ تأثر 
بالايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية . 

بيد ان المشكلة الاساسية التي تقلل من القوة ال: لتحليلية للمنسج . هي ان مفهوم 
الايديولوجية مفهوم مطاط قابل لشتى التفسيرات . ويقرر احد الباحثين ان سر شهرة منبج 
النسق العقيدي هي أل مفهوم الايديولوجية غير واضح المعالم » ويسمح لكل باحث بتفسيره 


)4 القكقاأا! ,فود8 نما «رصمققطعم مهوط أه 'زوياة ى :وابراق لهو|الامم أه وامظ و15 رموااماءاا ,5 نابيوم 
مط ما 5/ا0888 ,ازع الننا/اك ةلط 6014 وملاككل ©[1 بكفلاتراى عرأن بط برمفا0ط يروت 10 .وله ,ههه .0 اتمطه8ا مضع 
.(19656 ,2/888 لإأزقبولازمنا قمأكامهاع وحمل ؛.مهاة ,عم مويه مرمه) عناملا 0أمصيم أن 

)٠١(‏ كل عاقاق /[0 6|407 3007 6ز[ا زه عامخ! 716 برمنامط تروأم رم[ ره ورتمادره 57 17816 بعلقمننع .ل لأقصمظ 
(1989 ,لاق قلال0 كاهلا نلول!) انمكم لع ل إرموطا برج رمعي 

01 .(1879 لأا 00010 تطولمما) تتتتم عر مااخز هنر «فووولاز روتام »الهلا .ل قلامانرهموم 
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العارية التى ترضيه » ما دفع بالباحثين الى البحث عن منهج جديد59 . ويما ساعد على 
ذلك ان مفهوم الايديولوجية لا يقدم لنا فئات تحليلية محددة يمكن ابتداء منهاء تصور ايعاد 
الايديولوجية . وقد حاول بناء نماذج تربط بين مفهوم الايديولوجية ( الاشتراكية ) والقيم 
( المساواة ء العدالة » الديمقراطية ) من ناحية وبين استعدادات الفرد لتبنى سلوك معين2©9 , 
بيد أنهم لم يقدموا لنا ادوات منبجية محددة لتحليل تلك العلاقات . ١‏ 


واذا رجعنا الى المؤلفات العلمية عن عبد الناصر » فإننا نجد ان معظمها يلجأ الى 
منبيج الايديولوجية . ويكفي هنا أن نشير الى دراستين مهمتين هما رسالة الدكتوراه التي تقدم 
بها الاشرم الى جامعة نيويورك عام 14177 الايديولوجية والتنظيم الناصري. وكتاب نسيم 
رجوان بعنوان الايديولوجية الناصرية49١)‏ . وقد انتهى الباحثان الى نتائج تكاد تكون متناقضة 
عن الايديولوجية الناصرية » لأن المنبج لا يقدم لما ادوات علمية بحثية . 


ه ‏ منبج تحليل « حقول الدلالة ) 

يعتير هذا المنهج هو الاسهام الحقيقي للمدرسة الفرنسية في دراسة الابعاد المعرفية 
للتفكير الانساني . ويبدأ هذا المج بتحديد مجموعة من المفاهيم المراد دراستها . ثم يحاول ان 
يستخرجح شبكة علاقات المفردات المحيطة بتلك المفاهيم من واقع النصوص المكتوبة . وق 
خحطوته التالية يصنف هذه العلاقات حسب فئات دلالة محددة سلفاً تؤدي الى تحديد موقع 
المفاهيم من السياق العام الذي جاءت في اطاره . 


ومن ثم ء فإن منهج تحليل حقول الدلالة لا يتضمن اي افتراضات نظرية عن الابعاد 
التكوينية للتشكير المعرني للقائد السياسي » اذ انه يترك مهمة تحديد المفاهيم » التي يفترض 
انها تكوّن اساس التفكير السياسي للقائد » للباحث ذاته . ويقتصر المنبج على تمكين الباحث 
من التوصل الى دراسة علمية لغوية لشبكة علاقات تلك المفاهيم باطارها العام . اضف الى 
ذلك » ان المبج لا يتعدى عملية تكوين الصورة اللغوية الى محاولة استكشاف تأثيرها على 
سلوك القائد السياسي . 


وقد قدمت الدكتورة مارلين نصر دراسة رائدة طبقت فيها منج تحليل حقول الدلالة 


ز[فيلة ترعمامع14 ,.0ه ,عمامم لأبوط ذم «روءااطنط عققاا مأ وتمماديرة أوأاه8 أه وسنةلم 76> ,0001656 .6 

.(1964 رهووعط هوا :عازه/ ببجوذ!) ندء ارم 125 0:14 

زشنة اععنومامء50 «,لإهمامةك| أن 5مملاعصيط أقولالاهه ممه لمعأومامطمنزوم-ملعه8 همم5» ,معاباطه5 .8 
,72-88 .هم ,(1969) 10 .ام/ ,تراج ه00 

015 -1952 بأمبزوع مأ أمةممابهم»ح ومأعامرو ولاه ندملل هعاحمةو0 ممع لإومامقك! ورووكةلل» ,لمقتتاكة-! .5 

د15 دغ[ :نرهمامءع14 ورعععه/ رمويبوه8 «رأكدالا مه ,(1972 ,لزالقرة/ثنا علرم/ بإزولا ,ازوتاةا:1556ل ,مرتاط) «,1970 
(1974 ,لزو!آلالا عار / بجو ل١!)‏ 21115 ) 2714 201167115 
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على المفاهيم القومية العربية في فكر جمال عبد الناصر(*١2‏ . بيد ان الدكتورة مارلين لم تقتصر 
على محرد التطبيق الآلي للمنيج ولكنها أضافت اليه اسلوبين جزئيين يساعدان على اعطاء المنيج 
قوة علمية » وهما اسلوبا تحليل « الحقول المرجعية » ( اي المراجع الموجودة في سياق المقهوم 
المدروس , كأسماء الاعلام والاستشهادات بالتاريخ ) » وتحليل « مسار البرهئة » بمعنى تحليل 
المنطق والحمجج الي يعطيها المتكلم لاثبات هذا المفهوم اوذاك في تصوره . ومن خلال 
ذلك . توصلت الباحثة إلى تحديد متكامل للمفاهيم القومية العربية في الفكر الناصري » 
حيث إن هذه هي المفاهيم التي حددتها كموضوع للدراسة . 

وسنرى حالاً » ان الممهج لمتبع في هذه الدراسة , لا يترك للباحث حرية تحديد 
المفاهيم ٠‏ ولكنه يقدم منذ البداية الفشات التحليلية المفترض انها تحدد أساس التفكير 
السياسى . كما ان تلك الفئات التحليلية ( العقائد ) ذات طبيعة عامة » بمعنى أنها تشمل شتى 
جوانب التحليل السياسي للقائد السياسي » كا أنه يشمل من خلالها مقارنة القادة السياسيين 
ببعضهم البعض . وأن كنا ء كبا سنرى فيا بعد » ان النتائج التي توصلنا اليها عند تحليل 
الجزئية التي تناولتها دراسة الدكتورة مارلين نصر تتفق الى حد كبير مع النتائيج الي توصلت 
ليها . 


ثانياً : الممبج المقترح لدراسة النسق العقيدي 


المج المقترحح ف هذه الدراسة لبناء النسق العقييدي لحمال عبد الناصرء هو ذلك 
المعروف باسم « النميج الاجرائي » 0009 /6:11008م0 156 . وقد قدم هذا المنبيج في البداية 
الاستاذ ناتان لايتس في دراسته المعروفة باسمالنهسج الاجرائي للمكتب السياسي عام 
©265١‏ ., والتي وسع من نطاقها في دراسة تالية بعنوان دراسة في البلشفيية عام 
29196 , وفي عام 1959 قام الكسندر جورج » الاستاذ بجامعة ستانفورد » باعادة 
صياغة مفهوم المبج الاجرائي بطريقة منظمة في مقالة شهيرة بعنوان « النبج الاجرائي : منبج 
مهمل لدارسة اتخاذ القرار )224 , 

إن النبج الاجرائي هو اساسا نسق عقيدي يتعلق بالحياة السياسية » بعبارة اخرى هو 
مجموعة من الاسئلة العقيدية السياسية الاساسية التي يفترض انها تحدد شكل الحسابات 


)١5(‏ مارلين نصر » التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر » 1910-1961 : دراسة في 

الممردات والدلالة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ,)1١94/4١‏ 
(15) .(1851 ,الاكاءبجم6ء ا عابه/ ببوا) وبطنتامط عرلا زه عهم© أعرمائمععم0 1116 ,قهلاقا معطتقار 
(فنة ,(18853 ,هوه و28" :ااا رهومه!6) :7ركادع 05/1 2 ره بره )5 ل يماما ممطاهلز 
(04) 5 أو لزلناأ5 وطا 10 اعومرممم لوأمهاوولا م :زومو2 أهممائأه)وم0 156» ,990198 .ا ,هلصو ئروام 
190-22 ,تم ,(188689) 13 .اهل ,نزأرعا" هنا 2) كعثهبااى أموننو اهنع نط «روملها/!-ددزواعهه له 


ف 


السياسية للقائد السياسي . ويتكون النبج من قسمين أساسيين من العقائد : 
أ عقائد فلسفية 

١-ماهي‏ الطبيعة الاساسية للحياة السياسية؟ هل تتميز الحياة السياسية بالمراع ام 
بالانسجام ؟9 وما هي الطبيعة الاساسية للاعداء السياسيين ( 8 اعداء الفرد ( ؟ 


؟-ماهي احتمالات تحقيق الاهداف والآمال السياسية الاساسية للفرد؟ هل يمكن أن 
يكون الفرد متفائال بامكانية تحقيق تلك الاهداف » ام انه يجب ال يتفاءل ؟ 


“7 هل يمكن التنبؤ في الحياة السياسية ؟ 


- الى اي مدى يستطيع المرء ان يضبط أو يسيطر على التطور التاريخي؟ ماهو دور الفرد 
في تحريك التاريخ في الاتجاه المطلوب ؟ 


ه ما هو دور المصادفة في الحياة البشرية وفي التطور التاريخي؟ 
ب - عقائد ادائية 

١‏ ما هو المسلك الامثل لاختيار الاهداف السيأسية؟ 

؟ ماهو المسلك الامثل نتحقيق الاهداف السياسية؟ 

* - كيف يمكن -حساب المخاطرة السياسية او ضبطها ؟ 

4 - ما هو التوقيت الامثل للسلوك السياسي ؟390) , 


بهذا الشكل » فإن « الغبج الاجرائي » يقدم لنا مجموعة من الاسئلة العقيدية الاساسية 
التي تحدد تعريف القائد السياسي لطبيعتها تجاه تشخيصه للاحداث السياسية ٠‏ واسلويه قٍ 
الحساب السياسي . ومن ثم فإن تلك العقائد تمد القائد بما يمكن أن نسميه « ميولاً 
تششخيصية » 805]]©5مم1م 0139005116 ود ميولا اختيارية ع 1185أق8م6مم]م عماهط26('") . اي 
انها تؤثر في كيفية فهم القائد السياسي للموقف . واستعداده لاختيار بديل معين في موقف 
لاتخاذ. القرار . بيد أن ذلك لا يعني ان الميول الشخصية أو ميول الاختيار قد حددت سلفاً في 


(15) في رسالة الدكتوراه التي كتبها اندرسون عن « النبج الاجرائي للسناتور قاندنيرغ » » اقترح المؤلف 
اضافة مجموعة عقيدية عن النظام الدولي المعاصر مع المجموعة الفلسفية +4 وقد ادخلها هولستي في تحليله اللاحق 
للعبج الاجرائي كما أثنا ادخلناها في تحليلنا للعبج الاجرائي لعبد الناصر » انظر : 
وطا أه مماأوهلاممم مخ :ورةطمو0مة/ا عباطا'م +مأهمة5 أه منواؤلز5 أوذات8 وله0ت لهدمزاة67م0 هط1» .ل تمكولممق .ل 

.(1974 ,مقوتطعال8 أه بإأأورة لاملا رالملتقامةكوأل ,0 طط) «رأعرماقمه0 660:08 

(١5؟)‏ ععااء8 واراءاعاة ببوزاوط بروتعبمط نلعكه8 زا مم5 ء7ول! ه كل «مناده7 ,هوام68 عا ؛قنمعولم 

-8 مره 0» , ما ع«ألموممم ,(1975 ,0168 ولتتوانتا الهجرمرة 60 .5.لا :.0.6 ,ممأوطتطعة//) «رماتصد روزنج[ كرت ودلا 
,7 ,م «نإوأامم مولهره! أن أعن جره قلطأ عوأ أممدممة اه هط أه ممتلهعامعو:0 عطأ مه ممأ 


وف 


عقائد النبج الاجرائي » ولكن تلك العقائد تبسط وتنظم عملية تحلييل المعلومات ٠‏ وتقوم 
البدائل المتاحة » وتدفع القائد السياسي نحو اختيار بديل معين دون الدخول حت في عملية 
معقدة من تحليل النفقة والمتفعة . 

الواقع ان قوة « النبج الاجرائي » تكمن في بساطته وامكانية تعميمه . فالنيج يقدم 
بجموعة من العقائد المحدودة النى تتميز بقدرتها على استخلاص الابعاد الاساسية للنظام 
العقيدي السياسي للفرد » وبأهميتها في مواقف سياسية متباينة . وهو بذلك لا يشمل كل 
عقائد الفرد 0 ولكنه يضم فقط تلك العقائد المتعلقة بالسلوك السياسي 5 

كذلك عفقد انتهى كافاناه من دراسته للدبج الاجرائي لرامزي ماكدونالد الى ان : 

« مثل هذا الهج مفيد في تمكين الباحث من اعادة بناء الاسلوب الذي استعمله ماكدونالد في هيكلة 
وتحديد البدائل المتاحة له 2510 , 

كذلك انتهى الباحثان النرويجيان هيرادسفايت ونارفيسين الى تحديد القوة التسليلية 
والتنبؤ ية للمبسج الاجرائي : 

« فهو ( فالنبج الاجرائي ) يقدم لنا دليلا يمكئنا من تفسير السلوك السياسي للفرد والتنبؤ به . كما أنه 
يقدم لنا اداة تحليلية ‏ بتكاليف زهيدة ‏ للورصول الى العناصر الاساسية للنسق العقيدي للفرد و2792 , 

وتتضح أمية و الج الاجرائى 3« كاسلوب لبداء النسق العقيدي ؛ اذا عرفنا ان 
المخابرات المركزية الامريكية قد بإدات الى هذا الاسلوب كاداة لدراسة القادة السياسيين في 
الدول الاخرى ٠‏ ويؤكد ريتشارد هوير. رئيس قسم الببحوث السياسية في المخابرات 
الامريكية ‏ انه وجد ان اسلوب « النبسج الاجرائي ) مفيد للغاية قِ اعطاء صورة تقربية 
لشخصية القائد: السياسي الا-جنبي واسلوبه في اتخاذ القرارات2 , 


ثالئا : خصائص ١‏ الهج الاجرائي ( 


« العبج الاجرائي » اذا هو بالاساس نسق متكامل للعقائد السياسية لصانمع القرار » 
يقدم لنا مموذجاً لاعادة بناء هذا النسق من خلال اسئلة وفقات معرفية محددة . وهو بذلك 


وال ,ةنم «رققاق ترق رارق «املااء8 ما مهاأهامق40 تقامفجوجهما قح أمممتعوهمقا 0/315» ,لوقمفيو)) ,م 

-6 12 أوعاازاه 2 از «مالناى إمعارماوزل] امق#ابه 1ل 014 ععامكت ,قلعات ,المبطة ,3 ومه مقوممواظ ,5 ,لمممزم 
7 .م ,(1973 ,نم80 روتثانا :.قهه انا ,وماوه8) ازع اجرج ماعر 

إففة يك لواف قناء عاط م نوم كلقا ]-صماوامةه مه قلمزواقممت أموأوماهطعبروم» ,ممع وول مه الوراوممموثر 

2 .م «رهواا 0011/6 ممق 0006 أقرم أو 67م0 ,قوناموهمجة وللأاصمهمن 

الع ثمل «رقفمولظ أممصسممويه ها 1400815 800 وومطاقا! عاتصدموعم وملامقلم» ,ول رتعنهم وجو امام 
.هات 116 :80/166 ا/أء ارا أهعلاناه”[ ٠0‏ وم رإعهن«ترمق عنطاماانتيه :2 له كل هنون لماص 
ع 0 1 ,هم ,(1978 ,/لزهابنخوه لاا :,هامت ,له لابيوه8) 
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يتسم بمجموعة من الخصائص الموضوعية والبنائية . فمن الناحية الموضوعية » فإنه يتكون من 
مجموعة من العقائد الفلسفية والادائية التي تحدد جوهر تحليل القائد السياسي للعامل السياسي 
ولدوره في هذا العامل » وتصوره للاستراتيجية السياسية الملائمة في ظروف معينة . ومن 
الانساق العقيدية لصانعى القرار . ١‏ 


أ ثراء وتمايز المبج الاجرائي 


يقصد بثراء النبج الاجرائي احتواؤه على نسبة عالية من العقائد التي يشملها البج . 
ويزداد ثراء النبج الاجرائي للقائد السياسي » كليا ازداد التقادم الزمني للنبج » الى ان يصل 
الى درجة معينة من الثراء » تكاد تتوقف عندها عملية اثراء النبج . وسنجد . على سبيل 
المثال ء ان ثراء النبج الاجرائي الناصري في الفترة الثانية من تطوره ١95190-1965(‏ ) كان 
يفوق بكثير ثراءه في الفترة الاولى (19461- ١11685‏ ) . كذلك ء يتأثر ثراء المبج الاجرائي 
بثقافة القائد السياسي ٠‏ وبيحجم المعلومات المتاحة له في الاوقات العادية » وبدرجة ارتباطه 
العاطفي والمصلحي بالقضايا السياسية الرئيسية9"؟ . 


أما التمايز فإنه ينصرف الى درجة التوازن او عدم التوازن في التعبير عن الفقات 
العقيدية لكل من عقائد النبج الاجرائي . فلا يقتصر القائد السياسي على التعبير البسيط عن 
الوق © تلكته عبر .حترا تير مركباً في شكل اجابات متعددة طبقاً لنوعية القضايا التي 
يتعامل معها . 


وفي هذا الصدد . فقد خلص بعض الباحثين الى نتائج ج اولية عن ثراء وتمايز النبم 
الاجرائي 3 من واقع تطبيقهم للبج على حالات محددة . فمن واقع دراسته للنبيج الاجرائي 
للسناتور فوليرايت 2 رئيس لكنة الشؤّون الخارجية مجلس الشيوخ ا سابقاً 2 انتهى 
تويريسر الى ان الهج الاجرائي للقادة السياسيين الذين يلعبون دور التشريع يكون اكز ثراء 
في قسمه الفلسفي من قسمه الادائي » وذلك بحكم ابتعاد المشرعين المباشر عن مشكلات 
السياسة ا بل الادائي 502" ,ا ئ) انتهى أندرسون من 7 لجع الأجراي 
قسمه الادائى" » للاسباب ا 


زفقة ,348-63 .مم ,(1962 رهوة 6 ووعا تمازولاللاةل! ) تروماوء10 أمع نزاوي رعمها أروطمظ 
(ه5) اومدمتهمعم0 بوناوط وزع ده1 16 نوااء8 إمعتتامط تزه عتمعالوظ ووه ومموهة .ا 
.7م ,(1974 ,ووة5 :]أله © ركللان! براروبه8 ) تزع طايخ «ججه فال ةلالآ .لكره 036 

جك -عمم مخ نوروطامهة0مة/ا وطامم «مأقرع5 آه لرعأذلاه أواالوة ونمك أوموتاهروم0 قط1» ,كل ,ممكعولمةم 
.مسرأ عسافدوم0 ووءه66 عطأ أه ممللوعاام 


1 


ب - المركزية في المبج الاجرائي 

تتفاوت درجة أهمية عقائد النبج الاجرائي لدى القائد السياسي » فبعض العقائد يمثل 
عادة موقفاً مركزياً في الغبج , بين| يظل بعضها على هامشه . ويعرف بعض الباحثين المركزية 
على انبا مرادف لاستقرار العقائد او للقوة الترابطية لبعضها . فالعقائد المركزية هي تلك 
العقائد التي تظل مستقرة عبر فترة زمنية طويلة نسبياً » اوتلك التي يؤدي تغيرها الى احداث 
تغيرات في العقائد الاخرى للغبيج 2 . 

وني نظرناء فإن كلا من هذين التعريفين يتأسس على افتراض يجب اثباته تجريبياً 
اول . لا التسليم به مقدماً . اذ من المحتمل ان ابعاد المركزية » والاستقرار , والترابط هي 
ابعاد منفصلة وليست مترادفة . ولمذاء فإننا نرى ان نعرف المركزية تعريفا مستقلا عن 
الاستقرار والترابط تاركين قضية الترابط كفضية تجريبية . العقائد المركزية ‏ في نظرنا- هي 
اكثر العقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظي . يستتر نلف هذا التعريف افتراض مؤداه انه 
كلما ازدادت اهمية العقيدة بالنسبة للقائد السياسى ؛ ازداد احتمال تعبيره اللفظي عنها . وقد 
ثبتت صحة هذا الافتراض في عديد من دراسات تحليل المضمون9"» . 


ج ‏ التغير والاستقرار في النهبج الاجرائي 

يقصد بالاستقرار قُِ المج الاجرائي درجة الثبات الزمي لفهوم القائد السياسي لطبيعة 
العقيدة , في مرحلة معيئة قد يعتقد القائد السياسي أن العالم السياسي هو عام صراعى ٠»‏ 
وفي مرحلة لاحقة يغير هذا الاعتقاد . 


في المراخل الآولى لتطوره » يكون اليج الاجرائي اكثر قابلية للتغير . بيد أنه بالتقادم 
الزمني للبج تصبح عملية تغيير مضمون العقائد اكثر صعوبة , اذ يصل الهج الى وضع 
توازني من شأنه أن يرفض تغيسير العقائد حتى اذا توافرت معلومات سجديدة عن عدم 


آفقفة أو موأةقامعاه م :وماكلما/ا-1رمأواعو0 مه فاضاو تومت اقماووامطعروم» ,ممهوتصؤلة ممع أأوبنومم رول 

كم انام ,تأاء2 ,نره8 .ل المة0 همع ,8 .م «رحرقاة وبالأادوم0 نمه ومه أهحمااوئوم0 ,قفاعوه مم ولالأاموه 6 
,2 ,م ,(1870 رواه© :الف بأممماه8) وتوم ارمتنااط اده 

زذلة سنيييه رمسو نز عأوندة 1 ,1985 ,لاا بالمعتاممالة بقأقتراهصق امقامدت مه ومدة]ةادهت عاوللا 

اوه" هلوة قل اقاطاا .0و ,1953 ,إلا ,إأعءااتدمل! كتعراميطة مارم بره معررع م صه© أاجهلةا 16[| لزه عبرم تروط 
.م ,(1878 رقوة م" ولمماااا أه برالقرولاامنا :الا يوصقطنا) 


ولي دراسة للباحثة جائيس شتاين عن الصور المعرفية لدى نبرو وميئنون » وجدت أن التحليل التكراري 

قد استخلص اكش ابعاد الصور المعرفية كثافة لكل من القائدين , وان تكرار التعبير كان مؤشراً سليا لمركزية 
الاجزاء المختلفة للصور المعرفية » انظر : 

618 8ق ال ,لمارطاص) «رقواءلاه2 هنهانم| عطق حرمضصموا] ربمطاقلة برعاله6 موافبوم ة ققوقصا قألاتا» بحاماة قوم/6 ووأمول 

4 .م ,(1869 ,أومعاصمل8 ,لاق نةباامنا و'موةن ١0‏ القواا ,مما 


كت 


صلحتها(؟؟) . عند هذه المرحلة تدكا آليات جديدة مكن القائد السياسى من الحفاظ عللى 
استقرار عقائده . من هذه الآليات » رفض المعلومات الجديدة » او اعادة تفسيرها بما يتلاءم 
مع العقائد » او الاقلال من اهمية تلك المعلومات<© . بيد انه من الممكن ان يتغبير النبج 
الاجرائي نتيجة ضغوط بيئية شديدة كاستمرار توافر معلومات عن خطل العقائد او ظهور 
موقف جديد يجعل العقيدة غير ذي موضوع . 

اضف الى ذلك ان عقائد الغبج الاجرائي تتفاوت في درجة استقرارها وتغيرها طبقاً لثلاثة 
ابعاد رئيسية : 


١‏ العقائد الفلسفية والعقائد الادائية 
يكاد يجمع الباحثون على ان العقائد الفلسفية اكثر استقراراً من العقائد الادائية . 
فالاخيرة ‏ بطبيعتها- هي عقائد تتعلق بالاستراتيجية والتكتيك . ومن ثم فهي تتعرض 
باستمرار لاختبار الواقع » وقد يغير القائد السياسي عقيدته الادائية اذا ثبت لديه أنها لا تتفق 
مع حقائق الواقع(2 . وقد أثبتت دراستا الغبج الاجرائي لكل من فولبرايت وفاندنبرغ ان 
الاجزاء الفلسفية للهج الاجرائي اقل قابلية للتغييبر من الاجزاء الادائية؟»2 . بيد أن دراسة 
الامريكي سابقأ » انتهت الى ان تلك النتيجة قد تكون محل نظر"© , 


؟ ‏ العقائد المركزية والعقائد الحامشية 
بصفة عامة » تخصف العقائد المركزية بأنها اكثر استقراراً من العقائد الحامشية . 
فالعقائد المركزية - بحكم التعريف - اكثر اهمية من غيرها » ومن ثم فإنها اكثر مقاومة لضغوط 
التغيير من غيرها الكائنة على هامش الغبج الاجرائي ”© , 


(4؟) وموم «رهل00 لقدماتهزوم0 فط وراعتزاهمة مآ بم1560 وممايزة أن وولا 158» ,توووم لتددالا 
.7 ,رؤأناما ]5 ولتاهه1! ر.ق.5.! ما لعامعذقم 
[فكرة اداه .8 و01 ,لإواماع ,ل لاننه0 نما «,زمومع هطا أه دهوههما ممع معأتمقمز0 وبذاتمهمة» لأقامط .8 6186© 
,25-8 .مم ,(1967 ,لزالهلاءقة فمقظ :لاا ,موهءل!6) ومزرتاوط وز عمنببرع در ,ممووع .8 لتقطعا8 لمم 
زنضية «رقهأ5اه06] عزوتت عنمت ما بإلعصمةكا مطول :وقلقا/1-ووأواءونا ممة بوالهمموءوم» ,تقودهاا 1105185 
.348-349 .مم ,(1974,هامم8 ,مطعهمق :عاره/ بنرقل() يمنااوط ره دراز[وندميرعط ,له ,معمقظام ,ل ه60 :ما 
[ففرة عمم مخ :ونقطرومع/٠‏ ,ناطائق بواومو5 أ فادبر5 أوااة8 و0م0 أقدمائهروم0 158» كلك بتمكرو0مم 
ؤرعء]اء8 أمعاناوط عه ومعانوط اطع 1ه ,أوقق وها نمه ,247-250 .مم سرامن كمه مودمة6 وما أه دوالهولام 
,0م راطع «طللا”ا 7ع1لا؟ !17 .لزه ملم امرمشتو م0 تلوط واءره1”0 ءالا 
زشادة لمق «متهمقة :عوالتوطه8 مأاة,و880 | أه مولا امهم وطا مجه 20065 أقومتتقروم0» ,ومعصطامل طاعما 
امعتإتاوط "زه ملام مط إمداوماه عرو م ,وه ,عناطالالة .1 قمة ممعدمهت! .لا وام ررفميوع- لالط أه طعناد6 
3 .م ,(1977 رعهه,ه هوععا :كازه/ ببجول؟) 1.6207 
إقاية وناو عات «رزواامم مواقءه؟! ,موصادداكا-ممعالة وطأ ممع مماأقناصصم] أه لمقاطممم قط» رتمممقر8 .لا 

أه قاعهمقم ه/اأأاموه0» عقلمرطه5 ,كا ممه بزوبحةا ,0 :268-269 .مم ,(1973) 7 ,ألا ,راع ا7مدا0) كعنقياا3 [© - 


يف 


تزداد درجة استقرار عقائد النبج الاجرائي » كلما ازدادت درجة الترابط بين تلك 
- 57 الاجرائى الشديد الترابط على مقاومة قوى التغيير الى ان إحداث 


لعشائذ نت جم قدرة 9 : 
0 ف الاساء الاخاء 0 القائد السياسى 

اتغه ف احل اجزائه يةٍ دى الى تغيير في الاجزاء الاخرى . ومن ثم يرفض 7 

00 1 8 دن العقاه (20) 

تغير ااى م: عقائده حتى يتقادى التغيير الشامل لكل نسقه العقيدي ١‏ 


حا . -اء ع 
الاتساق بين عقائد العبج الاجرائي 

بقصد بالاتساق /إ0005151686 . تشابه مضمون عقائد القائد اليتاسين في زمن محدد . 
6 3 أسى الذى يريى اعداءه على انهم عدوانيول .» من المتوقع ايضا أن يشيع سياسات 
#الشاننا السميا : حا الاراحا 1 2 ١‏ 1 1 5 الاجابات ١‏ 
ردعية ‏ عذائية تجاههم . الاتساق اذا لا يعني ان القائد السياسي سيعبر 00 00 ١‏ 
: 1 0 85 7 و سه 
نفسها عن مختلف الاسئلة العقيدية عبر الزمن . ولكنه ينصرف فقط الى « توافق »© اجا 
القائد عن تنك الااسئله في زمن محدد . 

يغاق بعض الباحثين بين ثلاثة اشكال من الاتساق : اتساق منطقي » اتساق نفسي 5 
5 سيا . يقتصد بالاتساق النطقى 3 التوافق الموضوعي او الرياضي سين 
لانو 1*3 الع خص الذي يؤمن بضرورة سد العجز في الميزانية » يتجه عادة الى معارضة 
وف تنشئة القائد الا وخيراته النفسية قد تدفعه الى تصور وجود اتساق بين عقائد غير 

م ع 20 تساق عقائد ال 0 عبدالئاصر . 

سييقة منطعيا 3 | سكر5_ عند حليل اتساق عقائد النبج الاجرائي لجمال : صر 


واخيراً فإن هناك شكلا ثالثاً من الاتساق يعبر عنه « بالاتساق الاجتماعي » وهو اتساق 
عشائد القائد انام مع طبيعة دذوره السياسي ونظام جتمعه, فمن المتوقع مثلا ان يؤْ من 


رئيس الولايات المتحدة بأن للولايات المتحدة مسؤ ولية في حماية الامن الدولي . تماما كما أنه 


- > مه 


من المتوقع ف ركنت “جلت ادارة شركة جنرال موتورز أن يؤمن بالنظام الرأسمالي 5 


لد ”ا ” امة اه 3-3 


ه ‏ الترابط بين عقائد النبج الاجرائي 
تنسم عقائد الغبج الاجرائي - بوصفها تكوّن نسقاأ عقيدياً ‏ بترابطها . والترابط هنا 
يشمل البعد السكوني والبعد الحركى على نحو ما أشرنا اليها في الفصل الاول . 


د م .(1963 .للهمعظ عائه» بسعلا) تربمزعمرم جر[ أوزعو5 ايع 1 ...لع الاوبموا ,0 نما «رصولاق/ ااه مع اام 
عقا قيره النالاوع 2676 ,وامعل أرهمطامم :سروو أاطراه ودهوايز مز 5 أعناة8 أه ععبلادلةا مط» ,قونعبادره0 :110 
عمل 300 ,278 .م ,ر(ق197 ,26885 لوالقععناتدنا مماععملرط :.ل.لطا ,ممامعمامع) ععتلتاوط أمزرو ]ا تدر تر[ 1 1( اادرع عنم 
.م .(1974 ,كودع انويع يززمنا مماومماءع :لير اماع عملط) الوأقاءء 12 كه م11 عنام ررع انح 116 ,عوصبمطماماه 

,102 
.304 ,م ,لاطا ,امول 
.208 .م ,.لاط! ,مرو اووق 


0) 
6 
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> - الانساق العقيدية الفرعية 


يتعامل القادة الماسييون 5 بحكم دورهم السياسي ؛ مع قضايا ختلفة متعددة 
الابعاد .. و كل قضية بذأتها بيئة نفسية متميزة تتطلب نمطا متميزاً من العقائد للتعامل 
0 » . وهذا يعني ان كل قضية معيئة تثير لدى القائد السياسي مجموعة معينة من 
0 كم فالقائد السياسي قد يغير من مضمون العقيدة الواحدة » كلما تعامل مسع 
قضايا مختلفة . فعبد الناصر مثلا كان يتبنى استراتيجية ردعية في تعامله مع الصراع العربي ‏ 


يترتب على هذا الاين في التعبير عن العقائد » أن يتكون كل نبج اجرائي من مجموعة 
من الغبوج الاجرائية الفرعية التي يشكل كل منها نسقا فرعيا متكاملا يرتبط بالنسق العام . 


انطلاقا من تلك ألابعاد البئائية الستة » هدف التوصل الى نموذج غخدد للهبج الاجرائى 
الناصري 1 ١‏ 


رابعاً : تحليل العلاقة بين « التبج الاجرائي » 
والسياسة الخارجية 


خلال السنوات العشر الاخيرة حاول بعض الدارسين تطوير واختيار ادوات بحثية 
مستوى السلوك . ويمكن القول إجالاً ان هناك مسلكين أساسبين لتحليل تلك العلاقة . 


أ المسلك الاول « مسلك التوافق » 


يتحصل هذا المسلك في محاولة تحليل قرارات السياسة الخارجية التي اتخذها القائد 
السياسي لمعرفة ما اذا كانت تلك القرارات « متوافقة » مع عقائده . ويتأسس منحاق ١‏ 
المسلك على إن العقائد السياسية تشكل الحدود العامة لعملية الاختيار السياسي . فالعقائد لا 
ل على الفرد سياسة بذاتها » ولكنها تجعله اكثر ميلا الى تفضيل غط معين من السياسات ٠‏ 
ومن هنا فإنه من الممكن تتبع القرارات المتخذة فعلاً » وتحليل توافقها مع النسق العقيدي » 


زففضة -وبرى [مرعدرء «رصعلئهنالقظط لهاناانة أه ستوكراههمم هطا 16 امومممنيم وينااصومك خ» ,مدواة لممصةط 


,لوب بأرومممو8 ١ق‏ ممه بزأأمواماره8 .لله رباع «وععع !1 كاترعاكيزت إورعجره 0 جم براعا0 50 عب “إن عاموطج«مء 7 ك16 
130-11 .هم ,(1966) 11 


:4 


5 0 ِ [لنايف 
او التنبؤ بنمط معين من السباسات بمعرفة الطابع العام للنسق العقيدي” " . 
00 ه المشكلات المسحة الى قد تؤثر فى مصداقية 
ل اا اكه لم ل ل م 
5 1 فا 1 طبيعة غائية ‏ تبريرية 5 ذلك ان استعمال 
التايح الخرية عل لباه . ل ال 
القائد السياسي للتنبؤ بالقرار الذي اتخخذه من شأنه الوق شرك تبرير القرار 
والانتهاء الى المقولة الغائية ان القرار قد اتخذ لأنه كان يجب ان يتخ . 9 
وللتغلب على هذه المك لمشكلة يقترح | لكسندر جورج عدم قصر الت 0 

١ 1:‏ 00 50 1 - نت متاحة اما صاد أله قت د5 
ل يه 
القرار . في هذه الحالة » فإن الباحث عليه أن يتأكد ان المبج الاجرائي نع لقرار متتوافق 
ققط مع القرار المتخذ فعلاٌ . اما إذا كان النبج الاجرائي متوافقاً مع بدائل اخرى لم تتخذ » 
فإنه على الباحث ان يفسر سبب تبني تلك البدائل0"”» . 

أضف الى ذلك مشكلتين مهمتين يجب على الباحث الذي يطبق مسلك التوافق أن ينتبه 
اليهها : 

١‏ - امكانية تفسير القرار في ضوء متغيرات غير عقيدية : ويقصد بذلك أن. تكون هناك 
متغيرات اخرى ‏ لم يدخلها الباحث في تحليله ‏ اكثر قدرة على تفسير القرار . ويمكن للباحث 
الذي يقصر تحليله على العقائد والقرارات أن يتغلب على تلك المشكلة البحئية عن طريق 
الاقلال من الأثر المحتمل للمتغيرات الاخرى بتحليل قرارات اتخذدت تحت ظروف كان تأثير 
تلك المتغيرات. فيها عند حده الادن الممكن . وني حالتنا هذه فإنه يمكن محقيق ذلك بتحليل 
قرارات اتخذها قائد سياسي مركزي في ظل نظام سلطوي لاتخاذ القرار . وفي ظل حالة من 
عدم اليقين الميكلي . فمن الثابت نظريا أنه في تلك الظروف يقل تأشير المتغيرات اللاعقيدية 
الى نخد كيير. 

؟ - امكانية اتخاذ القرار حتى في حالة غياب النسق العقيدي : ويقصد بذلك امكانية أن 
يتتخذ قائد سياسي آخر له نسق عقيدي مختلف القرار نفسه محل الدراسة » فإذا حدث ذلك ؛ 
قإنه من الضروري أن يتشكك الباحث في القدرة التفسيرية والتنبئية للنسق العقيدي . على 


(8*”) ومن أمثلة استعمالات هذا المسلك دراسة روزنبرغ في تحليل العلاقة بين النسق العقيدي لهاري 
ترومان وقراري الاعتراف باسرائيل عام 151448 والبقاء في برلين عام ٠هو1ا:‏ 

نم1 58] وميك وملهلة «قمأقاهعو0 لإولامم موامءه؟ لمق «رماويرة أوأاوع 5 بومرولل» ,وتوطرقوم8 ,صل 
,178 ,.©.0 ,حممتومتطمولاا ,ومتامه/1 .ق.5.! :]2 لفأضوعهنم تقمهم «رومللهنأواصاملم 

ودراسة ووكر في تحليل العلاقة بين عقائد هنري كيسنجر وسلوكه التفاوضي مع فيتنام الشمالية : 
عا فحة عمه0 أهممتاوروم0 5'رمومامعك برمول تروأبيوطم8 لمع 5 (روقنافط معهأرفام| هطك» ,رقالولاا مطمماع 
.129-168 .مم (1977 طعتقاا) 1 .مى, 21 .املا ,ارو امومع 00/11 زه أمتسنتمل مهولا مروله يوان 
زفظة -موأقاءع06 0مق 5أوناء8 و0م0 أقومالويومن 16 قنالاوا! لققنيق0 و1» ,وورمو6 ٠١‏ (ولترويروام 
.19-20 .مم ,.قأطأ ,.ق.5.! نأ لمأرعومرم 87مقم «ملاوهاولهطاوانا مرخ بمممط "1 أن قلمةلطمم8 :رمابوطه8 وماكاولا 


6. 


سبيل المثال . فإن اخختلاف النسى العقيدي لكل من عبد الناصر والسادات لم يمنع كليهما من 
اختيار بديل» مثل اغلاق خخليج العقبة في ايار/ مايوعام /1951 . 

بيد ان هناك حالات اخرى. تبنى عبدالناصر والسادات فيها بدائل مختلفة تتعلق بالمشكلة 
نفسها . :وذلك بحكم تفاوت نسقيها العقيدي . ومن هذه الحالات . قضية تأميم شركة قناة 
السويس عام 155 » ومبادرة روجرز للسلام في عام واوا . ففى الجالة الاولى 5 اعترض 
السادات على قرار التأميم بعد أن أعلنه عبد الناصر فعللً . وني الحالة الشائية رفض السادات 
مبادرة روجرز . ولكن عبد الناصر.قبلها بعد ذلك بقليل . والواقع ان الدراسة المقارنة لمثل 
هذه الحالات يمكن أن تلقي الضوء على القدرة التفسيرية والتدّعية « للنبج الاجرائي » للقائد 
السياسي . 
ب المسلك الثاني : مسلك «١‏ العلاقات النمطية » 

إن اساس هذا المسلك هو محاولة اكتشاف١«‏ غط » العلاقات بين عقائد القائد السياسي 
وبين قدرته على تحديد البدائل » واستعداده لاختيار بديل معين . وهذا المسلك ذو طبيعة 
استقرائية لأنه يحاول ان يستخلص غطاً للعلاقات باستقراء حالات متعددة لقادة سياسيين 

وربما كانت الدراسة التي قام بها الباحث النرويجي هيرادسفيت هي اشمل الدراسات التي 
طبقت هذا المسلك4*'7») » فقد امختار الباحث عينة من المثقفين العرب والاسرائيليين » ومن 
خلال اسلوب المقابلة حاول استخلاص بعض اجزاء « نجهم الاجرائي 0 واستعدادهم لاخيار 
بديل معين في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . وقد انتهى الى بعض الفروض » ومنها على سبيل 
المثال : ان القائد السياسي المتشائم بالنسبة لامكانية التسوية مع العدو ء والذي يرى عدوه 
ككيان سياسي متجانس » وينسب أهداف العدو الى خصائصه الذاتية » هذا القائد يتجه عادة 
الى تبني سياسات متشددة ازاء هذا العدو . 

نظراً لأننا سنتناول في هذا الكتاب « العبج الاجرائي » لقائد سياسي واحد . هو جمال 
عبدالناصر » فإننا سنطبق المسلك الاول في التحليل » وهو مسلك التوافق . وني هذا الصدد ؛ 
فإننا سنتناول « التوافق » بين العقائد الناصرية » وبين ثلاثة قرارات اساسية لعبدالناصر هي 
قرار اميم شركة قناة السويس عام »؛ قرار عدم استعمال القوة العسكرية لاحماد 
الانقلاب السوري عام 65 .» وقرارات ازمة ايار / مايو حزيران / يونيو عام 19517 . 
ولكن قبل ان نشرع في هذا التحليل ‏ الذي سنقدمه في القسم الثالث من هذا الكتاب ‏ فإننا 
تقدم ادوات التحليل والبيانات التي استخدمت في الدراسة . 


م4 وألالأقما مواوة تصمل! 156 داقع و11 106 أه لإكساة 0008 لهدمألهروم0 مذ بأأبؤولورولط أعأموهد 
ديك لين ) 1978 ,ماة0 ,ىنهقائة مواعره ؟ 
وقد نشرت هذه الرسالة فيا بعد تحت عنوان : 
ارول بيدهلا زأموهتره؟! ااام هناولا :6او0) معووط وز وواأءواقط0 أوزعمامءدرعط ل يان 
(1979 رووع2 بأأورو امنا وتطناامت بزط 80اناك 


اه 


الفْض(الشالث 
أدواات التحلتل 


اولاً : طبيعة البيانات 


الناصر. وتشمز تلك الوثائق : 


وثائق معلنة » اما لأا قيلت بصفة علنية كالخطب والؤتمرات الصحفية » او لأنها 
نشرت فور التعبير عنها كالمقابلات الصحفية . 

وثائق سرية 3 ولكنبا نشرت في] بعد كمحاضر المحادثات ( وثائق تمحادثات الوحدة 
الثلاثية ) » او مناقشات مجلس الوزراء ( الوثائق التي نشرها عبد المجيد فريد ) 5 


وقد بلغ مجموع الوثائق المجمعة 1١117‏ وثيقة » تم تحليل مضمونها بطريقة كمية9" . 
وقد استبعدنا من التحليل النهائي الوثائق التي لا تتضمن اشارة واحدة على الاقل الى عفم . 
واحدة من عقائد النبج الاجرائي . نتيجة لذلك » فإن التحليل النهائي تم على 784 وثيقة 
تمغل 58 بالمائة من الوثائق الناصرية . ويوضح الجدول رقم (7- )١‏ » توزيع هذه الوثائق من 


)١(‏ ومن ثم فإن التحليل شمل كل الوثائق الناصرية بمختلف اشكافا , ولم يقتصر على الخطب 
الناصرية » وإن كانت تشكل حوالى ٠ن‏ بالمائة من تحمل الوثائق الناصرية الكلية . وسترى حالاا» ان مضموت 
الخطب الناصرية لم يكن يختلف كثيرا عن مضمون الوثائق الاخخرى . بيد ان عبد الناصر كان يتجه الى التركيز في 
الخطب عل بعض القضايا. ولي الوئائق الاخرى كان يثير قضايا اضافية اخرى . ولعل ذلك هو احد مصادر 
الاستلاف المحدود بين بعض النتائج التي توصلنا اليها » وبعض النتائج التي توصلت اليها د. مارلين تنصر » 
ومن ذلك الاشارة الى الغياب شبه التام للدولة العربية في التصور الناصري ء بينما نجد ان تحليل وثائق محادثات 
الوحدة الثلاثية قد ينتهي بنا الى نتيجة اخرى » انظر : مارلين نصر ء التصور القومي العرب في قكر جمال عيد 
التاصر . ١467‏ 187:0 : دراسة في علم لمفردات والدلالة ( بييروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 
امؤوطا)ه ص84" . 


لف 


حيث السئة ومن -حيث النوع ٠‏ ومنه يتين ان الوثائق المحلل مضمونها تشمل عماه خطية ), 
4 خطاباً . 4١‏ محضر جلسة . ١7‏ مقالاً وفصلاً في كتاب . / مناقشات خاصة . 


أما بالنسبة لأسلوب تحليل المضمون المستعمل في الدراسة . فقل اعتبرنا ان وحدة 
التسجيل هي الفقرة . وقد قسمت كل وثيقة الى مجموعة فقرات اعطي لكل منها رقم 
كودي . وقد استبعد من التحليل الفقرات التي لا ت: تتضمن اشارة واحدة على الاقل الى عقيدة 
واحدة من عقائد التبج الاجرائي . نتيجة لذلك ء تم تحليل 8178" فقرة تمثل 55,7 بالمائة 
من مجموع الفقرات التي تتضمنها الوثائق 


جدول رقم )1١١5‏ 
الوثائق الناصرية التي شملتها الدراسة 


0 


اما الخطوة التالية فكانت تحليل مضمون كل فقرة » بهدف اكتشاف طبيعة العقائد التي 
تتضمنبا . وقد تم هذا التحليل بموجب « كتاب ترميز » 00085004 يتضمن مجموعة القواعد 
والاجراءات الواجب مراعاتها عند استخراج العقائد وترميزها رقمياً . وما بهمنا في هذا الجزء 
هو اننا كنا نحاول اكتشاف العقائد الفلسفية والادائية في كل فقرة . من خلال المقاييس 
الاسمية التالية : 

أ العقائد الفلسفية 

ب مصادر الصراع : هل الصراع نتيجة للطبيعة البشرية ع ام انه نتيجة للخصائص 
السياسية والايديولوجية والاقتصادية للدولة 3 ام نتيجة للفوضى الدولية ا الخ 5 

شروط السلام الاجتماعي . هل يتحققى السلام عن طريق الاتصال والتفاوضص بين 
الفئات الاجتماعية . أو ازالة مظاهر التوتر الاجتماعى + أو ازالة مصادر عدم المساواة 
الاجتماعية 3 او نحقيق توازن اجتماعي 3 او تغيير النظام بأسره ؟ 

ا طبيعة الصراع : هل الصراع مباراة صفرية ( د يكسب فيها طرف على حساب 
الآخر)ء ام أنه مباراة لاصفرية ( يكسب او يخسر فيها الطرفان معا ) ؟ 

مجال الصراع : هل الصراعات السياسية جزء من صراع رئيسي واحد »ام أن لكل 

دور الصراع : هل الصراع ظاهرة ضرورية , ام أنه يؤدي وظيفة اجتماعية ايجابية » 
ام انه ظاهرة سلبية يجب التخلص منها : 

7 طبيعة العدو السياسي 3 هل العدو ذو طبيعة تدميرية هيدف الى أنباء الوجود القومي 2 
ام أنه توسعي 3 ام جرد عدو عدواني » ام انه ذو طبيعة دفاعية » او توفيقية او سلامية . او 
عدو مهتم فقط باهدافه الداخلية ؟ 

ب مصادر اهداف العدو : هل 1 ستمد العدو اهذافه من ايديولوجية محددة . تقاليد 
تاريخية للعدو » احتياجات اجتماعية » ام طبيعة القيادات السياسية , ام الضغوط الخارجية 
على العدو هي التي تحدد له اهذافه ؟ 

طبيعة عداء العدو ؛ هل عداء العدو دائم وشامل لكل القضايا محل الخلاف ١‏ ام انه 
مؤقت وقاصر على قضايا محددة ؟ 


احتمال رد فعل العدو للمبادرات التوفيقية : هل يرد العدو بالمثل » ام أنه يتجاهل 

احتمال رد فعل العدو لسياسة الشدة * هل يتراجيع العدو امام الششدةٌ » هل يرد 
بالمثل . هل يتجاهل تلك السياسة » ام يستغلها للحصول على مزايا لنفسه ؟ 

-رؤية العدو لاعدائه (اي للدولة محل التحليل ) 5 هل يرى العدو تلك الدولة على 
انها ذات طبيعة تدميرية » توسعية » عدوانية » أم أنها ذات طبيعة دفاعية . توفيقية » 
سلامية . ام انها مهتمة فقط باهدافها الداخلية ؟ 

- رؤية العدو للصراع الدولي : هل يرى ان الصراع حتمي ولا يمكن تجنبه » ام أنه 
يرى الصراع كظاهرة غير مرغوبة ؟ 

- طبيعة نظام اتمخاذ القرار لدى العدو: هل العدو وحدة واحدة متجانسة »2 ام انه 
مكون من فئات سياسية ختلفة ؟ 

الدور السياسي الدولي للعدو : هل العدو قائد استعماري 2 قائد معاد للثورة ف 
العالمى . عميل استعماري . عميل معاد للثورة ء عميل شيوعي . عميل صههيوني . ام 
محرب اقليمي ؟ 

كيف يختار العدو اهدافه : هل يختار العدو اهدافاً قصوى او اهدافاً محدودة » هل 
يختار اهدافا واقعية ام غير واقعية؟ هل هو مرن ام غير مرن في اختيار اهدافه ؟ هل يمكن 
التنبؤ بطريقة اختيار تلك الاهداف ؟ 

- منهج العدو في تحقيق اهدافه : هل محقق العدو اهدافه بعد اعداد كقيق وتشاور مع 
حلفائه ؟ هل يميل العدو الى التدرج في تحقيق الحدف ام اتباع اسلوب الدفعة القوية ( البليتز 
كريج ) . 
ْ - الاستراتيجية السياسية للعدو : هل يتبع العدو استراتيجية استسلامية ( أدر حصدك 
الآخر ) » او استراتيجية توفيقية » او استراتيجية ردعية » او استراتيجية عدوانية ؟ 


: خخصائص النظام الدولي‎  * 
طبيعة النظام الدولي الراهن : صراعي ام تعاوني ؟‎ - 


مصادر الصراع الدولي : كما هو الحال في مصادر الصراع في العقيدة الفلسفية 
الاولى . 


5 - هيكل النظام الدولي : هل هو واحدي القطبية . ثنائي القطبية . ام متعدد 
الاقطاب ؟ ْ 


حإن 


استقرار النظام الدولي 0 هل النظام الدولي مستقر ام انه غير مستقر ؟ 

- دور الدولة ف النظام الدولٍ ٌّ هل يرى القائد السياسي لدور دولته في النظام الدولى 
كقاعدة للشورة والتحرر العالمي » كقائد اقليمي او كدولة مستقلة نشيطة » اودولة معادية 
للاستعمار ومؤ يدة لحركات التحرر » كعلو للشيوعية » كعدو للصهيونية » كمدافع عن 
ايديولوجية معينة . كوسيط دولي » كقائد تكاملٍ » كعامل في تنمية الدول الاخرى » كمجرد 
حليف » اوكحمية » اوكصانع سلام . . . الخ . 

التفاؤل والتشاؤم السياسي : هل يتوقع القائد ان تتتحقق اهدافه في المدى المنظور » 
ام أنه لا يتوقع ذلك ؟ 

- نطاق التفاؤٌ ل السياسي : هل التفاؤل او التشاؤم السياسي مرتبط بأهداف بعيدة 
المدى ام بسياسات محددة ؟ 

مشروطية التفاؤ ل السياسي َ هل التفاؤ ل والتشاؤم السياسي مرتبطان بشروط محددة 
ام انبما تفاؤ ل او تشاؤم سياسي مطلق ؟ 

الوقت في مصلحة من؟ هل يرى القائد السياسي ان الزمن في مصلحته ام في مصلحة 
عدوه ؟ 

ه . تنيعية اسلحياة السياسية : هل يمكن التنبؤ بالاتجاهات العامة للحياة السياسية » ام ان 

التنبؤ السياسي عملية لخب مستتحيلة ؟ 

درجة التنبؤ في الحياة السياسية : هل يمكن التنبؤ بشكل دقيق » ام بشكل احتمالي » 
ام انه لا يمكن التنبق على الاطلاق ؟ 

جالاات التنبق السياسي : التطور التناريخي 2 أشكال النظام الدول » العدو 
السياسي 0 سياسات عددة )2 وقائع محددة . 
العملية السياسية ؟ وهل يستطيع ان يفعل ذلك وحده ام بالتعاون مع قوى سياسية اخرى ؟ 
ب - العقائد الاداثية 

-١‏ منبيج اختيار الاهداف السياسية : هل يجب على القائد السياسي ان يختار اهدافاً 

سياسية قصوىء ام اهدافاً مكنة ؟ 

العلاقة بين الاهداف السياسية : هل تتكامل كل الاهداف السياسية » ام انه يجب 
التضحية ببعض الاهداف اذا اراد القائد ان يحقق اهدافا معينة ؟ 


يفف 


إمكانية تغيبر الاهداف السياسية : هل يجب على القائد السياسي ان يتمسك بأهدافه 
السياسية » ام انه من الممكن التنازل عن بعض الاهداف أو تعديلها ؟ 

١‏ - مناهج تحقيق الاهداف السياسية : هل يجب تحقيق الاهداف السياسية بعد اعداد 
دقيق ء ام انه يمكن اتباع اسلوب المحاولة والخقطأ . او الاسلوب التدريجي . ام اسلوب 
الدفعة القوية ( البليتز ) » او التعبئة الشاملة للموارد ؟ 

الاستراتيجية السياسية : كا هو الحال في ترميز الاستراتيجية السياسية للعدو 
السياسي : 

؛ ‏ المخاطرة السياسية: هل يمكن اتباع سياسات تنطوي على مخاطرة سياسية ؟ ام انه من 
الضروري تجنب مثل تلك السياسات ؟ 

- كيفية تفادي الآثار السلبية للمخاطرة السياسية : اما عن طريق الاقلال من حجم 
الموارد المخصصة لتنفيذ السياسة .وإمّاعن طريق تحديد امكانيات الدولة وامكانات الاعداء 
مقدماً » او بغيرها من الطرق ؟ ١‏ 

- المفاضلة بين سياسات المخاطرة السياسية : اذا واجه القائد موقفاً يتضمن مخاطر 
سياسية ويحتم عليه التضحية بهدف لحساب هدف آخر » فهل يختار الهدف الذي يعظم المنافم 
اوالهدف الذي يقلل الخسائر ؟ 

ه- الشوقيت السياسي : هل يعتبر التوقيت السياسي مهمأ بالنسبة لنجاح السلوك 
السياسي . أم انه لا يؤثر على نتيجة السلوك ؟ 

5 التكتيك السياسي : متى يجب على القائد السياسي ان يتخذ سلوكاً معيناً ؟ هل يتعين 
عليه ان يتصرف بسرعة لانتهاز فرص النجاح . ام يتعين عليه أن يؤخر السلوك حتى يضمن 
النجاح ؟ 

- وظيفة القوة العسكرية : هل القوة العسكرية الأداة الوحيدة للتعامل السياسى 
الدو لي » ام انها اداة يتعين تفادي اللجوء اليها . ام أنها اداة مفيدة كملجاأً اخير اذا استتفدت 


اسلوب استعمال القوة العسكرية (أ) : اذا استعملت القوة العسكرية . فإنه يجب 
استعمانها على نطاق واسع ام بشكل تدريجي ؟ وهل يجب ان تستعمل وحدها ام بالتنسيق مع 
ادوات القوة الاخرى ؟ 

- اسلوب استعمال القوة العسكرية (ب) : اذا استعملت القوة العسكرية , فإنه يجب 
ال عفر القائد السياسي بالمبادأة , ام أنه يجب ان ينظر الضربة الأول ؟ وهل ينعين 
الاحتفاظ دائ) بالتفوق العسكري على العدو, ام أن مثل هذا التفوق غير ضروري » واذا 


ممه 


واجه القائد موقفب الخيارين التراجع من اجل تركيز القوات او الصمود مه] كان الثمن ٠‏ فأى 


الموقفين مختار؟ 
مفهوم القوة : هل يقصد بالقوة القوة العسكرية فقط . ام أن القوة مفهوم متعدد 
الابعاد؟ 


كانت مهمة الباحث هي تحديد ما اذا كانت أدق الفقرات الواردة في الوثيقة تتضمر 
اجابة عن أدق تلك « الاسئلة » العقيدية الخمسة والاربعين . فإذا وجدنا جاه عن اي 8 
قمنا برضتها فق ككبوف الترميس:. وقد خمديقًا لكل نقيرة سطرا ونهدا و فلك الكشوت 
ببحيث يشمل السطر الواحد رقم الوثيقة تاريخها . الجمهور الموجهة اليه . عدد الفقرات 
0 فيها » رقم الفقرة موضع التحليل . القضايا الواردة فيها » ثم العقائد السياسية 
اردة فيها . 


وقد يل ذ ك تثقيب البيانات وحفظها في الحاسب الآلي ٠‏ ثم استعمال تلك البيانات 
الميكل22 . 


ثالثا : ثبات وصدق المقياس 


قدمنا في القسم السابق عرضاً تاماً لاسلوب القياس المستخدم في بناء النظام العقيدي 
الناصري . وقبل ان نتقدم لنوضح نتائج القياس على المستويين الوضعي واليكلي , فإنه يتعين 
أن نجيب عن تساوق لين مهمين يثاران عادة عند استعمال هذا النوع من المقاييس : الى اي 
حد يمكن الاعتماد على هذا المقياس لاستخلاص العقائد السياسية الناصرية ؟ والى اتي حد 
يمكن الاعتماد على اللفظية الناصرية لاستخلاص تلك العقائد ؟ والواقع ان السؤال الاول 
يكير قضية ثبات المقياس , بمعنى هل يعطيئا هذا المقياس النتيجة نفسها كلما طبقناه على 
موضوع القياس ‏ والواقع ان الثشات يرتبط اساساً بوضوح. فئات التحليل وفهم الباحث لتلك 
الفئات فه] دقيقا . وبالتالي » كلما ازدادت دقة تعريف الفئات والمفاهيم اوكلما كان الباحث 
اكثر تفهما للمقياس » ازدادت درجة ثباته للتعرف على ثبات المقياس المستخدم 00 


“1 >” 


زفة اعتمدنا قي بناء هذا المقياس عل المقياس المبدئي الذي قدمه هولستى ء انظر : 
(,مع#صلم) 6 ,لإاعرو ناملا وان «ىوامهم8 ولوح ثم :لروادلز5ة أوأاو8 و00 لقلمتتمروم0» ,تأوام .8 018 


بيد أننا قمنا بتطوير مقياس هولستي ع بتحديد فئات التحليل » واضافة فئات اخرى » ثم تطوير طريقة 
الترميز على كشوف بمدها ذات الثمانين خامة . 


لوه 


أ الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين 

ويمثل هذا الاختبار محاولة لقياس مدى اتفاق مرمزين او اكثر على استخلاص العدد 
نفسه من العقائد من الوثائق موضع التحليل . بعبارة اخرى » ان كل مرمز يستخلص العدد 
نفسه من العقائد السياسية » يصرف النظر عن كيفية ترميز تلك العقائد . وقد أعطينا ثلائة 
من الياحئين ثلاث وثائق ناصرية9) » وطلينا مهم تطبيق المقياس ( كتاب الترميز ) ثم قمنا 
بحساب معامل الارتباط بين عدد الاشارات الي وجدها كل منهم قِ الوثائق لكل من العقائد 
المذكورة . وقد بلغ متوسط معاملات الثبات م , ٠‏ بما يدل على الثبات الكلي للمقياس 


جدول رقم (7- ؟) 
نتائج اختبار الثيات الكل للمقياس بين المرمزين 


الوثيقة )١(‏ : خطاب الاستقالة 
الوثيقة (؟) : رسالة الى كنيدي 
الوئيقة () : خطاب في الامم المتحدة 


ب الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين 

يحاول هذا الاختبار التعرف على طبيعة الرموز التي وجدها كل مرمز في الوثيقة . فإذا 
كان المرمزون قد انتهوا الى عدد متشابه من الرموز » فكيف قاموا بترميز تلك الرموز في 
الكشوف . 

وقد تم هذا الاختبار باستعمال الصيغة التالية : 


ن *«؟ 


نا +ن؟ 


(*) هذه الوثائق بالتحديد هي : خطاب عبد الناصر امام الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١95٠+‏ ؛ 
رسالة عبد الناصر الى الرئيس كنيدي عام 1477 . وخطاب الاستقالة عام /19451 . وقد اختير الباحثون بحيث 
يمثل كل منهم درجات متفاوتة من المعرفة باللغة العربية ومدلولاتها . وباسلوب «ه اليج الاجرائي ). وقد 
أوضحت نتيجة التحليل أن العامل اللغوي كان اهم عامل في التأثير على معامل الثبات . فقد كانت معاملات 
الثبات بين الباحثين الناطقين بالعربية اكبر من معاملات الثبات بيغا وبين الباحث الثالث الناطق بالانكليزية , 


و" 


ن - عدد الرموز المشتركة بين المرمز الاول والمرمز الثاني 5 
ن”؟ - عدد الرموز الي وجدها المرمز الثاني 
وحينا 7 هذا المقياس » وجدنا ان 0 لح مل الحتروي الجزئي 5 1 ١"‏ 


ويوضح 0 رقم م عاج التفصيلية للاختبار . 


جدول رقم (7-7) 


نائج اختبار الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين 


ج - اختبار الثبات الكل للمقياس 
على مستوى مرمز واحد 
يقصسد بهذا الاختبار قياس مدى اتساق مرمز واحد في استمخلاص العدد نفسه من 
الرموز من الوثائق عبر فترة زمنية معيئة . وهو يشبه الاختبار الاول , الا انه يطبق على مرمز 
واحد مرتين يفصله] فترة زمنية معينة . وقد قام المؤلف بترميز الوثائق الثلاث ثم اعاد الترميز 
بعد شهرين » ثم قمنا بقياس معامل الارتباط بين النتيجتين . وقد بلغ متوسط معاملات 
الارتباط بالنسبة للوثائق العلاث ١و‏ ر» , 


د اختيار الات الجزئي على 
مستوى مرمر واحد 
هذا الاختبار هو في الواقع امتداد للاختبار الثاني » ألا انه تم على مسترى مرمز واحل 


وقد قام المؤلف بترميز الوثائق ال 0 الاختبار 
وقد بلغ متوسط معاملات الثبات هلا, 5 


5١ 


ه ‏ مقياس سكوت للثيات 
انتقد بعض اساتذة تحليل المضمون , الاختبارات السابقة على أنها لا تدخل في حسبانها 
احتمال أن يكون ثبات المقياس نتيجة للمصادفة وحدهلا؛». كذلك قدم سكوت مقياساً للثبات 
يحاول اختبار ما اذا كان الثبات نتيجة للمصادفة0*». اما صيغة حساب مقياس سكوت » فهي 
كالتالي : 
النسبة المثوية ثلثبات الفعلي ‏ النسبة المئوية للثبات المتوقع 


النسبة المئوية للثبات المتوقع 
وكلم| ازداد المعامل الناتج قل احتمال ان يكون الثبات نتيجة المصادفة . 


بتطبيق مقياس سكوت على ترميز الوثائق .» وجدنا ان المعامل يصل الى ١,8١‏ . وهو 
معامل يفوق احتمال المصادفة الى حد كبير. 

السؤال الثاني الذي أثير في مقدمة هذا القسم يتعلق بقضية الصدق . ويقصد بذلك 
الى اي حد يمكن استخلاص النسق العقيدي الناصري من اقواله اللفظية » اي « صدق 
البيانات » . ويثير هذا السؤال مجموعة من القضايا الفرعية » اهمها قضية التأليف » اي قضية 
ما اذا ما كانت بعض الوثائق المنسوبة الخ عبد الناصر قد كتبها بنفسهء. وقضية صدق عبد 
الناصر في التعبير عن عقائده السياسية « الفعلية » في اقواله اللقظية . 


١‏ - مشكلة التأليف 


من الثابت أن معظم القادة السياسيين يلجأون في العادة الى مؤلفين حترفين لصياغة 
افكارهم . واحياناً لكتابة بعض المؤلفات المنسوبة الى هؤلاء السياسيين. وهذه الظاهرة 
واضحة بالذات في مجال الخطب المعدة سلفا والمذكرات والرسائل المتبادلة مع رؤساء الدول 
الاخرى . والمقالات والكتب . وفي حالة عبد الناصر » فإنه يعرف باليقين ان محمد حسنين 
هيكل هو مؤلف كتاب فلسفة القورة(© . كما أنه كتب العديد من الوثائق بنفسه » ومنها عل 
سبيل المثال » خطاب الاستقالة في يونيو عام ١4151/‏ . والسؤال الذي يثار بالنسبة للباحث » 
هل يمكن الاعتماد على مثل هذه الوثائق لاستخلاص العقائد السياسية الناصرية ؟ 


(5) :.ككقالا ,ومافهه8)عء از متبط انه كععتزعل5 أفاعو3 ء[ا هل كأكوزأمفسصلم ارارم ,لتاوامت .8 6ا© 

.0 .م ,(1969 ,لإواوه/ا/ا -مر800150 

(ه) عألطيظ «رودافه0 فلوء5 اهماوملة أه وفقت ه15 :ذادتزاهمة أمقاموت أه براتللطوأاوظ» ,لأمء5 ١م‏ كذ أاااللا 

.323-324 .مم ,(1955 الق"!) 3 ,هم ,19 ,املا ,عرأ"رءا"ن01) تارم0 

(5) فؤاد مطرء بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسئين هيكل ٠‏ ط ” (بيروت : دار 
القضايا همث/اة ١‏ 20 ص 78 : 

[ف4 .م ,(1975 ,عمتامواله8 عازهلا ببجةل!) :به60 ترد ؟| و ممنغ]1 1/6 ,لهكااهذ! [ مبيهمههمول] لممقحماة 
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الواقع أن قضية التأليف , اوما يعبر عنها في بعض الاحيان بكتسابة الاشباح 
017051-09 . ليست قضية جوهرية فيم| يتعلق بصدق البيانات . فليس الهم بالنسبة 
للباحث »2 هو ما اذا كان القائد السياسي قد كتب الوثيقة بنفسه » ولكن الهم هو ان الفائد 
السياسي قد قرأ الوئيقة ونسبها الى نفسه كتعبير عن ارائه وعقائده . أضف الى ذلك » انه 
ليس من المحتمل ان يكتب المؤلف الخفي في الوثيقة افكاراً تتداقض مع افكار القائد 
السياسي » وحتى اذا فعل ,2 فليس من المحتمل ان يقبل القائد السياسي ان يردد تلك 
الأفكار .. واخيرا ٠‏ فإنه يمكن التحقق من مشكلة التأليف بقارنة الوثائق التي لم يكتبها عبد 
التاصر بنفسه , بالوثائق التي لا شك في نسبتها الى عبد الناصر كأحاديثه في المؤتمرات 
الصحفية , 


١‏ مشكلة صدق التعبير اللفظى 
يقصد بذلك ما اذا كان من الممكن استنياط العقائد السياسية « الحقيقية » للقائد 
السياسي من التعبيرات والاقوال التي ترد في الوثائق العلنية . فليس من المحتمل ان يعبر 
الفرد قولاً عن كل ما يعتقده فعلاً. اما لضغوط بيئية او لأسباب تتعلق بتكتيك تحقيق 
الاهداف . ويزداد حجم الهموة بين الاقوال اللفظية وبين العقائد الفعلية لدى القادة 
السياسيين . اذ تمل عليهم اعتبارات ممارسة وظائفهم السياسية » وبالذات في ميدان السياسة 
الخارجية 2 ان يفصحوا عن عقائد لا تعبر عن عقائدهم الفعلية*؟ . ومن هنا قهل من اللجائز 
منبجيا أن نستعمل تلك التعبيرات اللفظية لكى نستتخلص العقائد السياسية الحقيقية للقائد 
السنامي © ١‏ 
في الواقع أن الاجابة عن هذا السؤال تنقسم الى شقين : الشى الاول » فإنه يفسر 
الاعتماد على الاقوال المعلنة من واقع الخبرة المستمدة من علم النفس الاجتماعي » اما الشق 
الثاني » فإنه يقدم اجابة امبريقية للسؤال اساسها اجراء سلسلة من الاختبارات على الاقوال 
الناصرية للتأكد من أنها تعبر فعلا عن العقائد الناصرية الفعلية . 


ويمكن تبرير الاعتماد على الاقوال المعلنة للقائد السياسي كمدخخل لفهم عقائده 
السياسية على أساس ان الأقوال المعلنة للقائد السياسي هي في الاساس جزء أساسي من 
محاولته شرح وتفسير سياساته وقراراته . وبالتالي » فإنه لا يمكن تجاهل هذا الجزء على اساس 
أنه قد لا يعبر عن عفائد القائد السياسي . ويزيد من اهمية تلك الاقوال المعلنة انبا في 
النباية ‏ هي التي تحدد الاطار العام الذي يعمل القائد السياسي من خلاله . فهي تخلى لديه 
التزامات معينة » كما تنشىء لدى العالم الخارجي توقعات معيئة عن سلوك القائد السياسي . 


(8) محمد حسنين هبكل ء لمصر . , . لا لعبد الناصر ؛ الحملة ضد حمال عبد الناصر ما وراءها؟ 
( الكويت : ذار السياسة . /ا/141 ) » ص 77 . 


إن 


ومن ثم فإن شبكة العلاقات بين القائد والعالم السياسي تحدد . في النباية » انطلاقاً من تلك 
الاقوال » وليس ابتداء من معتقداته الخفية . أضف الى ذلك أن القائد السياسي حين) يعبر 
عن اقوال معينة » فهو في التباية يريد من العالم الخارجي أن يفهمه بطريقة معينة » ويتصرف 
ازاءه بتلك الطريقة » ومن ثم ء اذا كان القائد السياسي يعتقد حقيقة في استراتيجية 
الحرب . ولكنه يفصح للعالم الخارجي عن استراتيجية السلام 2 فإله يريد أن حدد اطار 
علاقاته ا ا 000 ا ا امسرب 
و يت ا 1 


واخيراً » فإنه يمكن تبرير الاعتماد على الاقوال المعلنة على اساس نتائج نظرية 
« الاتساق المعرفي » ©معا15ة000 ©#لاثالصمومت . فالأفراد يتجهون تلقائياً الى تحقيق نوع من 
الاتساق بين اقوالهم المعلنة » وبين م الفعلية .» اذ ليس من المحتمل ان يستطييع الفرد 
ان يعلن بشكل مستمر عن عقائد لا تتسق مع عقائده الفعلية . صحيح أنه اذا درسنا اقوال 
الفرد في -لحظة معينة » قد لا نجدها متسقة مع عقائده الفعلية » ولكن اذا درسنا تلك الاقوال 
عبر فترة زمنية طويلة » فإن النمط العام سيعبر عن نوع من الاتساق20» . 


من ناحية اخصرى . فإنه يمكن التحقق من امكانية الاستناد الى الوثائق المعلنة » عن 
طريق مجموعة من الاختبارات التي يمكن أن تحدد لنا ولو بشكل تقريبي ‏ احتمال التطابق 
بين العقائد الواردة في الوثائق المعلنة » وبين العقائد الفعلية . ولذلك فقد أجريئا الاختبارات 
التالية : 


(أ) اختبار الصدق الحكمي 
يقصد بالصددق الحكمي 810189/ا 5808 لأي مقولة امبريقية أن يتفق الخبسراء 
والتخصصون في الموضوع الذي تتناوله المقولة على صدق تلك المقولة » ويزداد صدق المقولة 
اذا كان هؤلاء الخبراء ينتمون الى خلفيات ثقافية مختلفة . والسؤال المثار هنا هو مدى صدق 
الوثائق العامة لعبد الناصر . فإذا اجمع الخبراء والمتخصصون على أن تلك الوثائق تعبر فعلل 
عن العقائد القعلية لعبد الناصر » فلا شك في أن ثقتنا في تلك الوثائق تزداد . 


اخحتلف الخبراء الذين عاصروا عبد الناصر وزاملوه أو درسوه » على مدى صدق وثائقه 
كمعبر عن عقائده الفعلية . فهناك مجموعة من الخبراء تؤكد صدق الوثائق . وينتمى الى تلك 


(5) .أل6»/ ,أ6[] 0 614 71 م00 «روماامومروع 00ه دفمااعه0 ,ودراقتر5 أوالوق» ,وأدم,8 ممائواقك>ا 
.3 .م ,(1972) 2 
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المجموعة الاستاذ فتحي رضوان(١22‏ » والاستاذ يوسف السباعي 2 , والدكتور انيس 
صايغ9١2‏ . وهناك مجموعة اخرى من الخبراء أكدت ان بعس ما سمعوه من عبد الناصر في 
لقاءاتهم الخاصة به يختلف عم قاله في وثائقه العلنية . ومن تلك المجموعة كمال الدين 
حسين١؟‏ ء وابراهيم طلعت225 . إلا اننا نلاحظ ان المجموعة الاولى قد اتفقت على صدق 
الوثائق الناصرية كمبدأ عام » بيئ] اقتصرت المجموعة الثانية على التأكيد على وجود اختلافات 
تتعلق بوقائع محددة ومحدودة من الوثائق الناصرية » و تعمم تلك النتيجة على العقائد 


الناصرية ككل : 
(ب) اخحتبار صدق المفهوم 


يتأمسى اختبار صدق المفهوم على افتراض مؤداه ان احتمال تعبير الفرد عن عقائده 
ا لحقيقية يزيد في حالة الاحاديث الخاصة عنه في حالة الاحاديث العامة » كيا أن هذا الاحتمال 
يزيد في حالة الاقوال غير المعدة سلفاً عنه في حالة الاقوال المكتوبة او المجهزة مقدماً . فإذا 
كان هذا الافتراض صحيحاً » فإننا يجب ان نتحفظ على استعمال الوثائق العامة لاستخلاص 
العقائد » او على الاقل يجب ان لا نعامل الوثائق العامة على قدم المساواة مع الوثائق 
الخاصة . أما اذا استطعنا أن نكتب ان عبد الناصر قد عبر عن العقائد نفسها ‏ بشكل 
متسق ‏ في كل الوثائق باختلاف انواعها » وامام اغاط مختلفة من المستمعين » فإننا يمكن أن 
نستخلص من ذلك صدق الوثائق العامة . بعبارة اخرى » اذا كانت البيانات المستخلصة من 
الوثائق العامة « صادقة » » فإنئا يجب ان لا نجد تفاوتاً ذا شأن بين العقائد الواردة في انماط 


)٠١(‏ عمل فتحي رضوان وزيراً للارشاد القومي في بعض مراحل الفترة الناصرية ‏ انظر : فتحي 
رضوان » « مقدمة »» في : جمال عبد الناصر. قال الرئيس : روائع خالدة في احداث مصر الكبرى للرئيس 
حمال عبد الناصر ( القاهرة : دار الحلال , لاه94! ) » ص ؟١‏ . 

)1١(‏ عمل يوسف السباعي مع عبد الئاصر في اطار تنظيم الضباط الاحرار وبعد ثورة يوليوعام 
6و انظر : يوسف السباعي » ايام عبد الناصر : خواطر” ومشاعر ( القاهرة : مكتبة الخانجي » 
الاقل)ء صن 13١٠‏ . 

(17) انيس صايغ » في مفهوم الزعامة السياسية : من فيصل الاول الى جمال عبد الناصر ( بيروت : 
جريدة المحرر ؛ المكتبة العصرية » ١1958‏ )) ص ١54‏ . 

(15) عمل كمال الدين حسين عضواً في تنظيم الضباط الاحرار ونائباً لعبد الناصر حتى عام 1458 ء 
انظر : كمال الدين حسين » « مقابلة صحفية مع كمال الدين حسين .» روز اليوسف ( القاهرة ) .(14 آب / 
اغسطس ١99/8‏ ) . 

)١14(‏ كان ابراهيم طلعت احد اقطاب حزب الوفد » واحد الذين عرفوا عبد النناضر خلال السنوات 
الاول للثورة » وقد ذكر أن عبد الناصر قد أخبره شخصياً أن الاخوان المسلمين هم الذين اشعلوز حريق القاهرة 
في ١١‏ كانون الثاني / يناير عام ١561‏ » وان عبد الناصر قد اعلن بعد ذلك بقليل في خطاب علني ان 
الشيوعيين هم الذين دبروا الحريق ؛ انظر : ابراهيم طلعت » « جمال عبد الناصر يروي تفاصيل اتبام الأخوان 
بحرق القاهرة .» روز اليوسف , (17 كانون الثاني / يناير /ا/191 ) . 
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غتلفة من الوثائق ( وثائق علنية / الوثائق التلقائية / الوثائق المجهزة سلفاً. الوثائق 
الحوارية / الوثائق اللاحوارية » الوثائق الذاتية / الوثائق التي كتبها أخرون » الوثائق المعبر 
عنها امام جمهور محلي / الوثائق التي عبر عنها امام جمهور اجنبي » والوثائق المعبر عنها امام 
جماهير / الوثائق المعبر عنها امام مثقفين . ومن ثم قمنا باجراء ستة اختبارات لصدق 
المفهوم : 


(1) الوثائق العلنية والوثائق السرية : 

إن اساس هذا الاختبارء هو تقسيم العقائد الناصرية التي تم ترميزها طبقاً لمعيار علنية 
او سرية الوثيقة الي وردت بها تلك العقائد . الى قسمين : () العقائد التي تم التعبير عنها في 
وئائق علنية 2( كالمخطب العامة 3 والمقابلاات والمؤتمرات الصحفية 03 والمخطابات 3 والمذكرات 
المعلنة » والكتب » والاحاديث الاذاعية ؛ إ(ب) العقائد الواردة فق وثائق سرية او خاصة » 
كمحاضر الاجتماعات المغلقة » والمحادثات الخاصة )2 . 

ثم قمنا بجدولة العقائد الفلسفية والادائية الرئيسية في جدول فرعي مستقل ذي 
بعدين : نوعية الوثائق ( علنية ام سرية ) » ونوعية التعبير عن العقيدة » كما هو واضصح 
بالجدول الكل رقم (- 5) . ثم قمنا بحساب معامل الارتباط الاسمي في ([501) » ودرجة 
الاهمية المعنوية الاحصائية للارتباط بالنسبة لكل جدول فرعي . فإذا كان التعبير عن العقائد 
قد اتحتلف في الوثائق العلنية عنها في الوثائق السرية » فإننا نتوقع ان لا يقل معامل الارتباط 
عن ١,6٠‏ ؛ وألا تزيد درجة المعنوية الاحصائية عن ٠8‏ , 0 

بتأمل الجدول رقم ("- 4) » يتضح أن أياً من المعاملات الواردة اسفل الجداول 
الفرعية لا يكفي دليلاً على أن التعبير عن العقائد الناصرية في الوثائق العلنية » كان مختلفاً عنه 
في الوثائق السرية . وهو نتيجة متسقة مع ما أكده عبد الناصر في خطابه في ٠7‏ تموز / يوليو 
عام ١‏ من أننا « نتكلم يلغة واحدة في الوثائق السرية ‏ اللغة نفسها في الخطب والاحاديث العلنية » . 


)١16(‏ من أمثلة الوثائق العلنية : محاضر اجتماعات المؤتمر الوطني للقوى الشعبية . 1419 »؛ ومن امثلة 
الوثائق السرية ؛ « محاضر اجتماعات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق» /1951 »62 . 
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جدول رقم 5-5 )2 


طبقا لعلنية الوثيقة 


(أ) وثائق علئية 


(ب) وثائق سرية 


إن 


رع طبيعة السياسة ١‏ صراعية ١‏ - تعاونية 
زفة طبيعة العدو ١‏ -عدواني " - دفاعيى 
زفرة النظام الدولي ١‏ صراعي - تعاوني 
(5) التفاؤل ١‏ - متفائل ؟ ‏ متشائم 
(ه) التنبؤ : ١سدممكن‏ مستحيل 
(5) القائد السياسي : ١ا-نشيط‏ ؟ - سلبي 
اسمتيار الاهداف : ١-اهداف‏ قصوى ؟ ‏ اهداف دنيا 
(م8)» المسالك : -١‏ تدرجية ٠‏ دفعة واحدة 


إن 


(9)» الاستراتيجيات ٍ ا ْ 0 0 
(١٠غ‏ المخاطرة : -١‏ قبول المخاطرة ١‏ -رفض 
١ 8‏ 51 
)1١١(‏ التوقيت 0 امهم 0 
(؟1) القوة العسكرية : ١‏ يجب تجنبها ٠‏ اداة مفيدة 


(0) الوثائق التلقائية والوثائق المجهزة سلفاً : في هذا الاختبار » قمنا بتقسيم العقائد الى 
قسمين طبقاً لمعيار تلقائية التعبير عن الوثائق التي وردت بها تلك العقائد . فهناك وثائق يعبر عنها 
القائد السياسي بطريقة تلقائية ثية بمعنى ان التعبيرلم يكن مجهزاً سلفاً ء ومن ذلك اقواله في المؤتمرات 
الصحفية ( وان كان هذا لا ينفي ان التفكير في التعبير قد تم سلفاً ) . وهناك ايضا وثائق تكون 
مكتوبة مقدماً » ويكتفى القائد بقراءتها او نشرهاء ومن ذلك المقالات والكتب والمذكرات 
والخطب المجهزة . وينبني منطق هذا الاختبار على فرضية انتهى اليها بعض علاء علم النفس 
الاجتماعى مؤداها انه كلما كانت الرسالة مخططة ومجهزة سلفاً » ثقلت الرابطة بين مضمون 
الرسالة وبين عقائد الفردة"'2 . وبالنسبة لعبد الناصر » فإنه كان يتقيد بحرفية الخطاب المكتوب في 
المناسيات الرسمية كمعظم احاديثه امام مجلس الامة وخطاباته العلنية امام القادة الاجانب 
الزائرين » وفيا عدا ذلك «١‏ كان النص الذي يكون امام الرئيس يقتصر على نقاط مكتوبة تفصل كل منها عن 
الاخرى مساحات بيضاء لينطلق في خطابه 2١0:‏ . ولذلك قسمنا العقائد ( الوثائق قسمين : عقائد تم 
التعبير عنها في وثائق تلقائية ؛ وعقائد تم التعبير عنها في وثائق مجهزة سلفاً:1) : 


وتوضح نتائج هذا الاختبار الواردة في الجدول الكل رركم كاه في حالة واحدة» 
وهي حالة العقيدة المتعلقة بدور القائد السياسي 3 عملية التصور التارخى ي » كان التعبير عن 
العقيدة ة في الوثائق التلقائية ختلفاً عنه ف الوثائق المجهزة سلفاً و النوع الاول من 
الوثائق . كان عبد الناصر يعبر عن دور القائد السياسي كدور نشيط في العملية التاريخية بينما 
في النوع الثاني كان يعبر عن دوره كدور محدود . بيد انه باستثناء تلك العقيدة الواحدة » كان 
الال الاحدى عشرة الاخرى متسقاً في الوئائق . 


)005 مم20 لمم ضوأروم»ة 300179 1005أ8اه8 للهارو0» ,ومورولمةُْ عا لمع لمموة0 .5 5وانوراتن 
.املا ,برع وامعروظ زه اماصيامل ورمع ةعرق «روهووودهةلا 00080 مأ 5وفاأعمقوملاامه00 0م والتأعناماك هبالتواومووهم 
,411-00 .مم ,(1957 ع«قطرهام56) 0,3 ,70 


(107) حاتم صادق . قضايا ناصرية ( القاهرة : دار الموقف العربي » 1944١‏ ) . ص 7١‏ , 

(18) من امثلة الوثائق التلقائية كل المؤتمرات والاحاديث الصحفية التي أدلى بها عبد الناصر وكذلك 
احاديثه في محادثات الوحدة الثلاثية » ومن امثلة الوثائق المجهزة سلفاً : جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة 
( القاهرة : وزارة الارشاد القومي ٠‏ 15804 ) ؛ الميقاق : قدمه الرئيس جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني 
للقرى الشعبية يوم "١‏ مايو 19517 ( القاهرة : الاتحاد الاشتراكي العري ‏ 957١1)ءي‏ 


.(1955 لإكقناتقل) 2 .50 ,33 .اهل رك«طو ررك تروزعر0ر «رده ا اناوخا مقلاميروع مطل» 
وقد استبعدنا الخنطب,من هذا الاختبار لأننا لم نكن متأكدين تماماً من تلقائية التعبير عند بعضها . 
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جدول رقم (*- ه) 
التعبير عن العقائد الناصرية 
طبقا لتلقائية التعبير عن الوثيقة 


(أ) تلقائية 
فق فق 
أ ب أ ب 
لزاع م 
'[ !]| ل[ ط1٠ظا‏ 
نطم - ل/اءثرء٠‏ ونرء: 
ف الكل هذى 


قطط 2ك لالر١‏ 6 

ضصس الإارةء ااه 5 لال 
(1) طبيعة السياسة : ١‏ - صراعية ؟ - تعاونية 
(؟) طبيعة العدو :0 ١-عدواني ١‏ - دفاعي 
م2 النظام الدولي : ١‏ صراعي ؟ - تعاوي 

(4) التفأؤل ١-ممبفائل‏ متشائم 
(ه) التنبؤ ١‏ ممكن ؟ ‏ مستحيل 
(6) القائد السياسي :| ١-نشيط ١‏ - سلبي 
0 اختيار الاهداف ١-اهداف‏ قصوى ؟ - اهداف دتيا 
(8) المسالك ١-تدوجية "١‏ دفعة واحدة 
3ش الاسترائيجيات : ١‏ توفيقية” ”' - ردعية 
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5 7 َ -_رفة الممخاطرة 
2٠١‏ المخاطرة : ١‏ - قبول المخاطر: رفض 


2-7 
)1١9(‏ القوة العسكرية : -١‏ يجب نحجبها ِ 


: ة : فى هذا الاح قسّمنا العقائد ا 
(*) الوثائق الحوارية والوثائق اللاحوارية :في هذا الاختبار , لى 
قسمين طبقاً لمعيار ما اذا كان التعبير عن الوثيقة قد جاء في شكل : 


حوار . 
في شكل عادثة من جانب واحد . 
- أوئي 5-7 02 - 0500 م لء . 
عقائد جاءت ف وثائق تضمئت حوارا مع اآخرين » ومن ذلك عقائد الاحاديث 
الصحقية والمناقشات الخاصة , ومحاضر الاجتماعات 6 : 
عقائد جاءت في وثائق لم تتضمن حوارات واحاديث . ومن ذلك الخطباء 
والكتب » والمقالات » والاحاديث الاذاعية . 


وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختبار المقولة التي انتهى فايز صايغ اليها » وهي أن «دعبد 
الناصر يكون ني افضل حالاته في المناقشات الحوارية » فالتحدي يدفعه الى التعبير عن اعمق افكاره » . 
ويضيف فاير عباية « أن مناقشات عبد الناصر مع اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية , ومناقشاته مع 
لقادة السورين والعراقيين عام 1438 ٠‏ ربما كانت اكثر تعبيراً عن العقائد الناصرية احقيقية من أي وثائق 
اخرى :197 . فإذا كانت مقولة فايز صايخغ صحيحة » فإننا يجب ان نتوقف قليلا قبل الاعتماد 
على الوثائق اللاحوارية ( ومنبا كل الخطب ) كأداة للتعرف على العقائد الناصرية الحقيقية . 


فإذا تأملنا النتائج الواردة في الجدول رقم (7- 5) . فإننا نجد ان مقولة فايز صايغ 
تصدق على حالة واحدة » وهي العقيدة المتعلقة بالمخاطرة السياسية . ذلك ان 54 بالمائة من 
العقائد المتعلقة بالمخاطرة السياسية الواردة في الوثائق اللاحوارية » كانت تؤكد قبول الممخاطرة 
السياسية » بينها ننجد أن 5 بالمائة من العقائد المتعلقة بالعقيدة الواردة نفسها في الوثائق 
الحوارية » كانت تؤكد رفض المخاطرة السياسية . وفيما عدا ذلك . فقد كان تعبير عبد 
الناصر عن عقائده السياسية في الوثائق الحوارية متسقا مع تعبيره عن العقائد نفسها في الوثائق 
اللأحوارية . 


)١5(‏ .0ه ,أمقعنامت أرهطلمخ نما «رصوذااواعم5 طويخ وثرووهولم أن نالع نارا5 أهمأأه ه76 قط » ,اووبرو8 عوبروم 
.م ,(1965 ,6,955 لزأأقوناأونا 0بهأ»0 :ممم ا) 88157 5 لااعامظ .5 ,4 .170 ,كاله زكر «برم روم ماااك8 


.ع 


جدول رقم (6-9) 


طبقا لحوارية الوثيقة 


(2)1 طبيعة السياسة : ١-صراعية‏ ش ؟ ‏ تعاونية 
(؟) طبيعة العدو : ١-علدواني‏ ؟ ‏ دفاعى 
() النظام الدولي : ١1-_صراعي‏ 0 تعاوني 
(4) التفاؤل : ١-متفائل ١‏ متشائم 
(ه) التنبو : ١-ممكن‏ ؟ ‏ مستحيل 
(5) القائد السياسي : ١ا-نشيط‏ ؟ - سلبي 

47 إشتيار الاهداف 1 اهداف تضوف ؟ ‏ اهداف دنيا 
(م) المسالك ١‏ - تدراجية دفعة واحدة 
() الاستراتيجيات : ١‏ توفيقية ١‏ - ردعية 


الا 


)٠١(‏ المخاطرة ١‏ قبول المخاطرة ؟ - رفض المخاطرة 
)11١(‏ التوقيت ١-مهم‏ ا 
1- يجب تجنبها ١‏ اداة مفيدة 


(19) القوة العسكرية 


(4) الوثائق الاصيلة والوثائق التى كتبها آخرون : اعتاد كثير من القادة السياسيين على 
ان يتركوا مهمة صياغة بعض الخطب والكتابات لمساعديهم » اما لضيق الوقت او لقلة 
الخيرة . ومن الثابت ان بعض الوثائق الناصرية قد تمت صياغتها هذه الطريقة » ومنها كتاب 
فلسفة الثورة على سبيل المثال . وقد قدمنا تفسيرا من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي 
للاعتماد على مثل هذه الوثائق كأداة لاستخلاص النظام العقيدي الناصري . وفي هذا 
الاختبار . نحاول ان نثبت « صدق » مثل هذه الوثائق بطريقة امبريقية » وذلك بمقارنة 
العقائد الواردة في كتاب فلسفة الثورة . بالعقائد التي عير عئها عبدالناصر في جميع وثائقه 
الاخرى في سئة صدور الكتاب نفسها عام )١1984(‏ . وتوضح نتائج المقارنة الواردة في 
الجدول رقم (- 77 ) » أنه لا يكاد يوجد أي فارق ذي اهمية بين ما ورد في كتاب فلسفة 
الثورة » وبين العقائد الناصرية المعبر عنها في الوثائق « الاصيلة » . بعبارة اخرى » فإنه رغم 
ان صياغة كتاب فلسفة الشورة » لم تكن صياغة ناصرية . الا أن العقائد الواردة فيه هي 
بالتأكيد عقائد ناصرية . 

جدول رقم ("- /ا) 
مقارنة العقائد الناصرية الواردة في 
فلسفة الثورة » بتلك الواردة في الوثائق الاخرى لعام ١984‏ 


الوثائق الاخرى لعام 1565 


طبيعة السياسة صراعية صراعية 


طبيعة العدو 
النظام الدولي 


التفاؤل/ التشاؤم السياسي 


التنيؤ السياسي 
دور القائد السياسي 


المسالك السياسية 


أسرائيل عميل استعمار 5 
مصر تلعب دور القائد 


تفاؤل / تشاؤم 

مجرد رصد التطور 
التاريخي 

التمهيد لتحقيق ال هدف 
مع التدررج 


فى 


عميل استعماري , وتخرب اقليمي 
نظام صراعي 

مصر تلعب دور التكامل العري. 
والقيادة الاقليمية 

تفاؤل غير محدود 

امكانية التنبؤ في الحياة السياسية 

لا يمكن ضبط التاريخ ٠‏ ولكن 
يجب التصرف 

التمهيد لتحقيق ال همدف 

مع التدرج 


)22 الوثائق الموجهة الى جمهسور اجنبي . والوثائق الموجهة الى جمهور محلي : انتهت 
الاختبارات الاربعة السالفة الى أن التعبير عن العقائد الناصرية كان بصفة عامة متسقاً عبر 
اشكال متعددة من الوثائق . ومع ذلك » فقد حاولنا أن نختبر صدق الوثائق الناصرية باختبار 
مدى تفاوت مضمون تلك الوثائق طبقا للجمهور الموجهة اليه . فمن المؤكد , ان صدق تلك 
الوثائق سيكون محل شك اذا اكتشفنا - كا يؤكد بعض الباحثين ‏ ومتبم هاركابي ؛ ان 
عبدالناصر اعتاد أن يغير مضمون العقائد طبقا للجمهور الذي يتحدث اليه(" , 

وفي هذا الاختبار » قسمنا العقائد الى قسمين : 


عقائد وردت في وثائق كانت موجهة اساساً الى جمهور اجنبي » ومن ذلك المقابلات 
الصحفية مع الصحفيين الاجانب وخطابه في الامم المتحدة عام 2956 وامام مؤ تمري عدم 
الانحياز عامي 1951 » 1954 . 


وعقائد وردت في وثائق كانت موجهة الى جمهور حلي أساساً . ومن ذلك كل خطيه 
المحلية10"؟ , 

وتوضح نتائج الاختبار الواردة في الجدول رقم ("- 4) عدم دقة المقولة التي قدمهأ 
هاركابي . والاستثناء الوحيد الذي قد يرد على ذلك ». هو العقيدة المتعلقة باستعمال القوة 
العسكرية . اذ انه في 55 بالمائة من اقواله المتعلقة باستعمال القوة العسكرية امام الجمهور 
الاجنبي » اكد عبد الناصر على استبعاد القوة العسكرية » بين) في ١4‏ بالمائة من اقواله المتعلقة 
بالعقيدة نفسها امام الجمهور المحلي اكد على اهمية تلك القوة كأداة لردع العدو . 


[حقة يعتبر الباحث الاسرائيلٍ هاركاي في مقدمة الدارسين الذين قدموا وجهة النظر تلك . ففي اطروحته 
للدكتوراه حول ١‏ الاتجاهات العربية ازاء اسرائيل » يؤكد إن و الاعلانات العربية العلنية اكثر اهمية من 
الكلمات المعسولة التي تقال في المقابلات مع الصحفيين الاجانب » . بعبارة اخرى فإنْ هاركابي يؤكد ان هناك 
تبايناً بين اقوال القادة العرب ( ومنهم عبد الناصر ) امام الجمهور العربي وامام الجمهور الاجنبي ٠‏ انظر : 
,9 .م ,(972 1 رموه ره عولازقرو اونا أ5:86! :ومولة ةن ]ول) أع 157 16 48145 طوش ,أطماعة!! [ توأقطومطة ] لا 
ومن المدهش ان هاركابي يقدم مقولته تلك على انها ظاهرة فريدة يتميز بها القادة العرب وجدهم . فهو 
يرى مثلا انه في حالة القادة الامريكيين » فإن الاقوال التي تقال في مناقشات خاصة اكثر تعبيرا عن عقائدهم 
الفعلية وص )4١4‏ . بيد أن هاركي نفسه سرعان ما يناقض نفسه بعد مس صفحات فقط حين هل ,. 
و اعلانات القادة العرب تخدم فقط اغراض استعراضية وتكتيكية » وليست لما اهمية تذكر » . بيد أن تلك المقولة 
/ تدفعه لكي يتساءل عن جدوى اعتماده عل تلك الاعلانات اداة لاستخلاص الاتجاهات العربية ازاء 
اسرائيل 


(51) يثير معيار الدمهور قضية اشكالية » وهي إن القائد السياسي قد يوجه الوثيقة الى جمهور حلي ١‏ 


ولكنه يقصد اساساً جمهوراً اجنبياً . ولذلك » فإننا نعرف المهور هنا على انه و الجمهور المباشر » الموجهة اليه 
الوثيقة » حتى ولو كان الجمهور « اللقصود ؛ جمهوراً آخر . 


وف 


جدول رقم 5 -6) 
التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لمحلية الدمهور الموجهة اليه الوثيقة 


() ججمهور محلي (ب) جمهور اجنبسي 


(/1 اختيار الاهداف : ١-اهداف‏ قصوى ” . اهداف دنيا 
(48) المسالك : ١-تدرجية ٠»‏ دفعة وأحدة 
(9) الاستراتيجيات -١ ٠:‏ توفيقية "١‏ ردعية 
)٠١(‏ المخاطرة : ١-قبول‏ المخاطرة ” . رفض المخاطرة 
)1١1(‏ التوقيت : ١-مهم ١‏ - غير مهم 
(؟١)‏ القوة العسكرية : ١-ننجب‏ تجنبها ؟ -اداة مفيدة 


7ع 


(5) الوثائق الموجهة الى الجماهير والوثائق الموجهة الى المثقفين : في هذا الاختبارء 
استبعدنا الجمهور الاجنبي . وقسمئا العقائد ( الوثائق:) الى قسمين إعانين : )١(‏ عقائد 
وردت في وثائق كانت موجهة الى الجساهير , كالخطب الجماهيرية ؛ (؟) عقائد جاءت في 
وثائق كانت موجهة الى مثقفين. وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختبار الفرضية التي قدمها بعض 
الدارسين قِْ علم النفس الاجتماعي والتي تؤ كل أن نوعية المستمعين تؤثر في محتوى الرسالة » 
: فكلما كان جمهرر المستمعين صغيرا ومكوئاً من اناس يستطيعون أن يتحققوا من صصحة محتوى الرسالة اتبه 
المتحدث الى التعبير عن عقائده الحقيقية » بعكس الامر في حالة الدماهير:59؟2 . فإذا. استطعنا أن نثيت 
عدم صحة تلك الفرضية , بمعنى أن عبد الناصر قد عبّر عن المحتوى العقيدي نفسه » أمام 
انماط مختلفة من الجمهور المحلٍ ٠‏ فمن المؤكد ان ثقتنا في صدق العقائد المستخلصة من 
الوئائق ستزداد الى حد كبير . 


وتوضح الاحصاءات الواردة في الدول رقم (9- 4) أن طبيعة الجمهور المحلي ‏ لم 
يكن له تأثير ذو بال على محتوى العقائد الناصرية . بعبارة اخخرى » إن عبدالناصر لم يتتجه الى 
التغيير من محتوى العقيدة السياسية طبقا لنوع الجمهور الذي يخاطبه . وان كان ذلك لا يعني 
ان اسلوب التعبير اللفظي كان مختلفا او أنه كان يتجه الى التعبير عن يجموعات معينة من 
العقائد امام ثمط معين من الجمهور . 


جدول رقم (79- 4) 
التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً 
لنوعية الجمهور المحلٍ 
)١(‏ جاهير (1) مثقفين 
زفق فق قف فق 
| ب : أ ب أ اب 
ل م 
لاطت الالء آذه لاا 1 * 
مص كؤلارء ره م لبه 


9لا :لمالا بممأفعمان") متملع 12 تزه عجنااعياماك .له ,ل ؟ماويظ العامة :ما «ركاموزه» ,0أواويسط ارونا0ة 
,2723 ,هم ,(1976 روكهرط بزااوية الونا ممأعممامط 
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(4) التفاؤل 

(ه) التنبؤ : 

(5) القائد السياسي : ١-نشيط‏ ” - سلبي 

(7) احتيار الامداف ' : ١-اهداف‏ قصوى " -اهداف دنيا 
(8) المسالك ١-تدرجية‏ +" دفعة واحدة 
(9) الاستراتيجيات :| ١‏ توفيقية ؟*' -ردعية 
(١٠غ‏ المخاطرة : ١-قبول‏ المخاطرة ” - رفضن المخاطرة 
)1١١(‏ التوقيت : ١-مهم "١‏ غير مهم 
)1١79‏ القوة العسكرية : ١د‏ يجب تجنبها ” - اداة مفيدة 
خاتقة 


النتيجة الاساسية التى يمكن استخلاصها من هذه الاختبارات الستة هي أن عقائد 
الغبج الاجرائي الناصري كانت متمائلة وانماط المستمعين. وبهذا ‏ فإن تلك النتيجة تقوي 
من حجة اعتمادنا على التعبيرات اللفظية لعبد الناصر كاداة لاستخلاص نظامه العقيدي . 
فإذا كانت تلك التعبيرات اللفظية متماثلة في مختلف المواقف » فمن المرجح الى حد كبير انها 
تعكس عقائده الفعلية . وهذا يمهد لنا الطريق في الباب التالي لتحليل الابعاد الاساسية 
«للبج الاجرائي » لجمال عبد الناصر كيا تم ترميزه واستخلاصه باستعمال ١‏ قواعد الترميز» 
المشار اليها سابقاً . 


ها 


العمالشال 


النتقالعقيديالحَاصئ 


مقدمة 

يعتبر جمال عبد الناصر اول حاكم مصري لمصر المستقلة منذ الغزو الفارسي الذي حطم 
الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين والاخيرة عام 8١ه‏ ق. م. ومن خلال القرون الخمسة 
والعشرين التي فصلت بين انتهاء حكم الاسرة السادسة والعشرين وتولي عبد الناصر 
السلطة ء كانت مصر إمّا مستعمرة مباشرة او تحت حماية عدد كبير من الغزاة شمل اليونان 
والرومان والاتراك والفرنسيين والانكليز وغيرهه('» . وخلال هذه الفترة التاريخية الطويلة , 
طوت مصر واحدة من أعرق الحضارات المعروفة , كما أفرزت مصر قيادات سياسية وطنية 
عديدة لعبت دوراً حاساً في توجيه مسار التاريخ المصري . ومن المؤكد ء انه بأي معيار من 
المعاييبر » فإن عبد الناصر يشكل حلقة اساسية ومهمة في سلسلة القيادات المصرية الوطنية . 

ولد جمال عبد الناصر في 6 كانون الثاني / يناير عام 1118 في الاسكندرية » حيث 
كان يعمل والده كموظف في مصلحة البريد لآسرة لها جذور ريفية في الصعيد المصري ٠‏ 
وتنتمي اجتماعياً الى الشريحة الوسطى للبورجوازية المصرية الصغيرة"2 . كان جمال الابن 


)١(‏ خلال الفترة من تموز / يوليو عام 1487 حتى تشرين الثاني / نوفمبر عام 1184 » تولى الرئيس 
جمد نجيب رئاسة الدولة المصرية . بيد انه خلال تلك الفترة » كانت القوات البريطانية متمركزة في منطقة قناة 
السويس طبقاً لمعاهدة عام +14 , وكانت المفاوضات دائرة بين مصر وبريطائيا حول الجلاء . اضف الى ذلك 
أن السلطة الحقيقية كانت في يد مجلس قيادة الثورة »وكانت الرئاسة الفعلية لعبد الناصر , 

(؟) في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني ديفيد مورغان » عرف عبد الناصر جذوره الطبقية بأنه 
ينتمي الى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى » انظر : جمال عبد الناصر » مجموعة خطب وتصريحات وبيانات 
الرئيس جمال عبد الناصر » ه ج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات . [د.ت.1)؛ ج 7 : فبراير 1404 - يناير 
1ه المقابلة بتاريخ /ا١‏ / ” / 1941.. 


لها 


ب ابه مير الكرتة من "ابعل عشر طفللا. بالاضافة الى ذلك » فقد تميزت طفولته بعدم 
ا ان الاحساس بالامان . فقد نزح جمال عبد الناصر من مديئة الى اخحرى طبقا 
0 00 الد 00 فت والدته وهو في سن الثامنة » وقد شكلت وفاة والدته 
ع د . ذكرى:0© » كها تتزوج والده مرة ثانية ونزح جمال الى 
بالنسية له ٠‏ ضربة قاسية ل تمح اثارها من ذاكرقي سروج 
القاهرة ليعيش مع عمه . 

من الناحية السياسية 1 0 عبد الباصوق 5 0 0 
السياسية التى ميزت الفترة التالية لثورة عام 104-14 ٠‏ وحينما بالمدارس 
في المظاهرات السياسية واعتقل عدة مرات . وفي آذار / مارس عام 1910 تقدم للكلية 
ال ع ل 01 
و ا ا ا 0 
الحق بسلاح المشاة . وكضابط للمشاة , تنقل عبد وا ا 
والصعيد والعلمين . حيث بدأ ومن تلك المواقع في بناء علاقات وثيقة مع مجموعة من الضباط 
الذين خططوا معه لثورة يوليو عام 1985 . 

كان للاهانة القومية التي لحقت بمصر نتيجة حادث 4 شباط / فبراير عام ١447‏ آثار 
عميقة على توجهات جمال عبد الناصر » ليس بسبب تعاطفه مع الملك » ولكن لأنه رأى ان 
التدخل البريطاني يشكل تحدياً صارخاً للارادة المصرية0؟» . فبعد عشرة ايام من الحادث كتب 
ال اعد امة نال بخطاا قطن بالرطية والالكتا. بالهانة القرئية سرامن اعباس ينات 
بريطائيا لن تنسحب من مصر إلا اذا اجبرت على ذلك . 

وني تلك الفترة » ركز جمال عبد الناصر جهوده على استقطاب الضباط المعادين للنظام 
في اطار تنظيم سري سمي فيا بعد باسم تنظيم الضباط الاحرار . كذلك , اتصل عبد 
الناصر بمعظم القوى السياسية في الدولة كالاخوان المسلمين والشيوعيين » وتأثر الى حد كبير 
بأفكار حزب مصر الفتاة بزعامة احمد حسين2»”9, بيد ان جمال عبد الناصر حرص على الحفساظ 
على الاستقلالية التنظيمية والفكرية لتنظيمه السري . 


كذلك يذكر السيد عبد اللطيف البغدادي ؛ نائب الرئيس عبد الناصر , في مذكراشه أن عبد الناصر قد 
أكد له ان « ثورتتا هي ثورة بورجوازية » ٠‏ انظر : عبد اللطيف البغدادي ؛ مذكرات عبد اللطيف البغدادي » 
"اج ( القاهرة : المكتب المصري الخديث 51/٠‏ )ءج؟ ا ص ١490‏ . 

(") المقابلة الصحفية مع مورغان في : عبد الناصر » المصدر نفسه , 

(9) في ؛ شباط / فبراير عام 1457 » حاصرت القوات البريطانية القتصر الملكي قِ عابدين وأسجبر 
المتدوب السامي البريطاني الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء لكي يضبط الشسور الوطني 
المتزايد المؤ يد للالمان . 

(9) 1 .ومهطه ,(1978,مراوط ورمم© تممومما) ززع 5ز1[ انيه “عدولا ,هلاماكالاولا .ل عالماترهموم 

.2 لمم 
وتشير المعلومات المنشورة في السنوات الاخيرة الى انه لفترة قصيرة انضم عبد الناصر الى اللنناس العسكري بم 


م١‎ 


واخيرا » فقد شهدت هذه الفترة تبدوراً للوعي العربي لدى جمال عبد الناصر . ففي 
عقب صدور قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين في تشرين الثاني / نوقمبر عام /ائ ,2 
بادر عبد المي للاتصال بالمفتي امين الحسيني في القاهرة » وعرض مساهمة بعض الضباط في 
عمليات مقاومة المنظمات الصهيونية في فلسطين . بيد ان الحكومة المصرية رفضت أن تسمح 
للمفتي الحسيني بالاستعانة بعبد الناصر وزملائه . 


في نيسان / ابريل عام 1444 قرر بعض رفاق عبد الناصر الانضمام الى قوات المقاومة 
الفلسطينية » وانتظر البعض الآخر- ومنهم عبد الناصر ‏ حتى دخخلت القوات المسلحة المصرية 
الحرب الفلسطينية رسميا . وقد التحق حمال عبد الناصر بالكتيبة السادسة المصرية . وف 
مذكراته عن الخرب الفلسطينية » يصف عبدالناصر ضعف الامكانات وانعدام الرؤية 
الاستراتيجية الذي ميّز الحملة المصرية العسكرية في فلسطين منذ البداية » مما ادى الى هزيمة 
القوات المصرية2(7 . وتمركزت الكتيبة السادسة في عراق المنشية في صحراء النقب كجزء من 
لواء الفالوجا . وفي عراق المنشية خاض عبد الناصر معركته الرئيسية ضد القوات الصهيونية » 
كما اتصل لأول مرة - في غمار المعركة ‏ بالاسرائيليين . فقد حاصرت قوات البالماخ الصهيونية 
بقيادة ايغال آلون لواء الفالوجا . وعلى اثر ذلك بدأت المفاوضات بين جمال عبد الناصر 
كممثل للواء الفالوجا وبين يروهان كوهين كممثل لقوات آلون . ويذكر كوهين في مقالة 
نشرها عام ه196 » ان عبد الناصر قد أثار يجموعة من الاسئلة تتعلق بالقتال بين اسرائيل 
والقوات البريطانية في فلسطين » وحركة الاستيطان في اطار الكيبوتزات9" . وخلال هذه 
المفاوضات ٠‏ رفض عبد الناصر طلب القوات الاسرائيلية المحاصرة استسلام لواء الفالوجا 
رغم انه كان محاصرا . وخاض عبد الناصر مع رجال لواء الفالوجا معركة ثانية ضد القوات 
الاسرائيلية نجح خلالها لواء الفالوجا في صد الهجوم الاسرائيلي في كانون الاول / ديسمبر 
عام 1944. وفيٍ شن هجوم مضاد ألحق خلاله بالقوات الاسرائيلية خسائر فادحة» . في ا 
كائون الثاني / يناير عام 4 طلبت الحكومة المصرية البدء في محادثات لعقد هدنة . وقد 


السري لحركة الاخحوان المسلمسين » كا استمرت علاقته معهم حتى قيام الشورة في تموز / يوليوعام ١985‏ . 
كذلك يؤكد البعض ان الاخوان والشيوعيين ( حركة حدتو) كانوا يعرفون مقدماً بدوقيت الحركة في 7 تموز / 
يوليو» وان الاخوان قد حشدوا بعض قواتهم صباح يوم الثورة على طريق القاهرة - الاسماعيلية من اجل عرقلة 
اي تدحل بريطاني لاجهاض الثورة . كذلك قامت كوادر حركة حدتو بتوزيع منشورات في شوارع القاهرة 
مؤيدة للثررة . كما ان معظم منشورات حركة الضباط الاحرار كان يطبع في مطابع حركة حدتوء انظر : احمد 
حمروش » قصة ثورة 7 يوليى » ج١‏ : مصر والعسكريون ( بيروت : المؤسسة العسربية للدراسات والنشرء 
4لاؤذا)ء ص ١١8‏ و144١‏ ء وفؤاد مطرء بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل » ط؟ 
( بيروت ؛: دار القضايا ملاقاعء ص "اه - 515 . 

3( (1956 ,وعم عأتطه لط :هراة0) عرو لآ مترزاوءاوط عرزا انزوطه 1711 7/16 تعكمول! أقفظة لقوق 
إآفة 7 م ,رع ابا 2 ربرعاهوع ارو «عبرءد0 عادول «رهالة 1 موعلا أوزعة5 وطل» ,معطمت ممقائمةلا 

.6-8 .مم ,(1953) 
)0( .3 .م ,(1971 ,واناومةم تقصقا موااة :0000ما) ترتإجرهع 810 إمءنناوظ م معدو( ,رومقطمة!5 ارعمم 


م١‎ 


أسفرت المحادثات عن عقد اتفاقية المدنة المصرية ‏ الاسرائيلية في رودس في 74 شباط / 
فبراير عام 19149 . طبقاً للاتفاقية » انسحبت القوات المصرية من منطقة النقب(© . 

من المؤكد ان الحرب العربية ‏ الاسرائيلية قد تركت آثاراً عميقة على فكر عبد 
الناصر . ففى فلسطين » بدأ عبد الناصر يقتنع بأن الدفاع عن فلسطين مرتبط ارتباطا 
وثيقاً بالأمن الوطني المصري , وأن العدو الرئيسي هو الاستعمار البريطاني الذي بدونه لم تكن 
الصهيونية لتنجح في غططاتها ء واخيراً بأن الطريق الرئيسي لتصحيح المزمة العربية في 
فلسطين يجب ان يبدأ بتحرير مصر ذاتها من الفساد والاحتلال( 2 . 

عاد جمال عبد الناصر الى القاهرة ليعمل مدرساً بكلية اركان الحرب . وفي القاهرة ركز 
على مهمة اعادة تنظيم حركته السرية . وفي اوائل عام 146٠‏ اطلق اسم « تنظيم الضباط 
الاحرار » على التنظيم السري الذي كونه عبد الناصر . وتم تكوين لخنة تنفيذية من عشرة 
ضباط لتنظيم الضباط الاحرار تحت رئاسة جمال عبد الناصر(١'2‏ . وقد نجح عبد الناصر في 
تدعيم قوة تنظيم « الضباط الاحرار » داثخل الجيش » وأن يقوده الى لعب ادوار سياسية مهمة 
دعمت قوته ومنها الاسهام في النضال السري ضد القوات البريطانية في منطقة القئال بمد 
المقاتلين بأسلحة الحيش 229 , ومتها كذلك دخول معركة سياسية ضد مرشحي الملك فاروق 
في انتخابات نادي الضباط ونجاح التنظيم في ائتخاب اللواء محمد نجيب رئيساً للنادي . وفي 
ذا تموز / يوليو عام ؟هة!ا قام تنظيم 0 الضباط الاحرار » عقنت القيادة الاسمية للواء محمد 
نجيب229 , بانقلاب عسكري ادى الى تنازل الملك فاروق عن السلطة في 7١‏ تموز / يوليو 
وخروجه من البلاد . 

وخلال العامين التاليين » نجح مجلس قيادة الثورة ‏ تحت الرئاسة الفعلية لجمال عبد 
الناصر باصدار قانون لاعادة توزيع الملكية الزراعية سمي بقانون الاصلاح الزراعي في 
ايلول / سبتمبر عام ١14617‏ » وحل الاحزاب السياسية ثم اعلان الجمهورية عام ١951‏ » 
ثم توقيع اتفاقية لجلاء القوات البريطائية من مصر عام 1484 . بيد أن الخلاف سرعان ما 
نشب بين اللواء محمد نجيب وجمال عبدالناصر بسبب اصرار نجيب على تبدئة عملية التغيير 
السياسي والاجتماعي . وقد انتهى الخلاف الى صدام علني فييا عرف باسم ازمة آذار / 
مارس عام 1464 . وقد حسم الخلاف في تشرين الثاني / نوفمبر عام 14054 باعتقال اللواء 
محمد نجيب ؛ ومنذ ذلك الوقت اصبح جمال عبد الناصر الزعيم الذي لا ينازع لمصر . 


(9) ألغت اسرائيل الاتفاقية من جانب واحد عشية الحجوم الاسرائيلٍ على سيناء عام 1485 . 

. )1984 » جمال عبد الناصر » فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الأرشاد القومي‎ )٠١( 

. ١49/ مصر والعسكريون » ص‎ : ١ حمروشء قصة ثورة 11 يوليو ؛ ج‎ )١١( 

(؟1) المصدر نفسه » ص ١5١7‏ . 

(1) اخنتار الضباط الاحرار اللواء محمد نجيب لرئاسة الحركة من اجل اضفاء طابع الشرعية والاحترام 
على الثورة . اذ ان معظمهم كانوا من الشباب صغار السن في مجتمع يعطي اعتباراً لعامل السن . 


لله 


في الفصول الاربعة التالية سنقدم تحليلاً للخصائص الموضوعية والميكلية للنسق 
العقيدي لجمال عبد الناصر من وجهة نظر « العبج الاجرائي » . ومن خلال هذا التحليل » 
سنقدم « نموذجا » للعبج الاجرائي الناصري . 


سنقسم تحليل الخصائص الموضوعية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر الى ثلاث 
فترات تاريخية : الفترة الاولى » تمتد من ثورة تموز / يولي و عام ١1467‏ حتى نباية ازمة 
السويس في كانون الاول / ديسمبر عام 5 » أما الفترة الثانية» فإنها فترة طويلة نسبياً اذ انها 
تمتد بين كانون الثاني / يناير عام /اه94١1‏ » وحتى الحرب العربية ‏ الاسرائيلية في حزيران / يونيو 
عام ١951/‏ » بيلما تنتهي الفترة الثالئة بوفاة جمال عبدالناصر في ايلول / سيتمبرعام 1977١‏ . وكما 
ينضح من هذا التقسيم التاريخي ‏ فإن معيار التقسيم هو ازمتا عامي 1461 ٠‏ 14517 » وباتفاق 
الباحثين » فإن هاتين الازمتين تشكلان منعطفين حاسمين في حياة عبدالناصر السياسية سواء من 
ناحية تأثيرهما على حجم زعامته السياسية او من ناحية تأثيرهما على فكره السياسي » كذلك 
سيساعدنا هذا التقسيم على فهم عناصر الاستمرارية والتغير في النسق العقيدي الناصري » 
وتحليل اثر الازمات: الدولية على النسق العقيدي للقائد السياسي . 


وعقب تحليل أبعاد النسق العقيدي الناصري » سنحاول ان نقدم تحليلاً هيكلياً لهذا التسق» 


يتضمن تحليلاً لمجموعة من الأبعاد الميكلية مثل ثراء النسق وتمايزه » مركزية بعض العقائد » 
عناصر الاستمرارية والتغير ‏ الاتساق 3 والارتباط المتبادل بين شى اجزاء التسق 5 


م 


العَصَ لاب 
النسقالعقيديّالناصريّ:السّتوات اللكوينية 
(1949 - 19601) 


ينصب هذا الفصل على تحليل عناصر النظام العقيدي الناصري 2 خلال الفترة الممتدة من 
تموز / يوليو عام 107 حتى ازمة السويس عام 65ةا 2 وذلك من واقع الوثائق الناصرية المتاحة 
في تلك الفترة . وسنورد هذا التحليل في شكل وصف عام للمقولات الاساسية للنسق العقيدي 
الناصري © مع اقتباس بعض الجمل والفقرات التي توضح الاستنتاجات العامة الي توصلنا 
البها » على ان يتلر تحليل كل عقيدة او مجموعة من العقائد جدول يتضمن توزيعاً تكرارياً لتلك 
العقيدة أو العقائد » يوضح غط التعبير عنها . 


اولا : العقائد الفلسفية 
أ- الطبيعة الاساسية للعملية السياسية 
١-الخياة‏ السياسية هي عملية مستمرة من النضال السياسي والاجتماعي . «نظرية 
الثورتين » . 
؟ - أساس الصراع يكمن في نظام الاحتلال الاجنبي » والاستغلال الداخلي . 
- من اجل اقرار السلام السياسي والاجتماعي ٠‏ يتعين التوفيق بين مصالح الطبقات . 
4 - الصراع ظاهرة غير صحية . 


وعلى الرغم من أن الفترة التكوينية في حياة عبد الناصر السياسية الرسمية » كانت فترة مليئة 
بالاضطرابات السياسية موبالرغم من أن جمال عبد الناصر ذاته وصل الى السلطة كضابط صغيرغير 
مؤهل » بحكم تكوينه الفكري 3 للتحدث في المسائل الفلسفية المتعلقة بالسياسة ؛ الا ان كتاباته 


86م 


واقواله » في تلك الفترة » توضح ان عبد الناصر قد طور مفهوماً واضحاً للحياة السياسية . فقد 
تصور عبد الناصر أن جوهر العملية السياسية يكمن ني الصراع الاجتماعي والنضال المستمر من 
اجل التغيير السياسي والاجتماعي . فالصراع هو حقيقة أساسية تكمن في الوجود البشري ذاته . 
ففى خخطاب ألقاه في 7١‏ تشرين الاول / اكتوبر عام 4 ١46‏ قال : «٠‏ الصراع دائيا في كل وقت موجود ٠‏ 
لعل زان وكل مكان » بين الشر والخير والحق والباطل . فإذا لم ترتفع كلمة الحق فلا سد أن ترتفع كلمة 
الباطل 2106 , 

وى مناسبة الاحتفال بجلاء القوات البريطانية في ١17‏ حزيران / يونيو عام 1185 قال : 
و ان كفاح الشعوب لا يتوقف عند غاية ولا يستقر عند هاية . آنه طريق بعيد المدي ؛ مداه مدى الحياة نفسها . كلما 
بلغ منه الشعب مرحلة » لاحت امامه في المي مراحل . ان كفاح الشعوب طاقة دائمة مستمرة متتجددة العمر نحالدة 
البقاء » . 

في نيسان / ابريل عام 4 اصدر عبد الناصر كتيب فلسفة الثورة » وفيه تحدث عن 
الصراع الاجتماعي باعتباره جوهر عملية التطور السياسي للشعوب . فقد اوضح عبد الناصر ان 
كل شعب بر بالضرورة بمرحلتين : مرحلة الثورة السياسية ومرحلة الثورة الاجتماعية . قوام 
المرحلة الاولى هو الصراع مع قوات الاحتلال الاجنبي والطغيان السياسي الداخلي . اما المرحلة 
الثانية فإنبا عملية صراعية تدور مع قوى الاستغلال الاجتماعي . الثورة السياسية » وبالتحديد . 
النضال من اجل الاستقلال الوطني . تتطلب الوحدة الاجتماعية لكل الففات » بينم| الشورة 
الاجتماعية تتضمن بالضرورة صراع تلك الفئات مع بعضها البعض9) , 


لكل شعب من شعوب الارض ثورتان : ثورة سياسية يستردبها حقه في حكم نفسه بئفسه 
من يد طاغية فرضت عليه» او من جيش معتد اقام في ارضه دون رضاه , وثورة اجتماعية تتصارع 
فيها طبقاته ثم يستقر الامر فيها على ما يحقق العدالة لابناء الوطن الوااحد : 


لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهما معأ واما 


)١(‏ التواريخ المذكورة هي تواريخ الوثائق كا جاءث في : جمال عبدالناصر : مجموعة خطب وتصريحات 
وبيانات الرئيس جمال عبدالناصر. وج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ؛ [د.ءت. ])» و وثاائق عبدالباصر : 
خطب » احاديث . تصريحات » “اج (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » “/91ا ) ؛ مالم 
يذكر صراحة حلاف ذلك , 

(1) تشبه نظرية الثورتين الى -حد كبير نظرية ليئين في الثورة على مرحلتين . وهي النظرية المسروفة باسم 
« التحول التدريجي للثورة الديمقراطية الى ثورة اشتراكية » . فقد أوضصح لينين ان الثورة الاشتراكية يجب ان تسبقها 
ثورة بورجوازية ديمقراطية اساسها تمالف الطيقة العاملة مم البررجوازية الصخيرة » على ان يتلو تلك الشررة 
البورجوازية ثورة اشتراكية تبني دكتاتورية البروليتاريا » انظر : 

+ 43 لمق + 84-86 .مم (1965 ,1964 رقموروهة :بلامعهوا!) 24 لمن 9 ,قاهبا روعلرو/ا! معلن عات ,صاصها طعالنا تاقوالا 

: ,لاله /اأاعهم8م 
بيد اننا نشك في ان عبد الناصر كان واعياً بالفكر اللينيني المتعلق بنظرية الثورتئين في تلك المرحلة في تكويئه 
السياسى . 7 


كم 


فصل بين الواحدة والثانية مئات من السنين » اما نحن فإن التجربة الحائلة التي امتحن بها شعبنا 
هي ان نعيش الثورتين معا في وقت واحد9" . 


إن اهمية نظرية الثورتين تكمن في ان عبد الناصر لم يقدمها كمجرد نظرية لتفسير التطور 
التاريخي للمجتمع المصري » وائما باعتبارها مبدأعاماً يحكم التطور السياسي لكل الشعوب . 


وعلى مستوى التاريخ المصري » فقد تصور عبد الناصر ان التاريخ السياسي المصري منذ 
الاحتلال المملوكي والتركي على انه سلسلة من الصراعات المتعاقبة من اجل الاستقلال الوطني . 
وبالمثل , على مستوى المجتمع المصري المعاصر . تصور عبد الناصر ان جوهر التطور السياسي 
لهذا المجتمع يكمن في الصراع بين الاقلية الاقطاعية ‏ الرأسمالية » وبين الطبقة المتوسطة . 
وتشمل هذه الطبقة في تصور عبد الناصر العمال . والفلاحين . والموظفين . وفي خطابه في " 
نيسان / ابريل عام 1464 اكد عبد الناصر ان هناك صراعاً يدور مع « الرجعية » . 


وفي خخطابه بمناسبة العيد الثالث لثورة تموز / يوليو في ؟؟ تموز / يوليوعام 1168 اكد عبد 
الناصر هذا المعنى بصورة حاسمة : «على الرغم من المدوء الذي يسود بلادنا والسلام الذي ترفرف اعلامه 
فوق وادينا , والطمآنيئة التي تملأ قلوبنا . والسكيئة التي تفيض بها نفوسنا » فإن وادي النيل يشهد صراعاً م يشهد مثله 
منذ قرون » صراع صامت ساكت ولكنه عميق الجذور ‏ بعيد المدى » عظيم الاثرء صراع الشعب في اصفى 
معنى 85 . 

بيد أننا ينبغي أن ننبه الى أن فهم عبد الناصر للصراع الاجتماعي على أنه ظاهرة أساسية في 
الحياة السياسية » لا يعبى أنه قد تصور ان الصراع يلعب وظيفة ايجابية في تلك الحياة . فعبد 
الناصر قد تصور ان الصراع الاجتماعي هو حتمية غير صحية » وظاهرة انقسامية تؤدي الى تفتيت 
وحدة المجتمع . ولذلك فإنه اكد دائها على فكرة وحدة كل الفئات الاجتماعية ومحاولة اجهاض 
الصراع الطبقي » وأكد صراحة على ضرورة استبعاد و الحرب بين الطبقات » ( " تموز / يوليوعام 
ههوا)., 

إذا كان ذلك كذلك . فا هي مصادر الصراع في مفهوم عبدالناصر؟ 

لم يكن تحليل عبد الناصر لمصادر الصراع . في تلك الفترة » متفقاً مع معطيات التحليل 
الطبقي لمصادر الصراع . فقد اعتقد عبد الناصر أن الصراع ينبع أساسا من الصدام الاكبر بين 
القوى الخارجية ( الاحتلال ) تساعدها الاقلية الخائئة المستغلة وبين بقية المجتمع ككل . بعبارة 
اخرى » تصور عبد الناصر ان المصدر الرئيسي للصراع هو وجود الاحتلال الاجنبي ووجود فئة 
مصرية موالية لهذا الاحتلال . وبصرف النظر عن هذا المصدر » فقد تصور عبد الناصر المجتمع 
المصري كطبقة واحدة متجانسة تضم العمال والفلاحين والرأسماليين والموظفين الحكوميين » وهي 


زشية هال عبد الئاصر.» فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الارشاد القومي 64)ء ص 38. 


لالم 


كلها ذئات ذات مصالح متجانسة ومنسجمة , حسب التحليل الناصري في تلك الفترة . فقد أكد 
على أن المجتمع هوه أسرة كبيرة يعمل كل منها لصالحها الاكبر» ( 71 تموز / يوليوعام 1484 ) » كما أنه 
من الممكن ‏ تنظيم العلاقة بين الطبقات على اساس من التعاون من أجل رفع مستوى الانتاج فير الجميع :299 . 

بناء على ذلك فقد تصور عبد الناصر دور السلطة السياسية على أنه مقصور على تحقيق 
التوازن الامثل بين شتى الطبقات الاجتماعية . : فالحكومة لا تقدم مطالب طائفة على اخرى ٠‏ ولا ترفم 
طائفة على مستوى الطوائف الاخرى » ( "11 كانون الاول / ديسمبر عام 197 ) . وفي خطاب ألقاه في 
5 نيسان / ابريل عام 21984 حدد دور السلطة السياسية من الخلافات بين العمال واصحاب 
رؤوس الاموال بأنه دور تقريب وجهات النظر دون تحيز للعمال او اصحاب رؤ وس الاموال» » وف ١9‏ 
نيسان / ابريل عام 4 140 قال مرة اخرى : ٠‏ ستكون حكاماً بين الجميع » ننصف صاحب العمل وننصف 
الفلاح وصاحب الارض . ونعمل لايجاد تعاون قوي بين هذه الذئات جميعأة, 

وفي 1" تموز / يوليوعام 1464 اعاد تأكيد مفهوم | لسلطة السياسية باعتبارها « حكومة الامة 
بطبقاتها جميعاً» » واخيراً ؛ ففي مقدمة كتبها لكتاب مصر بين ثورتين في 76 تموز / يوليوعام 1١9488‏ 
استبعد قاماً فكرة الصراع الطبقي لحل المشكلة الاجتماعية : « روح الثورة المصرية ثورة "31 يوليو 
بحاطية يتمثل في خلق وعي مصري جديد . . . فلا حرب تنشب بين الطبقات » ولا تثرى جماعة على -حساب 
الاخرى »© , 
ب - طبيعة العدو السياسى 

" - اسرائيل قوة انقسامية ؛ عدوانية » وتوسعية , 
لطبيعة قادة اسرائيل . 
8- الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي واسرائيل ليست الا جرد ادام للاستعمار . 

من المتصائص المميزة للنظام العقيدي الناصري في المراحل التكوينية » ان عبد الناصر لم 
ينظر الى الصرا اع العربي ‏ الاسرائيلي كاحدى اولويات سياسته الخارجية » على الاقل خلال العامين 
التاليين لثورة يوليومباشرة . فقد دارت معظم عقائده السياسية حول قضية جلاء القوات البريطانية 
من منطقة قناة السويس » وقضية التعامل مع قوى المعارضة الداخلية . فإذا أنمذنا التحليل 
التكراري كمعيار 3 فإن الجدول رقم (5-؟ ( ٠‏ الذي يوضح تكرار الاشارة الى الاعداء 3 يدلنا 
على ان 8" بالمائة من اشارات عبد الناصر الى الاعداء السياسيين خلال عامي 188 1464 
كانت تتعلق ببريطانيا وباعدائه في الداحل ( الوفدع الاخوان المسلمين والشيوعيين » وان 


(4) جمال عبد الناصر,. تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ( القاهرة : مصلحة الاستعلاماث: [د.ت.]), 
صم ., 
(9) ولوأنه اشارفي هذا الكتاب ‏ لاول مرة ‏ الى ضرورة اقامة « نظام اشتراكى عتيد» , 
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اسرائيل لم تظهر كعدو رئيسي الاعام ه140 حيث تمثل الاشارة اليها كعدو حوالى 04 بالمائة من 
جملة الاشارات الى الاعداء . ومن الادلة على ان اسرائيل لم تكن مطروحة في فكر عبد الناصر . 
خلال تلك الفترة » انه في خطابه في جامعة القاهرة في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١9461‏ 2 
وني مقابلته الصحفية مع صوت امريكا المنشورة يالاهرام في "1 / 1 / 1467 لم يشر عبد الناصر 
الى اسرائيل او القضية الفلسطيئية . 


جدول ركم 21-50 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
بالعالم السياسي . للسنوات 14651987 


اام امد 
ا 


١‏ طبيعة العالم السياسي©» 
(أ) صراعي'» (/) 
( ب ) انسجامي (/) 
أ مصادر الصر رع 
(أ) الطبيعة البشرية 
(ب) لايديولوجية ني الدولة (/) 
(ج)النصائص السياسية للدولة (/) 
ب . شروط السلام الاجتماعي 
() الاتصال (/) 
(ب) المساواة (/) 
ج ‏ طبيعة الصراع 
(أ) مباراة صفرية (/) 
(ب) مباراة لاصفرية (/) 
د وظيفة الصراع 
(أ) ضروري (17) 
(ب) وظيفي (/) 
(ج) غيد وظيفي (/) 


, عدد التكرارات‎ )١( 
. نسبة العقيدة من التكرارات‎ )1( 


4 


جدول رقم (4- ؟7) 


التوزيع التكراري للاعداء قٍِ الادراك الناصري 3 
للسئوات ه9١‏ 5هؤ١ا‏ 


اسرائيل 
اسرائيل والاستعمار 
الاستعمار 
بريطايا 

الولايات المتحدة 
فرننا 

بريطائيا وفرنسا 
الغرب 

الشرق 

العرب 

اعداء داخليون 


خم ون 


21-2 لع 
سصسد 2 | | | | |0 


وفي المقابلة الاخيرة » اكل عبد الناصر لمستمعيه الامريكيين ان و جهودنا الحاضرة لا تضمر 
الضغينة او العدوان تجاه اي امة قريبة او بعيدة » . كما ناشد عبد الناصر الامم التي على الرغم بما يكون قد 
سبق من تنافر او سوء تفاهم معها. ان تبرهن على ان لما فضيلة الاعتراف بالخطأ والرغبة في تقويم ما قد اعوج من 
الماضى 1(6) 


بيد ان ذلك لم يعن ان عبد الناصر لم يكن مهتأ بالقضية الفلسطيئية . ففي مقابلة صحفية في 


(1) كذلك فقد نشرت مجلة التحرير التي كانت تصدر عن ادارة الشؤٌون العامة للقوات المسلحة المصرية » في 
عددها الصادر في /ا١‏ / 4 / ه1١1‏ م ل ا 
فلسطين عام 15844., وهي المقالة اللشورة في : 

,13/23 ,*اءإناع!! اموا امك ابل جره ««عبرع و0 تإداس ع ل 
وفي نظرنا أن نشر هذا الملخص » الذي تضمن اشادة بنضال اليهود ضد البريطانيين » في محلة كان يسيطر عليها 
حلفاء عبد الناصر له دلالة هامة في] يتعلق بأولوية اسرائيل في الفكر الناصري في تلك الفترة . 


9 


اذار / مارس عام *7 4 . انتقّد عبد الناصر سياسة الولايات المتحدة الى تقوم على تجاهل العرب 
« وحقهم قي الحياة مبع الاقلية اليهودية قي وثام وسلام في حدود دولة واحدة ذات كيان سياسي واقتصادي واحد رفك 7 


وعلى المستوى السياسي ؛ ظلت الجبهة اللصرية ‏ الاسرائيلية هادثة منذ توقيع انفاقية الهدنة 
عام 1144 حتى منتصف عام 1481 تقريباً ؛ رغم ان الحكومة المصرية قبل قيام ثورة تموز / يوليو 
كانت قد حظرت مرور السفن الاسرائيلية في خلج العقبة وقناة السويس . وجاء الصدام 
المصري - الاسرائيلي في /؟ اب / اغسطس عام 1167 حين) هاجمت القوات الاسرائيلية معسكر 
البرييج للاجئين وقتلت ٠١‏ لاجئا فلسطينياً . وفي الشهر التالي ؛ طردت القوات الاسرائيلية البدو 
المصريين من منطقة العوجة المنزوعة السلاح وأقامت كيبوتزاً في تلك المنطقة مدعية لنفسها حقوق 
السيادة في المنطقة80) . وأعقب ذلك تصاعد الغارات الاسرائيلية على المناطق المصرية والاردئية » 
تصاعدا واضحا(ة) 1 


في هذا السياق » كتب عبد الناصر مقدمة للترجمة العربية لكتاب اسرائيل كوهين المسمى 
الحركة الصهيونية والتي نشرت في آذار / مارس عام ١504‏ . في هذه المقدمة كتب عبد الناصر عن 
الصهيونية : 

» أن المعركة بيننا ويين الصهيونية م تتنه بعد م بل لعلهالم تبدأ بعد » فإن لنا وها غدا قريياً او غدا بعيدا‎ ١ 
, )1١(, تغسل فيه عاراً » ونحقق امنية » ونسترد حت‎ 


الأهرام » ؟ /ر" / 146 . 

ّي 12 عم ,(1970 ,8 ولاها ته لهها) نزز0اكللط فر عه[ ابإوياه"! ععانه1 16[ ,رمعاي ,هناها طأعمدوكا 

وقد رد عبد الناصر على ذلك بالغاء التصريح الذي سمح لاسرائيل سراً . بالملااحة في قناة السويس » ولتخطر 
مجلس الامن أن مصر لن تعيد العمل بالتصريخ الا اذا اتخل المجلس اجراءات فعّالة لوقف انتهاك اسرائيل للهدنة . 

(4) في تشرين الاول / اكتوبر عام 1407 , فتلت القوات الاسرائيلية 5 فلسطينياً في غارة على قرية قبية » 
وف آذار / مارس من العام التالي ثتلت تسعة فلسطينيين في غارة على قرية نحالين . وفي نيسان / ابريل عام ١94‏ 
فتل ثلاثة جنود مصريين في غارتين على المواقع المصرية . وقد بررت اسرائيل غاراتها بأنها مجرد ردود فعل انتقامية 
للغارات الثي يقوم بها الفلسطينيون والمصريون داخحل اسرائيل . بيد ان لحان الحدنة المشتركة اعتبرت اسرائيل مسؤ ولة 
عن تلك الاعمال . ويذكر كيئيث لف أن الاعمال الفدائية داخل اسرائيل كان يقوم بها افراد طردوا من قراهم 
ويحاولون استعادة متلكاتكانوا فد تركوها وراءهم . ويسوق على ذلك حادثة ١1‏ أذار / مارس عام 1584 التي قتل 
فيها ١١‏ اسرائيلياً في حادث انفجار اوتوبيس بصحراء النقب . فقد أكد مراقبو الهدئة من رجال الامم المتسدة ان 
المسؤ ول عن الانفجار هم افراد قبيلة العزازمة التي كانث القوات الاسرائيلية قد طردتها ‏ بعد ان كبدتها خسائر 
فاددحة من مناطق الكلا في جنوب غرب بيرسيع الى سيناء , وقد أبرق الجنرال بينايك بذلك الى مجلس الامن » بيد ان 
اسرائيل كانت قد سبقت بمهاجمة قرية نحالين ؛ انظر : 

,61-62 .ترم ,.لأطا ,واما 
)١١(‏ عبد الناصر » تصريحات الرئيس جال عبد الناصز . ص 4" . 


1١ 


هكذا بدا عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كدولة توسعية عدوانية لا تقبل الحلول الوسط وتريد 
ضم اراض ع ايده : ففي خطاب جماهيري في 4 نيسان / ابريل عام ١1484‏ . تحدث 
عبد الناصرً» ولأول مرة عن الصهيونية العالمية باعتيارها حركة توسعية تريد ان ١‏ تحتل وادي النيل 
وتعرنا من العراق رجنج من للجلكة العربية السعودية » . وفي مقابلة مع مجلة امريكية في "١‏ اب / 
اغسطس عام ١1484‏ أوضح عبد الناصر ان اسرائيل تشطر العالم العربي الى جزأين . وفي الا 
تشرين الاول / اكتوبر عام 4 نشر مقالاً في جريدة الاخبار القاهرية حول أشكال 
الاستعمار» وأق فيه على ذكر الصهيونية كأحد اشكال الاستعمار : 

و ومنه لون كالذي فعلته الصهيونية بفلسطين واهل فلسطين » اذ هاجر اليها اليهود لاثذين مما يلقون في بعض 
البلاد من عنت ما نالهم بحق او بغير حق ء فلم يكادوا يضعون اقدامهم في ارض السلام حتى اشعلوها حربا , ثم 
زعموا انها بلادهم لا بلاد اهلها » وشردوهم في الآفاق بلا مأوى ليأووا الى مساكنهم » وطردوهم من وطنهم ليتخذوه 
لانفسهم وطناً . ذلك ايضاً لون من الاستعمار »!23 . 

عقب الغارة الاسرائيلية على غزة في 74 شباط / فبراير عام ١986©‏ , والتي قتل فيها 47 
جندياً مصرياً1 » حدث تحول واضح في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل . فقد انزعج عبد 


. ١١7 المصدر نفسه . ص‎ )١1١( 


)١9(‏ حتى الغارة الاسرائيلية على غزة » لم يكن عبدالناصر قد عبّر عن اي اهداف او عقائد ازاء اسرائيل سوى 
ادراك اسرائيل قوة توسعية ء وهدف تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين . مع تبني استراتيجية دفاعية ازاء 
من خلال الملحق الصحفي المصري بباريس والصحفي المصري ابراهيم عزت , ويذكر يوري افنيري انه عام 194614 
طلب عبد الناصر من السردار بائيكار . سفير الحمند في القاهرة » ان يرتب له لقَاءٌ سريا مع شاريت » انظر 1 

.م ,(1969 بصهقالتجعةالط:دملمه ا) امعط مان كاب :1 از معوء17 *رنل مء|”1 لم :5اى!!2]01 انا الاأطا أم دن[ ,لمهميام الا 
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كذلك يذكر سيمحا فلابان أن موريس اورياك ٠‏ عضو البرمان البريطاني انقذٍ , قد ذكر له أنه قد قابل 
عبدالناصر مرارأً عام 4 148 بناء على طلب شاردت وأنه كان على وشك ترتيب اتفاق عدم اعتداء مصري . اسرائيلٍ مع 
مساعدي عبد الناصر ء انظر : 

4 ,16 .اهلا ,علوها/ن 0 برعلا «رعه أ أوساءممم0 ل وكذ الا 6جمه5 ناء|الصهت طفيكظ-لامهرو| قطاا ومالرامقة3» ,مهمه ات وحامراة 
.8 .م ,(1878 برواة) 


وني مقابلة شخصية مع الكاتب الصحفي ابراهيم عزت عام 14١‏ ذكر أن عبد الناصر في تلك الفترة قد سمّله 
رسالة مكتوبة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ٠‏ وأنه قد سلّمها فعلا » وقام بزيارة واسعة لاسرائيل التقط لاا العديد 
من الصور الي اطلم عليها الرئيس عبدالئاصر بعد عودته الى مصر . كذلك يذكر الاستاذ حالد محبي الدين عضو 
مجلس قيادة الثورة . انه خلال فترة وجوده في سويسرا عام ١464‏ عقب شحلافه مع عبد الناصر 2 علم بوجود اتصالات 
سرية بين مصر واسرائيل من خلال الملحق الصحفي المصري في برن ‏ وان الغرض من تلك الاتصالات كان هر 
التأكيد لاسرائيل ان الصراع العربي ‏ الاسرائيل سيسوى بعد جلاء القوات البريطائية » انظر : المقابلة مع شالد يبي 
الدين في : امد حمروش , قصة ثورة 7 يوليو » ج 4 : شهور ثورة يوليو ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 910 ) ء ص 1١٠١‏ . ويذكر الجنرال بيرنز قائد قوات الامم المشحدة المشرفة على الحدئة ‏ ان عبدالناصر ‏ 
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الناصر من وحشية الغارة ومن التصريحات التي ادلى بها قادة اسرائيل عقب الغارة والي أكدوا فيها 
نية التوسع . وقد اسعكواب عبد التامر بسر عات افل حا بن غوريزة 1/5 اعدف 
ومناحيم بيغن في ( 7/ 1400/٠١‏ ) وباعلان المؤتمر الصهيوني العالمي في نيسان / ابريل 
146 ء كدلائل على نية التوسع الاقليمي لدى قادة اسرائيل . وقد اعتبر عبد الناصر الغارة 
الاسرائيلية على غزة بمثابة « نقطة تحول » في العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية . 

ففي حديث ادلى به لجريدة نيويورك تايمز في ( 5 / ٠١‏ / 1166 ) اوضح ان الغارة قد 
دقت ناقوس اللغطر بالنسبة لمصر , وانها قد أنبت السلام بين العرب واسرائيل92" . وفي مقابلة 
صحفية مع الكاتب البريطاني ديزموند ستيوارت ١981 / 4 / ١(‏ قال عبد الناضر : في قبخر 


- اكد له في تشرين الثاني / نوفمير عام 1404 ء انه لا يريد اية متاعب على الحدود مع اسرائيل » انظر : 
8 .م ,(1962 ,رصاأبهما لصة معانةا© :مامم:ه1) زإمورو[ لون طمع مر ررموسع82 ,عصساظ لهاتلا وأنما ممولعع 
ا كما يذكر كينيث لف ان عبد الناصر اكد لريتشارد كروسمان » عضو البرلمان البريطاني ٠‏ انه لا يعتبر اسرائيل 
خطراً عسكرياً رئيساً » وانه ينوي ان يخصص معظم الميزانية المصرية للاغراض الاقتصادية ويقلل الى ادنى حد ممكن 
مشتريات السلاج » انظر : 
١‏ 14م ,مك2 م !1 بزعبهط ععانا 1 [1. ,ععلاد ,ولامها 
واخيرا » وافق عبد الناصر » خلال تلك الفترة » على مشرووع اريك جونستون » مبعوث الرئيس ايزنهاور » 
الخاص بتقسيم قيادة بر الاردت بين اسرائيل والبلدان العربية المجاورة . 
من الواضح اذأ » ان عبد الناصر قد قام في بداية سنواته في السلطة بمحاولة حقيقية لتسوية الصراع العربي - 
الاسرائيلي نخاصة انه ذكر في محطاب له عقب توقيع اتفاق الجلاء مع بريطانيا ان تلك الاتفاقية ستكون نموذجأً لتسوية 
المشكلات الاخرى في المنطقة . بيد أن اسرائيل ردت على تلك المحاولات بتدبير عملية ارهابية في القاهرة في تموز / 
يوليو عام 1184 . فقد ارسلت اسرائيل بعض عملائها الى القاهرة لالقاء بعض القنابل على المنشأت الدبلوماسية 
البريطانية والامريكية » ببدف تقويض العلاقات بين مصر وكل من بريطانيا والولايات المتحدة وتأخير جلاء القوات 
البريطانية وقد قامت قوات الشرطة المصرية بالقبفي على الاسرائيليين » وتمت تحاكمتهم واعدام بعضهم . وعقب 
ذلك استقال بنحاس لافون وزير الدفاع الاسرائيلٍ » وتولى بن غوريون رئاسةالوزراء .وعقب تولي بن غوريون السلطة 
قامث القوات الاسرائيلية بشن الغارة عل مديئة غزة» مبررة اياها باحصاءات عن التسللات عبر الحدود . بيد ان 
مراقبي الامم المتحدة رفضوا العبريرات الاسرائيلية » كبا أن هنري بايرود » السفير الامريكي في القاهرة أن » رفض 
الادعاءات الاسرائيلية في شهادة له امام مجلس الشيويخ الامريكي ٠‏ انظر شهادته كما وردت في : 
ببرهل!) 8 ,و8616 وأنأأاقما واعمههوهم بروزاوص حواةه"ا ,كتكتزأ ع4 أمعنةء0 ل «اوبروط برع ى'معوعيولز ,مهاه وطناا طازمكا 
,222-223 .مم ,(1960 برعوهعم6ة تعارة/1 
(() في مذكراته » اوضح عبداللطيف البغدادي » نائب الرئيس عبدالناصر » انه بعد تسوية الخلاف بين 
عبدالناصر وتحمد نجيب في تشرين الثاني / نوفمبر عام 1404 » كان عبد الناصر مصميً على تركيز جهوده على التنمية 
الاقتصادية وخفض مسثو: ى الاثفاق العسكري عند الحد الادنى الممكن .وا اضاف ان الغارة الاسرائيليةكانت بثابة نقطة 
التحول في تفكير عبد الناصر بالنسبة لاسرائيل . خاصة أنها جاءت بعد يومين من زيارة ايدن لمصر والتي فشل فيهاايدن 
في اقناع عبد الناصر بالدسخول في حلف للشرق الاوسط » وبعد ثلاثة ايام من توقيع ميثاق حلف بغداد . كل ذلك دقعم 
عبدالئاصر الى الاعتقاد أن اللهدف من الغارة هو اظهار عجز مصر امام حلفاء الغرب » انظر : عبداللطيف 
البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي » 'ج ( القاهرة :المكتب المصري الحديث » /ا/ا9! ) .ج1١‏ 2 ص 
اا ؟١؟,‏ 


فل 


الثورة كنت ضد فكرة تكوين جيش كبير لأنني كنت أتمنى الحياة في سلام ومودة مع جميع الدول . بيد أن المهجوم 
شنته اسرائيل على غزة غير هذه الفكرة في ليلة واحدة » 8 فبراير عام 1462 ء في هذه الليلة أيقنت 


الوحشى الذي عو 
: لقد رأيت اللاجئين في فلسطين » وكان يعر عل أن أرى 


أننا في حاجة الى السلاح للدفاع عن سلامة اراضيئاء» 
المصريين وقد صاروا هم ايضاً لاجئين » . 

وفي خطاب ألقاه في افتتاح دورة مجلس الامة في (؟؟ ل ا تأكيد هذا 
المعنى : « قبل هذه الغارة على غزة » لم نكن نشغل أنفسنا كثيراً بخطر اسرائيل . كنا في ذلك الوقت تعتبر خطر 
اسرائيل هو مشكلة سباقنا مع الوقت لبناء أوطاننا . كنا نعتبر أن خطر اسرائيل في حقيقة امره يكمن في ضعف 
العرب . ولكن دخان الغارة على غزة في 78 فبراير عام 1482 ؛ انجل ليكشف حقيقة خطيرة » تلك هي أن اسرائيل 
ليست الحدود المسروقة وراء خطوط الحدنة , وائما اسرائيل في حقيقة امرها رأس حربة الاستعمار » ومركز تجمع لقوى 
إخطر من اسرائيل واختطر من الاستعمار ومن الصهيوئية العالمية . وكانت هذه اللتقيقة الِي انجلى عنبها دخان الغارة على 
غزة » نقطة تحول في تفكيرنا » . 

من هنا يتضح أن التحول في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل » كان نتيجة للسلوك 
الاسرائيل . ومنذ تلك اللحظة بدأ عبد الناصر يدرك أن اسرائيل عدو هيدف الى التوسع في 
الاراضي العربية والقضاء على القومية العربية2149 . ففي خطابه في نادي الضباط في غزة في ١1‏ 
ايار / مايوعام 1465» قال : 


)١4(‏ بيد أنه » نظرا لاختلال التوازن العسكري المصري ‏ الاسرائيل لصالح اسرائيل » استمر عبدالناصر في 
جهوده لتهدثة الموقف على الحدود المصرية ‏ الاسرائيلية . ففي حزيران / يونيوعام 14 اقترح على اللحنرال بيرنز 
اقامة منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود بين مصر واسرائيل فاصلا بين القوات ء كيا قبل اقتراح بيرنز باقامة 
دوريات مشتركة لمراقبة الحدود . بيد ان اسرائيل رفضت تلك المقترحات . انظر : 

.7 .م رأأع6 57[ 10نه جأممار تمعن (] فيه 

وفي تشرين الثاني / نوفمبر عام 140 ء قابل ليستر بيرسون » وزير سخارجية كندا في ذلك الوقت ٠‏ وأكد له 
استعداد مصر للاعتراف باسرائيل اذا أبدت اسرائيل استعدادا لاحترام حقوق الفلسطينيين » انظر : 

-أكا هتنا متمم 10 :ه1001 ) #رمعموعط «عادع ل عأطو مجر ه11 نع 1خ[ ع ص[ ع[ 5عنرأبدء ا[ 7116 نعء| الل ,ممقنووظ نهاوم ا 

.221-22 .مم ,2 .املا ,(1972 بووقءط بز1 

كما اوضح الامر نفسه روبرت اندرسون ٠‏ مبعوث الرئيس الامريكي ايزمباور الذي حاول التوسط للتوصل الى 

تسوية عربية ‏ اسرائيلية في كانون الاول / ديسمبر عام ه4١‏ » انظر : 
حماع؟! كلظ انه «ععكمل! تزه بزرما5 علأكد] 111 نعلي تسبعوط ورتم 11:6 , لعأولا [ مهترموفون ع 0مجمهاملة 
.55-56 .هم ,(1972 ,لاله احاناه0 نعتره/" نضو|!) از71زد6 3/41 0ثره كأغطء![ ,كترم معط كانه لقا بإازهن كجرة أعددمةا 


ويذكر امين شاكر ؛ مدير مكتب عبد الناصر في تلك الفترة » ان عبدالناصر اتصل ببن غوريون عقب الغارة 

على غزة من خلال الملحق الصحفي المصري بباريس لحثه على التخلي عن نظرية فرض التسوية بالقوة على العرب » 

انظر : امين شاكر  »‏ منطق العملاء الاهرام ل 0 . واكثر من ذلك » ففي نيسانث / ابريل عام 

7 .»؛ وافق عبدالناصر على مقابلة مبعوث اسرائيلٍ لمناقشة فرص التوصل الى تسوية سلمية . بيد أن الااجتماع لم 

يتم بسبب تدخل وزارة الخارجية البريطائية عقب تأميم شركة قناة السويس في تموز / يوليو من العام نفسه . انظر : 
. «ر95| أ أحننارممم0 ٠:‏ لمووزايا 98 نان لومت طهيق١اامهرذ!‏ هطا ومأرامقة3» ,مهمواع ع 
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« ان الخطة الكبيرة هي القضاء على القومية العربية في المنطقة ‏ ولم يعد ذلك سراً . إن المؤتمر الصهيوتي الذي 
انعقد في الشهر الماضي في اسرائيل طالب بتحرير الوطن الاسرائيلي الذي يحلمون به من النيل الى الفرات من العرب , 
ان العرب في رأعهم دخلاء غاصبون . ان فلسطين في رأيهم أرض يحتلها العرب من غير وجه حق' . أن مديرية الشرقية 
في رأمهم ايضاً بلد يحتله العرب ايضاً من غير وجه حق . ان سوريا ولبنان والاردن والعراق » بلاد يحتلها العرب كذلك 
في رأهم من غير وجه حق . ذلك منطقهم وتلك خطتهم ٠‏ . 


وفي مناسبة تأميم شركة قناة السويس في 75 تموز / يوليو عام 1405 » أعاد عبد الناصر 
تأكيد مفهومه لاسرائيل كقوة توسعية : « كان الصهيونيون يعلنون أن وطنهم المقدس يمتد من النيل الى 
الفرات . يقولون في برلاغهم عن حرب مقدسة » فالعملية ابادة للعرب وقضاء على الجنس » . 

بالاضافة الى اهدافها التوسعية ء اعتقد عبد الناصر أن اسرائيل هي عامل من عوامل التوتر 
وعدم الاستقرار والعدوان في الشرق الاوسط . فأحد اهداف اسرائيل هو هعرقلة تعزيز اية دولة من 
دول المنطفة , (18 / ١‏ / 1964) . هذا بالاضافة الى النوايا العدوانية التي تحاول اسرائيل من 
نخلالها فرض السلام واجبار العرب على قبول الامر الؤاقع عن طريق العدوان (15/ /١١‏ 
هه ) . وني خطابه في احتفال كلية اركان حرب في ١١‏ تموز / يوليوعام ه146 أكد عبد الناصر 
مرة اخرى تلك المعاني : « اذا كانت اسرائيل تمثل العدوان الخارجي وتمثل الضغط الاجنبي » فإن وجود اسرائيل 
الني لقت في هذه المنطقة لفرض السيطرة عليها » ولغرض ابجاد نوع من انواع التوتر فيها » فإن وجود اسرائيل يمثل 
الخطرين ؛ العدواث والسيطرة . وخطر التدخل الاجنبي والتهديد » . 

أين اذأ تقع اسرائيل بالنسبة لخريطة الصراع الاقليمي في مفهوم عبد الناصر؟ 

نظر عبد الناصر الى الصراع العربي ‏ الاسرائيل كعلاقة ثلاثية تضم العرب واسرائيل 
والاستعمار الغربي » كيا اعتبر ان الصراع العربي ‏ الغربي حول السيطرة على الدفاع عن العام 
العربي مثابة ٠‏ القضية الاساسية في الشرق الاوسط ء وليس الصراع العري ‏ الاسرائيلي ؛ (14 / © / 
.)١95‏ 

ب نحطة الاستعمار دائياً هي القضاء على الامم العربية جميعا ٠‏ وهي ليست خطة قصيرة الاجل » ولكنها خطة 
طويلة الاجل #بدف الى القضاء على العروبة كلها ؛ ( “11 كانون الاول / ديسمبر عام "1101 ) . د ان الدول 


3 وفي اب / اغسطس عام ه66 .: وبعد غارة اسرائيلية اخرى على غزة » أمر عبد الناصر بتكوين قوات 
الغدائيين للعمل داخل اسرائيل » انظر ؛: 

.8 .م ,ز7ماكالة فم برل[ ابأوناه”1 ععزس1 1116 ,عات رولاما 
وفد ادى ذلك الى تصاعد الصدامات المصرية . الاسرائيلية حتى وافق عبد الناصر على وقف اطلاق النار مع 
اسرائيل في نيسان / ابريل عام 1965 . في خلال تلك الصدامات . احتلت اسرائيل منطقة العوجة المنزوعة 
السلاح . وجاء أعنف تلك الصدامات في المجوم الاسرائيلي على الصبحة في ليلة ؟ ‏ “ تشرين الثاني / نوفمبر عام 
9686| . وهو اهجوم الذي بجاء بعد ٠‏ ساعات فقط من عرض بن غوريون ان يقابل عبد الناصر للتوصل الى 


تسوية 3 كن قال عبدالناصر الى : 
.11/155/ 3 ركع 11 عاعه ا سرعلا 


ه94 


الغربية جميعها مشتركة في نخطة التأمر على العالم العربي . + خطتهم استمرار الحرب التي اعلنت عام 1911 لتحطيم 
القومية العربية . ان الحرب مستمرة في فلسطين والجزائر وشمال افريقيا . ان الغرب متآمرعلينا » ( ١4‏ أيار / مايو 
كه#ة١).‏ 

معنبى ذلك ان عبد الناصر اعتبر الغرب 2 وبالذات بريطانيا العدو الرئيسي لقضية التحرر 
العربي . فا هدف الاساسي للغرب هو ازالة القومية العربية . 

ومن هذا المنطلق اعتبر عبدالناصر ان تحاولة جون فوستر دالاس وانتوني ايدن ادخال مصر 
ادخال اشكال جديدة من الاستعمار في المنطقة ( 74 أذار / مارس عام ١1405‏ ) . كذلك فقد 
اعتبر ان اسرائيل عدو ثانوي تابع للعدو الاكبر وهو الاستعمار الغربي . 

والواقع ان هذا التحليل لطبيعة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ باعتباره صراعاً مرتبطاً بصراع 
اكبر مع الاستعمار » كان موجوداً في فكر عبد الناصر منذ اواخخر عام “1401 . ففي خخطبة القاها في 
« نادي فلسطين » في ١1‏ كانون الاول / ديسمبر عام 1481 , أكد عبد الناصر لمستمعيه 
الفلسطينيين ان العدو الرئيسي ليس اسرائيل » ولكنه بريطانيا » فبريطانيا هي الدولة التي شجعت 
الاستيطان اليهودي في فلسطين كما أمدت اسرائيل بالسلاح » واسرائيل في النباية ليست الا عميلا 
لبريطانيا . وكا هو واضح من الجدول رقم (6- ” )2 فقد أشار عبد الناصر في تلك الفترة 
("ه9١ ‏ 1365 ) الى الدول الغربية كعدو في "49 بالمائة من مجموع التكرارات ٠‏ بيما اشار الى 
اسرائيل كعدو في 75 بالمائة فقط من التكرارات . 

ويوضح الشكل رقم »)١-5(‏ مفهوم عبد الناصر في 'تلك الفترة للعلاقة بين الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ 0 والصراع العربي ‏ الغري ٠.‏ 

شكل رقم (4 )١١‏ 


تصور عبد الناصر للصراع العربي - الاسرائيلٍ 2 
للسئوات 194861 ب ١965‏ 
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فالخرف » وبالذات بريطانيا » هو العدو المباشر الذي خلق اسرائيل , وايدها بالسلاح » 
| أنه في الوقت نفسه يحتل بعض البلاد العربية ويحاول القضاء على استقلال البعض الآخر . ومن 
هنا » وكها سنوضح في قسم لاحق » فإن الاستراتيجية العربية الاساسية يجب ان تكون ردع الغرب 
وبالتالي اسرائيل . 

بناء على ذلك » فإن عبد الناصر » ابتداء من عدوان غزة بالتحديد » طوّر مفهوماً تحدداً 
للدور الدولي والاقليمي الذي تلعبه اسرائيل ألا وهو دور العميل الاستعماري » ودور التخريب 
الاقليمي . فاسرائيل هي أساسا اداة استعمارية يستعملها الاستعمار ( البريطاني في تلك الفترة ) 
لاضعاف القومية العربية وزعزعة الاستقرار الاقليمي في المنطقة . ففي خطاب له بالجبهة الشرقية 
في ١4‏ ايار / مايوعام ١155‏ قال : 


م كلنا نعرف ما هي الأسباب التي خلقت اسرائيل من اجلها 3 لامن اجل وطن قومي لليهود فحسب + وإثما 
تحلقت لتكون عامل من عوامل القضاء عل القومية العربية الموجودة في هذه المنطقة المتوسطة من العالم » خخلقت 
اسرائيل لاضعافنا ولاثارة المتاعب في طريقنا » . 


وفي مناسبة تأميم شركة قناة السويس في 7١‏ تموز / يولي وعام 1167 قال : « حاول الاستعمار 
بكل وسيلة من الوسائل أن يضعف قوميتنا وأن يضعف عروبتنا وأن يفرق بيننا » فخلق اسرائيل صنيعة الاستعمار » 5 


والواقع ان اسرائيل ذاتها قد أسهمت في خلق وترسيخ هذا المفهوم لدى عبدالناصر . 
فمشاركة اسرائيل الفعّالة في العدوان البريطاني ‏ الفرنسي على مصر عام 1465 » واسهامها 
العسكربي في محاولة اعادة التفوذ الاستعماري الغربي الى مصر بعد ان نجح عبد الناصر في تحقيق 
الجلاعم البريطاني وتأميم شركة القناة » كل ذلك أقنع عبدالناصر ان اسرائيل قعلا » وليس 
تصورا » هي عميلة استعمارية . وقد أكد عبدالناصر ذلك بنفسه حين] صرح في 58 كانون 
الاول / ديسمبر عام 19465 بأن « النتيجة المستخلصة من العدوان البريطاني ‏ الفرنسي - الاسرائيل هي : 
اول : ان اسرائيل تعتبر منطقة وثوب يستخدمها الاستعمار» . 


ما هي مصادر التوسعية والعدوانية الاسرائيلية في مفهوم عبد الناصر ني تلك الفترة؟ الواقع 
إن الاجابة عن هذا التساؤ ل مهمة لأبها تحدد الى حد كبير مدى مرونة وجمود مفهوم عبدالناصر 
لاسرائيل . فالقائد السياسي الذي ينظر الى عداء العدو باعتباره عداء اصيلا نابعاً من ذاته ولا 
يمكن تغييره» لا يحتمل أن يغير مفهومه للعدو » ما لم يحدث الاخير تغييرا أساسيأ في كيانه ٠‏ 
وبالعكس » فإن القائد السياسى الذي يعتير عداء العدو عملية مؤقتة مرهونة بيضغوط معيئة 
يتعد فص لها العدو وتفرض عليه العداء , يحتمل الى حد كبير » أن يغيّر مفهومه السلبي للعدو . في 
تلك المرحلة مزج عبد الناصر بين المفهومين بشكل يعكس خصائص المرحلة التكوينية . فمن ناحية 
فهم عبد الناصر العدوانية الاسرائيلية على أنها نتيجة للضغوط الخارجية وللخصائص العدوانية 
للقيادة الاسرائيلية . فالاعمال الانتقامية الاسرائيلية همي اعمال خططها بن غوريون وقيادات 
اسرائيل لاشباع نزعاتهم العدوانية ( 7 تشرين الاول / اكتوبر عام ه96١‏ ) . كذلك » فالاعمال 
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العدوانية الاسرائيلية » ونزعات السيطرة الاقليمية لدى اسرائيل » هي نتيجة للضغوط الخارجية 
التي تبذها القوى الاستعمارية على اسرائيل لكي تلعب دورا معينا ( ١"‏ تموز / يوليوعام 1589 . 
ايلول / سيتمبر عام 1985 )39 , 
من ناحية ثانية » فإن عبد الناصر عزا التوسعية الصهيونية الى العقيدة الصهيونية التي تنيضص 

على تصور وجود حق تاريخى للصهاينة في المنطقة الممتدة من النيل الى الفرات ( 7١‏ تموز / يوليو 
عام 14865 ) . وكيا سئرى فيما بعد فإن المفهوم سيطر على المرحلتين اللاحقتين . 

4 كلما أعطيت العدو تنازلات » زادت عدوانيته . 

. كلما زادت صلابتك واستعدادك . كان العدو اكثر استعدادا للتراجع‎ ٠ 


ومن الامية بمكان فهم حسابات عبدالناصر السياسية حول احتمال ردود افعال الاعداء 
السياسيين . فقد كان عيد الناصر ينظر الى أعدائه السياسيين من ملطلق الشك في نوعية ردود 
افعالهم تجاه سياساته . فمن ناحية » من المحتمل الى حد كبير. في نظر عبدالناصر ‏ ان يفسر العدو 
أي بادرة من بوادر التساهل او التنازل على أنبا تعبير عن الضعف ٠‏ وبالتالي سينتهز الفرصة 
للحصول على مكاسب اكبر . دون أن يرد بالمتل . اما اذا واجه العدو موقفاً صلباً واستعداداً 
متكاملاً لملاقاته » فإنه في هذه الحالة ‏ وفي هذه اسأحالة فقط . سيتراجع ويقدم التنازلات , 

ديوم يدرك الانكليز اننا اصبحنا أتوياء . فلن ييقوا بأرض القنال » ١9‏ كانون الثاني / يناير 
.)١15615‏ 

كذلك» اذا شعرت اسرائيل» في اي لحظة. بأن مصر ليست مسلحة تسليساً قوياً؛ فإئما 
ستستغل الفرصة لتشن هجوماً شاملا . أما اذا أخمذت مصر بأسباب القوة . فإن اسرائيل 
ستتراجع » ومن الممكن بذلك أن تكسب مصر المعركة قبل أن تبدأ . فالعدو اذأ لن يتراجع اله اذا 
شعر أن فرصته من كسب ثمار العدوان ضعيفة للغاية . 


الاسرائيليين اذا اعتقدوا أننا لسنا مسلحين انقلبت مشاغباتهم الى هجوم شامل حقيقي » ( 71 كانون الثاني / 
نوفمبر عام 146868 ) , 

وقد انعكست تلك التصورات لاحتمالات ردود افعال العدو لتصرفات عبد الناصر . على 
نوعية الاستراتيجية السياسية المفضلة في التعامل مع الاعداء السياسيين ٠‏ كما سئرى في قسم 
لاحق . فنتيجة لذلك التصور, اعتقد عبد الناصر ان افضل استراتيجية للتعامل مع العدو هي 
أستراتيجية الردع والصلابة 


(185) وذلك 3 : ثيل فى الفترت' 3 د 
و يعكس التصور الناصري لاسرائيل 2 الفترتين اللاحقتين والذى اق النظر الى العداء 
الاسرائيلي كظاهرة اصيلة نابعة من الكيان الصهيون ل 5 5 35 : 
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جدول رقم (؛ -) 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
بالعدو السياسى . للسئوات 1465197 


4ه 
64 
1 1) 
تدقف 


0 طبيعة العدو(١)‏ 
تدميرية (/) 
توسعية (/) 
عدوائية (/) 
أ- مصادر اهداف العدو 
الايديولوجية (/) 
اهداف تاريخية (/) 
خصائص داخلية (/) 
خصائص القيادة (/) 
سياسة القوة (/) 
ضغوط خارجية (/) 
ب عمومية عداء العدو 
عام / دائم (/) 
عام / مؤقت (/) 
ج ‏ احتمال رد العدو 
على المسالمة 
الرد بالمثل (7) 
التجاهل (/) 
استغلال الموقف (/) 
ه ‏ احتمال رد العدو على القوة 
التراجع (/) 
الرد بالشل (/:) 
ه صورة العدو عن مصر 
تدميرية (/) 
توسعية (/) 


49 ) 
)2 
رز ؟) 


0) 
دائقة‎ 
١ 


)5 
ُ 
61 


عدوائية (/7) 
و الدور الدولي للعدو 
قائد استعماري (/) 
عميل استعماري (/) 
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تابع الجدول رقم ( 5-4) 


عميل شيوعي (/) 
عميل صهيوني (/) 
تخريب اقليمي (/) 

زا منج العدو 
التمهيد اولاً (/) 
المحاولة والملاحظة (/) 
التعبئة الشاملة (/) 


ردعية (/7) 
عدوائية (/) م )| 3٠١‏ (#)|112357) 


.. النسب بين قوسين في الجدول . والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل من تكرارات العقيدة‎ )١( 


ج ‏ النظام الدولى المعاصر 

. الصراع الدولي . متمثلا في الحرب الباردة » هو جوهر النظام الدولي الراهن‎ ١١ 

- النظام الدول العالمي . والنظام الاقليمي الشرق الاوسطي يتميزان بوجود عناصر من 
الاستقرار وعدم الاستقرار السياسي 5 

1١‏ الطريق الرئيسي لتحقيق السلام العالمي هو تغيير الفوارق العقائدية بين الدول واحلاها 
بعقيدة عالية في الديمقراطية » ارساء أسس القانون الدولي » تكثيف الاتصال الدولي ٠‏ وازالة 
الاستعمار . 1 

١14‏ -الدور الدولي الاساسي لمصر هو تكثيل وتوحيد العرب » وارساء المركز الاستقلالي 
الدولي لمصر . 

كان مفهوم عبك الناصر للنظام الدولي قُِ اوائل الخمسينات قِ الاساس امتداداً لمفهومه 
الصراعي للعملية السياسية . فقد نظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً ثنائى القضية ينقسم الى 
« دول الستار الحديدي نحت السيطرة الشيوعية » ودول الغرب تحت الاستعمار هن ايلو / سبتمبر عام 
4 ) . ومن هنا فإن جوهر النظام الدولي يدور حول ظللهرة الحرب الباردة بين الشيوعية 
والرأسمالية 3 التي انتجت كل اشكال الصراع الدولي ومنها سباق التسله("١)‏ 5 


(11) عبدالناصر , تصريحات الرئيس جمال عبدالئناصر , ص ١88-184‏ .2 


١ ل‎ 


أما على مستوى العلاقات النظامية الدولية » فقد كان تصور عبدالناصر للعلاقات بين 
الكتلتين يعكس طبيعة التوازن الدولي القائم آنذٍ . فقد اعتقد عبد الناصر أن النظام الدولي يتجه 
نحو الاستقرار » بمعنى عدم احتمال حدوث حرب عالية » نظراً لامتلاك الكتلتين للقنبلة الذرية 
(١؟‏ آب / اأغسطس عام 1404 ) . لهذا السبب » فإن عبد الناصر رفض دائئاً حجج فوستر 
دالاس لتبرير سياسة الاحتواء وادخال البلدان العربية في اطار استراتيجية المعسكر الغربي ٠‏ وهي 
الحجج التي تدور حول التهديد الذي تشكله الدول الشيوعية لدول الشرق الاوسط . وكانت 
وجهة نظر عبد الناصر ان هذا التهديد ‏ إن وجد ‏ فإنه ليس من المحتمل أن يؤدي الى حرب 
عالمية : انه يخيّل الى الامريكيين ان الخطر.الشيوعي يبدد العالم » وانه يجب انشاء احلاف عسكرية بأسرع ما 
يمكن . ولكن الرأي عندي ان الحرب ليست وشيكة الوقوع » وعلينا أن نحمي أنفستا من مضار الاستعمار بقدر ما 
ندفع عن أنفسنا الخطر الشيوعي » ( ١*‏ شباط / فبراير عام 1488 ) . 

يرتبط بذلك تصور أخر على مستوى النظامين الدولي والاقليمي . وهوان الصراع الرئيسي 
في هذا النظام 2 هو الصراع بين العرب من ناحية » والاستعمار والشيوعية والصهيونية من ناحية 
اخرى . بيد أن الصراع المركزي يدور بين العرب وبين الاستعمار الغربي ىا أوضحنا في القسم 
السابق . 

أدت الغارة الاسرائيلية على غزة في 74 شباط / فبراير عام 145 الى تحول رئيسي في عقائد 
عبد الناصر الخاصة بالنظام الدولي . فبعد شباط / فبراير عام ١488‏ بدأ عبد الناصر ينظر الى 
النظام الدولي باعتباره نظاما غير مستقر يتجه نحو ا حرب الشاملة » كيا جاء في خطابه امام اليرلمان 
المندي في ؛ ١‏ نيسان / ابريل عام ه46١‏ ) ءدفي هذا العصر الذي أصبحت فيه العلاقات بين شعوب العالم 
ينتامها التوتر والقلق وعدم الاستقرار وتساورها المخاوف من نشوب حرب » اذا هي نشبت هددت كيان البشرية » . 

وف نخطابه امام مؤتمر باندونغ في ١9‏ نيسان / ابريل عام ه46 اضاف : «يسود العم الآن 
احساس بعدم الضمان يزداد ثمواً » وبما زاد شعور المخوف في الحرب زيادة انتاج الاسلحة ذات التدمير الشامل والتي لا 
تبقي ولا تذر . فيا أجسم الخطر الذي يتعرض له العالم من الحرب » وما أغلى الثمن الذي يدفع من ارواح البشر 
حتى ليدخيل الى المرء أن الساعة قد دنت » وإذنت شمس العام بالمغيب » ( 4 نيسان / ابريل عام 19868 ) . 

وبالمثل » فإن الشرق الاوسط قد اصبح على حافة الحرب : دان الحالة في منطقة الحدود بقطاع 
غزة اشبه بصندوق البارود . ان هذا الصندوق قد ينفجر في اي وقت وتنتشر منه حرب عامة بين العام العربي 
واسرائيل» ( ١١/‏ حزيران / يونيوعام ه188 ) . 

اذا كان ذلك هو تصور عبد الناصر لطبيعة النظام العالمي ١‏ والنظام الاقليمي » فيا هي 
شروط تحقيق السلام في كل من النظامين ؟ 

الواقع أن تصور عبدالناصر لعملية السلام الدولي كان يقترب من المثالية الى حد كبير ٠‏ فقد 
تصور ان الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام العالمي هي التغلب على الخلافات الايديولوجية بين 
الشيوعية والرأسمالية » دون ان يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق ذلك . مم ادخال 


يل 


تعديالات تدرحية من النظام القانون الدولي تضمرن احلال المبراع الايديواوجي بعقيدة عله 
قوامها الايمان بالديمقراطية . وهو مفهوم يقترب من مفهوم المدرسة المثالية في السلام الدولي في 
الثلاثينات . ففى رسالة وجهها بمناسبة العيد التاسع لانشاء الأمم المتحدة في 71 تشرين الاول / 
اكتوبر عام 1464 قال : 

يقتضى الواجب بذل جهود مشتركة لتعديل العقائد الاساسية التي يقوم عليها الكيان القانوني الدولي في 
الوقت الخاضر . فإن وحدة الحقوق الانسائية يجب ان تمهد السبيل لعقيدة شاملة تقوم على الايمان بالديمقراطية » على 
ان يكون لهذا الايمان اثر موحد في العلاقات الوطنية والدولية و23 , 

قدمنا أن مفهوم عبد الناصر للسلام الدولي ‏ في تلك الفترة ٠‏ كان يقترب الى -حد كبير من 
مفهوم المدرسة المثالية . والواقعم أن عبدالناصر » لم يتصور اطلاقا » كما تصور البلاشفة »؛ ان 
جديد , ولكنه , كان دائياً يتتصور عملية السلام الدولي باعتبارها عملية أقلمة وتغيير تدريجي 
للنظام الدولي الراهن » دون احداث تغييرات جذرية ف هذا النظام . وانطلاقا من هذا المفهوم 
تصور عبد الناصر أن تدعيم القانون الدولٍ وميئاق الامم المتحدة همواحد الطرق نحو تحقيق 
السلام الدولي : « أنا أرغب في توسيع مدى القانون الدولي بحيث يواجه -حاجات العام الخحالي بمشاكله المعقدة » 
7١١‏ تشرين الثاني / نوفمير عام 1985 ) . 

كذلك . قدم عبد الناصر التفاوض الدولي والاتصال بين الدول كاداة رئيسية لتحقيق 
السلام الدولي : « هذا هدفنا الرئيسي ( منع ارب ) ؛ وانما حققه بعقد اجتماعات دولية تساعد على دعم 
علاثات الود وتقوية اواصر الصداقة بين الشعوب »؛ ( ١4‏ يسان / ابريل عام 1586 ) . ْ 

وقد لخّص عبد الناصر في خطابه امام مؤتمر باندونغ في 19 نيسان / ابريل عام ١906‏ 
شروط تحقيق السلام الدولي في ستة شروط رئيسية : 

الشرط الاول : نجاح الجهود الى تبذها الأمم المتحدة لتنظيم وتممديد ونخفيض التسلح : 

الشرط الثاني : تمسك الأمم المتحدة بالميثاق وعبادثه , 

الشرط الثالث : احترام الدول لالتزاماتها الدولية بما في ذلك القضاء عدلى التفرقة 
العنصرية . 

الشرط الرابع : توقف ألاعيب الضغط السياسي التي تمارسها الدول الكبرى ضد الدول 
الصغرى . 

الشرط الخامس : نصفية الاستعمار . 

الشرط السادس : التعاون بين الشعوب الافريقية والاسيوية . 
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وهي كلها كا نرى ‏ شروط ذات طبيعة عامة لا تقدم ادوات للتطبيق » وتدور حول مفهوم 
تنظيم النظام الدولي اكثر منها حول تغييره 5 


أين تقع مصر من هذا النظام الدولي ؟ 


قدم عبدالناصر مفهوماً لعلاقات مصر الدولية النظامية » ودورها العالمي والاقليمي يدور 
حول الدوائر الثلاث . فحوى النظرية ان مصر تقع في مركز ثلاث دوائر » مثل كل منها مستوى 
معيئاً من علاقات مصر الدولية » وتزداد اهمية كل من تلك الدوائر باقترابها من المركز » كما تقل 
بابتعادها عنه . هذه الدوائر بالتحديد هي الدوائر العربية » والافريقية » والاسلامية . اما دور 
مصر الرئيسي فإنه يقع بالطبع في الدائرة العربية » الاكثر قرباً من المركز . ومن هنا » فإن مصر 
تتحمّل مسؤ ولية الاضطلاع بدور اساسي في الوطن العربي » قوامه الدفاع عن الوطن العربي 
وتوحيده . 


وف كتابه فلسفة الثورة» شبّه عبد الناصر دور مصر في الدائرة العربية بدور هائم على وجهه 
في المنطقة العربية يبحث عن البطل الذي يقوم به » وأضاف : و ولست ادري اذا يخيل الي دائيأ أن هذا 
الدور الذي أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا » قد استقر به المطاف متعباً متبوك القوى على 
حدود بلادنا , يشير الينا أن نتتحرك » وان نغبض بالدور ونرتدي ملابسه . فإن احداً غيرنا لا يستطيع القيام به . وأبادر 
هنا فأقول ان الدور ليس دور زعامة . وانما هو دور تفاعل وتجارب مع كل هذه العوامل » يكون من شأنه تفجير الطاقة 
المائلة الكامنة في كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بها » ويكون من شأنه تجربة لخلق قوة كبيرة في هذه المنطقة » . 

ويرتبط ببذا المفهوم ‏ تصور محدد للمنطقة العربية » قوامه أن هذه المنطقة ليست مجرد 
امتداد -جغرائي متاخم لحدود دولة كبرى ( تصور دالاس ) » ولكنها تتمثل اساسا في وجود امة 
واحدة ذات مصالح مشتركة واولويات امنية واحدة » كا أنها تواجه العدو الاساسي نفسه وهو 
اسرائيل والاستعمار الغربي ( وليس الأتحاد السوفياتي كما حاول دالاس ان يؤكد لعبد الناصر) . 
ولذلك فقد رفضى عبد الناصر بشدة المشروع البريطاني والامريكي جر مصر والوطن العربيمعها ال 
الدخول ني تحالف شرق اوسطي مع البلدان الغربية الكبرى » وقدم بدلا من ذلك مشروعا عربيا 
مضادا . وقوام هذا المشروع هو نخلق « منظمة للدفاع عن هذه المنطقة , منظمة عربية خالصة قوية » وليس لها 
ارتباط بالشرب » . وذلك كله بحيث يكون « تنظيم الدفاع عن هذه المنطقة , ( حين تعطى ) البلدان العربية» 
كمنظمة دفاعية , الفرصة الكاملة للتسلح والفرصة الكاملة لاقامة جيش عربي خخالص يدافع عنبا طبقاً يعاق الضمان 
الجماعي » ( "١‏ آذار / مارس ١408‏ ) . في هذا المشروع العربي » فإن مصر تلعب دورا قياديا » 
قوامه الدفاع عن المنطقة , والسعي نحو تحقيق تكامل البلدان العربية . 

و يبب ان تكون الهند تور اي نظام للدفاع عن آسيا والشرق الاقصى . وينبغي ان تقوم مصر بالدور ذاته | 
يتعلق بالدفاع عن الشرق الاوسط ؛ ( "٠‏ آب / اغسطس عام م 146 ) . « أن سياستنا العربية تبدف الى 
جمع شمل العرب يجعلهم امة واحدة بل اسرة واحدة » ( 1 تموز / يوليوعام ١198©‏ ) . 


رابالا 


ربط بهذا لق لدفاعي ‏ اكه , مفهوم أسابي آخر لدور مصر لتم الال 

الكلى قوامه فكرة الاستقلال التي تدور حول مفهوم الحياد الايجابي ٠‏ فاحدى الافكار الرئيسية ف 
الذزى حصلت عليه مصر ء والظهور في النظام العالمي كدولة قادرة على صنع 0 

انا رجنة وغل مقاومة ضغوط الدول الكبرى . ومن هنا أكد عبدالناصر مرارا تصميمه على مقاومة 
اي نفوذ امريكي او سوفياي » حتى لو تطلب ذلك استعمال القوة . 

الحرب الباردة قد استقرت في مصر ء فكل من المعسكرين يلقي فيها بذخيرته . . . ولكن الكل يعلم اننا 
تعمل على منع اولكك . . . وهؤلاء منتسميمناء ( ٠‏ آب / اغسطس عام 1108 الم مل 
تعزيز استقلالها وان مصر لن تقبل ابداً ان تكون مناطق نفوذ لأية دولة اجنبية ؛ ( ١8‏ ئيسان / ابريل عام 
١ . ) ١485‏ قلنا ان سياستنا من القاهرة . من مصر . وليست من لندن , ولا من واشنطن . ولا من موسكو , 
لسنا منحازين لمعسكر من المعسكرات . وسياستنا هي سياسة عدم الانحياز» ( ١‏ -حزيران / يونيو عام 
كمهمة١ا).‏ 

والواقع ان معارضة عبد الناصر لمشروع منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط » كان نابعاً ايضاً 
من تلك العقيدة . فقد اعتقد ان تلك المنظمة » التي ستدخل فيها الدول العظمى ٠‏ ستنتهي بمصر 
الى أن تكون مجرد تابع للغرب ( "١‏ آب / اغسطس عام 14064 ) . ويتضح عمق اقتناع 
عبدالناصر » بهذا المفهوم من مراجعة الجدول رقم( 5-5)) وهويوضح ان المفهوم الاستقلالي لدور 
مصر الدولي كان يمثل في تلك الفترة 15 بالمائة من اشارات عبد الناصر الى الدور الدولي لمصر . 


يرتبط بذلك بداية تصور لدور مصر الدولي كقوة معادية للاستعمار على مستوى النظام 
الدولي بأسره ؛ وقوة لاقرار السلام العالمي » وان كان هذا الدور . في نظر عبدالناصر ‏ يأتي في 
المرتبة الرابعة من سلم اولويات الدور السياسي الدولي لمصر . وني خخطابه في 19 ايار / مايو عام 
م 01 اشار عبد الناصر لأول مرة لمذا الدور : 


« إن مصر في سياستها الخارجية ستعمل على أن تساند اخرية والتحرير في جميع انحاء العالم . وستعمل عل 
القضاء على الاستعمار في جميع انحاء العالم ؛ وستعمل على ضمان حق تقرير المصير للدول التي لم تتمتع باستقلالها في 
العالم . ان مصر التي تحررت تريد ان ترى جميع الشعوب حرة . ستعمل مصر كل ما في وسعها لاقرار السلام العالمي ٠‏ 
واقامة تفاهم وتعاون بين الدول » . 

وسئرى ان هذا الدور قد ارتفع في سلم اولويات الدور الدولي لمصر في الفترة التالية 
١19517-19619(‏ ) ليحتل مكانة اكثر اهمية في التحليل الناصري . بيد ان مفهوم السدور 
الاستقلالي الايجابي » كان هو المفهوم الاساسي الذي سيطر على تحليل عيد الناصر لدور مصر 
الدولي في هذه الفترة , اذ ان 55 بلمائة من الاقوال الواردة عن دور مصر الدولي في هذه الفترة 
كانت تضع هذا الدور في اطار الاستقلال النشيط ء وكان ذلك واضحاً الى حد كسير في عامى 
6 1597 » بينها سيطر مفهوم الدور العربي لمصر سواء على مستوى التكامل او التطوير على 
النسق العقيدي الناصري عام ١484‏ بالتحديد , ( الجدول رقم (4- 4) ) . 
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جدول رقم (4-4) 


بالنظام الدولي 3 للسئوات “ه14 "توا 


أ مصادر الصرارع 
الطبيعة البشرية (/) 
الخلافات الايديولوجية الدولية (/) 
القومية (/) 
سياسة القوة (/) 

ب شروط السلام الدولي 
الاتصال الدولي (/) 
ازالة الممتدي (/) 
تحقيق المساواة الاقتصادية (/) 
توازن القوى (/) 
محقيق العدالة الدولية (/) 

ج . هيكل النظام الدولي 
قطبية ثنائية (/1) 
متعدد الاقطاب (/) 

د استقرار النظام الدولي 
مستقر (7) 
غير مستقر (/) 

ه. دور مصر الدولي 
قائد اقليمي (/7) 
مستقل (/) 
معادي للاستعمار (/) 
تكامل عري (/) 
تطوير عري (/) 
تطوير داخل (/) 


د التفاؤل السياسسى 
6 التحول الى الافضل هو الاحتمال المرجح 

يقصد بالتفاؤ ل السياسي , الاعتقاد بأن الاهداف الأساسية ستتحقق في المستقبل المنظور. 
وفي هذا الصدد . يمكن التمييز بين الافراد الذين يستمدون تصورهم 0 6 
من ايديولوجية معينة تؤكد لهم ذلك . وهؤلاء الذين يستمدون عقيدة التاق ل من بعنور ذاني.» 
ينتمي الماركسيون الى القسم الاول . فهم يعتقدون أن اهدافهم ستتحقق في المستقبل بحكم 
قوانين المادية التاريخية . اما عبدالناصر . فإنه كان ينتمي الى الفريق الثاني . فقد كان يعتقد أن 
اهدافه ستتحقق . ليس بسبب القوانين الاجتماعية » ولكن ببساطة لأنها الاهداف الصحيحة . 
وقد كان هذا التصور امتداداً لتصور مثالي النزعة سيطر على التحليل الناصري - في تلك الفترة - 
مؤداه تقسيم العالم السياسي الى قسميناحدهما قسم الخير » والآخر قسم الشر . ومن البديبي أن 
القسم الاول هو الذي سينتصر . ولذلك نجد ان تفاؤ ل 0 كان في الغالب مرتبطاً 
بأهدافه الاساسية ذات المدى الطويل » اكثر منه سياسات محددة » كما أن هذا التفاؤ ل لم يكن 
مشروطأً بتحقيق شروط معينة 2 كما هو واضح في الجدول رقم (8-95)» والذي يوضح ان 54 
بالمائة من الاشارات الى عقيدة التفاؤٌ ل السياسى » كانت تتعلق باهداف طويلة المدى » كا أنه 
حينما اشار الى تلك العقيدة . فإن 58 بالمائة من الاشارات١لم‏ تكن مشروطة بشروط معيئة . 


جدول رقم (؛ ٠-‏ ) 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر 
المتعلقة بالتفاؤل السياسي 3 للسنوات “*اه؟ة مم6١‏ 


قن لع نح لها ا 


؟ ‏ التفاؤل / التشاؤم 
تفاؤل غير محدود (/) 
تفاؤل محدود (/) 
تشاؤم 
أ- بالاشارة الى 
اهداف بعيدة المدى (/) 
سياسات محددة (/) 
ب مشر وطية التفاؤل 
مشروط (/) 
غير مشر وط (/) 


5 من الممكن التنبق بالمستقبل في المدى القصير . 
١‏ - المصادفة تلعب دوراً معيناً في الحياة السياسية . 


تختلف عقيدة التنبؤ السياسي عن عقيدة التفاؤ ل السياسي في أن الاولى تعني الاعتقاد 
بوجود غط تكراري منتظم ف الحياة السياسية يمكن على أساسه تصور احتمال تطور الاحداث ٠»‏ 
بينها تشير الثانية الى مجرد الاعتقاد باحتمال تحقيق الاهداف . 


والواقع ان الاطار الزمني المباشر بالنسبة لعبد الناصر ‏ في تلك الفترة ‏ كان اطاراً محدوداً 
يتعلق بالمدى القصير . باستئناء اشارات محدودة الى وجود نمط تقدمي في التطور التاريخي مؤداه ان 
و عجلة الزمن لا تعود الى الوراء: ( 7 حزيران / يونيوعام ١1464‏ ) . ولعل ذلك يعود الى عدم انتهاء 
عبدالناصر الى ايديولوجية محددة تفسر له العملية التاريخية . فإن معظم تنبؤاته كانت مستمدة من 
الخبرة الذائية » ولم تكن تعتمد على مفهوم واضح للمستقبل ‏ ا وغل نظزة تارئية ددة :-واغتيراً 
فإن تنبو ات عبدالناصر كانت تتعلق أساسا بنتائج سياسات محددة , او باحتمالات ردود افعال 
الاعداء . فقد تنبا مبكرا بالنصر على القوات البريطانية في معركة انباء الوجود البريطاني في منطقة 
قئاة السويس ( 5 ايار / مايو عام ١488‏ )ء وان القوى المعادية في الداخل ستشن هجمات 
مضادة في المستقبل . وانها ستحاول اشعال نار الصراع من اجل استعادة السلطة ( 4 ١‏ حزيران / 
يوينوعام 19461 ء 74 تموز / يوليوعام 1464 ) » وان اسرائيل ستستمر في جهودها الرامية الى 
عرقلة التوصل الى تسوية سلمية في الشرق الاوسط ( 14 كانون الاول / ديسمبرعام 1484 ) ء 
وان القوى الغربية ستمد اسرائيل دائأ بالسلاح من اجل الاحتفاظ بميزان القوى في مصلحة 
اسرائيل ( ١‏ ايار / مايو عام 6 ) ء كا أنه تنبأ في اكثر من موضع باستحالة الحرب العالمية 
بحكم التوازن النووي ( 75 آذار / مارس عام ١955‏ ) . ويتضح لنا من تأمل الجدول رقم ( 4 - 
+ ) » ان 9١‏ بالمائة من التنبؤات السياسية في تلك الفترة » كانت تتعلق اما بسياسات محددة او 
بسلوك الاعداء السياسيين . اكثر من ذلك , فإنه في مناسبة واحدة على الاقل . أشار عبد الناصر 
الى الدور الذي تلعبه المصادفة في ا-لحياة السياسية , بما يلخي احتمأل التنبؤ » وذلك حينما أشار الى 
احثتمال .حدوث الخرب العالمية لظروف خارجة عن الحسبان ( 55 آذار / مارس عام 1485 ) . 


و دور القائد في التطور الاجتماعي - التاريخي 
القائد السياسي ليس اكثر من وسيط سياسي . لا يستطيع القائد السياسي ان يضبط 
التطور الاجتماعي ‏ التاريخي , ولكنه يستطيع ان يتدخل للاقلال من الآثار السلبية للتطور . 
قدمئا أنه عندما أق عبدالناصر الى السلطة في تموز / يوليو عام 1481 .لم تكن لديه نظرة 
نظرئه للعالم السياسى » وطبيعة مستقبل آلحياة السياسية » وامكانية تحقيق الاهداف السياسية . 


1١ا/‎ 


والواقع ان هذا النمط انطبق الى حد كبير على مفهوم عبد الناصر لدور القائد السياسي في عملية 
التطور الاجتماعى - التاريخي » والحركة السياسية في مجتمعه . فنظراً لافتقاد الخبرة السياسية » 
وغياب الايديولوجية التي توضح له دور القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة في العملية 
السياسية » فإن اعتقاد عبدالناصر في قدرته على التأثير على الحركة السياسية والتاريخية . كان 
ضعيفاً إلى حد كبير» في هذه الفترة على الاقل . وقد ساعد على ترسيخ هذه العقيدة » ان الجماهير 
المضرية كد أيدتت الثورة تأييداً واسعاً متوقعة من اعضاء مجلس قيادة الثورة حلولا سريعة لم يكن 
هؤلاء الاعضاء قادرين على تقديمها , ولذلك فإن عبدالناصر » اعترف للجماهير صراحة بأن 
تقديم الحلول السريعة لمشكلات التنمية الاقتصادية عملية تخرج عن نطاق قدرته » او اذا كان من 
الممكن ضبط وتوجيه عملية التطور السياسي والاقتصادي ١‏ فإن ذلك يتم فقط من نخلال تعاون 
القائد مع القوى الاجتماعية الاخرى : 


جدول رقم (5-5) 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بالتئبؤ السياسى » للسئوات “اه9١ ‏ 5ه9١‏ 


التنبق السياسي 
يمكن التنبؤ (/) 
لا يمكن التنبؤ (/) 
أ مجالات التنبق 


التطور التاريخي (/) 

سلوك العدو (/) 

نتائج السياسات (/) 

احداث غددة (/) 
ب درجة التنبق 

يقين (/7) 

احتمال (7) 


« إن رجال الثورة فئة قليلة » ولسنا سحرة نصنع المعجزات . ونفعل كل شيء . ان بناء الوطن يجتاج الى 
تساند القوى : ( ٠١‏ نيسان / ابريل عام "141 ) . « هم يريدون منا جميعاً أن نحقق لهم السعادة العائلية , 
وان نحقق هم الرفاهية . وانا لن استطيع ان احقق لهم هذا وحدي ولكني استطيع ان احقق لمم هذا إن تكاتف كل 
قادر وإن تكاتف كل متعلم ٠‏ ( 58 تموز / يوليوعام ١1488‏ ) , 


وفي كتابه فلسفة الثورة , أكد عبدالناصر أنه لا يمكن ضبط العملية التاريخية » وأن القائد 


٠١4 


السياسي لا يستطيع أن يمنع تزامن الثورة السياسية مع الثورة الاجتماعية . ولذا فإن دور القائد 
السياسي يقتصر على الاقلال الى ادنى حد ممكن من الآثار السلبية الفرعية للاضطرابات الاجتماعية 
التي تنشأ من هذا التزامن . بعبارة اخرى , فإن عبدالناصر حدد دوره في عملية التطور السياسي 
التاريخي » في اطار ما يمكن أنْ نسميه « الوساطة الاجتماعية ‏ السياسية » أي دور الارشاد العام 
دون التدخخل الفعّال في مسار عملية التطور. 


ما أشبه شعبنا الآن بقافلة كان يجب ان تلزم طريقاً معيناً ؛ وطال عليها الطريق , وقابلتها 
المصاعب ٠.‏ وانبرى لا اللصوص وقطاع الطرق ١‏ وضللها السراب » فتبعرثت القافلة . كل 
جماعة منها شردت في ناحية 3 وكل فرد مضى في اتجاه . 


الطريق الصحيح ثم يتركهم يواصلون السير. هذا هو دورنا ولا اتصور ان لنا دوراً سوأهة 5 ولو 


إنتا لا نملك القدرة على ذلك » ولا ثملك الخبرة لنقوم به . 


وفي تشبيه آخرء شبّه عبد الناصر دور القائد السياسي بدور الحكم في المباراة . فالحكم 
يقتصر دوره على التأكد من مراعاة اللاعبين لقواعد المباراة » ولكنه لا يلعب . وبالمثل » قالقائد 
السياسي يجب ان يقتصر دوره على تحقيق الانسجام بين مصالح كل الفئات والطبقات 
الاجتماعية » وبالذات بين العمال والرأسماليين . ففي خطاب امام العمال في 14 نيسان / ابريل 
عام ؛ه 5 قال : «١‏ امامنا القلاح والعامل وصاحب الارض وصاحب رأس امال » ونحن نعمل للجميع ولا ننصر 
فئة على اتحرىء ولا نجامل احداً . ولا تقبل رشوة . . . ستكون حكاما بين الجميع ننصف صاحب العمل وننصف ١‏ 
الفلاح وصاحب الارض وتعمل لابجاذ تعاون قوي بين الفكات جميعاً » . 

والواقع ان هذا التحليل كان مرتبطاً بتصور اكبر عن طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي 
المصرى في تلك الفترة . فقد تصور عبدالناصر ان عملية التنمية الاقتصادية لا تدخل في نطاق مهام 
القيادة الجديدة . ولكنها اساسا مهمة الفكات الرأسمالية الزراعية والصناعية » بالاضافة الى 
الاستغمارات الاجنبية . وفي هذا الاطار يقتصر دور القيادة الجديدة على مجرد تحرير وتدعيم 
الامكانيات الرأسمالية للطبقة البورجوازية المصرية في اطار الحد الادنى الممكن من التدخل 
السياسي . ولذلك نجده في خطابه في 5 نيسان / ابريل عام 4 يو كد للعسال ان الحكومة لاا 
تستطيغغ المبوض يأعباء التنمية الصناعية » وان دورها يقتصر على تشجيع الاستثمارات ٠‏ والتوفيق 
بين مصالح الفئات الاجتماعية : وليكن في علمكم ان الحكومة ليس لديها المال الكاني للقيام بتلك النبضة 
الصناعية » وعلى هذا فيجب ان نشسجع كل من يريد استثمار امواله حتى تستفيد البلاد ويستفيد العمال من ذلك 2 
وسنعمل دائياأ على تقريب وجهات النظر حتى يأخذ كل فرد نصيبه في الحياة » . 

وقد استمر هذا التصور لدى عبدالناصز حتى اوائل عام 1168 . فابتداء من تلك السنة » 
غير عبد الناصر عقيدته عن دوره السياسي من مجرد وسيط سياسي واجتماعي الى شريك كامل في 


ل 


. العملية السياسة والاجتماعية . فلم يعد دور القائد هو الوساطة بين العمال والرأسماليين » ولكنه 
التدخل لانقاذ الطبقات المظلومة من الاستغلال والفساد والعبودية » ورفع مستوى وعيها السياسي 
(17 شباط / فبراير عام 1468 ) . وفي خطاب مشهور امام المؤتمر التعاوني الثاني في ١‏ حزيران / 
يونيو عام 1405 ٠»‏ أوضح بجلاء ابعاد الدور الايجابي للقائد السياسي كممثل للدولة : 


00 الدولة مسؤ ولة عن مصائح الجماعة وحمايتها ضد الاحتكار وضد الاستغلال وضد سيطرة رأس المال , 
الدولة مسؤ ولة عن مصالح الجماعة 0( فإن الدولة تمثل مصالح الجماعة كلها 3 في جميع هذه النواحي 5 اذا الدولة يجب 
ان توجه 2 وهذا الاقتصاد يجب ان يسير على نظام الاقتصاد اموجه توجه الدولة وتتدخحل لغرض واحد هوالحد من 
سيطرة الاحتكارات ولغرض حفظ التوازن بين المصالح المختلفة » ولغرض الاسرا.م ف عملية التئمية الاقتصادية 
والاجتماعية » . 

واضح اذا أن تحولاً قد حدث في تصور عبدالناصر لدور القائد السياسي , نحو الاضطلاع 
مهام ايجابية في التطور الاجتماعي وتحريك التطور الاقتصادي . بيد ان هذا التحول لم تتكامل 
أبعاده الا قٍِ الفترة التالية لعدوان عام نا 3 كيا سنرى في القسم اللاحق 5 


جدول رقم (7-4) 


التوزيع التكراري لعقيدة عبد الناصر المتعلقة 
بدور القائد السياسى 3 للسئوات 1١981"‏ كه5ةا 
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يستثر خلف هذا التطور العقيدي لدى عبد الناصر في مفهوم القائد السياسي ؛ تصور 
متدخل سياسي ايجابيا » فإنه لا يستطيع أن يضطلع بهذا الدور وحده . وإثما فقط بالتعاون مع 
القوى الاجتماعية والسياسية الااخرى, بعبارة اخترى » القائد السياسي لا يستطيع ووحده أن يحرك 
العملية الاجتماعية التاريخية » ولكنه تجرد اداة من مجموعة ادوات للتغيير . ولعل ذلك يتضح 


5 - دور القائد السياسي 
تدخل سياسي نشيط 7( 

التدخل كلما كان تمكنا (/) 

الوساطة الاجتماعية (/) 

رصد التطور (/) 

التدخل وإن كانت النتيجة غير مؤكدة (/) 
دور نشيط بالتعاون مع الآخرين (/) 
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بتأمل الجدول رقم ( 4 7 ) الذي يوضح انه في 47 بالمائة من اقواله عن دور القائد السياسي ع 
كان عبد الناصر يتصور ان هذا الدور لا يتم الا بالتعاون مع الآخرين 34 وكانت تلك هى العقيدة 
الاساسية في الاعوام الاربعة ما عدا عام 1484 التي تغلب فيها مفهوم الوساطة الاجتماعية . 


ثانياً : العقائد الادائية 


أ- طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها 
4 اهدافنا الرئيسية هي السيادة الكاملة » التنمية الاقتصادية » والعدالة الاجتماعية . 
٠٠‏ هدف مصر الرئيسي في المنطقة العربية هو توحيد العرب . 
١‏ هدف مصر الرئيسي في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ هو تنفيذ قرارات الامم المتحدة 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية . 
اكثر العقائد تكرارية » اي اكثرها تواتراً في التعبير . ولعل هذا يدل على قوة التزام عبدالناصر 
عبد الناصر زعيياً تقليدياً جاء الى السلطة لمجرد تمارسة السلطة » ولكنه جاء على رأس حركة ثورية 
تحاول احداث تغييرات أساسية في المجتمع . 
على المستوى الداخلي كان عبد الناصر ملتزماً بتحقيق هدفين محوريين غير قابلين للمساومة : 
اولاً : تحقيق الاستقلال الكامل لمصر وازالة كل اشكال الانتقاص من سيادتها » سواء في 
شكل الاحتلال العسكري » او التبعية السياسية . 
ثانياً : تدعيم عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية . ومن الثابت أن مسلك 
عبدالناصر لتحقيق التنمية والعدالة شهد تغيرات مهمة في تلك الفترة » بيد ان الحدف ذاته ظل 
ثابتاً . | ْ 
وفي خطاب القاه بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء في 14 تموز / يوليوعام 24 حدد بوضوح 
تلك الاهداف : ٠‏ إننا نريد أن نقضي على الظلم السياسي الذي حل بنا طوال السنين الماضية من آثار الاستعمار 
البريطاني » وبجائب هذا كله نريد ان تكون هناك عدالة اجتماعية » ونريد ان نرفع مستوى المعيشة » . 
وفي المجال العربي » كان عبد الناصر اول حاكم مصري يؤكد بجلاء هوية مصر العربية . 
فقد أمبى عبدالناصر المناظرة الثقافية التي كانت دائرة في مصر في الاربعينات والخصينات حول 
هوية مصر السياسية والثقافية » هل مصر دولة عربية » أم فرعونية » ام بحر متوسطبة . حدد 
عبد الناصر موضع مصر الطبيعي في الدائرة العربية » بحيث أن مصر »2 بحكم الوقع والتاريخ 
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والثقافة دولة عربية . كذلك فقد حدّد عبدالناصر الوطن العربي بأسره كمجال للأمن الوطني 
المصري . بحيث اصبح « الوطن عندنا هو الوطن العربي قاطبة » ( 17؟ تموز / يوليو عام 18868) , 
0 » حدّد عبدالناصر كأحد اهدافه الاساسية في تلك الفترة » بلورة نظام اقليمي عربي » 
يتأسس على مفهوم المصلحة العربية . وفي مقابلة صحفية مع مجلة نيوزويك في تموز / يوليو عام 
حلد عبد الناصر هدف «١‏ العربي » . 

« إن مصر ستعمل على انشاء عالم عربي موحد متى سويت مشكلة منطقة قناة السويس .٠‏ وفي نيتنا أن نقوم 
يدورنا في المساعدة لتسوية جميع المشاكل المتصلة بالبلدان العربية وشعوبها لأننا نعد كل مشكلة من مشاكل البلدان 
العربية مشكلة خاصة بناء نشعر ان هدفنا يجب ان يقوم على أساس انشاء العالم العربي وتوحيد اسرئه » بحيث تحتل 
المكان الججدير بها بين دول العالم )١4(:‏ 5 

وفي 1١‏ كانون الثاني / يناير عام 1965 اوضح ابعاد الحدف العربي لمصر ؛ « اليوم نعلن 
عروبتنا الحقيقية » ونعلن تماسكنا مع العرب جميعا حتى لا يتكرر ما مضى . . . نعلن أننا نتكاتف مع العرب جميعامن 
المحيط الاطلسي الى الخليج العربي . . . وهذا يا اغحواني هدف رئيسي من اهدافنا يمليه علينا مكاننا . . . نعلن هذا 
وتعلن اننا نتضافر جميعاً من اجل الدفاع عن حريتنا » . 


وقد تصور عبدالناصر عملية توحيد الوطن العربي في شكل اقامة نظام ضمان جماعي عربي 
خالص مهمته الدفاع عن المصالح المشتركة للوطن العربي مستقلً عن نفوذ القوى العظمى ( "١‏ 
آذار / مارس عام 1968 ) . وفي خخطابه بمناسبة العيد الثالث لثورة تموز / يوليو اكد ذلك بقوله ؛ 
« إن سياستنا العربية تبدف الى جمع شمل العرب بجعلهم امة واحدة بل اسرة واحدة . لقد كان سبيلنا الى تحقيق هذا 
الحدف هوان نلتزم ميثاق جامعة الدول العربية . . . وقد كان ميثاق الضشمان الجماعي تكميلاً وثتويبا وتدعبياً ميغاق 
جامعة الدول العربية» . 

اما فيه| يتعلق بالقضية الفلسطينية » فإن الحدف الرئيسي لعبد الناصر كان تنفيك قرارات 
الامم المتحدة الصادرة عامي 19417 . 1948 ء فيا يتعلق بالقضية الفلسطيئية » بالذات فيا 
يتعلق بالتقسيم وحقوق اللاجئين الفلسطيئيين . وقد أشرنا الى ان عبدالناصر في مقابلة صحفية 
نشرت في الاهرام في ١‏ اذار / مارس عام 1407 ٠‏ قد انتقد السياسة الامريكية لعرقلتها حل 
العرب في الجياة مع الاقلية اليهودية في وثام وسلام في -حدود دولة واحدة ذات كيان سياسي واقتصادي واءحد » , بيد 
انه في حديث صحفي مع الاهرام في !1 أب / اغسطس من العام نفسه أكد ان مصر لن تعقد 
صلحا مع اسرائيل الا بعد ان تقوم اسرائيل باحترام قرارات هيئة الامم المتدحدة وتنفيذها. وبعد أن 
تحترم شروط الهدنة التي تنقضها كل يوم . وني حديث أحر مع الاهرام في 4 نيسان / ابريل عام 
4 أعاد تأكيد هذا المعنى : 


«ديجب ان تحترم اسرائيل قرارات الامم المتحدة املقناصة باللاجئين 3 والقسم العري من فلسطين ٠‏ تلك 


(18) المصدر نفسه ٠ص‏ 1# , 
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القرارات التي صدرت قِ أواخر عام لمع5للء» وان تنفذها .1 قبل ان تتحدث هي او اي دولة اخرى عن الصلح مع 
العرب ؛(15) 1 : 0 


وفي حديث الى جريدة نيويورك تايهز ني ٠١‏ أب / اغسطس عام 1184 , اكد 
عبدالناصر : 

« ان العرب لا ينوون مهاجمة اسرائيل » وأنه لا امل في تعديل موقف مصر بالنسبة لحا . الا اذا نفذت قرارات 
الامم المتحدة فيا يختص يحقوق اللاجئين العرب » وتقسيم فلسطين ,('؟2 . 


وفي حديث الى مجلة نيوزويك الامريكية أكد عبد الناصر ان العلاقات بين العرب واسرائيل 
يمكن أن تتحسن اذا أبدت اسرائيل رغبة صادقة في الوصول الى سلام عادل بقبول قرارات الامم 
المتحدة وبالذات تلك القرارات المتعلقة باللاجئين وتعويضهم » وتدويل القدس0") , 


7 وفي 4 تشرين الثاني / نوفمبر عام ه140 » اقترح انتوني ايدن » وزير تخارجية بريطانيا 
انكل ؛ عقد مفاوضات عربية ‏ اسرائيلية على اساس قرار التقسيم من اجل التوصل الى تسوية 
شاملة للقضية . وفي ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر » اعلن عبد الناصر قبوله لمقترحات ايدن قائلا : 
داية مفاوضات للصلح مع اسرائيل يجب ان تقوم على اساس هذا القرار ( قرار التقسيم عام 11417 ) الذي واققت 
عليه الدول المشتركة في الامم المنحدة . ومن شأن هذا القرار أن يرجع اسرائيل الى الحدود التي تضمنها مش روح 
التقسيم الاصلي » ( ١‏ تشرين الثاني / نوفمير عام 1488 ) . 
الامامية ما جعل عبد الناصر يعلن في نباية العام يأسه من احتمالات السلام مع اسرائيل : ٠‏ لا 
جدوى من سياسة السلام ( مع اسرائيل ) » حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام من جانب واحد بينها يتمادى الجائب 
الآخخر في العدوان » ( ١6‏ كانون الاول / ديسمبر عام هه ). 

. على القائد ان يطلب دائاً الهدف الاقصى‎ ١ 

م0 ى يجب على القائد السياسي ال يتخلى عن/ او يعدل من اهدافه القصوى , ولكنه يجب أن 
يكون واقعياً بحيث يعدل من أساليب تحقيقها . 
بذلك ما إذا كان القائد السياسى يفضل اختيار الاهداف التى تحقق الحد الاقصى الوارد في قضية 


- 


معيئة او الاهداف الممكن تحقيقها في ظروف معينة » وما اذا كان يتسم بدرجة من المرونة او الجمود 


(19) الجدير بالذكر ان هذا الحديث ورد ف : عبدالناصر ‏ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال 
عبد الناصر » ج١‏ : 77 يوليو 1151 يثاير مه14, ص 1١19‏ بدون تلك الفقرة . 

(0؟) عبدالئاصر » تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر » ص 14 ٠‏ 

(71) المصدر نفسه , ص ١9‏ "17 . 
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في اختيار تلك الاهداف والتمسك بها . بعبارة اخرى هل يقبل القائد السياسي تعديل الحدف او 
التخلٍ عنه اذا كان ذلك ضرورياً 3 ام انه يتمسك به حتى ولو استحال تطبيقه . 


في هذا الصدد فإن عبد الناصر كان يفضل اختيار الاهداف القصوى . فقد كان يعتقد ان 
اعبار الاهداف الممكنة اد ار حول الاهداف ١‏ الادانية عل حد تعيير 5 - سيق يي بالقائد الى 
مامد ل ارد ان بض ا الات اران مر سل 

أكثر من ذلك فإنه بمجرد ل فإنه يجب عدم تغييرها او تعديلها او 
التخلى عنها تحت اي ظرف من الظروف ٠‏ وهو ما كان عبد الناصر يعبر عنه بالمساومة عن 
الاهداف : 

و إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في الوقت نفسه وثيقة عبوديتها , لذلك فإِنْ اول اهدافنا 
هو الجلاء بدون قيد اوشرط » ( 77 شباط / فبراير عام "1981 ). . 

« لن تقبل مصر بحال من الاحوال أن تساوم على حقها الطبيعي المشروع في الجلاء الناجز الكامل عن جميع 
اراضيها ء اوأن يفرض المحتل الغاصب اي شرط من الشروط ثمنا للاعتراف ببله الحقوق » ( /11 أذار / مارس 
عام .)١9659*‏ 


« هذه يا اخواني هي المثل التي اؤ من بها والتي لن أحيد عنها ولو أودى ذلك برقبتي وحيانٍ ودمي لل 
حزيرات / يونيو "ه19 ) . 

بيد انه رغم ميله الواضح الى اختيار اهداف قصوى فإن عبد الناصر كان واقعياً الى حد انه ل 
يربط بين اختيار تلك الاهداف وبين اسلوب معين لتحقيقها . فالقائد السياسي يمكن أن يختار 
اهدافاً قصوى ولكن اذا لاحت في الافق إمكانية تحقيق جزء من الهدف فإنه لا يجب التضحية بهذا 
الجزء لساب الحدف الاقصى ؛ فعبدالناصر ارتبط مهدف اللتلاء الكامل غير المشروط للقوات 
البريطانية من منطقة قناة السويس . ولكنه في اتفافية قية الدلاء قبل شروطاً تقلل الى -حد ما من تحفيق 
هذا الهدف مما أثار موجة من الانتقاد بين معارضيه السياسيين9؟؟) . وكان رد عبدالناصر عليهم أنه 
قد قبل تلك الشروط لأنبا ستؤدي في النباية الى تحقيق الهدف وأنه لم يكن من اللحكمة التضحية 
بالتنازلات التي قبلتها بريطانيا » لحساب تحقيق الهدف الاقصى دفعة واحدة ( 79 تموز / يوليو 
عام 14864 1١ ١‏ أب / اغسطس عام 1404 ) . واضاف ه لن اقول ابد أنفي حصلت من الاتفاقية عل 
كل شيء . فهذا يعد تضليلا . ولكن خطونا خطوة في سبيل تحقيق اهداف الثورة . وهذه الاثفاقية لييسث الا مخطوة في 
سبيل التخلص من الاحتلال؛ ( 1١‏ تشرين الاول / اكتوبر عام 14184 ) . 


(1) في اتفاقية الجلاء قبل عبدالناصر 16٠١‏ فني بريطائي لادارة قاعدة قناة السويس كما قبل شرط السماح 
بعودة القوات البريطانية الى القاعدة اذا حدث اعتداء على أي من البلدان العربية او تركيا . 
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أضف الى ذلك اعتقاد عبدالناصر أنه في اطار التمسك با هدف الاقصى ء فإنه يمكن اتباع 
اي وسيلة متاحة لتحقيق الحمدف . حتى ولو شمل ذلك « محالفة الشيطان نفسه » (/17 أذار / مارس 
عام "ه4١‏ ). 


ويتضح ذلك كله بالنظر الى الجدول رقم ( 4 -8 ) » اذ أنه في "41 بالمائة من الجمل الواردة 
عن اسلوب اختيار الاهداف . كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة اختيار الاهداف القصوى , 
ولكنه في ه/ بالمائة من الجمل المذكورة عن امكانية تعديل الهدف او الوسيلة » كان عبد الناصر 
حبذ تعديل الاسلوب فقط وليس الهدف . 


جدول رقم (8-5) 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
باسلوب اختيار الاهداف السياسية , للسنوات ١155-1987‏ 


١‏ - طبيعة الاهداف السياسية 
تدمير الاعداء (/) 
دفاعية (/) 
توفيقية (/) 
الببحث عن السلام (/) 
التنمية الداخلية (/) 


استعادة الحتوق 


أ. اسلوب اختيار الاهداف 
اهداف قصوى (/) 
اهداف نمكئة (/) 

ب تئاقض الاهداف 
الاهداف متكاملة (/) 


الاهدان متناقضة (/) 
جدول زمني 

ج ‏ امكانية تعديل الاهداف 
والوسائل 
تعديل الاهداف (/) 
تعديل الوسائل (/) 


ب مناهج تحقيق الاهداف السياسية 
4 - نظراً لآن الاهداف قصيرة المدى قد تتناقض مع بعضها . فإنه يجب تحقيق الاهداف من 
خلال جدول زمني بحيث يتحقق هدف واحد في الوقت . 


6 يجب تحقيق الاهداف بطريقة تدريجية وبعد اعداد دقيق . 


كان عبدالناصر يعتقد أن اهدافه السياسية الكبرى لا تتناقض مع بعضها البعض . 
فالاستقلال والتدمية هدفان متكاملان يتحققان معاً ١49‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام “19818 )ء 
والوحدة في اطار جامعة الدول العربية لا تتناقض مع التضامن الاسلامي (/17؟ قوز / يوليو عام 
4 ) . بيد ان الاهداف التكتيكية او قصيرة المدى قد نتناقض مع بعضها البعض . وطذا فإنه 
لا يجب تحقيق تلك الاهداف في وقت واحد . وإنما يجب ان بخصص لكل هدف فترة زمنية محددة 
لتحقيقه » على ان يعقبها تحقيق الاهداف الاخرى في فترات زمنية لاحقة . ولهذا فإنه على القائد 
السياسي ان يحدد لنفسه سلا من الاولويات في اطار زمني متسلسل . انعللاقاً من هذه العقيدة كان 
عبد الناصر يرى انه لا يمكن تحقيق هدف جلاء القوات البريطائية قبل التخلص من المنونة المحليين 
(18 نيسان / ابريل عام 146017 ) .وان هدف التنمية لا يمكن تحقيقه قبل جلاء القوات البريطانية 
(؟ آب / اغسطس عام 1484 ) ؛ كما ان هدف التخلص من النشاط الشيوعي لا يأتي الاعقب 
التخلص من الاحتلال البريطاني29 . 


والواقع ان اعتقاد عبدالناصر بمفهوم التسلسل الزمني لتطبيق الاهداف السياسية » كان 
العكاساً 0 بضرورة التطبيق التدريجي لتلك الاهداف ٠‏ ففي نظر عبدالناصر 3 يستلزم 
تطبيق اي هدف الاعداد الدقيق والتدرج في التنفيذ ‏ » بمعنى الانتقال البطي ء من شخطوة الى خحطوة 
حتى يتم تطبيق الهدف . 

إن الخياة النيابية السليمة في امة ما . لا تأت الا بعد عدة تجارب وعلى مراحل تدريجية . ولا يمكن أن تحدد 
هذا التطور او التدرج فترة محددة ٠‏ فهي سلسلة متصلة من التجارب ؛ ( 71 أب / اغسطس عام 1488 ) . 


كذلك اكد عبد الناصر صراحة انه ضد اسلوب الوثبة اللناطفة او الدفعة القوية فى تحفين 
الاهداف ( 5١‏ تموز / يوليوعام 194817 ) . 


١ ٍ‏ عليئا أن نسير خخطوة خحطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد الشعب . ولا بد للبلد من أن يتطور 
تدريجيا: ( 5" نيسان / ابريل عام ١984‏ ) . 


وللبرهنة على صحة هذا النبج استشهد عبد الناصر بالمميج القرأني في تحقيق الاهداف ٠‏ فقد 
ذكر تأييداً لتلك الفكرة » ان العالم قد خخلق في ستة ايام , كبا جاء في القرآن الكريم , 


(19؟) عبدالناصر ٠‏ تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر. صن 49 , 


حليل 


« إننا نسعى الى هدفنا ونحقق غايتنا بدون اسراع وعدم تبصر . . . ان الله قد خلق العالم في ستة ايام » 
والتركة قامت منذ ستة شهور » ) ه؟ اذار / مارس عام 198617 ( 8 


وفي خطاب القاه في اول أب / اغسطس عام 1487 » استشهد بالمابج الاسلامي مرة 
اخرى . 

« إننا نريذ ان نستفيد من دروس التاريخ وعظات الماضي في الدعوة الى رسالة هيئة التحرير . لقد نزل كل نبي 
بفكرة . ول ينزل بمشروع . كانت الرسالة المحمدية فكرة » وظل النبي صل الله عليه وسلم يناضل ثلاثة وعشرين 
سنة حتى آمن الئاس بالفكرة . وكان في قدرة الله سبحان أن ينفذ فكرته دون نضال في سبيل الايمان » . 

وإذا نظرنا الى الجدول رقم (4-4) في الجزء المتعلق بممهج تحقيق الاهداف السياسية » يتضح 
لنا ان 56 بالمائة من الاقوال التي اوردها عبد الناصر في تلك الفترة عن المنبج السياسي كانت تؤكد 


ج ‏ الاستراتيجية السياسية 


2 الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية يجب ان تكون ذات طابع توفيقي » ولكن 
الاستراتيجية العر بية ازاء اسرائيل يجب أن تكون ذات طابع ردعي » كما ان الاستراتيجية المصرية 
ازاء القوى الداخلية المعادية يجب أن تكون ذات طابع قمعي . 

لم يكن عبد الناصر يعتقد أنه من الحكمة اتباع استراتيجية سياسية واحدة متمائلة لتحقيق 
الاهداف السياسية » ولكنه كان يتصور تلك الاستراتيجية كنظام ثلاثي الابعاد يفرق بين القضايا 
السياسية والاعداء السياسيين المختلفين » ويوجه لكل منهم استراتيجية سياسية موحدة . ويمكن 
تلخيص هذا النظام الثلاثي في المقولات الثلاث : استراتيجية توفيقية مع العالم الخارجي ككل ٠‏ 
ردع الاعداء الخارجيين المباشرين » وسحق القوى المضادة في الداخل . 

كان عبدالناصر يعتقد أن الاستراتيجية السياسية العامة لسياسة مصر الخارجية يجب أن 
تغبض على مبدأ « التوفيق المتبادل » . 

ويقصد بذلك بعدين أساسيين : أن يكون الخط العام للسياسة الخارجية متسس بالاستعداد 
للتعاون وتحقيق السلام » صياغة السياسة الخارجية ازاء دولة معينة يجب ان نتم طبقا لنمط سياسة 
تلك الدولة ازاء مصر ء» أي طبقاً لمبدأ « التبادل السلوكي » . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المبدأ 
الاخير بالشعار المعروف « نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا » . وفي خطاب ألقاه في "71 شباط / 
فبراير عام 0 ١‏ عبّر عبدالناصر عن هذين البعدين في استراتيجية السياسة الخارجية يقوله : 


م نحن لا نحمل للعالم كافة الا المودة والاخماء والشعور بالام الحاضر , والامل في المستقبل . ولكننا ننظر الى 
الدول ونراقب سلوكها معنا . فمن كان اقرب مصا حنا واكثر استعداداً لمعاونتنا شددنا على يديه بأيدينا . ومن تجاهل 
حقوقئا ومصاحنا المقدسة » فلن يكون له منا الا الحرب في كل ميدان » . 
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تطبيقاً لهذا الخط العام » فإن الاستراتيجية السياسية الامثل تجاه الاعداء الخارجيين هي 
استراتيجية الردع . ذلك ان اظهار حسن النوايا تجاه العدو الخارجي سيفسر من جانب هذا العدو 
على انه مظهر للضعف . وسيشجعه على التمادي في عدوانه . ولكن استراتيجية الردع من شأنها 
ان تحد من السلوك العدواني للعدو الخارجي 95 

وبحكم وجودها في قاعدة قناة السويس . كانت بريطانيا اول دولة معادية يتعامل معها 
عبدالناصر » في اطار تلك الاستراتيجية . ويُوضح تأمل الوثائق الناصرية في تلك الفترة أن عبد 
الناصر مزج بين التهديدات والوعود لكي يجبر بريطانيا على الحلاء من منطقة القناة . فقد هدد 
بريطانيا بشن حرب عصابات شاملة ضدها في منطقة القناة » ولكنه عبر في الوقت نفسه عن 
استعداده لحل الصراع كلاسيكياً واقامة علاقات ودية مع بريطانيا » اذا استجابت لمطلب الجلاء . 

: إنتا على أتم استعداد لآن نكون معقولين , ولكن الانكليز مثلاً قد وعدونا طيلة السبعين عاماً الماضية أن 
يخرجوا من منطقة قناة السويس ول يخرجوا . ان مصرلا تستطيع ان تطيق مزيداً من المماطلة والتسويف . فإذا شعرت 
حكومة العهد الجديد , بعد هذه الجهود التي نبذها , بأننالم نصل الى تخليص بلادنا من الاحتلال البريطاني ٠‏ فثقوابان 
قواد الثورة سوف ينسحبون من الحكومة ليستعدوا لقيادة الشعب في حرب ضد الانكليز » ولن تكون هذه الخرب 
رسمية , وانما ستكون حرباً فدائية » ( ١97‏ أذار / مارس عام 1881 ) . 

وقد اتضحت ابعاد تلك الاستراتيجية مرة اخرى حين ثارت مشكلة تأميم شركة قناة 
السويس وتبديد الدول الغربية بالتدخل . فقد رد عبدالناصر على التهديدات الغربية تحت دعوىي 
تأمين الملاحة في القناة » باقتراح تسوية المشكلة عن طريق التفاوض » وابدى استعداده لحضور 
مؤتمردولي في لندن لمناقشة المشكلة ء ولكئه في الوقت نفسه أكد أن مصر ستشن حربأ شاملة لتدمير 
مصالح الغرب في المنطقة , اذا حاولت الدول الغربية التدخل في القناة ( ١1‏ أب / اغسطس عام 
٠9 » 5‏ ايلول / سبتمبر عام 1405 ) . وقد استمر عبدالناصر في التأكيد على تلك 
الاستراتيجية التوفيقية ‏ الردعية » حتى نشوب العدوان الثلائي , حاولا بذلك افشال محاولات 
بريطانيا وفرنسا التدخل عسكرياً في مصر . | 

اما بالنسبة لاسرائيل . فقد تميزت هذه الفترة بوجود استراتيجيتين سياسيتين مختلفتين » وان 
كانت كل منما تمثل فترة زمنية معيئة . فقبل الغارة الاسرائيلية على غزة في شباط / فبراير عام 
6 اتبع عبدالناصر استراتيجية دفاعية ‏ توفيقية ازاء اسرائيل . قوام تلك الاستراتيجية تنسيق 
القدرات الدفاعية المشتركة للبلدان العربية ازاء اسرائيل » ثم السعي تدريجياً . الطلاقاً من هذا 
الموقف الدفاعي القوي . لتحقيق السلام مع اسرائيل على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة » 
وذلك كله في اطار التركيز على بريطانيا » باعتبارها العدو الرئيسي للعرب . ولذلك . فقد اكد 
عبد الناصر لاسرائيل قبل شباط / فبراير عام ههوا أن مصر ١‏ لا تنري بدء الصراع» » وانه مستعد 
للسلام اذا احترمت اسرائيل قرارات الامم المتحدة (1؟ آب / اغسطس عام 1988 ) » انثالا 
نريد ان نكون البادئين بالصراع . فليس للحرب مكان في سياستنا الانشائية التي رسمت لتحسين احوال شعبنا » 
19 كانون الاول / ديسمبر عام ١19884‏ ) . 
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بيد أنه عقب الغارة على غزة حدث تحول في استراتييجية عبد الناصر تجاه اسرائيل » وذلك 
من استراتيجية دفاعية توفيقية الى استرا أتيجية دفاعية ‏ ردعية . من ناحية»استمر مبدأ الدفاع احد 
العناصر الرئيسية في استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل . فلم يحدث مطلقاً في تلك الفترة أن عبّر 
عبد الناصر عن تفضيله لاستراتيجية هجومية أو حتى استراتيجية للدفاع الوقائي » بمعنى المبادرة 
بشل هجوم العدو قبل ان يبدأ . ولهذا نجده يؤكد لقوات العريش في ٠١‏ آذار / مارس عام 
6 ان اي حرب ستحدث في سيناء . وني اليوم التالي ألقى محاضرة بمناسبة الموسم الثقاني 
للقوات المسلحة ٠‏ اكد فيها أن « كل معاركنا ضد اسرائيل هي معارك دفاعية » . وي الوقت نفسه , بدأ 
عبدالداصر يطور ملامح استراتيجية سياسية عسكرية ازاء اسرائيل ذات ثلاثة ايعاد : 


0( هجوم أسرائيل على مصر في المستقبل سيواجه با مثل » ومن ثم فإن مصر ه سترد العدوان 
بالعدوان » ( 4 تموز / يوليو عام ١6‏ ). 

(ب) بناء قوة عسكرية مصرية ذات قدرة ردعية فعَالة ٠‏ « فالمحافظة على السلام احياناً تقتضي 
الانسان أن يكون مستعداً للقتال» . وقد كان عبد الناصر ينظر الى بناء تلك القوة كأداة لردع العدوان 
الاسرائيلٍ 3 ولاجبار اسرائيل على التسليم بحقوق الفلسطينيين 5 


دونحن تدعو باخلاص الى السلام واستقرار الطمأنينة بين الامم كافة نظل أيقاظاً وسيفتا مسلول في أيديئا 
لنقاتل كل من تسول له نفسه أن يمس ذرة من الوطن . وجيشكم الني حدثتكم عنه الآن يستحثكم دائيا أن تمنحوه كل 
ذرة من عواطفكم ليطوي الاعداء صدورهم على احقادهم حتى يموت فيها فيسالمونا بحق ويعيدوا الينا الحق المغتصب » 
( "3 تموز / يوليوعام ه586١)‏ , 


وفي “1 ايار / مايو عام ١985‏ أعاد تأكيد المعنى نفسه في خطاب له في غزة : دان السلام لا 
يمكن صبانته الا بقوة عسكرية تحميه , ذلك ان السلام لا يتحقق من جانب واحد . . . ان صيانة السلام رهن بقدرة 
القتال » , 

(ج) تقوية النظام الدفاعي الاقليمي العربي في اطار نظام عربي مستقل للضمان الجماعي . 
وفي هذا الصدد , فإن مصر يجب أن ترفض مشروعات الاحلاف الغربية كحلف بغداد لأن نجاح 
تلك المشروعات يعني عزل مصر وتتركها منفردة امام اسرائيل » 7١‏ آذار / مارس عنام 
65وا), 

والواقع ان تبني تلك الاستراتيجية الدفاعية - الردعية كانت نتيجة لسلوك اسرائيل . 
فعبدالناصر طوال تلك الفترة أبدى استعدادا للتسوية السلمية . بل انه حتى بعد الغارة على غزة لم 
يففد الامل في تلك التسوية . وقد اتضح ذلك حينم| قبل عبدالناصر في ١7‏ تشرين الثانٍ / نوفمبر 
عام ه116 المقترحات التي قدمها انتوني ابدن وزير خارجية بريطانيا انل » والتي اقترح فيها اجراء 
مفاوضات بين العرب واسرائيل على اساس قرار التقسيم . ففي حديث ادلى به الى صحيفة 
نيوكر ونيكل اللندئية » قال : 
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« لأول مرة يحاول رئيس وزراء غربي مسؤ ول أن يكون عادلاً ويذكر قرارات الامم المتحدة . وان سير ايدن 
اتخذ مسلكاً ايجابياً انشائياً ازاء مشكلة اهملت امداً طويلاً»ان اي مفاوضات للصلح مع اسرائيل يجب ان تقوم على 
اساس هذا القرار ( قرار الامم المتحدة بالتقسيم ) » . 

وقد أثارت تصريحات عبد الناصر موجة من الانتقاد في البلدان العربية . فعبدالناصر بقيوله 
مقترحات ايدن قد قبل مبدأ التفاوض مع اسرائيل . بيد ان اسرائيل التي طالما نادت بالسلام مع 
العرب ‏ رفضت ايضاً مقترحات ايدن لأنها تنص على تنفيذ فرارات الامم المتحدة » بل كتفت من 
غاراتها على البلدان العربية المحيطة . وقد أسهم ذلك في اقناع عبدالناصر بعدم جدية الاعلانات 
الاسرائيلية حول السلام والتفاوض » وان اسرائيل نعني بذلك تكريس الامر الواقع , ولهذا نجده 
في اواخر عام 1488 يعلن فشل سياسة السلام مع اسرائيل . ٠لا‏ جدوى من سياسة السلام (مع 
اسرائيل ) . حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام من جائب واحد بينا يتمادى الجانب الآخر في العدوان » ١69١‏ 
كانون الأول / ديسمبر عام 1408 ) , 


أما بالنسبة للقوى المعادية بالداخل ؛ فإن الاستراتيجية السياسية الناصرية كانت ذات طابع 
قمعي لا شبهة فيه . فقد كان عبدالناصر يتصور أن انسب الاسترائيجيات ازاء تلك القوى هى 
القرائيخية السحق من خلال «حرب لا هوادة فيهاء . ولذلك فقد دافع عبد الناصر عن حرمان 
القوى السياسية المعارضة ٠‏ وبالذات الشيوعيين والاخوان المسلمين ورجال الاحزاب السياسية من 
حرياتهم » «حتى ولوكان ذلك يعني تحويل الثورة الى ثورة حمراء » ( 4؟ تشرين الاول / اكتوبر ١1984‏ ) . 


« هناك ايدٍ مصرية غادرة تربيد ان تمتد الى يد عدوكم لتمكنه منكم , ولتحيا في ظله . فتحسسوا هذه 
الايدي » وابحثوا عنبا . واقطعوها دفاعاً عن حريتكم » ( "1 آب / اغسطس عام "1981 ) , 


ولعل ذلك يوضح ان عبد الناصر كان دائ) ينظر الى المعارضة السياسية باعتبارها الورجه الآخر 
للخيانة القومية . ومن الطبيعي ان التعامل مع الخبانة لا يئم من خلال التوفيق او الردع » ولكن 
من خلال القمع السياسي 8 من ناحية اخرى » فإن عبدالناصر كان يبرر تلك الاسترائيجية على 
أساس أن سحق القوى المعادية يمهد الطريق نحو تحقيق اهداف الثورة » ويحفظ حرية المواطنين . 
وبعبارة اخرى , اعتبر عبدالناصر التخلص من المعارضة السياسية شرطاأً للدمقراطية 
والتنمية(*؟) . 


« لقد قررنا أن تقام في هذا الوطن -حرية حقيقية . ولن ثقام هله احرية الا اذا كشفنا اعداء الحرية . . سئسلب 


(14) ولعل ذلك كان واضحاً في ممارسات النظام ازاء الاحزاب السباسية المعارضة , فيذكر الاستاذ املد حسين 
رئيس حزب مصر الفتاة ؛ والاستاذ ابراهيم طلعت احد زعياء حزب الوفد أن عبدالناصر اسعبرهما أن الاحكام التي 
تصدرها ١ه‏ محكمة الثورة ؛ على قادة الاحزاب السياسية المعارضة ‏ ومنبا احكام بالاعدام .. هي « احكام سياسية » . 
وان المحكمة لا تنظر الى المحاكمات من الناحية القانرنية » انظر : احمد حسين ؛ في : الشعب ( القاهرة), /ا/ 9 / 
45 )ء وابراهيم طلعت في : روز اليوسف ( القاهرة)؛ ٠١(‏ كائون الثاني / يناير 141/97 ) , 
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حرية أعداء الخرية ؛ سنسلب حريتهم حتى لا تتكرر مآمي الماضي » ( 18 تشرين الثاني / نوفمير عام 
.)١564‏ 


جدول رقم (4- 4) 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
بمابيج واستراتيجية تحقيق الاهداف . للسئوات ه194 ١405‏ 


1 المعمبج 
التمهيد اول (/) اا 
المحاولة والخطأ (/) 1 
التدريج 1( زفق 
الدفعة القوية (/) 4 : 1 


النعيتة الشاملة (/) 
٠"‏ ب الاستراتيجية السياسية 
أدر خدك الايسر (/) 
استراتيجية غير عقابية (/) 
استر اقيمجية توفيقية (/) 0 
اسئراتيجية ردعية (/) )"*١‏ | 164(مه) 
استرائيجية عدوانية (/) 88 


د المخاطرة السياسية 


7 من الممكن قبول بعض المخاطرات المحسوبة 

امتدادا لنبجه الحذر في تنفيذ الاهداف السياسية » ل يكن عبدالناصر مستعداً لقبول 
مخاطرات سياسية كبيرة » او غير عسوبة » ولكنه كان مستعداً لقبول بعض المخاطرات السياسية 
المحسوبة . من حيث المبدأ كان عبد الناصر يعتقد انه على القائد السياسي أن يمزج بين الواقعية 
السياسية وبين التصميم على تحقيق الهدف السياسي ٠‏ ولوكان السبيل اليه تحفوفا بالمهالك ٠‏ وق 
خحطاب له امام البرلمان المندي في ١5‏ نيسان / ابريل عام 6 اكد تصميمه على حماية استقلال 
مصر ١‏ مها كان اللمن » » كما أنه في مئاسبة اخرىامتد حمقاومة الرئيس تيتو لمحاولات السيطرة 
السوفيائية و بصرف النظر عن المخاطر » . وهذا يعني ان عبد الناصر من حيث المبدأ كان مستعداً لقبول 
بعض المخاطرات السياسية . بيد أنه اكد دائ] أنه لا يجب قبول اي تخاطرة سياسية إلا اذا كانت 
تلك المخاطرة غسوبة . وقد أوضح ذلك في مناسبتين مهمتين خلال تلك الفترة . المناسبة الاولى 
كانت الخلاف المصري - البريطاني حول الجلاء , فقد أكد عبدالناصر ان مصر يجب الا تدخل أي 
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معركة ضد القوات البريطانية الا اذا تأكدت « مقدماً أننا منتصرون » ( ١؟‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 
١98‏ ) . أما المناسبة الثانية » فكانت المفاوضات التي دارت بين مصر والبنك الدولي حول تمويل 
أنشاء السد العالي . فقد رفض عبدالناصر عرض البنك بتمويل المرحلة الاولى للسد العالي على ان 
يتم التفاوض حول تمويل المرحلة الثانية في فترة لاحقة . وكانت حجة عبدالناصر » التي أعلنها في 
خطاب تأميم شركة قناة السويس في 5١‏ تموز / يوليوعام 1465 ؛ أن قبول مثل هذا العرض هو 
تخاطرة سياسية كبيرة من شأنها ان تقيد من السيادة المصرية في المرحلة الثانية . فالبنك الدولي 
والقوى الغربية تستطيع ان تعرقل مفاوضات تمويل المرحلة الثانية » من اجل اجبار مصر على تقديم 
تنازلات تمس سيادتها . وستكون مصر مضطرة لقبول ذلك حفاظا على الاستثمارات التي تمت في 
المرحلة الاولى . 

وبتأمل الجدول رقم ٠١  4(‏ ) يتضح أن ١؛‏ بالمائة من الجمل الواردة عن امكانية المخاطرة 
السياسية » كانت تؤ كد ضرورة تجنب المخاطرة السياسية » وان 4 بالمائة من تلك ابدمل كانت 
تؤكد جواز المخاطرة السياسية بشروط معينة . 


8 - نجاح أي سلوك سياسي يعتمد على التوقيت الدقيق . 
4 - من الضروري تنب السلوك السابق لأوانه . تصرف فقط حيئ) تكون واثقاً من 
٠‏ -لا يجب اتخاذ اي سلوك الا من موقع القوة . 
باعتباره ضابطاً خترفاً ؛ ومدرساً للتكتيك العسكري . كان عبدالناصر واعياً الى حد كبير 
بامية التوقيت الدقيق لنجاح اي سلوك , فالتوقيت الصحيح للسلوك السياسي . كا تصور 
عبدالناصر » جزء أساس من نجاح هذا السلوك في تحقيق اهدافه ء كا أن الفشل في توقيت 
السلوك من شأنه أن يؤدي الى فشل الحدف . ففي خطاب في 7 شباط / فبراير عام 1١9481"‏ 3 
أعلن عبد الناصر انه لم يكن من الممكن شن الثورة ‏ رغم الحاجة الماسسة اليها ‏ في وقت مبكر لأن 
الضباط الاحرار د آثروا الانتظارحتى تحن الفرصة المناسبة فضربوا ضربتهم القاضية » : وفي 5" حزيران / 
يونيو عام 961 أضاف أله و لو أننا قمئا مبذه الثورة في اول سئة قررناها لما جحت » » وان الامر احتاج 


كذلك رد عبدالناصر على الذين انتقدوا تردده ف اللجوء الى العمل العسكري الفوري 
بقوله : « السلاح متوافر لدينا » ولكن نحن الذين سنحدد المعركة وسنديرها » كا دبر الضباط الاحرار حركتهم » 
ويجب أن نسلم امورنا الى قادتنا » وسدخرج في الوقت الذي سنختاره , وبذلك سوف يتحقق لنا النصر» 
١6‏ حزيران / يونيوعام 1488 ) . 


يفنل 


والواقع ان تأكيد عبدالناصر على أمية توقيت السلوك السياسي كان انعكاساً لممبجه الحذر في 
تحقيق الاهداف السياسية » كي أنه انعكس على تصوره لأفضل التكتيكات السياسية التي تضع 
الاستراتيجية السياسية موضع التطبيق . وني هذا الصدد اكد عبدالناصر انه عند اتخاذ قرار او 
سلوك معين يجب تجنب الانفعال والعاطفة مع القيام بحساب عقلاني تحليلٍ لكل النتائج المحتملة 
سلفا ( ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام ه14 2 ١‏ حزيران / يونيو عام ,.)١965‏ 
ويرتبط بقواعد التكتيك السياسي الامتناع عن المبادأة بأي سلوك . سواء أكان هذا السلوك 
ذا طابع توفيقي او تصعيدي ٠‏ ما لم يكن المبادىء بالسلوك ني موقف القوة . وما لم يكن القائد 
السياسي في مثل هذا الموقف بالنسنبة لعدوه » فمن الافضل ان يمتنع عن المبادأة بأي قرار او 
سلوك . لأن احتمالات الفشل ستكون كبيرة . . وعلى سبيل المثال . فقد فسّر عبدالناصر قرار 
اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأن الثورة قد اصبحت في مركز قوة حقيقي بالنسبة لاعدائها في 
الداخل ولم يكن بمكنا الافراج عنهم قبل ذلك ٠‏ لأنه كان سيعني القضاء على الثورة ( ١‏ حزيران / 
يونيو عام 5ه١ا).,‏ 
جدول رقم (؛ )1٠١-‏ 
التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بالمخاطرة السياسية والتوقيت السياسي » 
للسئوات 1١165 ١981"‏ 


5 - المخاطرة السياسية 
المخاطرة ضر ورية (/) 
المخاطرة تمكئة (/) 
الممخاطرة مستبعدة (/) 

© التوقيت السياسي 
أساسي (/) 


غير ضر وري (/) 

5" السلوك السياسي 
تصرف بسرعة (/) 
تصرف حيئ| يتفاقم (/) 
استفزاز العدو (/) 
تأخير السلوك (/) 
تبئب السلوك السابق 
لأوائه )0( 


يفل 


و وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها 
القوة ليست بالضرورة مرادفاً للقوة العسكرية . 
+8 تجلب استعمال القوة العسكرية ‏ الا كملجأ اخير . 
مم تينب استعمال القوة العسكرية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 
5" القوة العسكرية اداة لرد ع العدى . 
هو الاستعداد العسكري والتفاوض السياسي يجب ان يسيرا جنباً الى جنب . 
5" اللجوء الى استمخدام القوة العسكرية افضل من الاستسلام لابتزاز العدى . 
/ام ‏ احرص دائئاً على الحصول على التفوق العسكري على العدو . 


8" في استعمال القوة العسكرية 3 من الافضل ان تتراجع لتجميع القوات عن ان تقع 5 
[للنصبار , 
تثير قضية القوة العسكرية في المفهوم الناصري قضية مفهوم القوة لدى عبد الناصر . هل كان 
عبدالناصر يتصور القوة باعتبارها مفهوماً مركباً من مجموعة من الابعاد أحدها القوة العسكرية 3 
ام ان القوة العسكرية هي الجوهر الحقيقي لقوة الدولة ؟ 


عرّف عبدالناصر القوة بأنها تعني التصميم على تحقيق هدف معين » وبالتالي فإن القوة يمكن 
أن تأخذ اشكالاً متعددة , كالتأييد المعنوي والسيكولوجي . الشجاعة » الموارد الاقتصادية . 
الموقع الجغرافي » او القوة العسكرية . ومن ثم » فالقوة العسكرية هي بعد واحد لمهوم متعدد 
الابعاد. بل انه قد لا يكون اهم تلك الابعاد . ومن الجدير بالتأمل انه في تحليله لمفهوم ومصادر 
القوة العربية » في تلك الفترة » لم يشر عبدالناصر اطلاقاً الى القوة العسكرية . ففي كتابه فلسفة 
الثورة: عرف عبدالناصر القوة العربية على أما مرادف للروابط الروحية والمعنوية بين العرب ء 
والموقع الجغرافي » والنفط : 

« إثنا نخطىء في تعريف القوة » فليست القوة أن تصرخ بصوت عال, , إنما القوة أن تتصرف ايبابياً بكل ما 
تملك من مقوماتها . وحين احاول ان احلل عناصر قوتنا لا اجد مفرأ من أن اضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها يهب 
ان تكون اول ما يدخل ني الحساب . اول هذه المصادر اننا مجموعة من الشعوب المتاجاورة المترابهلة بكل رباط ادي 
ومعنوي يمكن أن يربط بين مجموعة من الشعوب . . . اما المصدر الثاني فهو ارضنا نفسها ومكانبا عل نخريعلة 
العالم . . . يبقى المصدر الثالث وهو البترول » الذي يعتبر عصب الحضارة المادية » , 


وفي خطاب أدلى به في نادي الضباط في ؟ شباط / فبراير عام ١4866‏ أعاد تأكيد هذا المعنى : 
: إن قوتنا في قوميتنا » قوتنا في مواردنا ٠‏ قوتنا في موقفنا . هذه هي القوة وهذه هي اسباب القرة » ١‏ 

ولهذا فإنه عندما كان عبدالناصر يتحدث في وثائقه عن القوة واستعمالها لتحقيق اهداف 
معيئة 3 فإنه كان يقصد القوة مبذا المعنى الواسع 3 وليس مجرد القوة العسكرية ١‏ 
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القوة العسكرية في المفهوم الناصري ؛ هي بعد واحد من أبعاد القوة الشاملة » ومن ثم , 
فإنها يجب ان توظف في اطار استراتيجية الردع ؛ بحيث تكون وظيفتها الاساسية هي اقناع العدو 
بجدية الردع . ففي نظر عبد الناصر ؛ لا يمكن تحقيق السلام الا من خلال بناء قوة عسكرية مؤثرة 
تدفع العدو ان يفكر مرتين قبل ان يرتكب العدوان . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك في خطاب القاه 
في الجبهة الشرقية في 4 ١‏ ايار / مايوعام 5 بقوله : و لن يكون سلام بالنسبة الينا إلا بعد أن نبئي قوة 
مسلحة يعتمد عليها » يحسب كل فرد حسابها » ويقدرها كل التقدير» . 


وقد عبر عبد الناصر عن هذا المفهوم الشامل للقرة العسكرية من خملال تعامله مع بريطانيا في 
اطار مفاوضات الجلاء » ومع اسرائيل في اطار الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . وفي الحالة الاولى » 
اكد ان القوة العسكرية , بالمعنى الضيّق » يجب الا تستعمل الا بعد استنفاد كل الوسائل الاخرى 
المتاحة , فلا يجب ان يبدأ القائد تعامله مع العدو باللجوء الى القوة العسكرية . مالم تكن تلك هي 
الوسيلة الوحيدة الممكنة . وقي خطاب القاه في ١7‏ اذار / مارس عام 14818 , أعلن انه سيلج 
فقط الى حرب العصابات ضد القوات البريطانية المتمركزة في منطقة قناة السويس بعد استتفاد 
الطرق السلمية في اطار المفاوضات . وني خخطاب آخر القاه في اول آب / اغسطس عام “1461 
أعلن : « اننا سنبذل كل ما ني وسعنا لكي نصون الدم المصري ‏ ولن تسمح بإراقته الا عندما ندرك ان لا مفرمن 
ذلك». 

وحتى عندما انبارت المفاوضات المصرية ‏ البريطانية وأعلن عبدالناصر ان «الاستعمار لا 
يرج من بلد الا بالقوة » وبالقوة وحدهاء ( 17 كانون الاول / ديسمبر عام 1487 ) » استمر 
عبد الناصر متمسكا باعتقاده أنه ببناء قوة عسكرية مؤثرة , فإن بريطانية ستتراجع وتسلم بالحقوق 
المصرية دون معركة : 

« نحن مصرون رغم المفاوضات على أن نال حرية اليلاد بالقوة » ويوم يدرك الانجليز اننا اصبحنا اقوياء لن 
يبقوا بأرض القناة » ( اول كانون الثاني / يناير عام 1985 ) , 


اذا كان عبد الناصر - في تلك الفترة ‏ قد تصوّر القوة العسكرية كملجأ أخير في التعامل مع 
القوات البريطانية » فإنه قد استبعد صراحة احتمال استعمال ثلك القوة ازاء اسرائيل . فبينا أدت 
غارة غزة الى ترسييخ الصورة السلبية لاسرائيل كدولة توسعية لدى عبد الناصر , الا انها لم تؤد الى 
تغير في تصور استعمال القوة العسكرية ضد اسرائيل . فقد اعتقد عبدالناصر أنه يجب تنب 
الحرب ضد اسرائيل . لأنها ستؤدي الى عرقلة برامج التنمية » حين اكد ان ٠‏ الحرب ستضيع علينا 
كثيرأ نما نسعى الى تحقيقه » ( 14 كانون الاول / ديسمبر عام 1444 ) . واكد ذلك في مقالته المنشورة 
بمجلة الشؤون الخارجية في ( كانون الثاني / يناير عام 1482 ) : 

« اننا لا ننوي ان نبدأ الصراع مع اسرائيل » فالحرب لا مكان لها في سياستنا التعميرية التي رسمتاها لتحسين 
مستوى معيشة شعبنا . لدينا في مصر الكثير تما يجب ان نفعله كيا أن بقية العالم العربي لديه الكثير ما يجب ان يفعله . 
والحرب قد تؤدي بنا الى الخسارة » . 
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ىا أعاد تأكيد المعنى نفسه في حديث الى به الى مجلة نيوزويك » استبعد فيه احتمال اللجوء 
الى القوة العسكرية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ : 

و من المحقق انه ليست لدينا نيات عدائية ضد اسرائيل او ضد اي امة اخرى ٠‏ وانا كجندي . قد رأيت من 
المعارك ما يجعلنى ارغب فٍ السلام باخلاص » وكزعيم لبلادي ‏ اعرف مقدار ما يجب عمله لتحقيق الرخاء 


ويتضح ذلك بتأمل التوزيع التكراري الوارد في الجدول رقم (4- )١١‏ » اذ انه في " بالماثة 
فقط من اقواله عن القوة العسكرية » كان عبد الناصر يرى ان القوة العسكرية هي الحل الوحيد 
لتحقيق الاهداف السياسية » وما عدا ذلك واحدة من مجموعة الادوات . 

إذا كان ذلك كذلك . فيا هي الظروف التي يمكن في ظلها اللجوء الى القوة العسكرية في 
التعامل السياسي الدولى ؟ حدد عبدالناصر ظرفين أساسيين ؛ يبرر واجود احدهما اللجوء الى القوةٌ 
العسكرية . الظرف الاول» هوحالة استنفاد كل الوسائل السياسية لحل المشكلة , اما الظرف الثاني 
فهوحالة وجود تهديد خارجي مباشر للاهداف السياسية القصوى للدولة . اوتهديد بالفئاء القومي 
للدولة . فقد اشترط عبدالناضر ضرورة اللجوء الى المفاوضات السياسية قبل اللعجوء الى القوة 
العسكرية . كا أوضحنا في هذا القسم . كذلك يمكن اللجوء الى القوة العسكرية ‏ في التحليل 
الناصري ‏ دفاعاً عن الاهداف القومية القصوى كالسيادة القومية او التكامل الاقليمي للدولة . 
ففي مثل هذه الحالة . تعتبر القوة العسكرية الوسيلة الاساسية للتعامل . وقد تأكد تمسك 
عبدالناصر بهذا التحليل إبان ازمة العدوان الثلائي على مصر في تشرين الثانٍ / توفمبر عام 
6 . فقد رد عبدالناصر على الانذار البريطاني ‏ الفرنسي الذي يطلب منه سحب قواته من 
منطقة القناة » بتأكيد انه يفضل القتال على التسليم بمطالب الغزاة . وفي 4 تشرين الثاني نوفمبر / 
عام فلن » اي في اثناء الغزو ذاته : ( حيننا يفرض عليئا القتال » ونحن ننادي بالسلام » لا بد من أن 
نقاتل لاننا بهذا قدافع عن شرف الوطن وعن كرامة الوطن » . 

اذا كانت تلك هي وظيفة القوة العسكرية » والظروف التى تبرر اللجوء اليهما ٠‏ فكيف 
تستعمل القوة العسكرية ‏ من الناحية التكتيكية ‏ في مفهوم عبد الئاصر؟ 

حدد عبد الناصر مبدأين رئيسيين يحكمان تكتيك استعمال القوة العسكرية . التفوق 
العسكري , والمرونة التكتيكية . والواقع ان المبدأين يعكسان مرة انحرى . المفهوم الناصري 
حدر إزاء الوه العسكرية . فكلا المبدأين يحقق في الغباية سيطرة القائد السياسي على استعمال 
القوة العسكرية سواء بضمان النصر نتيجة للتفوق . او بالسماح له بالتسراجع التكتيكي . اذا 
تطلب الموقف ذلك . ففي ١4‏ ايار /مايوعام 1465 » اكد عبدالناصر اهمية الحصول عل التفوق 
العسكري على اسرائيل » في كل ميادين التسلح. حتى يتسنى الدفاع عن المنطقة العربية . 


(8؟) عبدالناصر, تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر » ص47 . 
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كذلك » عبر عبدالناصر عن اعتقاده بامكانية التراجع العسكري التكتيكي من اجل توحيد الجبهة 
وتركيز القوات . ولتفادي احتمال الوقوع في حصار عسكري . وقد عبّر عن ذلك » حيئما بدأ 
العدوان الثلاثي في خخطبة ألقاها في 7 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1565 ٠»‏ فأعلن انه قد امر 
بسحب القوات المصرية الى غرب قناة السويس حتى تتفادى الوقوع في كماشة بين القوات 
الاسرائيلية من ناحية والقوات البريطانية ‏ الفرنسية من ناحية اخرى . وقد اعتبر عبدالناصر هذا 
التراجع بمثابة نصر سياسي على القوات الغازية ‏ لأنه تفادى تدمير القوات المسلحة . 

جدول رقم (4- )١١‏ 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بالقوة العسكرية, للسنوات 1١981‏ 5هؤ١ا‏ 


وظيفة القوة العسكرية 
تجنب استعمال القوة(/) حافلة 
القوة حل اخير (/) قلق 
القوة هي الحل الوحيد (/) 
القوة احد الادوات (/) 
القوة افضل من الاستسلام (/) 
أ استعمال القوة العسكرية(أ) 
على نطاق واسع (/) 
بالاشتراك مع وسائل اخرى(/) 
ب - استعمال القوة العسكرية (ب) 
لاتشن الضربة الاولى (/) قلف 
بادر بالضر بة الاولى (/) 
تراجع بدلا من الحصار (/) )2 
قاتل بدلاً من التراجع (/) 
التفوق العسكري ضروري (/) 04 3) 
التفوق العسكري غير ضر وري (/) 
ج - مفهوم القوة 
متعدد الابعاد (/) 
قوة عسكرية فقط (/) 
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خاتمة 

من التحليل السابق تظهر صورة النسق العقيدي الناصري ٠»‏ في تلك الفترة » باعتبارها 
مزياً من العقائد القومية , والافكار الليبرالية الاصلاحية » مصحوبة بمثالية ويلسونية » وعقيدة 
تفاؤ لية تنتمى الى عقائد عصر التنوير . فقد فهم عبدالناصر العالم السيساسي والاجتماعي من 
المنظور اللييرالي » ذلك أنه رأى المجتمع كطبقة متوسطة عريضة ذات مصالح متجانسة » هذه 
المصالح بدورها تتناقض مع مصالح الاعداء الخارجيين. كذلك فقد التزم عبد الناصر بقضية تنظيم 
المجتمع وتغييره بشكل تدريجي منظم . وعل مستوى العلاقات الدولية ‏ الاقليمية ٠‏ سعى الى 
تهدئة الصراع الاقليمي الرئيسي » الصراع العري ‏ الاسرائبلٍ ٠‏ كذلك ءلم يكن لدى 
عبد الناصر اي اوهام بصدد اقتداره السياسي كقائد سياسي . وكان التزامه بممجموعة من الاهداف 
القومية القصوى متوازناً مع اعتقاده الجازم بضرورة المرونة والتزام الرشادة السياسية في اليج 
السياسى . وتحقيق الاهداف بشكل تدريجي . وتجنب استعمال القوة العسكرية . كذلك » كان 
عبد الناصر مستعداً لتحمل بعض المخاطر السياسية بشرط أن تكون محسوية مقدماً . 
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المَصّلا لخامس 


النسّقالعقيديالناصري : النحوولالتورى 
)١5517/- 1890‏ 


تعتبر الفترة التاريخية الممتدة من انتهاء حرب السويس بنهاية عام 1445 حتى حرب 
حزيران / يونيو عام 07 هء بكل المقاييس فترة غير عادية في التاريخ المصري المعاصر . فقد 
كانت هي الفترة الوحيدة التي لم توجد فيها قوات اجنبية على الارض المصرية » وتمتعت فيها مصر 
بدور قيادي رئيسي على المستويين العربي والعاللمي . وكذلك » فقد تميزت هله الفترة بالاستقرار 
الداخليٍ » والتحول الثوري نحو الاشتراكية والتئمية الاقتصادية يرا » فقد تميزت هذه الفترة 
بال هدوء النسبي على الحدود العربية ‏ الاسرائيلية » وبالذات على الحدود بين مصر واسرائيل . 


وقد برز عبدالناصر بعد ازمة السويس ٠‏ كبطل القومية العربية » وقائد حركة التحرر 
العربية . ذلك ان تحديه لحظر مبيعات الاسلحة الغربية لمصرء وتأميم شركة قناة السويس ء 
والنصر السياسي الذي انتزعه من بين انقاض الزيمة العسكرية مع بريطانيا وفرنسا واسرائيل » كل 
ذلك اسهم في امتداد زعامته لتشمل الوطن العربي بأكمله . وكا قال انتوني ناتنج » فإن : « الامر 
كان يتطلب رجلا يتمتع بقدرات تفوق طاقة البشر » حتى لا يغتر بالألوهية التي اضفتها عليه الجماهير العربية . بيد ان 
المهارات التي ابداها في توجيه دفة السفيئة المصرية خلال الامواج المتلاطمة لأزمة السويس . اظهرت ان « الريس » 
كان بشراً إلى 


ففي خلال الفترة محل البحث تراوحت . علاقات عبد الناصر بالنظم العربية من اقصى العداء 
الى اقصى الصداقة . وكان عبدالناصر تمزقاً بين سعيه لتوحيد العرب » بصرف النظر عن 
ا ل ل ليلد اسان ري سار والح الو لاوا 
أدخله في صراعات متكررة مع معظم النظم العربية . كذلك نجح عبدالناصر في تحقيق نوع من 
الهدوء على الجبهة المصرية ‏ الاسرائيلية » بدا للكثيرين ن متناقضاً مع مطلب « تحرير فلسطين » . 


زطق .6 .م ,(1972 تابط تعإرو/ا بسزولة) “بع وكو/, رومتااسا! بزمم امم 


خدل 


وفى سعيه لحل هذا التناقض في ايار / مايو حزيران / يونيوعام ١91‏ أفلت الموقف من يديه , 


اول : العقائد الفلسفية 


أ الطبيعة الاساسية للعالم السياسي 
١‏ - العالم السياسي هو نضال مستمر من اجل الحياة وإلقوة . 
- الصراع جزء اصيل من | لطبيعة البشرية » كبا أنه مستمر باستمرار الحياة ذاتها . 
- الصراع السياسي يتميز بوجود مستويين: افقي ورأسي . 
4 - الطبيعة البشرية هي المصدر الرئيسي لكل الصراعات . 
6 اشكال عدم المساواة الاجتماعية والسياسية هي المصدر الرئيسي للصراع الطبقي : 
5- لكي يتم اقرار السلام الاجتماعي والسياسي . ينبغي اقرار توازن دقيق بين الطبقاتث 
الاجتماعية . 
0 يتم اقرار السلام 00 5 ٠‏ يلبغي تحقيق التكافؤ بين الطبقات 
كان مفهوم عبدالناصر للعلاقات 000 الجائة ستققاه هوبزي . فالصراع 
البشري ظاهرة طبيعية وأساسية ودائمة. فهو ظاهرة طبيعية لأنه جزء من الطبيعة البشريةءنشأ 
مع نشأة الجنس البشري ذائه ومع «قتل الا لأخيه من اول اللدليقة . وكذلك» فالصراع ظاهرة دائمة, 
وهذا ما يتمثل في الصراع بين الخير والشر»(؟ ا تشرين الثاني / نوفمبر عام 24 وبالمثل فالسياسة هي 
ايضاً حرب دائمة ومستمرة بين الفئات والطبقات والامم المستغلة » وتلك المستغلةمن اجل السيطرة 
على مصادر القوة والحياة , دفالئثورة الاجتماعية هي حرب وكفاح ضد السيطرة المستغلة 
الداحلية . . . كا أغبا عملية مستمرة » . (6 كانون الاول / ديسمبر عام ١617/‏ ) . والصراع لا بميز 
السياسة على مستوى العلاقات الاجتماعية فقط » ولكنه ايضاً خصيصة اساسية للسياسة على 
مستوىق العلاقات بين الامم . فتلك العلاقات تتميز بأنها صراع من اجل القوة والحياة » وبالذات 
في مواجهة القوى الاستعمارية 7١(‏ شباط / فبراير عام 4 ).2 وهذا الصزاع يتخذ شكل 
« معركة مستمرة باستمرار الزمن » واستمرار الحياة » ( 75 تموز / يوليو عام /لاهة١ا).‏ 
وقد لخْص عبد الناصر هذا التحليل في خطابه امام اللجنة التحضيرية للمؤثمر الوطني في ٠١5‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر عام ١1951١‏ بقوله : 
« فيه صراع طبقي . ما ننساش أن مها قلنا ومه|ا حاولنا أو حاولوا هم مفيش صراع طبقي . لا فيه . فيه 
صراحخ طبقي في كل مكان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف أن عمله بيروح بأجر محدود وقام يطالب بأن يأخحل 


لفرنل 


حقه . فيه صراع بين الذين ورثوا الفلوس زي ما قلنا واللي ورثوا ملاعق الذهب واللٍ ورثوا الجهل والمرض والفقر . 
مهما غمضنا عنينا » هذا الصراع موجود .بعدين بدي اقول ان الصراع تمل اما نفكر فيه يتهيأ لنا أنه من الطبقة 
الرجعية . مش بس بيجي من الطبقة المغلوب على امرها . صراع من هذا ومن هنا . كل واحد عنده اسلحته . هناك 
ايضاً تناقضات في داخل الشعب » لن تتتهي مطلقاً , ايدأ » باستمرار فيه خلافات تختلف عن الخلافات بين الشعب 
واعدائه وخلافات بينه وبين بعضه . زي الخلافات الموجودة في العائلة » . 


وي خطابه امام اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 5 ايار / مايو عام 9 قال : 
و قد يكون هناك تناقض بين العمال والرأسمالية الوطنية والفلاحين والمثقفين . ولكن هذه التناقضات حتكون مستمرة 
دائيا . ممكن يكون فيه تناقض بينكم وبين إلحكومة في وقت من الاوقات . . . والتناقض » ده موجود باستمرار في 
الحياة اليومية . في البيت الواحد بين الاخ واخيه . بين الرجل وابتته اووزوجته واولاده يحصل نوع من التناقض » . 


واخيراً » فالصراع ليس فقط عملية دائمة » ولكنه أيضاً ظاهرة عامة وحتمية . فالصراع 
الاجتماعي موجود في كل النظم الاجتماعية , بما في ذلك النظم الاشتراكية . قالصراع 
الاجتماعي لا ينتهي مع توي القوى الاشتراكية السلطة » ولكنه يتخذ ابعادا جديدة . وهذا ما عبر 
عنه عبدالناصر بقوله و ان استيلاء القوى الاشتراكية على الدولة وعلى السلطة السياسية لا يمكن بأي حال ان ينبي 
التناقضات الاجتماعية الموجودة » ( ١5‏ ايار / مايوعام ١195©‏ ) . 


اساسية وهي ان الصراع هو جزء من الطبيعة البشرية ١‏ فالانسان ‏ بحكم طبيعته ‏ يتسم بالانانية 
والتعضّب . وهذا فإن مصاحه الذاتية تتناقض دائما مع مصالح الافراد الآخرين » ومع مصلحة 
المجتمع ككل ٠.‏ 

وقد عبّر عبد الناصر عن تصوره للمصدر البشري الطبيعي للصراع في خطابه في الاحتفال 
العالم وثملق معه التعصب والمتعصبين . وسينتهي العالم وحيفضل معه التعصب والمتعصبين . ده موضوع لن ينتهي 
ابداً » . 

وف مئاسبات اتخرى عبر عن هذا التصور بقوله : و طبيعة الكون كده وطبيعة البشر انهم اذا تواجدوا 
يتناقضوا وبيتصارعوا » ( 7١‏ ايار / مايو عام 1958) . 

و طبعاً احنا ما حناش من جمهورية افلاطون » ولا هانقعد لغاية ما نشوف جمهورية افلاطون . ولا حد 
حايلاقي جمهورية افلاطون في هذه الدنيا , لأنها بدأت منذ الخليقة . من ايام هابيل وقابيل ازاي الانسان يغدر 
بالانسان . وازاي الانسان يجب ان يكون حريص . فباستمرار عندنا هذه الامور وباستعراريكون قبها الطيب وبيكون 
فيه الرديء » ( /ا؟ تشرين الثاني / نوفمبر عام 195١‏ ) . 

« احتماللاات التصادم موجودة وستبقى موجودة ما بقي الناس وما بقي البشر ... العادكاتت البشرية متنوعة 
متغيرة متصادقة متناقضة . فيه امور في الحقيقة هي ملازمة للطبائع البشرية» (18 اذار / مارس عام 
/ا5ة١).,‏ 


لفون 


تطبيقاً لهذا المفهوم » فقد عزا عبدالناصر بعض الهزات السياسية التي أصابت النظام 
السياسى المصري بعد عام 1487 الى «ظهور بعض العناصر الانتهازية » » وأضاف «٠‏ وتلك ظاهرة 
طبيعية , لأنبا انعكاس لغلبة الاننية الفردية على المصلحة العامة في نفوس البشر في كل زمان ومكان » ( 51 تموز / 
يوليوعام لاه9١‏ ) . 

بالاضافة الى الصراع البشري على مستوى الخلافات الشخصية » فقد أضاف عبدالئاصر 
مطين أساسيين للصراع : الصراع الطبقي » والصراع الاقليمي . وقد عرف الصراع الطبقي بأنه 
و التناقضات الطبقية التي تنشأ عن استغلال الطبقة المسيطرة للطبقات العاملة » ١!/(‏ اب / اغسطس عام 
)0١‏ . وني مقولة تذكرنا بنظرية روسو في العقد الاجتماعي ١‏ اضاف عبد الناصر » بأن تلك 
التناقضات الطبقية لم تنشأ طبيعياً مع نشأة المجتمع . فالافراد قد خلقوا جميعا متساوين , والهيكل 
الاجتماعي بالأساس هو هيكل متناسق يحصل فيه كل فرد حسب جهده وعمله . ولكن الطبقات 
نشأت في مرحلة لاحقة نتيجة استعمال سلاح رأس المال كسلاح للاستغلال . 

ففي خطاب لعبد الناصر في شباب سوريا في ١1‏ أب / اغسطس عام 1451 قال : ٠‏ إننا 
خلقنا كلنا متساوين . بعد ذلك كل فرد حسب جهده » وحسب عمله في هذا المجتمع . ولكن الطبقات تكونت عل 
مر الايام . وعلى مر التاريخ بحيث اصبحت فيه طبقات سائدة وفيه طبقات مغلوبة على امرها ؛ واصبحت الطبقات 
السائدة تستغل جهد وعمل الطبقات العاملة واصبح رأس المال هو السلا حالاساسي الذي يستغل الانسان واصبح 
الاقطاع هو السلاح الرئيسي الذي يستغل الانسان » . 

ومن هنا » اصبح الصراع الطبقي مميزاً رئيسياً لكل المجتمعات البشرية » بصرف النظر عن 
توجهاتها , اذ أنه طالما استمرت التناقضات والفوارق الطبقية سيستمر الصراع الطبقي بين الذين 
يملكون والذين لا يملكون”© . وني حديئه امام المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ٠٠‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر عام ١951‏ اكد هذا المعنى بقوله : « طاما فيه فلاح بيشتغل عامل تراحيل ومش لاقي ياكل؛ 
وفيه واحد بيكسب في السنة نصف مليون جنيه يبقى لازم انه يكون فيه صراع طبقي . والا اذا ما كنش فيه صراع 
طبقي ما يبقاش هذا الشعب حي . . » . وأضاف عبد الناصر : « فيه صراع طبقي في كل حتة » صراع طبقي في 
كل مكان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف ان عمله بيروح بأجر محدود » وبين الذين ورثوا الفلوس وملاعق 
الذهب , مهما غمضنا أعيننا هذا الصراع موجود . بالنسبة للتناقضات الموجودة » هذه التناقضات موجودة وستبقى 
موجودة . وحتى نصل الى تذويب الفوارق بين الطبقات ستكون فيه باستمرار تناقضات في المجتمم كمجتمم . 
والصراع الطبقي حيكون موجود » ( 18 اذار / مارس عام /1951 ) . 


من ناحية اخرى » احتل الصراع الاقليمي مركزاً رئيسيا في الادراك الناصري للعام 


(؟) بيد ان ذلك لا يمنع وجود جزر محدودة للوثام الاجتماعي . لبعض اشكال العلاقات الاجتماعية في 
الريف . ففي « الريف هناك تضامن اجتماعي بين الناس . طبيعي » غير موجود بقانون . لا يوجد من يجوع في 
الريف . كل واحد يعمل مع الآخر . هذا القانون موجود في كل قرية من قرى الريف ‏ وكلنا يعلم هذا , وكلنا 
غمارسه بحكم الوراثة والعادة الطبيعية » ( 8؟ تموز / يوليو 9ه4! ) . 


ضن 


السياسي وللعملية الصراعية . فكيا استقى كارل ماركس نظريته في التطور التاريخي من تاريخ 
اوروبا » فقد اعتمد عبدالناصر على التاريخ العربي كمصدر لفهم العملية السياسية '. فقد انتهى 
عبدالناصر من واقع قراءته للتاريخ العربي منذ عهد الاغريق والصليبيين والعثمانيين - ان الصراع 
من اجل القوة هو جوهر الحياة السياسية . مثل هذا الصراع كان دائماً علامة اساسية من.علامات 
تطور المنطقة العربية » كما أنه مرتبط اوثق الارتباط بارادة الحياة ذاتها : 


د اذا كانت المنطقة التي نعيش فيها قد تعلمت خلال تاريخها الطويل ان الكفاح من اجل القوة والحياة » يلازع 
الكفاح من اجل الوحدة . كان الكفاح من اجل القوة ارادة الحياة » وكان الكفاح من اجل الوحدة ارادة النصر . ذلك 
هودرس التاريخ والكفاح المستمر . تاريخ هذه المنطقة التي نعيش فيها في مواجهة الامبراطوريات الغازية » الاغريق 
والرومان والحروب الصليبية والقتح العثماني » تاريخ هذه المنطقة في مواجهة الاستعمار» ( 7١‏ شباط / فبرأير 
عام ١4‏ ). 


انطلاقاً من هذا المنطق . فقد نظر عبدالناصر الى تطور التاريخ خ العربي كعملية صراعية 

اساسية تدور رحاها بين العرب وقوى السيطرة الخازجية . وامتداداً لمذا المنطق فقد اعتبر ان 

الغبراع الرامن مم كلف القوى هو صراع عند.لا جاية له لآن هذا الجر من العال يتريض به العدية 
من الاعداء » المتمثلين بالاستعمار الغربي واسرائيل والرجعية. 


وفي خطابه في ١5‏ ايار / مايو عام 196/4 اكد عبدالناصر هذا المعنى في سياق حديئه عن 
الصراع الاقليمي بين العرب والاستعمار بقوله وان الكفاح سيستمر ما استمرت الحياة ؛ . وفي حديث 
صحفي في ؟ شباط / فبراير عام 4 اعاد تأكيد هذا المعنى  :‏ اما الصراع بين العناصر الرجعية 
والعناصر التقدمية في العالم العربي » فلا يمكن ان ينتهي . هذه طبيعة الكون » . 


وفي خطابه في 4 آذار / مارس عام ه؟ة! قال 3 دلا زالت مواجهتنا موجودة مع اسرائيل 2 مع 
الاستعمار » مع الرجعية » لا هم حايسيبونا , ولا احئا حانسييهم . احنا عناصر متضادة » . 


بيد ان المفهوم الناصري للحياة السياسية لم يكن مفهوماً ناصري البعد ؛ ولكته كان مفهوماً 
متعدد الابعاد . فالصراع الاجتماعي والاقليمي في التحليل الناصري هو ظاهرة مركبة تتضمن 
بعدين أساسيين . الاول بعد رأسي . والثاني بعد أفقي . البعد الرأسي للصراع هو دور اساسي 
ولا يمكن حله او تفاديه » لأن هذا البعد يتضمن التناقضات الرئيسية بين الطبقات المستغلة وبين 
تحالف الشعب العامل او بين القوى الاستعمارية والرجعية وبين القوى الثورية . من ناحية 
اخرى » فإنه يستتر خلف البعد الافقي للصراع , نوع من تناسق المصالح . فمصالح القطاعات 
المختلفة للشعب العامل ( العمال » الفلاحين » المثقفين » الجنود . الرأسمالية الوطئية ) هي 
مصالح مترابطة ومتشابهة ع رغم أخها تتميز بنوع من التناقض الثانوي الذي يمكن حله . وقد عبر 
عبدالناصر عن البعد الرأسي للصراع في اطار مفهوم « الصدام » ( التناقض الاجتساعي 
الرئيسي ) » وعن البعد الافقي في اطار مفهوم التناقض ( التناقض الاجتماعي الثانوي ) . 


ينين 


«قلنا عتدنا حاجتين , تصادم بيئنا وبين اعدائنا اللي هم الرجعية . ولذا قلنا ان الرجعية يجب 
تسقط » وتحالف الاستعمار مع الرأسمالية يجب ان يسقط . والرجعية يجب ان تتجرد من جميع اسلحتها . يبقى فا 
التناقض . هذا التناقض موجود بيتنا دلوقت : حيبقى فيه تناقض بين العمال والفلاحين . فيه تناقض بين ال 
والرأسمالية الوطتية . قوى الشعب اللي موجود هنا واللي انتم بتمثلوها فيه تناقض بينها » ( 36 ايار / مايو 
957أا). 1 
وبالمثل » فإن هناك انسجاماً اساسياً بين مصالح الشعوب العربية كافة » وهذا الانس 
يتمثل في تشابه اللغة والثقافة والتاريخ . وبذلك يصبح الصراع بين الشعوب العربية بم 
الاستثناء » وتناسق المصالح بمثابة القاعدة ( 8 آذار / مارس عام ٠ )١1148‏ لأنه يستتر خلف 
الصراعات العربية » انسجام في الوعي السياسي للشعوب السربية يتخطى كل الخلا 
المرحلية . وفي خطابه في ٠١‏ ايار / مايو عام ١5514‏ اكد عبدالناصر على هذا المعنى بقوله : 


« ان الشعوب العربية عاشت كأمة واحدة » بل جمعتها في اطول فترات التاريخ دولة واحدة » وبذلك 
تكونت روابط عضوية بين شعوب هذه الامة تجعل من كيانها وحدة واحدة . ان هذه التقسيمات التي نراها الآذ 
الارض العربية لا تعود اصوها الى اكثر من بضع عشرات من السنين . وكانت قوى الاستعمار هي التي فرضته 
عكس الطبيعة والتاريخ . . . ان هذا الكيان العربي الواحد وعبر القرون الطويلة حقق لنفسه دعامتين اساسية 
ضمير واحد كان نتيجة للتاريئخ الواحد الذي عاشته شعوب الامة العربية » عقل واحد كامل نتيجة للغة الواحدة 

خلال السنوات الخمس اللاحقة لأزمة السويس عام 1965 » كانت مفاهيم عبد الد 
لأدوات حل الصراع الاجتماعي مجرد امتذاد لمفاهيمه التي تبلورت خلال الفترة الاولى . 
طغت المثالية السياسية على تصور عبد الناصر لأدوات حل الصراع السياسي في تلك الفترة . 
رأى أنه من الممكن تحجيم الصراع الطبقي عن طريقين : 

اولهما زيادة الانتاج : 

« لا نستطيع أن نقضي على التناقض الذي يسود مجتمعنا الا اذا عملنا وزودنا دخلنا اليرمي وعملنا في الز 
وعملنا في الصناعة » وكل واحد يعمل » ومبذا يتطور هذا الاقتصاد , ونستطيع ان نقضي على التناقض الا 
١ ١‏ شباط / فبراير عام 48) . 

« بالعمل ذ 2 نستطيع ان نحقق هذا المدف 03 ونقضي على الفوارق الشاسعة التي ورثناها 3 هده الفوارق 
تفرق بين ابناء الوطن الواحد » الفوارق بين الطبقات . ولن نستطيع ان نحقق هذا الا اذا عملنا عملا متواصال و 
دخلنا وزودنا ثروئنا » (/1؟ شباط / فبراير عام 69وا). 


وثانيهما هو التعاون بين الطبقات في اطار نظرة مشتركة للصالح العام للمجتمع بحكيه 
تقضي طبقة على اخرى ( 7١‏ تموز / يوليو عام/1401 ) : 

« لا يمكن أن نبني المجتمع الذي نريده , المجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية والسعادة . بالحقد وبالبغظ 
ولكن السبيل الوحيد لبناء هذا المجتمع هو سبيل المحبة والتعاون والتأزر» . 


1 


وقي خطلاب في 1 شباط / فبراير عام 1151١‏ : ه ليس القضاء على التناقض بالامر اليسير. لأن 
التناقض هو ايضا امر ورثناه » والتناقض يمس تقسيم الشعب الى طبقات . . . نقضي عليه نفسياً حينها يشعر كل فرد 
من ابناء الامة أن كل من يعمل لهذه الامة يعمل لها بقلبه وبكل روحه وبكل دمه . وببذا نقضى على التناقضات 
النفسية ؛ ونقضي عل التناقضات الطبقية » ثم علينا أن نعمل العمل الجاد لتقضي على التناقضات التي تمس النواحي 
المادية . كذلك » فإنه من الممكن تقوية اساس السلام الاجتماعي عن طريق ارساء نوع من التوازن بين كافة الطبقات 
الاجتماعية » وعن طريق خلق تنظيم سياسي واسع يمكن في اطاره حل التناقضات الاجتماعية واحداث التوازن 
الاجتماعي » ( 9٠‏ ايلول / سبتمبر عام 68١ا).‏ 


د في اطار الوحدة الوطنية الواعية يمكن أن يجري تفاعل الطبقات وتقاريها تجنباً للصراع الدامي المحتم اذا ما 
بقيت الفوارق الواسعة . ان التعبئة الوطنية لكل الطبقات هي الوحيدة لدفع التطور في جميع مجالاته . إن محرد قيام 
( الاتحاد القومي ) لا يحل التناقضات في مجتمعنا , انه لا يمنع تصادم المصالح ولا تعارض الآراء . انما هو يرد اطارمن 
الوحدة القومية يسمح للمتناقضات ان توازن نفسها » ويسمح للمصالح المتصادمة والآراء المتعارضة ان تجد نقطة لقاء 
بيغبا في حماية الوحدة الوطنية بطريقة تتلاءم مع طريقة شعبنا . ولقد كان ايماننا أنه يمكن في اطار الوحدة العربية أن 
تتفاعل الطبقات بما يقرب بينها » وأن يقل التناقض بطريقة سلمية لا مصادرة فيها ولا سفك دماء» ( 4 تموز / 
يوليوعام 195٠‏ ) . 

يرتبط بذلك » وكا يتضح من الفقرة السالفة ايضاً » تركيز عبدالناصر على الحل السلمي 
للصراع الاجتماعي . فقد رفض عبد الناصر بشدة فكرة التصفية الجسدية للطبقات المستخلة » كما 
رفض نظرية دكتاتورية الطبقة الواحدة مهما كانت تلك الطبقة . وفي هذا الصدد . فقد اوضح 
عبدالناصر انه يختلف مع الماركسية ‏ اللينينية من ناحيتين : الاولى هي ان الماركسية ‏ اللينينية 
تنادي بالتصفية الجسدية والعنيفة للطبقة البورجوازية . مثل هذه التصفية يجب ان تتم بوسائل 
سلمية وفي اطار من الوحدة الوطنية » كبا أنها يجب ان تقتصر على المزايا والمصالح الاجتماعية لتلك 
الطبقة » ولا تنصرف للافراد بحال من الاحوال . اما نقطة الاختلاف الثانية بين عبدالناصر 
والماركسية » فقد دارت حول دفاع الماركسية عن دكتاتورية البروليتاريا على كافة الطيقات 
الاخرى . اذ ان عبدالناصر طالب باقامة نظام يتأسس على تحالف قوى الشعب العامل مجتمعة . 


ورغم ان عبدالناصر قد طور مفهومه للسلام الاجتماعي كما سنرى حالاً ‏ بيد أنه لم يتخل 
اطلاقاً عن فكرة الحل السلمي للصراع الاجتماعي . فبعد التطور الثوري في المفاهيم العقيدية 
الناصرية عام 1151 » استمر عبد الناصر في تأكيده على أن : 

« الثورة ستعمل على إعادة البناء الااجتماعي وستعمل على اعادة البناء الاقتصادي لصائلح الشعب كله » 
لصالح الامة كلها لا لصالح طبقة من الطبقات وحدها . الثورة ستعمل على حل مشاكل الصراع الطبقي لصالح 
الطبقة المظلومة والعاملة بالوسائل السلمية وبدون سفك دماء» ( 7 تموز / يوليوعام ١951١‏ ) . 

« اسلوبئا ان نحل الصراع الطبقي المحتدم بوسيلة سلمية عن طريق تقريب الفوارق بين الطبقات ؛ وليس 
عن طريق العنف والقوة » ( 75 أب / اغسطس عام ١951‏ ) . 


١م‎ 


ابتداء من متتصف عام .ء اضاف عبد الناصر بعداً جديداً الى عقائده عن ادوات حل 
الصراع الاجتماعي . مؤدى هذا البعد هو إقامة نظام اجتماعي -جديد ء قوامه مجموعة من الابعاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . اول هذه الابعاد هو نقل السلطة السياسية الى تحالف قوى 
الشعب العامل واستعمال تلك السلطة لاحداث تغييرات نظامية اجتماعية لصالح تلك القوى . 
حرمان الطبقات المستغْلة من اسلحتها السياسية والاقتصادية . وثاني هذه الابعاد, هو حل 
التناقضات الاجتماعية عن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات وازالة كل اشكال عدم المساواة 
الاجتماعية » اانه اجتماعي قوامه فكرة تكافق الفرص . هذا كله مع التسليم بأن الفوارق 
بين الافراد ستظل حقيقة اساسية تميز النظام الاجتماعي . واخيراً » فإن تطوير القوى الائتاجية 
وتنظيم القوى السياسية الاشتراكية يعتبر شرطاً رئيسياً في التحليل الناصري - ليل الصراع 
الاجتماعي الرئيسي . وفي خطابه في مجلس الامة في ١7‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١954‏ لقص 
عبد الناصر شروط السلام الاجتماعي بقوله : 


« اذابة الفوارق بين الطبقات ء تكافؤٌ الفرص » الكفاية والعدل . اذن الانتقال من مجتمع الاستخلال ومجتمع 
سيطرة الاقطاع ورأس المال الى المجتمع الاشتراكي . مجتمع الكفاية والعدل ء ممجتمح ديمقراطية الشعب العامل » 
مجتمع تكافؤ الفرص. هذا الانتقال لا يمكن أن ينجح ولا يتحقق الا عن طريق نمو القوى الاشتراكية, 
وجذب القوى الاشتراكية نحو القوى المنتجة في المجتمع» وتعزيز الوعي السياسي وتنظيم قوى الشعب 
العاملة , , . الانتقال من الرأسمالية المستخلة والاقطاع الى الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا عن طريق العمل السياسي 
للشعب العامل » ونضال العمال والفلاحين لاستخلاص السلطة من يد الرجعية ثم الاستفادة من السلطة لتغيير 
العلاقات الاجتماعية الرجعية تغيير! كاملا » . 


الصراع الطبقي اذأ لن يحل من خلال التعاون بين الطبقات ولكن «١‏ لصالح الطبقة المظلومة 
والعاملة ؛ وعن طريق « تجريد الطبقة التي تحكمت فيئا في الماضي من اسلحتها بطريقة سلمية » ( 19 / 7 / 
١51و9ل).‏ 


هذا عن الصراع الاجتماعي الرئيسي 0 الصدام ) » أما بالنسبة للصراع اباي 
الثانوي ( التناقض ) فإنه يمكن حله عن طريق التربية السياسية » والتعامل والاتصال المباشر بين 
كافة القوى الاجتماعية لتحالف الشعب العامل في اطار التنظيم السياسي الذي يشمل تلك القوى 
وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال نسبة ٠ه‏ بلمائة عمال وفلاحين لضن ايار / مايو عام 
؟؟9١).,‏ 


« المجتمع الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الرأسمالية المستغلة الى الاشتراكية لم يتوصل الى التخلص من آثار 
الاقطاع والرأسمالية والبيروقراطية . . . والخل لهذا ايه ؟ هل حائمسك الاقطاعيين والرأسمالبين والرجعيين نذبحهم 
ونقول نخلص من شرهم؟ ده مش طريقنا . أل هوان كل القوى الاشتراكية تتجمع وتعارض وتنظم لنتصدى بهل 
قوة لمحاولات القوى الرجعية التي تنتهز كل فرصة واي خط لمهاجمة الاشتراكية » ( 7 ١‏ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 
عام 1954 ). 


فيل 


و استيلاء القوى الاشتراكية على الدولة من السلطة السياسية » لا يمكن بأي حال انباء التناقضات الاجتماعية 
الموجودة . . كون ان الدولة اشتراكية ده مهم جداً للقوى الاشتراكية؟ لماذا؟ علشان نغير المجتمع والاسس الاقتصادية 
في المجتمع في مرحلة الانتقال . هناك اهمية كبرى للوعي الاشتراكي للشعب العامل ؛ لن نستطيع ان نحقق هذا الا 
بالاتحاد الاشتراكي » ( ١6‏ ايار / مايوعام ١1958‏ ) . 

« هناك تناقضات حتمية لكنها ليست تصادمات وهي تحل بالتفاهم وبالاقتناع . بالتعليم . بالنسبة للتناقضات 
الموجودة بين قوى الشعب العاملة » ستستمر هذه التناقضات ولكنها لن تنقلب الى تصادمات . كيف يمكن حفظ 
التوازن بين هذه القوى ؟ ده طبعاً بييجي بالمناقشة والعمل والبناء السياسي ني داخل الاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ 
بالتوعية » بتلاحم هذه القوى مع بعضها البعض » ( 78 شباط / فبراير عام 19564ا). 

وقد لخص عبدالناصر هذه التصورات لطبيعة الصراع الاجتماعي بقوله : « قوى الشعب 
العاملة مجتمع فيه طبقات ولكن هذه الطبقات ليست متصادمة ولكن متناقضةء ويمكن أن يمثل هذا التناقض في اطار من 
الوحدة الوطنية بالوسائل السلمية . اما التصادم فهو تصادم مع الرجعية وهذا التصادم يتم بوسائل سلمية سواء بالعزل 
او بالحراسة . واذا صممت الرجعية في ان تستمر في هذا التصادم يمكن الوسائل السلمية مش حتكون هي الوسائل 
الكفيلة بحل الموضوع فقد تصل الامور الى العنف » ( "٠‏ ايار / مايوعام 19515 ) . 


4- الصراع الاجتماعي » والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ هما مباراتان صغيرتان » اما الصراع 

العالمي فهو مباراة صفرية بالاساس . 

بالنسبة لطبيعة الصراع . فقد ميّرز عبدالناصر بين شكلين من اشكال الصراع . الآول وهو 
الصراع الاجتماعي والصراع الاقليمي ( العربي ‏ الاسرائيلٍ ) » والثاني . وهو الصراع العالمي 
بين القوى الكبرى . والواقع أن التأمل في هذا التقسيم يوضح ان معيار التقسيم كان هو الدور 
الذي يلعبه عبدالناصر في الشكلين . ففي الشكل الاول من اشكال الصراعات . يلعب 
عبدالناصر دوراً مباشراً » وبالتالي » فهذه الصراعات - في نظره ‏ صراعات صفرية » بمعنى ان 
مكاسب اي طرف هى بالتأكيد خسائر تلطرف الثاني . فالوحدة العربية هي المرادف لتصفية 
الاستعمار (89؟ شباط / فبراير عام 140 ) ولتصفية العدوان الاسرائيلي (4 اذار / مارس 
)ء ولنباية حكم الرجعية العربية ( 1١‏ شباط / فبراير عام 1476 ) . وبالعكس . 
فالصراع العالمي في التحليل الناصري هو صراع لاصفري . فاختراع الاسلحة النووية حول 
المباراة العالمية ‏ على مستوى القوى الكبرى الى مباراة يتعين على كل الاطراف أن يتعاونوا فيها » 
والا فإنهم سيخسرون جميعاً : 

« نحن تعمل من اجل السلام في العالم, لأن السلام في العالم . تحصوضاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير 
الشامل ‏ ضرورة . هذا ضرورة لأمن المستقبل . لأن الحرب اذا قامت بين الدول الكبرى » فلن تنجومنها اي درلة ع 
لن ينجومنها اي شعب » ( 78 تموز / يوليوعام 1951 ) . 

وبتأمل الجدول رقم (ه  )١‏ الذي يقدم توزيعاً تكرارياً بالنسب لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
بالحياة السياسية » يتضح ان 4١‏ بالمائة من الاشارات الى الحياة السياسية كانت تصفها يأنها 


وضن 
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جدول رقم )١-5(‏ 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
بالعالم السياسي » للسئوات /لاه9١‏ _ /51ؤ ١‏ 
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ل وه 
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)/( الخصائص السياسية للدولة‎ 
)/( الخصائص الاقتصادية للدولة‎ 
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جِ طبيعة الصرااع 
مياراة صفرية (7) 
مباراة لاصفرية (/) 
د نطاق الصراع 


كل القضايا متشابكة (/) 
كل القضايا تتبادل التأثير 01 
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ه - وظيفة الصراع 
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. 1١951/ حزيران / يونيوعام‎ ١ كانون الثاني / يناير عام 14517 حتى‎ ١ نكرارات الفترة الممتدة من‎ )١( 


(؟) عدد التكرارات . 
(*) نسبة العقيدة من التكرارات 0 
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ص اعية , 6# بالمائة و79 بالمائة من إشاراته الى مصادر الصراع كانت الى الطبيعة البشرية والى 
00 1 1 . لذلك نحد ان 86 بالماثة من اشاراته الى ادوات تحقيق السلام 
الاستغلال الطبقي على التوالي ٠‏ -- د 
الاحتماع كانت تدور حول مفهوم ازالة اشكال عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية » واقرار 
د 0 0 5 ذلك ء فإن /ال/ا بالمائة م٠‏ 
نظام من توازن القوى الاجتماغي 8 وتحويل لطم لماجي . كذلك فإن 4 بالمائة من 
اشاراته الى طبيعة الصراع كانت تعرفه بأنه صراع صفري ' 
؟ ‏ الصراع ظاهرة غير صحية ٠‏ 
٠‏ هل قضايا الصراع متشابكة . 
هناك نظريتان اساسيتان في تحليل وظيفة الصراع . النظرية الاولى ترى ان الصراع ظاهرة 
صحية بالنسبة لاداء النظام الاجتماعي . فالصراع يلعب دور وظيفياً في اقرار توازنات القوى 
الاجتماعية » وحماية وحدة الائتلافات السياسية ويعتبر لويس كوزر اشهر من قدم هذه النظرية . 
اما النظرية الثانية » التي يعتبر تالكوت بارسونز اشهر من دافع عنها » فإنها ترى ان الصراع يعرقل 
هذا النظام 5 
كان عبدالناصر ينتمي الى النظرية الثانية في تحليل وظيفة الصراع الاجتماعي . فرغم ان 
الصراع ظاهرة أساسية ودائمية » فالصراع ايضا ظاهرة لا وظيفية . فالصراع الطبقي يؤدي الى 
تفتيت وحدة الطبقات الاجتماعية . ( 7٠١‏ ايلول / سبتمبر عام 1989 ) . 


والواقع ان عدم استساغة عبدالناصر للصراع الطبقي , رغم اعترافه بأهميته . كان نابعاً من 
رفضه للعنف واراقة الدماء . فالصراع الطبقي ارتبط في ذهنه بالعتف الدموي او يما أسمأه ه حرب 
الطبقات » ( 7٠١‏ ايلول / سبتمبر عام )١1104‏ . ومن ثم . فإنه من الضروري غحاولة تخفيف -حدة 
الصراع الطبقي سواء عن طريق « الوحدة الوطنية والتوازن الاجتماعي » او تغيير النظام الاجتساعي 
بأسره . يعبارة اخرى ء فإنه رغم -حتمية الصراع الاجتتماعي ٠‏ فإنه من الممكن تلب اللدوائب 
الدموية لهذا الصراع . ( 4 تموز / يوليوعام 195٠+‏ ). 

واخيراًء فإن الترابط الوثيق بين شتى اجزاء الظاهرة السياسية, كان اسعدى اللنصائص المميزة 
لمفهوم عبدالناصر للحياة السياسية . فالظاهرة السياسية , بمافي ذلك الظاهرة الصراعية » متشابكة 
الى حد أن اي تغيير في اي جزء من اجزائها يؤدي حتاً الى تغيير ما ني اجزائها الاخرى . وفد 
اتخذت عقيدة ترابط اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصري ثلاثة اشكال أساسية : 


الاول: الترابط الوظيفي بين شتى اجزاء الظاهرة السياسية 
اعتبر عبد الناصر أن شتى القضايا المتفرعة عن النفسال من اجل الاستقلال هي قضية 


أساسية واحدة » وان تعددد- : فكل قضية نضالية ئة 
وان تعددت ابعادها ومظاهرها . فكل قضية نضالية د |1 الا 3 
نتيجة منطقية لقضية نضالية سابقة : ينك 


و كانت هذه المعارك في حقيقة الامر » حرباً واحدة . هي حرب الاستقلال . كان التصدي للاستعمار معركة 
في حرب الاستقلال » وكان خلع الملك معركة في حرب الاستقلال . وكان القضاء على الاقطاع معركة في حرب 
الاستقلال . وكان انباء وجود الاحزاب معركة في حرب الاستقلال . وكانت مقاومة اليأس والدعوة الى الثقة والايمان 
معركة في حرب الاستقلال . كانت هذه المعارك كلها حرباً واحدة » لقد تعددت المواقع » ولكن العدو كان نفس 
العدو , كان القتال في اي معركة قتالا في كل معركة ء ومواجهة اي خخطر فيها مواجهة لكل الاخخطار . كان خلع الملك 
مقدمة لاعلان الجمهورية , ومقدمة لالغاء الالقاب ومقدمة للقضاء على الاقطاع , وكان الاصلاح الزراعي مقدمة 
لحل الاحزاب . . . بل أن حل الاحزاب كان مقدمة لاجلاء الغاصب عن ارض مصر » ( 5١‏ تموز / يوليو عام 
* 


وبالمثل » فإن كل القضايا المتفرعة عن العمل الاستعماري في مواجهة حركات التحرر هي 
حلقات في سلسلة واحدة » بحيث يغدو كل عمل جرد تكرار » في صورة جديدة . للخطة 
الاستعمارية الاساسية . وقد أوضح عبد الناصر هذا التحليل في تعقيبه على الخطة الامريكية 
م الجديدة » تجاه سوريا عام 1١961/‏ بقوله : 


« الخطة في الواقع ليست جديدة 3 بل الحقيقية انها امتداد للخطة الاستراتيجية القديعمة » وعلى اساس تكتيكي 
جديك 0 .. الخطة هي نفس الخطة 3 والاهداف هي نفس الاهداف 6 وانما الذي اختلف هو الاسلوب فقط » 5 


« والواقع ان التشابه بين الحرب النفسية التي اعلنت على مصر ء والحرب النفسية التي اعلنت على سوريا 
ليفرض نفسه على قسمات كبيرة من ملامح الازمة » وما أشبه البيان الذي صدر في واشتطن اول امس فيد التكومة 
الوطئية في سوريا » بالبيان الذي صدر ضد الحكومة الوطنية في مصر ابان ازمة تمويل السد العالي » ( 8 ايلول / 
سبتمبر عام /اة56١).‏ 


الثاني : الترابط بين العناصر السياسية والعناصر الاقتصادية للقوة 

اعتقد عبد الناصر ان هناك علاقة جدلية بين الظاهرة السياسية والاقتصادية والثقافية 
للمجتمع . بيد ان عبد الناصر لم يكن واضحاً كلياً في تحليله لمسار تلك العلاقة . ففي لحظة 
معيئة » كان عبد الناصر يرى أن تلك العلاقة علاقة متبادلة : دان الاوضاع السياسية والاوضاع 
الاقتصادية تؤثر على الثقافة » وان الاوضاع الثقافية تؤثر على الاوضاع السياسية » وتؤثر على الاوضاع الاجتماعية . 
الثورة الثقافية للشعب مرتبطة بالثورة السياسية وبالثورة الاجتماعية» ( 78 كانون الاول / ديسمبر عام 
١551ا).‏ 

بيد أنه في مناسبات اخرى » تبنى المفهوم الماركسي لمسار العلاقة بين السياسة والاقتصاد ؛ 
ففي خطابه في مجلس الامة في ١5‏ آذار / مارس عام 1954 قال : « إن القوة السياسية في اي مجتمع هي 
تعبير خارجي عن مواقع القوة الاقتصادية , . . واذا كانت القوة الاقتصادية » كبا كان حالحاعام 1454» في يد القلة ‏ 
فمعنى ذلك ان القوة السياسية كانت باقية في يد القلة » . 


لحيل 


الثالث : الترابط بين الصراعات في مناطق جغرافية متباينة 

لا يقتصر الترابط بين اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصري » على ترابط شتى 
عناصر القوة ولكنه يمتد أيضاً الى ترابط الظواهر السياسية في شتى اجزاء المعمورة . ٠‏ فالعصر الحديث 
يشهد ثورة في وسائل المواصللات سقطت بسبيها الحدود التقليدية بين البلاد المختلفة » واصبحت الكرة الارضية 
بأسرها ميداناً للتأثيرات المتضاربة » ( ١١‏ ايار / مايوعنام ١4‏ ) . ومن ثم » فإن تغير الظاهرة 
السياسية في جزء من اجزاء الكرة الارضية يؤثر حتما على الظواهر السياسية في الاجزاء الاخرى . 
فانتصار الحرية والسلام في دولة واحدة يؤدي حتيا الى انتصار الحرية 00 0 الاخرى» 
واذا انهار السلام في جزء من العالم » » فلا بد من ان يؤثر على العالم كله . تشرين الاول / 

و اذا انتتصرت الحرية في بلادكمولو انتصر الاستقلال في بلادكم وارضكم 3 فلا بد ان تنتصر الحرية في بلادهم 
ولا بد ان ينتصر الاستقلال في بلادهم » ( 1١5‏ ايار / مايو عام 19654 2 . 

و إن الحرية بمتطقها بمتطقها الزمني تدرك ان نجاحها ني مكان هو أمن وتدعيم لنجاحها في مكان آخر . هكذا فثمة 
رابطة تربط الاحرار في كل مكان» ( ١5‏ كانون الاول / ديسمبر عام 195٠‏ ) . 

وقد عبّر عبدالناصر عن تصوره للترابط بين الظواهر في تحليله للتطور السياسي في الوطن 
العربي بالذات . فأي تطور سياسي يحدث في اي بلد عربي لا بد من أن ينعكس تا على البلاد 
الاخرى : 

« انتصار مصر هو انتصار للامة العربية » وانتصار اي بلد من البلاد العربية انتصار لمصر» ( ١9‏ تمول / 
يوليو عام مه ا). 

و إن سقوط اي بلد عرب انه يكون دائأً هو البداية لسقوط باقي البلاد العربية » ( ١‏ نيسان / ابريل عام 
1548). 

كل بلد عرب يقع تحت سيطرة الاستعمار انما يؤثر على البلاد العربية الاخرى واي بلد عربي يتحرر ويتخلص 
من النفوذ الاجنبي انما يكون قاصدة للانطلاق لتحرير باقي أجزاء الوطن العربي » ( 8 ايار / مايو عام 
١5وا).‏ 

والواقع أن اعتقاد عبدالناصر في الطبيعة الشاملة المترابطة للظواهر السياسية انعكس على 
اسلوبه في تفسير تلك الظواهر . فالبج الناصري في التفسير السياسي الحدث معين كان يربط بين 
الحدث وبين الاحداث الاخرى المحيطة به سواء من ناحية التوافق الزماني او المكاني » بحيث لا 
يغدو الحدث مجرد واقعة منعزلة ولكنه جزء من الحركة السياسية الكلية . وذلك بعكس القادة 
السياسيين الذين يفصلون بين الوقائع السياسية وينظرون الى الواقعة السياسية كمجرد حدث 
ملعل ل قلاع بد ران سكا ا ا ا ا لا ا 
العقيدي الناصري وبين الانساق العقيدية لبعض القادة السياسيين الغربيين 
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ب - طبيعة العدو السياسي 


. الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي للامة العربية » اسرائيل مجرد عميل استعماري‎ ١ 
» انسمت العقائد الناصرية المتعلقة بالعدو السياسي بمركزيتها في النظام العقيدي الناصري‎ 
وبلا قايزها. واخيراً بمفهومها ذي الطبيعة الثلاثية . فالعقائد المتعلقة بالعدو السياسي كانت اكثر‎ 
العقائد الناصرية على الاطلاق . من حيث التكرار » بعد العقائد المتعلقة بالاهداف السياسية‎ 
والواقع ان كثافة التعبير عن العقائد‎ . ) ١١ 8 ( قارن الجدول رقم (6 -؟ ) والجدول رقم‎ ( 
السياسية المتعلقة بالعدو السياسى كان يعكس الاهمية التى كان عبدالناصر يعلقها على تعريف‎ 
- ٠ العدو السياسي كشرط لنجاح الاستراتيجية السياسية‎ 


« ان الدرس الاكبر الذي تأخذه من النكسة هو تحديد اعداء الوحدة » ومن هذا الدرس تأخذ سلاحاًلنضالنا 
في شكله الجديد » ( ١‏ أيار / مايو عام ؟1؟و١ا).‏ 


وتتضح مركزية مفهوم العدو في النظام العقيدي الناصري بالنظر الى الجدول رقم (ه - 
٠”‏ ) » اذ أن 54,١‏ بالمائة من كل الفقرات المرمزة في الفترة محل البحث كانت تتضمن اشارات الى 
العدو السياسي ١16171١(‏ فقرة من 767/5 فقرة ) كذلك , فقد نظر عبدالناصر الى اعدائه 
الداخليين » والاقليميين . والعالميين » على انهم وحدة واحدة يشترك اجزاؤ هافي المصالح 
والاهداف نفسها . 

ففي ابان نزاعه مع الشيوعيين العراقيين والسوريين عام ١40‏ اتبمهم بأنبم على اتفاق مع 
« الاستعمار البريطاني » » وأن هناك و مصالح مشتركة تجمع بين الاستعمار واسرائيل واعوان الاستعصار 
الانتهازيين والرجعيين المستغلين والاحزاب الشيوعية في البلاد العربية » ( 7١‏ آذار / مارس عام 1489 » 
9 تموز / يوليو عام 1189 ) . وبالمثل فالاخوان المسلمون. اصبحوا «عملاء للاستعمار والرجعية» 
(؟؟ آذار / مارس عام 1455 ) . وبورقيبة حينم) اختلف معه عبام 6 «عميل الاستعمار 
والصهيونية » ( ا" ايار / مايو عام 1956 ) . وبعد حرب عام 1451 لم يجد تفسيرا للمظاهرات 
الطلابية التي اندلعت مطالبة بالتغيير سوى انها كانت مظاهرات مدفوعة بواسطة عملاء اسرائيل . 


كذلك ء ات تسم المفهوم الناصري للاعداء السياسيين بطابعه الثلائي . فقدل نظر عبدالناصر 
آلى اعدائه السياسيين الاساسيين كمجموعة ثلائية متكاملة تضم الاستعمار الغربي 3 واسرائيل 2 
والرجعية العربية9" , 


(1) عبر عبد الناصر عن هذا المفهوم الثلائي لاول مرة عقب اعلان الوحدة المصرية ‏ السورية عام 1504 » 
حين أشار الى النظم العربية المعادية للوحدة مؤ كدأ ان الاستعمار والصهيونية قد اعتمدا على « اعوان الاستعمار حتى 
يقضوا على القومية العربية » وأن « اعوان الاستعمار يعملون بالتعاون مع الاستعمار والصهيونية العالمية » ( ؟ أذار / 
مارس 15988 ) , 


ول 


« -حين] تجابه اسرائيل . نعلم أننا نجابه اسرائيل ونجابه قوى الاستعمار التي تؤيدها ونجابه الصهيونية 
العالمية الي تعمل من اجل امدادها بالمال . وفي نفس الوقت نجابه اعوان الاستعمار والصهيونية الذين يستجيبون 
لاغراء المال او لاغراء الجاه او لاغراء النفوذ ه ( 5” تشرين الاول / اكتوير عام ١95٠‏ ) . 


« ان عدوي وعدو امتي هو الاستعمار والرجعية المتعاونة معه والقاعدة التي يتحفز منها لضرب أمالنا وهي 
اسرائيل » ( © تشرين الاول / اكتوبر عام 1951١‏ ) . 

« امعركة االدائرة الآن في كل مكان من الوجه العربي هي معركة بين تيارين احدهما تيار قومي والثاني تيار 
لاقومي ٠‏ التيار الاول يضم جميع القوى القرمية والتقدمية الصادقة والتيار الثاني د اللاقومي » يضم اعداء القومية 
والوحدة بما قيهم الشعوبيون والرجعيون والطائفيون والاستعمار واسرائيل وال رأسمالية المرتبطون بالرجعية 
والاستعمار» ( ١‏ نيسان / ابريل عام “1458 ) . 

وتتضح مركزية هذا الثالوث في النسق العقيدي الناصري بتأمل الجدول رقم (ه )١-‏ . فقد 
مل هذا الثالوث ما بين 7٠‏ بالماثة » 14 بالمائة من كل الاشارات الى الاعداء السياسيين في كل 
سنوات الفترة حل البحث وفي تسع من الفترات الزمنية الاحدى عشرة الواردة ف الحدول . نجد 
ان الاستعمار الغربي عموماً يحتل دائمً المركز الاول او الثاني من تكرارات الاشارات الى الاعداء 
تمثلة ما بين "٠‏ بالمائة » 5١‏ بالمائة ‏ من مجموع الاشارات . كذلك جاءت اسرائيل في المرتبة الثانية 
محتلة ما بين ١5‏ بلمائة » 4٠‏ بالمائة من مجموع الاشارات . وني ٠١‏ بالمائة من الاشارات نجد ان 
عبدالناصر جمع بين اسرائيل والرجعية العربية كعميلين للاستعمار الغربي . 


وقد تجسّد هذا المفهوم الثلائي للاعداء السياسيين في تحليل عبدالناصر للصراع العربي- 
الاسرائيلٍ :#فعيد الناصر ل يكل عن ستهرية للصراع العريت - الاسرائيلٍ الذي عبر عنه في الفترة 
الاولى . بيد أنه اضاف الى هذا المفهوم بعدا جديدا يتمثل في الرجعية العربية التي وضعها عبد 
الناضر في مرتبة اسزائيل نفسنهاق قائمة الاغداء السيامنين .والاستعمان الغريي هو المتيد الاكبر 
الذي ينسق الاعمال العدائية التي تشها الرجعية العربية واسرائيل؟؟ . 


1 الرجعية المتحالفة مع الاستعمار 3 الرجعية الداخلة في مناطق نفوذ الاستعمار لا تحسب خطر اسرائيل لأن 
الاستعمار باستمرار يحميها وينسق بينبا وبين اسرائيل. ( ١‏ ححزيران / يونيو عام 1955 ) . 


(4) بيد ان عبد الناصر كان ء في بعض الاحيان . يرى ان السيد الاستعماري قد يقع في قبضة العميل 
الاسرائيلٍ القوي . ففي مقابلة صحفية مع الصحفي الحند يكارائجيا قال « ان بروتوكولات حكاء صهيون تثبت أن 
مصير القارة الاوروبية في يد ثلائمائة صهيوني » ( 14 ايلول / سبتمبر 14848 ) . وفي 4 آذار / مارس عام 195٠‏ 
أشار الى ان « اسرائيل والصهيونية قد استعمرتا امريكا وسيطرتا عليها وعلى مقدراتها . . .؟ وفي خخطاب آخر في لا 
ايار / مايوعام 197١‏ في يوم انتصان العمال العرب +وصف اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي المطالبين بحرية الملاحة 
في قناة السويس لاسرائيل بأنهم « عملاء للصهيونية » . واضاف : ١‏ ان الصهيونية تحاول ان تستغل الشعب' 
الامريكي وتخضع امريكا » . ىا أشارفي:؟١7‏ تموز / يوليوعام ان ١‏ الاحزاب في أمريكا تستجدي الصهيونية » 
وأنها رضيت أن تركبها اسرائيل وتسيطر عليها وتقضي عليها » . 
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التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ٠‏ للسنوات /1481 - 19717 
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عد اكرات لكا انك انق 55:31 اذا الننقة كنذا اذكه الفلا الأحنذا اللنكه اللنئكة 


فبريطانيا ‏ مثلاً - هى التى أعطت اسرائيل وعد بلفور عام 1411 » وخططت للهزية 
العربية في فلسطين عام 4 14 وذلك بحث الرجعيين العرب على تسليم فلسطين للصهاينة : 

و إن الامة العربية تذكر مأسي فلسطين عام 19148 وحرب فلسطين . تذكر كيف تامر الملك عبدالله مع 
الاستعمار ومع الصهيونية العالمية » وتذكر ايضاً كيف تأمر هذا الملك مع لندن ليتتخلى عن البيوش العربية » 
وتذكركيف تقدم جيش الاردن الوطني ليقاتل ويستشهد داخل اللد والرملة » وبدون اي سبب صدرت الاوامر 
من ملك الاردن في هذا الوقت أن يترك اللد والرملة لاسرائيل . كان هذا هو امر لندن » وكانت هذه هي اوامر 
الاستعمار» ( ١‏ ١آذار/‏ مارس عام 1988 ) . 

« الاستعمار هو الذي خلق اسرائيل . فلولا بريطانيا ما كانت اسرائيل : فبعد الحرب العالمية الاولى 
أعلنت بريطانيا الانتداب على فلسطين . ومكنت بريطانيا اليهود من الحجرة الى فلسطين وأعطتهم وعد يلفور عام 
11 بأن تجعل فلسطين وطناً قومياً لليهود . . . وخرجت في ١5‏ ايار / مايو عام 19144 وتركت الفلسطيئيين 
لقمة سائغة للصهيونية العالمية . ان بريطانيا هي المسؤولة الاولى عن هذا » (7 نيسان / ابريل عام 
.)١954‏ 

كذلك فبريطانيا تمارس الاستغلال الاقتصادي للعرب . فهي تحصل على حوالى مليار 
خننه سكويا مه :الوا إتشمك 2 والتجارية العترية + وقتسملهنا اساعهة اسرائيل لكاء قيزة 
عسكرية تساعدها على مواصلة استيطان الارض العربية . 


ه يصل دخل بريطانيا منا (إحنا العرب ) الى ما يقرب من ٠٠٠١‏ مليون جنيه من البترول ومن المواد 
الاخرى ومن البضائع 90-0 الانجليز المباردة بياهذوا فلوسنا ويدوا مها مساعدات لاسرائيل علشان اسرائيل 
1954 ). 


وفي فلسطين 3 فإن المؤ أمرة كلها كانت بالاساس مؤامرة استعمارية غربية 3 ول تلعب 
الصهيونية سوى دور الشريك الاصغر : 


٠‏ إن الاستعمار انقض على الوطن الفلسطيني في قلب الارض العربية ومرّقه وحظم حضارته وأرغمه على 
حياة في تخيمات اللاجئين واقطع ارضه لعنصرية عدوانية دخيلة مهد لها بالخيانة والخداع وبالمؤامرة وبالخرب 
لتكون له وسط الشعوب العربية قاعدة لتنفيذْ خططه ومطامعه في ضرب الوحدة العربية » والامن العري » 
والسلام العربي , والتقدم العربي » ( 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1951 ) . 

انطلاقاً من هذا المنطق » فقد اعتبر عبد الناصر الاستعمار الغربي ( البريطاني 
والامريكي ) بمثابة العدو الرئيسي . وان اسرائيل ليست الا اداة لهذا الاستعمار . فاسرائيل - 
في مفهوم عبدالناصر ‏ هي جزء لا يتجزأ من النظام الاستعماري في الشرق الاوسط . تخلقت 
من اجل زعزعة استقرار المنطقة وحمو القومية العربية . كذلك . اعتبر عبدالناصر النظم 
الرجعية العربية ( بالذات النظامين السعودي والاردني ) مجرد ادوات للاستعمار الغربي تربطها 
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به كيا هو ااال بالنسبة لاسرائيل ‏ علاقة عضوية قوامها المصالح المنسركة في محو النظم 
التقدمية العربية وإضعاف الكيان الفلسطيني 1 ففي خطاب له في ه؟ تشرين الثاني / تنوفميبر 
عام 1955 قال : « التجربة الجديدة لم تلبث ان أكدت ما أظهرته تجارب سابقة مع الرجعية » وهي أنبا 
طرف ضالع ٠‏ بوعي أو بغير وعي 3 مع تواطؤ الاستعمار واسرائيل » 2 

وفي حديث له الى الصحفيين العرب في ؛ شباط / فبراير عام /51ة١‏ اوضيح هذا 
المفهوم بقوله : 

وحينما يتحرك فيصل وحسين وبورقيبة ؛ دا معناه أن الاستعمار بيدفع أصدقاءه للعمل 3 وأقتصد 
بالاستعمار هنا امريكا وانجلترا . .. اذا كان فيه حكم متعاون مع الاستعمار في الاردن والسعودية تحققت 
الصلة ببن البحر الابيض والخليج هذه الصلة هي اسرائيل ثم الاردن ثم السعودية » ٠‏ 

يمكن تصوير المفهوم الناصري لطبيعة العلاقة العضوية الثلاثية بين اعدائه السياسيين في 
الشكل التالي : 


شكل رقم(ه )١-‏ 
للسئوات /اه9١1‏ -/951ة١‏ 


( امريكا وبريطانيا ) 


| بع ع عي ون بسع جو وا رج 
أ 
١‏ النظم التقدمية العر بية 
١‏ 
١‏ 2 
١‏ 
١‏ 
ِ 
١‏ 
0 
١‏ ادوات استعمارية 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
8 نش مت د اكه كك 


: . فية 


١ 
|! 
١ 
0 الاك تا اكت ال لكك الك ل ا ا ا‎ 


١ /ا5‎ 


ويوضح الشكل رقم (ه - ١‏ ) ان عبد الناصر كان ينظر الى اسرائيل كجزء من نظام 
متكامل تحركه وتنسق اعماله القوى الاستعمارية الغربية . وني هذا النظام تلعب اسرائيل 
دورين اساسيين مترابطين أشد الترابط “ دور العميل الاستعماري ودور المخرب الاقليمي : 


أولاً : اسرائيل كقاعدة للاستعمار الغربي : فاسرائيل هي أساسأً لا تملك وجودا 
مستقال اوتعبيراً عن ارادة ذاتية وانما هي احدى ادوات الاستعمار الغربي في المنطقة العربية . 

« اسرائيل منذ قيامها لم تبتعد كثيراً عن الفلك الاستعماري وكان وَاضيكا أنها تشعر يترابط مصالحها مع 
الاستعمار . كذلك فإن الاستعمار من ناحيته يستخدم اسرائيل كأداة لفصل الامة العربية فصلا جغرافيا عبر 
بعضها . وكذلك كان يستخدمها كقاعدة لتهديد اي حركة تسعى للتحرر من سيطرته » (مااب/ 
اغسطس عام ١>5وا).‏ 

و إن قطعة من الارض العربية في فلسطين قد أعطيث من غير سند من الطبيعة او التاريخ الحركة عنصرية 
عدوائية . ارادها المستعمر لتكون سوط في يده يلهب به ظهر النضال العربي . . . كما أرادها المستعمر فاصلا 
يعوق امتداد الارض العربية . ( ميثاق العمل الوطني ) . 

« اتجه العدو الاسرائيلٍ الى التأمر مع الاستعمار والتواطؤ . وقام بدور التابع في العدوان الثلاثي المشهور 
فكشف بذلك قيمته السياسية والعسكرية على حقيقتها وهو انه ليس الا قاعدة للاستعمار واداة له 3 يحاول ان 
هدد بها التقدم الوطني ويعوق الالتقاء القومي لشعوب الامة العربية؛ ( 78 آذار / مارس عام 
.)١954‏ 

و حربنا مع اسرائيل ليست قائمة على دعوة عنصرية, وإنما هي امتداد لحربنا ضد الاستعمار» ولأن 
الاستعمار هو الذي استغل دعوة عنصرية » وحوّل دين من اديان السماء الى قومية » وجر هله القومية الى 
مغامرات عذوانية تخدم اهداقه في السيطرة والاستغلال؛ ( 78 شباط / فبراير عام 1958 ) . 


و امريكا وانجلترا اقاموا اسرائيل وحموا اسرائيل . اقتصاد اسرائيل يعتمد على امريكا والمانيا 
وبريطانيا .. كل هذا لكي تكون قاعدة للاستعمار في قلب الوطن العري وحاجز يمنع تحقيق الوحدة في العالم 
العري : ( 77 شباط / فبراير عام /1951 ) . 


ثانياً : اسرائيل كأداة للتخريب الاقليمي : الدور الدولي الرئيسي الثاني » الذي تلعبه 
اسرائيل في التحليل الناصري هو دور عرقلة الالتقاء الجغراني للدول العربية وإشاعة عدم 
الاستقرار السياسي في المنطقة العربية » وعرقلة جهود العرب لتحقيق التنمية الاقتصادية . 
وقد عبر عبدالناصر عن تلك العقيدة بوضوح في الباب الرابع من ميثاق العمل الوطني : 

و إن قطعة من الارض العربية في فلسطين قد اعطيت من غير سند من الطبيعة او التاريخ الحركة علصرية 
عدوانية . . ارادها المستعمر لتكون سوطاً في يده يلهب به ظهر النضال العربي اذا استطاع يوماً أن يتخلص من 
المهائة وأن يخرج من الازمة الطاحنة . كا أرادها المستعمر فاصلاً يعوق امتداد الارضص العربية ويحجز المشرق عن 
المغرب . ثم ارادها عملية امتصاص مستمرة للجهد الذاتي للأمة العربية تشغلها عن البناء الايجابي » . 


ليل 


وقد عبّر عبدالناصر عن العقيدة نفسها في مناسبات متعددة طوال تلك الفترة مؤكداً 
يقيئه في الدور التخريبي الذي تلعبه اسرائيل . ففي خطاب ألقاه في الاتحاد السوفياتي في ١١‏ 
ايار / مايو عام 146 قال : « إن اسرائيل ني هذا العدوان ( الثلاثي ) كانت تمثل رأس جسر للعدوان . 
ان اقامة اسرائيل في هذا المكان من العالم بين اربجاء العالم العربي انما تيدف الى تبديد العرب وتفتيت القومية 
العربية حتى يرتمي العرب في احضان الدول الاستعمارية ويطلبوا منها الحماية من اسرائيل » 5 
الحدف الرئيسي من وراء انشاء اسرائيل هو محو القومية العربية والشعب 
الفلسطينى . 
١7“‏ الصهيونية تريد تحويل المنطقة الواقعة بين النيل والفرات الى وطن لليهود . 
4 اسرائيل تريد فرض تسوية سلمية قوامها اقرار الامر الواقع . 
في ثنايا تعبيره عن عقائده المتعلقة باسرائيل » كان عبد الناصر حريصاً على التأكيد بأن 
عداءه لاسرائيل له يعقى عذداء لليهود أو عداء للسامية 5 فهناك فارق رئيسى - في التحليل 
الناصري - بين اليهود كمجموعة دينية» وبين الصهيونية كأيديولوجية توسعية ١‏ حزيران / 
فلسطين » وليس من اي عداء للديائة اليهودية . وني حديثه الى ديفيد مورغان في حزيران / 
يونيو عام 1451 » أكد هذا المعنى صراحة : 
و أنا لم أكن ني اي يوم من الايام معادياً للسامية على المستوى الشخصي . ومن العسير على اي مصري 
متعلم أن يكون كذلك . لقد كانت بيننا وبين اليهود كشعب روابط عديدة . فموسى نفسه كان مصرياً . 
وشعوري المعادي لاسرائيل واعمالي الموجهة ضدها انما تولدت فيما بعد من شيء واحد لا سواه وهوالحركة 
الصهيونية التي اغتصبت جزءاً من الارض العربية » . 
على هذا الاساس » فإن صورة اسرائيل في ذهن عبدالناصر كانت صورة العدو 
التوسعي الذي لا يقف عداؤه عند حدود . فاسرائيل من ناحية تريد القضاء على القومية 
العربية واستعباد العرب 3 وازالة كيائهم القومي والدولي : 
«قامت اسرائيل لتفصل العرب » عرب آسيا عن عرب افريقيا ء ولتقضي عل القومية العربية في 
فلسطين كمقدمة للقضاء على العرب وعلى قوميتهم في المنطقة الممتدة من النيل الى الفرات . وهذا ليس حدسا او 
تخميئاً او استنتاجاً ولكنه قيل بواسطة قادة اسرائيل» لأنهم تكلموا عن مُلك اسرائيل الذي يمتند من النيل الى 
الفرات » ( ه آب / اغسطس عام )١1989‏ . 


« الواضح أن اقامة اسرائيل لم يكن الحدف منه ابداً هو اقامة وطن قومي لليهود » ولكن كان هوايضا 
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مؤامرة بين الاستعمار وبين الصهيونية من أجل تفتيت القومية العربية والقضاء على الدول العربية » ( 8 أب / 
اغسطس عام 1988 ) . 

والواقع ان صورة اسرائيل التوسعية ذات الاطماع الاقليمية اللامحدودة كانت هي 
الصورة المسيطرة على تفكير عبد الناصر بخصوص اسرائيل . فاسرائيل دولة قائمة على اساس 
امر واقع ليست له اي صفة من صفات الشرعية ع بل إنها تريد تعظيم اللاشرعية التي تستند 
اليها عن طريق التوسع الاقليمي . وكما رأينا في الفقرة السالفة . فإن المصدر الرئيسي لتلك 
العقيدة في ذهن عبدالئاصر كان الاقوال المعلنة للقيادات الاسرائيلية ذاتها . وفي احدى خطبه 
استدل على صحة تلك العقيدة بمقالة نشرتها الجريدة العسكرية الاسرائيلية عام ١485‏ أكد 
فيها كاتب المقال انه من الضروري احتلال دمشقى ( ١4‏ أذار / مارس عام .)١188‏ وفي 
خطبة اخرى اظهر خريطة لاسرائيل نشرتها مجموعة صهيونية بريطانية تبين حدود « اسرائيل 
الكبرى » » وتشمل تلك الحدود فلسطين والاردن والسعودية » واليمن . والخليج العربي ء 
وسوريا + ولنتان ؛ وبجزءا من القراق حي عبر القترات وشيناة حت قناة السنويس .7+ 
تموز / يوليوعام )١1958‏ . المشكلة اذأ لم تكن في ذهن عيدالناصر مجرد مشكلة اسرائيل 
بوضعها الاقليمي الحالي » ولكنها أساسا مشكلة الرغبة الدفينة لدى اسرائيل في التوسسع 
والسيطرة الاقليمية . ويوضح استعراض بعض فقرات الوثائق الناصرية عمق اقتناع 
عبدالناصر بتلك العقيدة : 

« إننا نشعر بالخوف من اطماعها في التوسع الذي أعلته الاسرائيليون في انتخاباهم عام 14060 . اذ 
صرح بعض قادتهم وقتذاك بأنهم يحاولون بل ويعملون جاهدين على تحقيق هدفهم في الحصول على الارض 
الممتدة من النيل الى القرات . وهذا يعني دون شك انهم يرغبون في ضم الاراضي المصرية الى اسرائيل » ( /1؟ 
كانون الثاني / يناير عام 1484 ) . 


« اسرائيل تعلن دائا ان وطنها الموعود هو الارض المقدسة من الثيل الى الفرات . أن اسرائيل وقادة 
اسرائيل: اعلنوا دائ) وأعلنوا عام 148 ؛ ان اسرائيل لا تمثل الوطن الموعود ولكنهم يريدون أن يحققوا الوطن 
الموعود من النيل الى الفرات ٠‏ يريدون ان يضموا الاردن ٠‏ كما يريدون أن يضموا لبنان » كها يريدون أن يضموا 
جزءاً من سوريا وجزءاً من العراق » ( 4 آذار / مارس عام 191/8 20 

« إسرائيل لم تكتف بما حصلت عليه ولم تكتف بما قامت به ضد اخموتنا في فلسطين . ولكنها أعلنت 
بتبجح وأعلنت بأعلى صرتها ان ملك اسرائيل يمتد من الثيل الى الفرات » وأن لا بد من هجرة متدفقة الى 
اسرائيل حتى تستطيع اسرائيل ببؤلاء ان تحقق الملك الذي كتب عنه في تاريخهم » وهو ملك اسرائيل الذي يمتد 
من النيل الى الفزات . وكان هذا يعني احتلاطم لجزء كبير من سوريا والاردن وجزء كبير من العراق ومن مصر 
ومن لبنان ومن الشغرديية ٠‏ وكان هذا يعني ان الصهيونية ومن خلفها الاستعمار تسعى لتقضي على القومية 
العربية قضاء كاملا » ( 14 شباط / فبراير عام 195٠‏ ) , 


وإث اسرائيل خطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اكبر من حدود الدولة الحالية. يعمل ليوم تتحول فيه 
الشعوب العربية ‏ بين الفرات والثيل ‏ الى فلول من اللاجئين «( 78 آذار / مارس عام 1954 ) . 


لحل 


بالاضافة الى ذلك . فقد نظر عبد الناصر الى اسرائيل كدولة عدوانية تهدد دائياً الامن 
القومي العربي » ولا تتردد عن استخدام كل وسائل الابتزاز السياسي ء والحرب النفسية . 
والتخريب الاقتصادي لتحقيق اهدافها . ولتحطيم النموذج المصري الاشتراكي . فاسرائيل 
تريد ترسيخ التخلف الاقتصادي العربي . لأن التقدم العربي يعني تهديد مصالحها( ٠١‏ 
أذار / مارس عام 1458 ) » كما أنها تستخدم سلاح الخداع السياسي باعلان شعار الرغبة في 
التفاوض مع العرب 3 فق الوقت الذي تخطط فيه للعدوان 580 تموز / يوليو عام 195). 
هذا بالاضافة الى « التامر والعدوان المستمر على الامة العربية بقصد عزلها وتبديدها وامتصاص قواها في 
التأهب المستمر للحرب » ( ٠١‏ ايار / مايو عام 1155 ) . اضف الى ذلك . ان اسرائيل تلجأ 
الى عروض السلام مع العرب كوسيلة لتورية نواياها العدوانية . 

« بن جوريون لا يتكلم عن السلام الا لكي يتخذ منه ستارا ينفذ من ورائه سياسته العدوانية . واقي 
اذكركم بأنه قبل سبعة ايام من العدوان على مصر القى بن جوريون احدى خطبه التي ينادي فيها بالسلام . وقٍ 
العام الماضي اعلن بن جوريون ذات مساء أنه يريد أن يقابلني لكي يتفاهم معي . وني الفجر التالي كانت قواته 
تهاجم احد مواقعنا ه ( ١‏ تموز / يوليو عام لاه9١‏ ). 

« إن اقامة اسرائيل في هذا المكان من العالم بين ارجاء العالم العربي انما يدف الى تهديد العرب وتفتيت 
القومية العربية حتى يرتمي العرب في احضان الدول الاستعمارية » ( ١8‏ ايار / مايوعام 19848 ) . 

اسرائيل لا زالت تمثل تبديداً ضد الشعب العربي في كل بلد عربي » ولا زالت مؤامراتها مستمرة في 
كل وقت ضد مصر وسوريا ولبئان والاردن وضد كل البلاد العربية » ولا يمكن الا ان تكون تهديد وخطر. . . . 
وكل ما بتروق الاحوال في هذه المنطقة تلاقي اسرائيل طلعت وراحتمفرقعة ازمة او مشكلة لتخلق توتردولي » 
77 تموز / يوليوعام 1989 ) . 

بيد أن تأمل العقيدة الناصرية المتعلقة بطبيعة اسرائيل » يوضح أن هذه العقيدة كانت 
تتضمن بعض التناقض . فمن ناحية » نظر عبد الناصر الى اسرائيل ككيان توسعي عدواني » 
بيد أنه من ناحية اخرى نجده يؤ كد ان هدف اسرائيل هو فرض تسوية سلمية على العرب 
على اساس اقرار الامر الواقع . مما يعني ان .اسرائيل - في التصور الناصري ‏ كانت تريد 
اضفاء المشروعية على الامر الواقع دون توسع جديد ( ١5‏ تشرين الاول / اكتوبر 29)١955‏ . 

والواقع ان مثل هذا التناقض لم يكن قائً في ذهن عبدالناصر. فعبد الناصر نظر الى 
الامر الواقع كجزء من المشروع التوسعي الاسرائيلٍ . ويشأسس منطق عبدالناصر على ان 
اسرائيل قد ضمت اراضى فلسطينية تفوق بكثير الاراضي التي خصصت طا بمقتضى مشروع 
التقسيم . وبالتالي » فإن الامر الواقع ذاته ينطوي على طبيعة توسعية 1١‏ شباط / فبراير 
عام 4 ). 


(ه) وهذا هومعنى الاشارة ني الجدول رقم (ه ") ( البند 7) الى طبيعة اسرائيل الدفاعية او التوفيقية . 


لل 


أضف الى ذلك » فإن « فرض السلام » يعني في الواقع « السلام بالحرب » ء اي انه 
يعبئي « فرضص الصلح على الدول العربية بالاعتداء عسل الدول العربية واجبارها واذلالهما حتى تقبل الصلح » 
(١؟‏ شباط / فبراير عام 1484 ) . كها أن فرض التسوية لن يكون نباية العدوان » ولكن 
سيكون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمتد من النيل 
الى الفرات ( 8 شباط / فبراير عام )195٠‏ . 

ما هو تصور عبدالناصر لمصادر التوسعية والعدوانية الاسرائيلية ؟ يمكن القول ان تلك 
الفترة قد شهدت تحولاً جذرياً في تصور عبدالناصر لمصادر الاهداف الاسرائيلية . مؤدى هذا 
التحول هو النظر الى الاهداف الاسرائيلية كأهداف نابعة من طبيعة الكيان الاسرائيلٍ . 
فالتوسعية الاسرائيلية ليست ظاهرة مؤقتة , ولكنها استمرار للعقيدة الصهيونية التي عبر عنبا 
هرتزل وأتباعه . اكثر من ذلك » فالتوسعية الاسرائيلية جزء من طبيعة الكيان 000 
ذاته » فاسرائيل تريد التوسع لأنها تحتاج الى اراض جديدة لتوطين المهاجرين اليهود . 
هنا 1111110110 ل 
التوسعية جزءاً لا يتعجزأ من السياسة الاسرائيلية . 

ففي حديث له مع احدى محطات الاذاعة الامريكية في " نيسان / ابريل عام ه4١‏ 
قال : « المشكلة بين العرب واسرائيل كانت اولاً حقوق شعب فلسطين المهوبة » ولقد اضافت اسرائيل الى 
هذا ايضاً مطامعها التوسعية . ويكفي للتدليل على ذلك ان اسرائيل تستقبل في العام الواحد الآن اكثر من عاشة 
الف مهاجر . فهل تستطيع اسرائيل بمواردها الحالية أن تستوعب هذا العدد؟ ان نتيجة ذلك ستكون اعمال 
عدوانية جديدة تستهدف التوسع » 5 

وف خطابه بمناسبة عيد الوحدة الاول في ١‏ شباط / فبراير عام 469 ». قال : «بن 
جوريون يقول اله يريد ان يحضر من مليون الى ٠‏ مليون في العشر سئين الآتية . اين يعيشون 1!... لن يكون 
امامهم هناك حل الا التوسع ليعيشوا على حساب تشريد الامة العربية . . . وطبعاً اسرائيل لحا سياسة معروفة ان 
لا بد لها أن تقيم « دولة اسرائيل ع الدولة المقدسة » التي تمتد من النيل الى الفرات » . 


ويوضح تأمل ( الجدول رقم (ه- 08 البند ؟ ‏ أ) انة طوال تلك الفترة كان عبدالناصر 

يتصور أن اهداف اسرائيل مستمدة اساسا من الايديولوجية الصهيونية » او من التصورات 
التاريخية التقليدية » أو من خصائص المجتمع الصهيوني ذائه ٠‏ ففي تلك الفترة » تضمنت 
الوثائق الناصرية 8 جملة عن مصادر اهداف اسرائيل ٠‏ كان 74 بالمائة يتعلق بالايديولوجية 
الصهيونية كمصدر . 45 بالمائة بالاهداف التاريخية » ٠١‏ بالماثة بالخصائص الداخحلية 
للمجتمع الاسرائيلٍ , 4 بالمائة إما بخصائص القيادة الاسرائيلية او بالضغوط المخارجية 
المفروضة على اسرائيل . 

- العداء الاسرائيل عداء دائم وعام . ٍ 

. حين) يتعلق الامر بالتوسع الاقليمي والعداء للعرب , فإن الاسرائيليين جميعاً سواء‎ - ١١ 


يفل 


أثر التصور الناصري للمصادر الذاتية للاهداف الاسرائيلية على مرونة العقائد الناصرية 
المتعلقة بطبيعة اسرائيل. فطالما أن اهداف العدو نابعة من ذاته , فإنه لا امل في تغير العدو او 
في التوصل الى حلول وسط معه . ولذلك . فإن عبدالناصر اعتقد اعتقاداً جازماً أن العدوانية 
الاسرائيلية لن تختفي ‏ على الاقل في المدى القريب ‏ كما أن حدة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
لن تقل في المدى المنظور. فعدوانية اسرائيل عدوانية دائمة » لأنهبا مستمدة من طبيعتها وليس 
من اي ظروف مؤقتة » كما أنها عدوانية عامة تشمل كل القضايا المثارة في الصراع العربي - 
الاسرائيلٍ . (8 تشرين الاول / اكتوبر عام 19451 ٠‏ 17 شباط / فبراير عام1955 ) . 

أضف الى ذلك » ان عبدالناصر نظر الى اسرائيل ككيان سياسي واحدي » بمعنى أنه لا 
وين اخجلافات ذات شأن بين شتى اججزاء النخبة السياسية الاسرائيلية حينما يتعلق الامر 
بالتوسع الاقليمي في المنطقة العربية . فالكل يريد التوسع » والاختلاف الوحيد هو أن 
البعض يريد تحقيق هذا التوسع بطريقة مستترة . وفي حديث له ممع احدى تمطات الاذاعة 
الامريكية في 11 نيسان / ابريل عام 8ه ., أشار الى أن الاختلاف الوحيد بين الاحزاب 
الاسرائيلية في انتخابات عام 5 كان في ان المعارضة تريد التوسع على اساس ١‏ الارض 
الموعودة » من النيل الى الفرات » اما الحكومة الاسرائيلية فكانت تخوض المعركة على أساس 
فرض تسوية بالقوة . وفي خطاب اخمر له في /ا١‏ اب / اغسطس عام 195١‏ عقب 
انتخابات الكنيست الاسرائيل . اقتبس فقرات من مقالات جاءت في صحيفة حرب 
و حيروت » المعارض آنذٍ ‏ والتي تطالب بالتوسع الاقليمي ‏ كدليل على نواييا اسرائييل 
التوسعية مؤكداً بذلك تصوره لعدم وجود اي فوارق بين الحكومة والمعارضة في اسرائيل . 


- اسرائيل تعتقد أن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ هو مباراة صفرية . 


٠‏ - اسرائيل تعتقد ان تصعيد الصراع في الشرق الاوسط ضروري لضمال تدفق 
المساعدات الخارجية عليها . 1 


. -اسرائيل تعتقد ان العرب غير قادرين على ترجمة اهدافهم الى سلوكيات محددة‎ ١ 


كانت صورة عبدالناصر لتصور اسرائيل لطبيعة العرب متمائلة في بعض جروانبها مسع 
صورته عن اسرائيل . فعبدالناصر كان يعتقد ان اسرائيل تعتبره العدو الاول لما بدليل ان كل 
هجومها السياسي والدعائي موجه ضده ( ١7‏ حزيران / يونيوعام 1951 ) . 


و اسرائيل تنظر الينا كالهدف الاول لأنها تعلم ان القوى الذاتية موجودة في مصر» ( 78 تموز /يوليو 
©؟ؤ١ا).‏ 


د العدو الاول لاسرائيل هو القاهرة . . . اسرائيل لا تباجم الا القاهرة لأنبا تعلم ان القاهرة هي التي 


اونا 


تملك القدرة والامكانيات التي تساعد على استعادة شعب فلسطين » ( 753 حزيران / يوني و عام 
؟95١ا).‏ 

وى] أن عبدالناصر كان يرى ان الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ هو مباراة صفرية ( عقيدة 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ » هو صراع لا يمكن أن يكسبه الا طرف واحد . فاسرائيل 
تتصور أن «وحدة العرب عسكريا: انها تعني بالنسبة لهم عدم تمكنهم في المستقبل بأي حال من الاحوال 
للتوسع في البلاد العربية » ( 78 نيسان / ابريل عام 1459 ) . كما أن اسرائيل تريد التخلف 
العربي لآن و كل التنمية الموجودة هنا معناها حياة لنا » ومعناها موت لاسرائيل » واسرائيل تعتقد ان موتها هو 
في تطور العالم العربي » ( ٠‏ آذار / مارس عام 46 ) غء كذلك « فالصهيونية والاستعمار يعتبران أن 
تضامن العام العربي معناه قيام سد عال, ضد مناطق النفوذ الاستعماري وضد الصهيونية » ( 58 تشرين 
الثاني / نوفمبر عام 1588 ) . : 

من ناحية اخرى » فإن عقيدة عبدالناصر عن اسرائيل كدولة توسعية كان يقابلها عقيدة 
اخرى مؤداها ان اسرائيل هي الاخرى ترى عبدالناصر كزعيم توسعي يدف الى أقامة 
امبراطورية عربية والى تحطيم الكيان الاسرائيلٍ . 

« ان الاستعماريين والصهيونيين والمستغلين يعارضون القومية العربية ويجاولون التفريق بين العرب 
بادعائهم أنني اعمل لاقامة امبراطورية عربية » ( ٠١‏ آذار / مارس عام ١981/‏ ) . 


د تدأب اسرائيل على القول أنها تواجه تبديدات العرب . وأن العرب يرغبون في اكتساحها والقائها ني 
البحر : ( 71 كانون الثاني / يناير عام 1988 ) . 

« الاذاعات السرية قالت مع اذاعة اسرائيل » لقد حولوا القومية العربية الى امبراطورية جمال 
عبدالناصر . حوّلوا الوحدة العربية والتضامن العربي الى التوسع . هذه الاذاعات الاستعمارية والاذاعات 
السرية واسرائيل هي التي كانت تنادي بذلك » ( 75 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1488 ) . 

« قالوا ان جمال عبدالناصر يحكم سوريا » والرئيس المصري يحكم سوريا والشعب السوري يرزح تحت 
الاحتلال المصري والاستعمار المصري » ( 4 أذار / مارس عام 195٠‏ ) . 

1 اسرائيل والاستعمار والغرب عل وجه الاحمال عملنا القومي يشوهوه على انه رغبة في السيطرة تقول 
قومية عربية لا امبراطورية : نقول وحدة عربية يقولوا تسلط مضري وتحكم مصري . محاولتنا ببذل الدم لنصر 
الثورة العربية » يقولوا ده استعمار مصري في اليمن » ( 5 آذار / مارس عام ©6؟5١ا).‏ 

من الواضح انه كما كان عبدالناصر ينظر الى اسرائيل كدولة توسعية والى الصراع مع 
اسرائيل كمباراة صفرية . فإنه كان يعرف ان اسرائيل هي الاخرى تنظر اليه كزعيم 
توسعي 3 والى الصراع مع العرب كمباراة صفرية 5 


164 


بيد ان صورة عبدالناصر لاسرائيل لم تكن متماثلة في بعض جوانبها . مع فهمه للتصور 
الاسرائيلٍ للعرب» فمن ناحية ترى اسرائيل ان اطالة امد الصراع العربي ‏ الاسرائيل مسألة 
حيوية بالنسبة لها . إذ ان هذه الاطالة تمد اسرائيل بذخيرة دعائية هائلة تمكنها من اجتذاب المعونات 
المالية الخارجية . 


بيد أن عبدالناصر كان يرى أن اطالة امد الصراع مسألة من شأنها استنزاف الموارد 
العربية » وصرف العرب عن قضية التنمية . بعبارة اخرى , اذا كانت اسرائثيل - في التصور 
الناصري - ترى ان الصراع مع العرب يلعب وظيفة حيوية لا , » فإن الصراع مع اسرائيل - في 
التصور الناصري ايضاً - يلعب دوراً تخريبياً في جهود التنمية العربية . 


ابتداء من عام 1456 » ظهرت عقيدة اخرى في النسق العقيدي الناصري تتعلق ايضاً 
بفهمه للتصورات الاسرائيلية عن العرب . مؤدى هذه العقيدة ان اسرائيل تنظر الى العرب 
كمجموعة غير قادرة على تنسيق عمل مشترك لتحقيق اهدافها المشتركة . 

د كلنا رأينا كيف ان اسرائيل تستهين بالعرب وتقول خللي العرب يتكلموا , يتكلموا وما يعملوش . كلناشقنا 
هذا الكلام ان اسرائيل تعمل اما اذا كان العرب كلامهم هو كلام وبس خليهم يتكلموا زي ما هم عاوزين ؛( 7١‏ 
شباط / فبراير عام ١556©‏ ). 


ومن ثم» فاسرائيل تقوم بالاعمال الانتقامية ضد القرى العربية » وتمضي قدماً في 
خططها لتحويل مجرى نهر الاردن » لأنها لا تأخذ قوة الردع العربية مأنحذ الجد .. وقد أدت 
هذه العقيدة الى ترجيح كفة المفهوم الردعي لاستراتيجية التعامل مع اسرائيل في النظام 
العقيدي الناصري . فإذا كانت اسرائيل لا تعتقد في جدية القوة 0 » فإن الطريق 
الوحيد هو تدعيم تلك القوة ة من أجل تغيير المفهوم الاسرائيلٍ . ومن المرجح ان تكون هذه 
العقيدة » هي التي دفعته الى توقيع ميثاق الدفاع المشترك مع سوريا عام 1455 » والى تعبكة 
القوات المصرية في ايار / مايو عام ١45717‏ كجزء من محاولة اظهار قوة الردع العربية ضد 
مجر الي 

وبقراءة الجدول رقم (ه ") ( البددان 7 ؟ .ه) يتضح غلبة عناصر التماثئل بين 
الصورة الناصرية لاسرائيل » والصورة الناصرية لتصور اسرائيل عن العرب . في الفترة محل 
البحث » تضمنت الوثائق ق الناصرية فقرة عن التصور الناصري لطبيعة اسرائيل » وفي 8,/ا9 
بالمائة من تلك الفقرات » كان عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كدولة تدميرية 5و بالمائة 
كدولة توسعية 47,9 بالمائة » وكدولة عدوانية 88,١‏ بالماثة . كذلك تضمنت الوثائق 
الناصرية ١6‏ فقرة عن التصور الناصري للتصور الاسرائيلٍ للعرب » في 5 بالمائة من تلك 
الفقرات كان عبد الناصر يتصور ان اسرائيل تنظر الى العرب كأعداء تدميريين 7١‏ بالمائة . او 
توسعيين 7١‏ بالمائة » او عدوانبين 44,1 بالمائة . ما يؤكد غلبة عناصر التمائل بين صورة 
عبدالناصر لاسرائيل » وصورته للتصور الاسرائيلٍ عن العرب . 


١م‎ 


. اسرائيل تتبع الاهداف التوسعية بطريقة تدرجية ورشيدة‎ 7٠ 
-اساس الاستراتيجية الاسرائيلية هو الردع والارهاب‎ 84 

من المهم لفهم العقائد الناصرية عن اسرائيل » ان تحلل تقدير عبدالناصر للاسلوب 
الامرائيل في اختيار الاهداف السياسية » وفي تطبيق تلك الاهداف . فاسرائيل ‏ طبقاأ 
للتقدير الناصري ‏ تختار دائاً الاهداف القصوى . . فهي دائماً تسعى الى تعظيم مكاسبها 
الاقليمية » ولا تقبل اطلاقا بالوضع الراهن . ومن هناء فكلما لاحت امام اسرائيل فرصة 
للتوسع ٠‏ فإنها لن تتورع عن انتهاز تلك الفرصة (0؟ يسان / ابريل عام 5٠ ١409‏ 
شباط / فبراير عام 4) . ويضيف عبدالناصر ان هذا النمط التعظيمي في اختيار 
الاهداف السياسية هو نمط ثابت » يمكن انطلاقا منه التنبؤ بالسلوك الاسرائيلٍ في المستقبل 
(8 آذار/ مارس عام 46 . بيد أن هذا النمط التعظيمي الثابت في الاهداف 
الاسرائيلية يتسم بالخيالية واللاواقعية . فإذا كانت اسرائيل تهدف الى التوسع من النيل الى 
الفرات » او الى القضاء على القومية العربية » فلا شك انبا تمارس نوعا من احلام اليقظة : 

« إنني أؤمن من كل قلبي ان احلام أسرائيل واطماع اسرائيل » اثما هي احلام العصافير التي تضيع في 
الحباء وتذهب في المواء » ( ١5‏ شباط / فبراير عام 19559) . 

« اؤمن من كل قلبي ان هؤلاء الاعداء إنما يحرثون في الماء » ولن يمكن لهم بأي حال من الاحوال ان 
يجدوا ارضاً يزرعون فيها هذا الزرع الخبيث : ( 4 أذار / مارس عام 195٠١‏ ) . 

رغم اعتقاده ان اسرائيل تتبع اهدافاً خيالية » فإن عبد الناصر اعتقد ان اسرائيل تحاول 
مدى فترات تاريخية متعاقبة. ومن ثم . فالمخطط الاسرائيلٍ هو « تخطط طويل المدى ينهض اساسا على 
فكرة التوسع الاقليمي التدرجي 8 آذار / مارس عام 1149 ) . 

« اسرائيل لم تكن نتيجة مجهودات وقعت او قامت سنة 1444 » ولكنها كانت نتيجة مجهودات استمرث 
سئين طويلة »ع وكان وعد بلفور سئة ١911‏ هو اول نتيجة حقيقية او اول نتيجة مادية . ومنلل سئة /!ا١9١ا‏ 
استمرت الصهيونية مع الاستعمار من اجل وضع هذا موضع التنفيد . بمعنى أن سنة 1444 لم تكن هي السلة 
التي بدأت فيها قضية فلسطين وانتهت , ولكنها كانت نتيجة تغخططات استشرق وضعها موضع التنفيذ سنين 
طويلة ... وكا انتهزوا الفرص في الماضي سينتهزون الفرص ف المستقبل ... اذن ليست الماساة وليست 
الكارثة التي حلت بنا هي استيلاء الصهيونية على فلسطين . ولكن هناك التهديد المستمر للتوسع من النيل الى 
الفرات » وهذا لا يمكن ان يحدث على مرحلة واحدة , ولكنه يحتاج الى مراحل والى سئين ؛ ( ©؟ يسان / 
ابريل عام 1904) . 


يرتبط بذلك اسلوب انتهاز الفرص من خلال التوقيت الدقيق لتنفيذ الاهداف . فكلما 
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لاحت بادرة من بوادر الضعف العربي ‏ فلا شك ان اسرائيل ستستغلها للتوسع : 4 «اسرائيل 
حيئا تجد الفرصة حتضر بنا . اسرائيل حينا تجد الفرصة ستعتدي علينا في لي وقت» ( 4 أذار / مارس عام 
©ه55ا). 


أما استراتيجية اسرائيل في تحقيق الاهداف . فإنها مزيج من الردع والارهاب . 
فاسرائيل تتبع استراتي تيجية قوامها اقناع العرب أنبا وحدها تمتلك حق التصرف ( 4 اذار / 
مارس عام 1958 ) ء كما انه اذا حاول العرب تنفيذ اي سياسة لا ترضى عنها اسرائيل 
( كتحويل روافد نهر الاردن مثلاً ) » فإنها لن تتردد في اللجوء الى القوة العسكرية (١؟‏ 
شباط / فبراير عام ١1456‏ ) . أضف الى ذلك استعمال شتى وسائل الارهاب السياسي 
والنفسي من اجل اخضاع الامة العربية وقد حدد عبد الناصر هذا التصور للعلاقة بين 
الاهداف والاستراتيجيات الاسرائيلية بقوله : 


د الصهيونية اليوم ‏ التي تريد ان تقضي على القومية العربية » وتريد ان تأي باليهود من جميع انحاء العالم 
ليرثوا ارضنا الي عاش فيها الآباء والاجداد ‏ هذه الصهيونية إنما تدس بين ارجاء العالم العربي لتسود الفرقة 
ويسود الخلاف » وبهذا تستطيع اسرائيل ان تستولي على اليلاد العربية بلداً بلدا . وان تحقق اهدافها مدنا 
هدقع ( " أذار / مارس عام 1588 ) . 


اذا أظهر العرب اي بادرة للتساهل مع اسرائيل » فإنها ستنتهز تلك الفرصة للحصول 
على مكاسب جديدة . 
5 اذا أظهر العرب التشدد ازاء اسرائيل » فإنها ستتراجع 
كان تقدير عبدالناصر لنمط الحساب السياسي الاسرائيل ازاء سياسات التساهل وااشدد 
العربية متسقاً مع عقيدته العامة عن طبيعة اسرائيل . فإذا كان العدو توسعياً بالطبيعة » فمن 
المنطقي أن ؛ نتوقع. انه سيحاول انتهاز كل الفرص لتعظيم منافعه وتحقيق اهدافه . فإذا اظهر 
العرب ميل للتساهل او الترا- جع أمام اسرائيل » فإئها لن ترد على ذلك بتساهل أو تراجع 
مح ١‏ رقي سس الث لض اهدائها. وى شطات لال مأففة سكاو ا 
تموز / يوليو عام ١451‏ عبر عبدالناصر عن تلك العقيدة بقوله : « اذا ماكناش نتسلح ٠‏ واذا ماكناش 
نعطي جزء من آمالنا لهذا السلاح نصبح ثاني يوم نلاقي بن جوريون موجود قاعد هنا في القاهرة » 5 
« اسرائيل خطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اكبر من حدود الدولة الحالية , . الحارب المصري او 
العراني او السوري لا يحمل السلاح دفاعاً عن اسرته المصرية او السورية او العراقية » امة عربية واحدة تواجه 
نفس المعركة لأنها تواجه نفس اللخط ويهددها نفس المصير اذا لانت يوماً في تصميمها او هانت وهان عليها التاريخ 
والمستقبل » ( ©" أذار / مارس عام +155 ( ٠.‏ 
قرارات الامم المتحدة. إذ كان عبدالناصر من واقع خيرته مع اسرائيل عام كمول) يعتقد ان 


١ /اه‎ 


اي حديث اسرائيلٍ عن المفاوضات هو مقدمة لمخطط للعدوان قماماً ىا أعلن بن غوريون قبل 
العدوان الاسرائيل عام 1165 يسبعة ايام انه مستعد للتفاوض بشأن عقد صلح وكان ذلك 
ستارا للعدوان ( 78 نيسان / ابريل عام 195٠9‏ ) . 


اما اذا أظهر العرب التشدد والصلابة ازاء اسرائيل » فإنه من المرجح الى حد كبير ان 
تتراجع اسرائيل على الفور . ومن ثم » فإنه من الضروري بناء قوة اقتصادية وعسكرية عربية » 
اذ أن مثل هذه القوة هي وحدها الكفيلة بردع اسرائيل . وقد عبّر عبدالناصر عن ذلك المفهوم 
بمجلاء في حديثه الى ديفيد مورغان في حزيران / يونيو عام ١19757‏ بقوله : « لسوف يسوى الحساب 
( مع اسرائيل ) في يوم من الايام . وأعتقد انه ثما يساعد على ذلك أن نبني اقتصاد العالم العربي وأن نرفع مستوى 
معيشة ابنائه لكي نبلغ المرحلة التي يتاح لنا فيها أن تمارس من الضغط على الاسرائيليين ومن وراءهم ما يجعلهم 
يدركون عبث مقاومتهم » 

بيد أن التشدد والصلابة ازاء اسرائيل يجب ال يصل الى حد المبادرة باستعمال القوة 
العسكرية او التحدي المباشر لاسرائيل في مشكلة اقليمية محددة » اذ أنه عند هذا الحد . فإن رد 
الفعل الاسرائيلي سيكون بامثل . وقد أوضح عبدالناصر هذا التصور عند تحليله لاحتمال رد 
فعل اسرائيل للمشروعات العربية بتحويل مياه بر الاردن . 

« قررنا تنفيذ خطة تحويل مضادة لاستخدام مياه منابع خبر الاردن لصالح الدول العربية التي تقع هذه المياه 

داتل اراضيها . . . وسيترتب على ذلك أن نواجه مشكلة تالية اكبر وهي رد الفعل الاسرأئيل ٠‏ لآننا حالما نشرع في 
انجاح مشروعنا للتحويل المضاد » ستتجه اسرائيل الى استخدام القوة » ( " شباط / فبراير عام 1958 ) . 


”٠7‏ -اسرائيل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق ضمان التأييد الكامل 


لاحدى القوى الكبرى لسياساتها . 
8 - اسرائيل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق المواجهة غير المباشرة مع 
العرب . 


واخيراً » ماذا عن تقدير عبدالناصر لبج اسرائيل في حساب المخاطر السياسية ؟ الواقع 
ان استحواذ عقيدة العلاقة العضوية بين اسرائيل والاستعمار , وخبرته الذاتية خلال حربي عام 
4 196009 أديا بعبدالناصر الى خحطأ في تقدير الممبج الاسرائيلي في حساب المخاطرة 
السياسية » مما انعكس على سياساته ازاء اسرائيل خلال ازمة ايار / مايو -حزيران / يونيو عام 
617 . ذلك ان تصور عبد الناصر لاسرائيل كعميل استعماري ادى به الى تصور السلوك 
الاسرائيل كمجرد امتداد للسلوك الاستعماري الغربي .» وعدم القدرة على حساب السلوك 
الاسرائيلٍ الناشىء من اسرائيل ذاتها » او تقدير قدرة اسرائيل على المخاطرة بدوافع نابعة من 
ذاتها . 


١مل‎ 


١64 
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ملاحظة عامة: النسب بين قوسين ( ) في الجدول والجداول التالية مي نسب الاشارة الى اسرائيل من تكرارات العقيدة . 


من ثم » فقد تصور عبدالناصر أن اسرائيل تتبع منهجاً حذراً للغاية في حساب احتمالات 
المخاطرة السياسية . قوام هذا المنيج بعدان رئيسيان : الاعتماد الكامل على الغرب » وتجنب 
المواجهة المباشرة مع العرب . فاسرائيل تتفادى الآثار السلبية الناشئة عن مخاطرتها بالعداء 
للعرب عن طريق ضمان وجود قوة كبرى واحدة على الاقل الى جانبها في اي وقت من 
الاوقات . وبذلك فهي لا تجرؤ على شن اي هجوم على البلدان العربية إلا اذا ضمنت التأييد 
الكامل لاحدى القوى الكبرى . ومن ثم ٠»‏ فإسرائيل رفضت أن تهاجم مصر عام 1405 إلا 
حينما ضمنت ان بريطانيا وفرنسا ستمدانها بغطاء جوي وبحري كافيين, كيا أنهيا ستضربان 
المطارات والمواة قع الاستراتيجية المهمة المصرية اولاً قبل أن تبدأ « المقامرة » التي حدثت عام 
5 » (1 نيسان / ابريل عام 1454 ) . وني خطاب له في 5١6‏ تموز / يوليو عام ه4١‏ 
أعلن أنه متأكد ان اسرائيل لن تجرؤ على شن هجوم على مصر ( كما كان موشي ديان يهدد أنتذٍ ) 
لأن اسرائيل تفتقد تأييد الدولة الكبرى . 
أما البعد الثاني للمهج الاسرائيلٍ في ضبط المخاطر فهو تجب المواجهة الحبهوية المباشرة 
مع العرب . فاسرائيل لا تقامر بالقتال وجهاً لوجه مع العرب . كها حدث عام 1544 
0 - وتفضل دائأً الاقلال من خسائرها باللجوء الى اداع ول سياد عل العدالاه 50 
تموز / يوليوعام 146 » 4 أآذار / مارس عام )195١‏ . 


34 النظام الدولى المعاصر 
8 الصراع هو المميز الرئيسي للسياسة العالمية والسياسة الاقليمية في الشرق الاوسط 
وافريقيا . 
النظام العالمي هو بالاساس نظام ثنائي القطبية يتسم بالمرونة 4 ولكنه ابتداء من اواسط 
الستينات بدأ يتجه نحو تعدد الاقطاب . 
١‏ المصدر الرئيسي للصراع العالمي هو الطبيعة الفوضوية للنظام العالمي . 
تصفية الاستعمار» وتضييق ال حموة بين الشمال واللينوب : 
مفهوم السياسة الخارجية 
خلافاً للمقولة الشائعة ان عبد الناصر كان يبتم بالقضايا الدولية على حساب القضايا 
الداخلية » فإن تحليل الوثائق الناصرية يكشف أنه كان يوازن بين النوعين من القضايا . ففي 
خلال تخليل المضمون الذي قمئا به لوثائق عبدالناصر » قمنا بتحديد ما إذا كانت كل فقرة من 
فقرات الوثائق تتناول موضوعاً يتصل بالسياسة الخارجية ام موضوعاً يتعلق بالسياسة الداخلية . 
وقد وجدنا أن وثائق عبدالناصر تتضمن ١54٠4‏ فقرة » وان ١ه‏ بالمائة من تلك الفقرات كان 


يلد 


يتناول موضوعات متعلقة بالسياسة الخارجية » كما أن 44 بالماثة منها يتناول قضايا مرتبطة 
بالسياسة الداخلية . معنى ذلك ان عبدالناصر على المستوى المعرني على الاقل ‏ كان ببتم 
بقضايا السياسة الداخلية قدر اهتمامه بقضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لمصر . وقد 
حذّر عبدالناصر صراحة من خطورة الانشغال بالمعارك الدائرة في المنطقة العربية على حساب 
المدف الرئيسي » وهو مضاعفة الدخل القومي 7١١‏ شباط / فبراير عام 48 . "7 كانون 
الاول / ديسمبر عام ).ء وأكد ان «المشكلات الداخلية الني تواجهنا مهمة في نظرنا تماماً 
كالشكلات الدولية » ( ١4‏ كانون الثاني / يناير عام لماحلا 4 


بيد أن السياسة الخارجية احتلت مركزاً رئيسياً في النسق العقيدي الناصري بمعنى آخر وهو 
ارتباط التعبير عن عقائد هذا النسق بالحديث عن قضايا السياسة الخارجية » با معنى الذي اشرنا 
اليه في الاطار النظري لهذا الكتاب . فالنسق العقيدي الناصري كان مرتبطاً في معظم اجزائه 
بقضايا السياسة الخارجية , بمعنى أن العقائد تتحدد وتنتضح حين يكون الاهتمام متعلقا 
بالسياسة الخارجية . بعبارة اخرى » ان السياسة الخارجية هي نقطة الالتقاء التي تتبلور عندها 
معال العقائد الناصرية . فرغم التوازن النسبي لعدد الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية 
والسياسة الداخلية » فإن 4١‏ بالمائة من الفقرات التى تتناول قضايا السياسة الخارجية كالت 
تتضمن عقائد » بينها تصل النسبة الى 18 بالمائة فقط من الفقرات المتعلقة بالسياسة الداخلية . 
وهذا يثبت لنا ‏ من ناحية اخرى .. العلاقة بين العقائد والسياسة الخارجية . 


بالاضافة الى ذلك ع فقد اعتبر عبدالناصر ان السياسة الخارجية بمثابة المجال السرئيسيى 
لحركته السياسية » دون أن يعني ذلك اهمال السياسة الداخلية . فعبدالناصر فهم العلاقة 
الوظيفية الوثيقة بين السياستين الداخلية والخارجية » وحرص على توظيف تلك العلاقة لصالح 
قضايا التنمية الداخلية والامن الوطني . فاتباع سياسة مصرية نشيطة في المجالين العربي والدولي 
يمكن مصر في المنطق الناصري » ان تعوض نقص الموارد الاقتصادية فيها وان تحصل على منافم 
اقتصادية لم يكن من الممكن الحصول عليها بانعزال مصر . في خطاب له امام مجلس الامة في 
1 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1١9514‏ » أوضح عبدالناصر وعيه لتلك العلاقة » ولأهمية الحركة 
النشيطة في العالم الخارجي بالنسبة لقضية التئمية . 


« سمعت هنا بيقولوا ان احنا مهتمين بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامنا بالسياسة الداخخلية ... وبدي 
اقول ان سياستنا الخارجية هي في خدمة سياستنا الداخلية , وبدون سياستنا الخارجية لا يمكن أن احنا نستطيع ان 
نبني البناء الداخلي . وقارنوا بيئنا وبين البلاد الاخرى , فيه بلاد داخخلة في تحالفات بتسخضع وبتقبل الشروط 
وبتعيش زي احنا ما كنا عايشين قبل 1587 وتأخل شوية معونات ولا يكون لها كلمة في الشؤ ون العالمية . بدون 
عملنا الخارجي مكناش نقدر ننفذ خطة التنمية . مكناش نقدر نحصل على قروض , كنا نضطر لأن نطور نفسئا في 
حدود قدرتنا لو نستثئمر بس دخحلنا أو مدنخراتنا فقط لا نستطيع بأي حال من الاحوال ان نحقق الخطة » لا نستطيع 
أن نضاعف الدخل في عشر سئوات » . 


لكل 


من ناحية اخرى » فإن اتباع سياسة خارجية نشيطة ضروري لتحقيق الامن الوطني» بل 
وأمن عملية التنمية ذاتها : 

« فيه ناس مثل في البلد كانوا يقولون أنهم مهتمون بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامهم بالسياسة 
الدإخلية » ولو يزيد الاهتمام بالسياسة الداخلية فهم لا يفهمون » كلكم طبعاً سمعتم هذا الكلام وعارفين هذا 
الكلام » العملية مربوطة ببعضها ولا يمكن ابداً انك تهتم ببناء مدارس ومستشفيات ومصانع وزراعة ... ثم 
نتركها لليهود . فيأنوا لياخذوها كي أخذوا فلسطين , لازم اول نقيم المجتمع » نبنيه ونصممه وفي نفس الوقت لازم 
نكون متأكدين اننا نستطيع ان نحمي هذا المجتمع » ( 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبرعام ١484‏ ) . 

بالاضافة الى ذلك فإن عبدالناصر نظر الى التنمية الداخلية والتحرر من التبعية الاقتصادية 
على انبها جزء من الحركة العالمية الشاملة نحو التحرر الوطني » بحيث ان جهود التنمية 
والتخلص من التبعية في الداخل لن يقدر لها النجاح , الا اذا نجحت الحهود الممائلة في النظام 
الدولي . كيا أن نجاح التنمية في الداخل والتحرر من التبعية من شأنهها أن يحدثا آثاراً حارجية 
قوية . 

1 يكن عبدالناصر ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها أداة مركزية في تحقيق التنمية 
الوطنية فحسب وإنما كان ينظر ايضاً الى السياسة الخارجية ذاتبا كمحصلة منطقية للتنمية الوطنية 
وللقوى الاجتماعية والبنيانية الداخلية طبقاً للتحليل الناصري . فإن العنصر الحاسم في تحديد 
التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية وبالذات من النواحي الفلسفية العامة هو الشيكل الداخلي 
للدولة » ولذلك نجده في الباب العاشر من ميثاق العمل الوطني يؤكد « ان اي سياسة نخارجيةلأي 
وطن من الاوطان ليست الا انعكاساً اميئاً وصادقا لعمله الوطني تصبح ادعاء يكشف نفسه بنفسه » . والواقع ان 
التأكيد على الدور الحاسم للعمل الداخلي في صنع السياسة الخارجية » كان نتيجة لتمسك 
عبدالناصر بدور الاستقلال المصري في النظام الدولي » ورفضه تأثيرات الدول الكبرى على 
السياسة الخارجية للدول الصغرى . بيد ان عبدالناصر لم ينكر دور القوى البنيانية الدولية 
وتفاعلات الدول الكبرى في صنع السياسة الخارجية للدول الاخرى . ولكن هذ! التأثير ‏ في 
نظره لم يكن ينصب على الاهداف العامة والاستراتيجيات ولكنه ينصب على الاساليب 
والتكتيكات ٠‏ فهو يؤ كد مثا ان التطور النظامي الدولي من القطبية الثنائية او التعدد » ومن 
احتمال الحرب العالمية الى استحالتها يؤثر على اسلوب الممارسة السياسية الخارجية ولكن لا يؤثر 
على الاهداف . عبدالناصر أذ ل ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها محصلة لتأثير القوى 
الكبرى وولكن اانا نتيجة الحجم ومستوى التطور الاجتماعي الاقتتصادي الداخلي م 
ولذلك نجده يؤكد ان التركيز على التنمية الاشتراكية الداخلية يكن مصر ان تلعب دوراً رئيسياً 
3 ممارسة قيادة عملية التنمية العربية والتكامل السياسي والاقتصادي العربي . 


طبيعة النظام الدولي 


ينتمي التحليل الناصري لطبيعة النظام الدولي المعاصر الى فكر المدرسة الواقعية في 
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التحليل السياسى الدولي » وإن كان ينتمي الى فكر المدرسة المثالية في تحليله لادوات حل 
الصيرًا الدول . ذلك ان عبد الناصر نظر الى العملية السياسية الدولية ؛ على المستويين العالمي 
0 ة صراعية تعة ة أساسية من التناقضات التي تحدد طبيعة 
والاقليمى » باعتبارها عملية صراعية تتضمن جموعة أساسية من ١‏ ب لني ذ طبي 
النظام الدولي . فالنظام العالمي ‏ في التحليل الناصري ‏ هو نظام صراعي فوضوي ويفتقر الى 
نقطة للتوازن السياسى او الاقتصادي . فالبيئة الدولية تسودها الحرب الباردة والصراع بين 
القوى الكبرى ؛ بحيث تحولت الى بيئة صراعية تسودها الفوضى . وقد عبر عبدالناصر عن هذا 
00 1 تاه ذ ذناإن /ب! قوله : 
المفهوم للنظام العالمي في خطاب الما قي 4 حزيران / يونيو عام 48 تقوا 

« لقد آن الأوان لكي تتضامن الدول والشعوب من اجل توفير حياة سليمة هنيئة للجنس البشري . وهذه 
الحياة التى يستحيل وجودها في ظل التوتر المهلك الذي تقوم عليه العلاقات الحالية بين الدول وخماصة الكبرى 
متباء والذي يقف وراءها شبح الحرب على أهبة الاستعداد لكي يغمر العالم باسلحة الدمار الشامل الني تتسابق عل 
انتاجها » . 

وفي خطاب آخر في 4؟ ايار / مايو عام 1451 » أعاد تأكيد نظرته الصراعية للنظام 
الدول : 

و هناك تيارات الخرب الباردة وشدها وجذمها 3 ثم نحن تعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسيبا التقدم 
العلمى الكبيرء خصوصاً في وسائل المواصلات » الامر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بيوتنا ذاتها . والى 
مطالب الانسان الحقة والمشروعة بدون زيادة فعّالة مؤثرة في امكائية توفر هذه المطالب . . . كل ذلك تحت احكام 
الحرب الباردة ومخاطرها » . 

بتقادم الوقت . وازدياد خبرته الدولية » بدأت نظرة عبدالناصر للنظام الدولي تتدخل طابعاً 
اكثر تركيباًمبتعدة تدريجياً عن المفهوم الواحدي البسيط للصراع الدولي الذي مز نظرته الدولية في 
اوائل الخمسيئات . بدأ عبدالناصر في تطوير مفهوم مركب رباعي الابعاد لطبيعة النظام الدولي , 
باعتازة متفيضا أزبعة ضصزاعات ذولية أساسية.: 

الصراع الاول : صراع على مستوى قمة النظام الدولي بين القوى الكبرى يتمثل في الحرب 
الباردة » سباق التسلح 3 الصراع الصيني ‏ السوفياتي 3 والتصعيد الامريكي للحرب الفيتنامية . 

الصراع الثاني : الصراع الايديولوجي بين النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والشيوعي » 
باعتبارهما جذر التوثر العالمي . 

الصراع الثالث : الصراع الاقتصادي بين الشمال والجنوب » حول قضية توزيع الثروة 
العالمية . 

الصراع الرابع : الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي , التي تتجسد في التناقضات التي تواجه 
البيوتات امالية الرأسمالية . ( 7١‏ شباط / فبراير عام 1158 , والاهرام. 74 تشرين الثاني / 
توفمبر عام 1955 ) . 


كلا 


ومع منتصف الستينات . بدأ عبدالناصر يظهر انزعاجه من تزايد حدة الصراع الدولي 

متمثلا في تزايد المجمات الاستعمارية 8 بقيادة الولايات المتحدة 8 على حركات التحرر في افريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتينية » في محاولة من الاستعمار لاستعادة مواقعه القديمة. وقد شجعه على 
ذلك ٠‏ النزاع الصيني ‏ السوفياتي الذي أضعف التوازن الدولي ‏ والنزاع الصيني ‏ ال هندي . الذي 
اضعف جموعة باندونغ مم8 ايار / مايوعام كك9١ا).‏ وقد حدد عبدالناصز اريع ظواهر خطيرة 
في هذا الصدد . وهي : تصاعد العدوان الامريكي على شعب فيتنام الشمالية » الضغوط 
الاقتصادية والسياسية على الدول غير المنحازة » وتوسيع دائرة التفرقة العنصرية في افريقيا 
( روديسيا ) » ثم حاولات استعمال اعلام الامم المتحدة ضد اهداف الامم المتحدة ( الكونغو) . 
٠١0)‏ ا ود ). 


باعتباره نظام ا من د له الفرعية الاقليمية ذات العلاقة الوثيقة اه العام 2 
من حيث ارتباط التفاعللات الصراعية ِ النظام العام بتفاعلات النظم الفرعية . وقد ركز 
عبدالناصر بالذات على النظامين الفرعيين في الشرق الاوسط » وافريقيا . 


على مستوى الشرق الاوسط , اكد عبدالناصر اقتناعه بالتناقض الرئيسى في المنطقة العربية 
بين القومية العربية من ناحية وبين الصهيوئية والاستعمار والشيوعية من ناحية انخرى . التناقض 
مع الصهيونية هو تناقض قومي اقليمي يدور حول اقليم فلسطين . والتناقفض الثاني هو تناقض 
سياسي اقتصادي يدور حول قضية الاسيتقلال والتبعية . اما التناقض مع الشيوعية فهو يدور حول 
قضية القومية والوحدة . 

« الصراع الاول هو صراع القومية مع الصهيوئية التي ترى في القومية عقبة ضد اطماعهم في التوسع وتحقيق 
حلمهم في خلق ملك اسرائيل من النيل الى الفرات . والعقبة الاخرى هي الدول الاستعمارية وتحاولاتها في وضع 
هذه المنطقة . ووضع البلاد العربية داخخل مناطق النفوذ الخربية والعامل الجديد هو نشاط الاحزاب الشيوعية في هذه 
المنطقة من اجل طعن القومية العربية وتصفية القومية العربية حتى يخلو الجو للشيوعية لتسيطر على هذه المنطقة من العالم 
العربي » ( 78 نيسان / ابريل عام 19859 ) . 


وابتداء من الانفصال السوري عام 1931١‏ ؛ بدأ عبدالناصر يدرك تناقضاً مركزياً واحداً في 
النظام الاقليمي للشرق الاوسط وهذا التناقض بين القوى الثورية العربية ذات الانتماء القومي من 
حلب ١‏ «القرى الااستعمان :ب المتهيرنة والرجسية الجريية من تانب آخير . هذا التناقض 35 
نظر عبدالناصر ‏ كان يتسم بخصيصتين اساسيتين : الاولى » انه ليس تناقضاً مؤقتا » ولكنه 
تناقض رئيسي دائم مستمر لمدة طويلة » بمعنى أنه يحدد الحركة السياسية في المنطقة العربية لفترة 
تاريخية معيلة » "١(‏ كانون الاول / ديسمبر عام ١484‏ ( . والثانية هي ان الطرف المعادي . 
رغم تعدد مكوئاته » فإنه يكوؤن وحدة متناسقة تناسقاً طبيعياً لا تتناقض مصالح أطرافها فهناك 
انسجام طبيعي بين مصالح وسياسات الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية . 


1/ 


على مستوى النظام الفرعي الاقليمي الافريقي »لم يكن التحليل الناصري لطبيعة التفاعلات 
الدولية مختلفاً الى حد كبير عن تحليله لتفاعلات الشرق الاوسط . طبقا للتحليل الناصري . فإن 
النظام الدولي الافريقي ٠»‏ يقوم على التناقض بين حركات التحرر من ناحية » وظواهر التوطن 
الااستعماري » وسياسات القوة » والقمع الاجتماعي ٠»‏ والفصل العنصري في جلوب القارة من 
ناحية اخرى . وقد حرص عبدالناصر على ان يؤ كد هذا التحليل في كل خطاباته امام مؤتمرات 
منظمة الوحدة الافريقية » واتصالاته مع حركات التحرر الافريقية . ففي خطابه امام مؤتمر القمة 
الافريقى الاول المنعقد في اديس ابابا في (4؟ ايار / مايو عام 197 ) قال : 

« إننا مارس صراعنا من اجل تطوير الحياة في مواجهة تيارات عنيفة . هناك القوى صاحبة المصالح في فرض 
التخلف علينا . وهي لا تتورع عن المضي الى حد تحريض الاخ على انيه بزرع الشكوك لكي تترك حصاد الكراهية 7 
وهناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذيها . ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسبب التقدم العلمي الكبير 
خصوصاً في وسائل المواصلات . الامر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بيوتنا ذاتها ٠‏ . 


وفي رسالته الموجهة الى شعوب افريقيا بمناسبة يوم تحرير افريقيا في 117 ايلول / سبتمبر عام 
ا قال : « العالم اليوم يشهد مرحلة خطيرة من مراحل هذا الصراع تتمثل فيها جميع العقد والرواسب 
الاستعمارية التي يكتسحها اليوم زحف الشعوب الافريقية ذلك هو الصراع القائم بيننا ومعنا جميع احرار شعوب العالم 
من تشبث الاستعمار البرتغالي بمراكزه المنبارة والحكم القائم على جريمة التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا 
وروديسيا » . 

الخصيصة الثالثة للنظام الدولي ‏ طبقاً للتحليل الناصري ‏ هي ان الصراع الدولي هو مباراة 
لاصفرية » بمعنى أنه ليس هناك في الصراع الدولي منتصر اومهزوم . فإما أن تكسب كل الدول في 
الصراع اذا تعاونت وإما أن تخسر كل الدول اذا ما نشبت حرب عالية ثالثة . عبدالناصر كان 
يرى » أنه نتيجة لتطور اسلحة الدمار النووية الشاملة فإن اي صراع دولي مسلح سيؤدي الى تدمير 
شامل . لن ينتج عنه انتصار لطرف على حساب الطرف الآخر . وبالتالي فإنه إما أن يتعاون الجميع 
وإما ان يسر الجميع . 

« السلام في العالم خصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير الشامل » ضرورة لأمن المستقبل » لأن الخرب 
اذا قامت بين الدول الكبرى فلن تنجو منها اية دولة . ولن ينجو منها اي شعب » ( 78 تموز / يوليو عام 
.)١959‏ 

« إما أن نعيش جميعا معأ. وإما أن نوت جميعاً معأ . ولا يقبل السلام في عامنا أن نتجزا» ( ١‏ تشرين 
الاول / اكتوبر عام .)١95‏ 

وعلى العكس » كان عبدالناصر يرق الصمراع الاجتماعي والصراع الاقليمي العري - 
الاسرائيلٍ كمباراة صفرية بمعنى أنه من المحتم أن يكسب طرف على حساب الآخر , أي ان 
حاصل الصراع يساوي صفرأ . حيث أن مكسب اي طرف هو مسار للخسارة الطرف الآخر . 
فالبورجوازية والطبقة العاملة لا يمكنب) أن تتعايشا معأ . والقومية العربية واسرائيل لا يمكنها 
الوصول الى تسوية على اساس اقرار الامر الواقع . فالوحدة على اللخانب العربي » تعني هزيمة 
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لاسرائيل والاستعمار واي مكسب على الجانب العربي. يعنى هزيمة لاسرائيل والاستعمار . واي 
مكسب لاسرائيل ( كصفقة الاسلحة الالمانية عام 19568 ) هوخسارة للعرب . 


الخصيصة الرابعة للنظام الدولي هي النظرة الى النظام على أنه في حال استقرار عند وضع 
الصراع . فالنظرة الصراعية للنظام الدولي لم تكن تعني عند عبدالناصر ان النظام الدولي لا يتضمن 
قوى بنيانية ضخمة تدفعه نحو الاستقرار فاستقرار النظام الدولي ٠‏ يعني استمرار الخصائص 
الاساسية للنظام وعدم احتمال حدوث حرب نووية من شأها تغيير طبيعته . طبقاً لعبد الناصر» 
فإن العلاقات الدولية الاساسية بين الكتلتين الشرقية والغربية » محكومة بميزان الرعب النووي » 
بمعنى قدرة الدولتين على توجيه الضربة التالية مما يقلل من احتمال الحرب العالية النووية او تغير 
النظام الدولي تغيراً جوهرياً » ( 7١‏ ايار / مايوعام *1958) . 


الملاحظة الخنامسة والاخيرة 3 تتعلق بمفهوم عبد الناصر لبيان النظام الدولٍ ففي بذاية 
احتكاكه بالعالم الخارجي كان عبدالناصر ينظر الى م الدولي باعتياره نظاماً اوليغاركياً 0 
القطبية الثنائية الحامدة » حيث أن النظام كان من بين دول الستار الحديدى تحت ا 
على القط 3 ِ 
الشيوعية ودول الغرب تحت الاستعمار . ( ؛ اب / اغسطس عام 1488 ) . 


أبتذاء من حرب السويس سنة 19485 »؛ بدأ عبدالناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره 
نظاماً تحكمه القوتان العظميان فقط , وإنما ايضاً كنظام توجد فيه مجموعة من القوى الوسيطة ( غير 
المنسحازة ) التي تقوم بدور الوساطة الدولية لتخفيف حدة التوتر الدولي بالتنسيق مع المنظمة الدولية 
العالمية » (؟7 تموز / يوليو عام 1404 ٠١ ٠»‏ تشرين الاول / اكتوبر عام ١ » 195٠‏ تشرين 
الاول / اكتوبر عام “14517 ) . في اواسط الستينات حدث تغير آخر في التحليل الناصري يكل 
وزيادة تلاحم القوى الوسيطة » وتعدد مراكز القوى العالمية » (16 تشرين الثاني / نوقمبر عام 
١»‏ ١؟‏ تشرين الاول / اكتوبر عام 1555 ) . 


مصادر الصراع الدولي 


من المعروف أن هناك أربع مدارس في تحليل مصادر الصراعالدولي .المدرسة الاولى ترى ان 
الطبيعة البشرية وغرائزها العدوانية الاصيلة هي المحرك الرئيسي للصراع بين الدول ٠‏ وينتمي 
الفيلسوف سبيئوزا الى هذه المدرسة . المدرسة الثانية وترى ان ال ميكل الداخلي للدول وعدم 
التوازن الذي بميزها هما مصدر الصراع الدولي . فالمدرسة الماركسية مثلاً ترى ان النظام الرأسمالي 
هو الدافع الرئيسي للصراعات الدولية . اما المدرسة الثالثة » فترى ان الطبيعة الفوضوية 
للتفاعلات الدولية بمعنى عدم وجود سلطة عليا تحكم سير النظام هي المحرك الرئيسي للصراع 
الدولي » بينما ترى المدرسة السلوكية ان مصدر الصراع الدولي لا يكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء 
الادراك «مااموء,وموام المتبادل بين قادة الدول . 
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جمع عبدالناصر بين المدرستين الاخيرتين في تفسيره لمصادر الصراع في النظام الدولي ٠‏ فلقد 
حدد مصدر الصراع الدولي بمجموعة من السياسات الي تتبعها الدول مستغلة عدم وجود سلطة 
عليا في النظام الدولي . معظم الصراعات الدولية في نظر عبدالناصر تعود الى تنافس القوى الكبرى 
عل مناطق النفوذ من خلال سياسة الاحلاف العسكرية وسباق التسلح والى السياسات 
الاستعمارية_التقليدية والجديدة في مواجهة حركات التحرر الوطني . والى عدم اكتراثالدول الكبرى 
بتزايد الحوة بين العالم الثالث الفقير والعالم الغني . وبالاضافة الى ذلك فهناك مجموعة العمليات 
النفسية التي تعتمل في صدور القيادات السياسية الدولية واهمها سوء فهم اهداف ونوايا الطرف 
الآخر . اوتضخيم مدى عدوانية الطرف الآخر وهذه كلها مجموعة من العمليات الناشئة عن عدم 
وجود اتصالات كافية بين تلك القيادات . ( 6؟ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١115©‏ والاهرام في 
٠‏ تشرين الاول / اكتوبر عام 5ك5و١ا).‏ 


إن اهمية تحديد مفهوم عبدالناصر لمصادر الصراع الدولي ببذا الشكل هي ان هذا المفهوم ذو 
اهمية بالغة في تحديد حجم كبير من سياسته الخارجية » وبالذات فيا يتعلق بالسعي لتحقيق السلام 
الدولي . فتحديد الصراع الدولي على انه كامن في هياكل الدول الداخلية من شأنه اتباع سياسة 
خارجية راديكالية قوامها تغيبر هياكل الدول اولاء كبا هو الال في الماركسية البلشفية . ولكن 
تحديد مصادر الصراع في فوضوية النظام الدولي وعدم الاتصال بين القيادات من شأنه ان يولد 
الدافع لاتباع سياسات معتدلة قوامها تقوية السلطة العليا في النظام الدولي » او نخلقها إن لم تكن 
قد وجدت » وتشجيع التفاوض بين القيادات . اي الحفاظ على النظام وتطويره وليس تغييره . كما 
هو الخال في شأن عبدالناصر . 


شروط تحقيق السلام الدولي 

إذا كانت تلك هي نظرة عبد الناصر للعالم الخارجي ولصدر الصراع فيه ؛ فكيف يمكن ‏ 
من وجهة نظر عبدالناصر ‏ حل تلك الصراعات وتحقيق السلام الدولي . ظل تفكير عبد الناصر 
المعرفي في هذه الخصوصية تقليدياً طوال فترة حياته » فعبدالناصر لم يعتقد اطلاقاً ان طريق محقيق 
السلام الدولي هو بإحداث تغيير جذري في النظام » سواء تحطيم العلاقات الدولية البورجوازية 
وانتصار الشيوعية كها يرى الماركسيون ؛ او تحطيم الشيوعية وانتصار العالم الرأسمالي » كيا كان 
جون فوستر دالاس يعتقد . كذلك رفض عبد الناصر فكرة تحقيق السلام الدولي من خلال توازن 
القوى والدليل على ذلك ان هذا التوازن لم يمنع قيام الحربين العالميتين » ( ٠١‏ تشرين الاول / 
اكتوبر عام 1454 ) . 

كان عبد الناصر يعتقد أنه طالما ان جزءا كبيرً من الصراع الدولي على مستوى علاقات الدول 
الكبرى ناتج عن سوء الادراك والفهم لاهداف ونوايا الاطراف الاخرى . فإن من الطبيعى أن 
يكون الاتصال والتفاوض المباشران بين الدول هما طريق تحقيق السلام الدولي . والسلام هواساساً 
مسألة سيكولوجية 1؟أب/ اغسطس عام 145١‏ ) . وثي خخطابه امام الجمعية العامة للامم 


1 


المتحدة في /71 ايولو / سبتمبر عام 200 دافع عبدالناصر عن التشاور والتفاوض بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياقي كو 2 سيلتين لااجهاض الخرب الباردة و تخفيف حدة سوء الادراك المتبادل بين 
خروشوف وايزنهاور : 

« إن توسيع نطاق التشاور والاتصال هو في حد ذاته مساهمة ايجابية في مواجهة الحدة والتوتر . كذلك فإننائرى 
ان اجراء المشاورات والاتصالات في نطاق الامم المتحدة هو بمثابة محاولة لوضع ضمان يمنع أيأٌ منا من ان يختط لنفسه - 
عقا عن للبعمرعة ادؤلية- طريها يخرد ايد + 

وفي مؤتمر صحفي عالمي في ١‏ تشرين الاول / اكتوبر عام 1477 , أعاد عبدالناصر تأكيده 
على الاتصالات بين قيادات الدول الكبرى كأداة لحل الصراع الدولٍ : : 

« الخطوات العاجلة التي نعتقد أنه من الضروري اتخاذها لتخفيف حدة التوتر العالمي هي زيادة الالتقاءات 
والاتصالات بين رؤساء الدول في المعسكرين . ان أي اجتماع قد يساعد على التفاهم اكثر من التقارير وتبادل 
الرسائل وهذه الاجتماعات تساعد قادة الدول على التعرف ببعضهم البعض . وفهم سما يدور برؤ وس بعضهم وجزء 
كبير جداً من التوتر القائم في العالم قائم على اسس من الحاجة الى الفهم ومن الشك وعدم الثقة » . 

بالاضافة الى ذلك ٠‏ فقد قدم عبدالناصر مجموعة من الادوات قوامها الاقلمة التدريجية 
المنظمة للتفاعلات الدولية عن طريق تقوية الامم المتحدة . نزع السلاح . تصفية الاستعمار » 
وإزالة مصادر عدم المساواة في العلاقات الدولية 3 واقرار مبادىء العدالة ف العلاقات بين الدول 5 

ذفي خطابه امام المؤتمر الاول للدول غير المنحازة المنعقد في بلغراد في ١‏ إيلول / سبتمبر عام 

اولاً : ترك الفرصة للمفاوضات الحادئة على اعلى المستويات . 

ثانياً : بذل كل الجهود لتمكين الامم المتحدة من أداء رسالتها . 

ثالئا : اتاحة فرصة التقدم امام الشعوب النامية وتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب . 

رابعاً : مواصلة دور الدول غير المنحازة . 

خامساً : تصفية الاستعمار . 

وف مؤعّر صحفي عقده في اول تشرين الاول / اكتوبر عام ١9455‏ أعاد تأكيد شروط تحقيق 
السلام العالمي كالتالي : 

« نحن نعتقد ان حدة التوتر العالمي مبئية على التناقض بين النظامين الاقتصادي والرأسمالي والشيوعي ... 
والخطوات العاجلة التي نعتقد انه من الضروري اتخاذها لتخفيف حدة التوتر العالمي ٠‏ هي زيادة الالتقاءات 
والاتصالات بين رؤ ساء الدول في المعسكرين ١‏ وني رأبي ان أي اجتماع قد يساعد على التفاهم اكثر من التقارير 
وتبادل الرسائل . وهذه الاجتماعات تساعد قادة الدول على التعرف على بعضهم البعض وعلى فهم ما يجول برو وس 
كل منهم ) , 


هن 


بالاضافة الى ذلك » ان عبدالناصر يرى ان السلام الدولي يتحقق على اساس مبادىء 
العدالة , فالسلام ليس بجرد الامتناع عن استخدام القوة » وإعا هو قيام علاقات سلمية ودية بين 
الامم مؤسسة على الاحترام والمساواة بين الشعوب . أي ان عبدالناصر كان يتبنى المفهوم الايجابي 
للسلام الذي يرط السلام بالعلاقات الودية . 

و التعايش السلمي لايمكن أن يكون هدنة مسلحة وإنما التعايش السلمي بمفهومه الحقيقي هو التعاون الخلاق 
المخمر بين كافة الدول وبين كافة الانظمة الاجتماعية 6 ( ١‏ ايلول / سبتمبر عام 1951١‏ ) . 


بيد أنه بالاضافة الى العلاقات الودية العادية » ٠‏ فإن السلام يتطلب وجود مفهوم حقيقي يقوم على 
العدل ؛ والعدل وحده هو الذي يصنع السلام الدائم » ( © تشرين الاول / اكتوير عام ٠ ) ١1764‏ وبالتالي 
فإن اقامة العلاقات الطبيعية بين الدول » يفترض مراعاة مبادىء العدالة في تسوية الخلافات 
أولاً . العلاقات الودية هي ختام للتسوية العادلة للصراع » وليست مقدمة لها . ولذلك نراه في 
خخطابه امام المؤتمر الثاني للدول غير المنحازة المنعقد بالقاهرة سئة ١9154‏ يعيد تأكيد مبادىء حل 
الصراع الدولي » باعتبارها مبادىء تحقيق العدالة الدولية وهي : 


اولاً : الاستعمار بجميع اشكاله القديمة والحديئة يجب ان يزول وتشمل ذلك سياسة القمع 
المسلح 2 الاحلاف العسكرية 2( الاستيلاء على اراضي الشعوب 3 التمييز العنصري 8 


ثانياً : الفوارق المؤلة بين الشعوب يجب ان تضيق عن طريق : 
-١‏ مراجعة عقود الامتيازات القديمة . 
”ا تعاون الدول المتقدمة مع الدول النامية 8 
ثالثاً : توقف عمليات تعرّض القوى الكبرى للتطور التاريخي للدول الثامية . 
رابعاً : تعديل ميثاق الامم المتحدة بحيث يشمل التطورات الدولية الجديدة . 
خامساً : نزع السلاح الكامل والغبائي . 
لم يكن عبدالناصر يعتقد ان تلك الادوات ذاتها صالحة لتسوية الصراع الاقليمي العري 
الاسرائيلٍ » على الاقل في المدى القصير . فعبدالناصر لم ينظر الى التفاوض والاتصال باعتبارههما 
حلا للصراع . ول ينظر الى نزع السلاح كأداة لتسوية الصراع . كانت وجهة نظر عبدالناصر ان 
اسرائيل تطالب بالمفاوضات دون ان تلتزم مسبقا بمبادىء اساسية للحل العادل . ( وهي قرارات 
الامم المتحدة) كوسيلة دعائية تحاول بها التمويه على القضايا الاساسية . حل الصراع في نظر عبد 
الناصر » لم يكن يتطلب المفاوضات لأن الحل موجود فعال في القرارات الصادرة عن الامم 
المتحدة . (ه تموز / يوليوعام 1454 ) . تحقيق السلام العربي ‏ الاسرائيلي كان يتطلب . في نظر 
عبدالناصر. السماح للشعب الفلسطيني المشرد بالعودة الى وطنه » ومعاملة الفلسطيئيين الواقعين 


يفن 


تحت الحكم الاسرائيلٍ معاملة عادلة ؛ ( ١‏ تشرين الاول / اكتوبر عام 1154 . ١‏ تشرين 


كذلك » فعبد الناصر لم ير ني نزع السلاح شرطً مبدئياً لتحقيق السلام العربي - الاسرائيلي 
قبل تسوية القضايا الاساسية للصراع . عبدالناصر كان يرى ان اسرائيل لن تعدم وسائل شراء 
السلاح ؛ وبالتالي فإن ضبط تدفق السلاح الى الشرق الاوسط سيكون موجها أساسا ضد العرب 
وليس اسرائيل , كما أن نزع السلاح سيعني تجميد القضية الفلسطيئية وفرض الامر الواقع ‏ 

« الدعوة الى نز ع السلاح خديعة قد تتبئاها بعض الدول ٠‏ وقد تريد اسرائيل ان تخد ع ها العالم لكننا نعلن هنا 
اها مخديعة معناها تمكين المجرم أن يفر بالغنيمة وتجريد العدالة من كل قدرة على مطاردته » ( ١ااب‏ /اغسطس 
عام .)1١9519*‏ 


ه بالنسبة لسباق التسلح » فنحن لا نؤمن بأي حديث عن نزع السلاح او تحديده في منطقة الشرق الاوسط 
فقد علمتنا التجارب خصوصا سنة 1448 ان اسرائيل سوف تحصل دائم) على عا تريد من سلاح . في سنة 11158 
فرضت الامم المتحدة حظرا على تصدير الاسلحة الى الشرق الاوسط ول نكن قادرين على شراء المدافع الصغيرة ٠‏ 
وكانت اسرائيل تحصل على الدبابات ؛( ١‏ تموز / يوليوعام 1954 ) . 

ولعل الجدول رقم (5-5) يوضح بطريقة كمية . تقدير عبدالناصر لادوات حل الصراع 
الدولي والاقليمي 1 الواضح من الجدول رقم (ه-5) ان الاتصال والتفاوض الدوليين كانا الاداة 


الرئيسية التي قدمها عبدالناصر لحل الصراع الدولي عموماً . يلي ذلك اقرار ميادىء العدالة 
السياسية الدولية » وبالذات في محال الصراع العربي ‏ الاسرائيل . 


جدول رقم (0-ة) 


ادوات حل الصراع الدولي كما تصورها عبدالناصر. 
خلال الفترة ه19 م/او١ا‏ 


العلاقات مع الغرب 
العلاقات مع العالم الثالث 


العلاقات بين العرب 
السياسة اللخارجية العامة 


808 الدور العالمي الرئيسي لمصر هو دور الاستقلال النشيط ,» عدم الانحياز » وصنع 
السلام . / 

4" الدور العربي الرئيسي لمصر هو دور المحرر , والمدافع عن الامن العربي والمحقق للتكامل 
الاقليمي العربي . 

من المتفق عليه بين دارسي السياسة الخارجية ان مفهوم صانسم القرار للدور السياسي 
الخارجي لدولته هو احد المحددات الرئيسية للسياسة الداخلية لدولته . فالاستاذ هولسي مثلاً يرى 
ان السلوك الحكومي يكن تفسيره الى حد كبير بالرجوع الى مفهوم صائعي القرار لدور دولتهم في 
النظام الاقليمي والنظام العالمي97) . فيا هو مفهوم عبدالناصر لدور مصر في النظام الدولي ؟ 
جدول رقم (0-0) ١‏ 
ادوار السياسة الخاررجية المصرية كما 
تصورها عبد الناصر, خلال الفترة /1481- 191٠١‏ 


قائد معاد | قائد | قائد 7 صانع وسيط الملجمووع 
ا ستعما التكامل التئمية اقليمي سلام دولي 


القضايا الداخلية 
العلاقات مع الغرب 
العلاقات مع الشرق 
العلاقات مع العالم الثالث 
العلاقات مع العرب 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
السياسة الخاررجية العامة 


بتأمل الجدول رقم (5-ه) يتضح ان النظام الاقليمي العربي كا كان يعتبر بمثابة المجال الرئيسي 
لدور مصر السياسي الخارجي ٠‏ يليه النظام الدولٍ العام 2 حيث يمثل النظام العربي ه" بالمائة من 
مجموع الفقرات التي ذكرها عبدالناصر مشيراً الى دور مصر اللخارجي . ويمثل النظام الدولي العام 
4" بالمائة من تلك الفقرات . في النظام العربي كان عبدالناصر يرى مصر على أنبا تلعب دور 
المحرر من الاستعمار والقائد الاقليمي وقائد حركة التكامل العربي ٠‏ بينها كان يرى دور مصر في 
النظام الدولي العام على أنه دور الاستقلال النشيط ؛ اي دور عدم الانحياز وصنع السلام , 
كذلك فإن دور الاستقلال النشيط كان الدور الرئيسي الذي تصور عبد الناصر أن مصر تلعبه , 


(١؟)‏ كمألننا5 ألمارهالمرعاار] سر برواامم مواوجه" أه لإكناة قط ما قمواأممعمه© وام3ر اقصوااول؟» ,اأواماط ,ل>ا 
:203-09 .مم ,(1970) 14 .انا ,برأرعاءر م0 


1١7/5 


يليه في المرتبة الدور المعادي للاستعمار ويمثل 9و1 بالمائة من الفقرات 0 يليه دور القيادية الاقليمية 
١‏ بالمائة وصانع السلام 7 بالمائة . 


الواقع ان اهتمام عبدالناصر بالدور المصري في الدائرة العربية كانت تفرضه اعتبارات لا 
تتعلق فقط برؤ يته لحركة التحرر من الاستعمار ولكنه ايضاً بنظرته الى القومية العربية كجزء 
اساسي من الامن القومي المصري . ولقد نظر عبدالناصر الى القومية العربية كمتغير لا غنى عنه 
لحماية الامن المصري باعتبارها اداة دفاعية ضد المحاولات الاستعمارية للغزو , ولحماية استقلال 
مصر السياسي . منطق عبد الناصر من ذلك كان يتأسس على ان دور مصر النشيط في النظام العربي 
من شأنه أن يجبر المعتدي على توزيع قواته على جبهات متعددة نما يؤدي الى تشتيت قواه » ( 77 
وز / يوليوعام 1481 ) . 

« دعوة القومية العربية » فضلاً عن كل ما لها من جذور جغرافية وتاريخية وروحية هي في نفس الوقت حل 
عسكري للدفاععن بلدان العالم العربي ولو ان غازياً أراد ان يوجه قوته الى دولة من الدول العربية على حساب وبمعزل 
عن الامة العربية كلها لكفاه أن يحشد لغزوها مائة الف او مائتي الف اوحتى ثلاثمائة الف جندي . ولكن في حالة 
وجود تنسيق عرب » وهو أساس القومية العربية » إذن لكان في حاجة الى ملابين الجنود لأن جبهة القتال ستتسم 
عليه . انه لن يواجه بلدا بمفرده وإنما يواجه منطقة بأسرها » ( ؟ شباط / فبراير عام 1444) . 


في اطار النظام العربي 2( يمكن أن تلعب مصر دوراً قيادياً للدفاع عن العرب وتحريرهم ٠.‏ دور 
مصر الاقليمي كبا حدده عبدالناصر في اوائل الخمسينات في حديث هام في ١‏ اب / اغسطس 
عام 1484 » هوان تكون محوراً لأي نظام دفاع عن الشرق الاوسط . وقد أعاد تأكيد هذا الدور 
طوال سبي حياته : ولم يتخل ابدا عن تشخيصه لدور مصر الاقليمي القيادي والدفاعي عن الوطن 
العربي حتى بعد هزيمة حزيران / يونيو عام /1951 . 

« سئقائل من اجل رفع راية القومية العربية الحقيقية . وستقاتل ايضاً من اجل تحرير الوطن العربي كله » 
واقامة امة عربية واحدة متحررة » تشعر بالحرية وتشعر بالاستقلال: ( 78 شباط / فبراير عام ١9848‏ ) . 

أعاهد العام العربي كله اننا سنكون له دائيً السند الاكيد والعون القوي للمحافظة على عروبته والمحافظة على 
قوميته . . نعاهد العالم العربي ونعاهد الاحرار اننا سنكون سئداً للاحرار وسنداً للحرية اننا ستكون العون الاكبر 
للقضاء على الاستعمار والفضاء على سيطرة الرجعية » ( ١5‏ آذار / مارس عام /ه94١‏ 3 

« الجمهورية العزبية المتحدة نتحمل مسؤ ولياتها باعتبارها خط الدفاع الاول عن الامة العربية » ( ٠١‏ 
آذار / مارس عام مهم ١4‏ ( 5 

« احنا الطليعة » وبلدنا هي القاعدة . . . احنا لا نتنكر لدورنا بأي حال من الاحوال » إنئا نحارب الرجعية 
والاستغلال » واننا نحارب الاستعمار وأعوان الاستعمار في جميع. انحاء الامة العربية» ( 77 كانون الآول / 


« نشعر أن عليئا واجباً نحو الشعب العربي في كل بلد عربي . فإذا تصدت اسرائيل لأي بلد عربي » فإن قواتنا 
المسلحة على استعداد لأن تنجده» ( 4 ايلول / سبتمبر عام 1951 ) . 


ر الدمهورية العربية المتحدة الي تؤمن بوحدة النضال سيظل جيشها مناط امل الامة العربية للدفاع عن 
مقدراتها ومقدساتها ضد كل طفيان حتى ترفرف راية الحرية على الوطن العربي الكبير » ( 18 ايلول / سبتمبرعام 
دول . 


« بالنسبة للدور اللي فرض علينا » فرضته علينا عروبتنا وفرض علينا الدور العربي » وهودورنا في الدفاع عن 
ثورة اليمن . النضال العربي فرض عليئا ان نقوم بهذا العمل » وبعتنا لثورة الجزائر قوات مسلحة » وبعتنا لثورة 
العراق قوات مسلحة » وبعتنا لثورة اليمن قوات مسلحة » ( 77 أذار / مارس عام ١955‏ ) . 

من ناحية اخرى » فإن مصر تضطلع في النظام الاقليمي العربي بدور قائد حركة التكامل 
العربي والتنمية العربية بالاضافة الى كونها نموذجا اقليميا للتنمية الاقتصادية الاشتراكية . « فمصر 
تضطلع ببسؤ ولية التقريب بين الاقطار العربية من اجل بناء جماعة سياسية اقليمية عربية في المرحلة الممتدة منف توليه 
السلطة . وحتى الوحدة المصرية ‏ السورية سنة 1964 . لم يكن عبدالناصر ينظر الى التكامل العري 
السياسي كهدف رئيسي فقد أكد مراراً أنه لم يفكر في اي اتحاد فيدرالي او كونفيدرالي مع اية دولة 
عربية وانما كان يركز على وحدة الافكار والعقائد وتقوية جامعة الدول العربية والايمان بالقومية 
العربية . ( ٠١‏ أذار / مارس عام “1401 ) . بعبارة اخرى « فإن دور مصر التكاملٍ ينحصر في تقوية 
التعاون الفكري بين الشعوب والتعاون السياسي بين الاقطار العربية » . ولكن عقب الوحدة المصرية - 
السورية , بدأ عبدالناصر يطالب ببناء علاقات تكاملية سياسية رسمية بين الاقطار العربية . وأن 
تضطلع مصر بدور رئيسي في بناء تلك العلاقات » فيقول في حديث الى ازفستيا في لا شباط / 
فبراير عام 01 ؛« سبذل كلجهودنا لتوحيد الدول والشعوب العربية ومن اجل اعادة بناء الوطن العربي » . 
عقب الانفصال السوري اتخذ مفهوم عبدالناصر لدور مصر ليس فقط من منظور التكامل القومي 
بل ايضا كنموذج مركزي للتنمية الاقتصادية ‏ الاشتراكية » يمكن أن تنظر الاقطار العربية اليه قي 
المستقبل . 

« نحن نريد ان نتقدم لقيادة العالم العربي . لا بالضغط العسكري . .ولا بالتهديد ولكن بالمثل الصالح . ولا 
بد لنا من أن نثبت بطريقة واضحة وقاطعة . ان افكارنا تحقق خير الشعب » ( ٠‏ -حزيران / يونيو عام 
55وا). 

ه ان شعبنا يدرك انه لا يبني بالاشتراكية مجتمع الشعب المصري وحده ء ولكنه يحاول ان يبني المجتمع 
النموذجي لشعوب الامة العربية » ( 9ايار / مايو عام ١1954‏ ) . 

بعبارة اخرى . ان مصر يمكنها أنتلعبدوراً مهمأ في تحقيق التكامل » اذا قدمت للعرب 
نموذجاً حتمياً لبناء المجتمع السياسي والاقتصادي العربي » دون حاجة الى التدخل المباشر في 


الشؤون العربية 5 اذا كان دور مصر في المجال العربي يتلخص في التحرير » الدفاع التكامل 0 
فإن عبدالناصر كان يرى لمصر دورا عالميا حضاريا تفرضه طبيعة الموقع والمكانة : 


هن 


هذا الشعب ما زال يقوم بدوره الذي هبىء له والذي حمل رسالته . هوكم كان دائياً صلة حضارية في هذا 
الموقع الجغرائي الفريد على ناصية البحر المتوسط والبحر الاخرعل ملتقى الطريق بين آسيا واقريقيا واوروبا . وهورى) 
كان دائيا الحريص على دينه وعلى القيم الخالدة . . . . وهو كما كان دائياسجندي الحرية والمقاتل من اجلها , ( 11 
نيسان / ابريل عام ١552©‏ ) . 


وقد تصور عيد الناصر أن مضموت هذا الدور الحضاري العالمى يتلخص في : الامعقلال 
النشيط » وصنع السلام العالمي . ان المقصود بدور المستقل النشيط . هو دور الدولة التي تتخذ 
قرارات سياساتها الخارجية من وحي مصالحها الذاتية » وليس من وحي مصالح اي دولة كبرى ١‏ 
كما انها تلعب دورا نشيطا عل المسرح العللي لتخفيف حدة التوتر الدذولى . ولعل 
تمسك عبد التناصر هذا الدور يكمن وراء رفضه مشروع ايزنهاور عام لا965١‏ وصداقته 
مع الاتحاد السوفياقي والشيوعيين العرب عام 4 . فإذا اعدنا النظر الى الجدول رقم 
(ه-ه) نجد ان الدور الاستقلالي النشيط » كان هو الدور الرئيسي الذي يتيناه عبد الناصر سواء في 
علاقاته بالغرب او بالشرق . عبد الناصر اذا لم يكتف بتأكيد توازن علاقاته بالكتلتين . ولكنه في 
الاستقلالي : /الى بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقفات مع الشرق ء 68١‏ بالمائة من الفقرات 
المتعلقة بالعلاقات مع الغرب تسد دور المستقل النشيط . في نظر عبدالناصر , عدم الانحياز كان 
يعني بعدين أساسيين : ان تكون السياسة الخارجية المصرية تكوينا مستقلا بعيدا عن التأثير المباشر 
الآإلي لسياسات محددة مرتبطة بحلف معين : وتعبي ثانيا 8 العمل النشيط في الشؤ ون العالمية ٠عن‏ 
طريق توسيع نطاق التعاون التجاري الدبلوماسي » وعن طريق تكثيف دور مصر في حل الصراع 
الدولي » والوساطة بين الدول الكبرى . وفي خطاب القاه عبد الناصر في إذار / مارس عام 
4 . لص كل هذه الادوار الدولية التي تلعبها مصر : 

و الجمهورية العربية المتحدة تحه تحمّلت ان تكون خط الدقاع الاول عن الامة العربية » وهذه المسؤ ولية خطيرة 
تحملت ان تعبر عن أماتي الامة العربية التي بمنعها الضغط والكبت والحديد والنار والاستبداد . هذه الجمهورية 
بأفرادها تعبر عن اماي العرب ني كل مكان . هذه الجمهورية » تحملت ايضاً مسؤولية ان تكون التموذج الحقيقي 
للوحدة العربية والتقدم والتحرر العربي . وتحملت ايضاً ان تكون في قاعدة الدعوة الى التوطدة العربية وا حوية 
العربية . والى معاونة الاحرار في كل بلد عربي ضد الاستعمار او ضد اعوان الاستعمار . تحملت هذه اجمهررية 
المسؤ ولية ايضاً بالنسبة فلسلام العالمي . فاتبعنا سياسة عدم الانحياز » وسياستنا سياسة مستقلة تنبع من ضميرنا » 

. ) 1988 آذار / مارس عام‎ ٠ 


هم من المؤكد إن الاهداف الأساسية لمصر ستتحقق . 


الننجاح كامن في طبيعة الاهداف التبناة ولا يعتمد على اي عامل خارجي . 


يفن 


يكيل 


م التظام الدولي 
صراعي (7) 
ختلط (/) 
اتسجامي (7) 
أ مصادر الصراع الدوني 
الطبيعة البشرية (7) 
الخلاقات الايديوخجية والسياسية 
داخل الدول (,) 
الخلانات الايديولوجية الدولية (/) 
القومية (7) 
التناقض الاتتصادي الدولي (2) 
20 1 | 
ب شروط السلام الدولي 
الاتصال الدلى (/) 
ازالة المعتدي 5 
تحقيق المساواة الاقتصادية (/) 
تحقيق العدالة الدولية (/) 


154 


جدول رقم (*-15) 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر 
المتعلقة بالنظام الدولي » للستوات /194821-/19519 


انحلا ململ اسل وكا 15 


2 0 
16 5 


لحن 


تابع الجدول رقم (5 -5) 


١564 1‏ لاحل وا 1555 1456 


ج - هيكل التظام الدولي 
قطبية ثتاثية مرئة (/) 
قطبية ثنائية جامدة (/7) 
متعدد الاقطاب (/) 

د استقرار النظام الدولي 
مستقر (/) 
غير مستقر (1) 

ها دور مصر الدولي 
محرر(/) 
قائد اقليمي 44 
مستقل (/) 
معاد للاستعمار (/) 
معاد للشيوعية (7) 
مداقع عن العقيدة (/) 
وسيط دولي (7) 
تكامل عربي (/) 
تطوير عربي (/) 
جسر للاتصال (/) 
نموذج للتنمية (/) 
صائع للسلام (/) 


٠‏ 2 تحقيق الاهداف الاساسية قد يتأخر في المدى القصير » ولكن من المؤ كد ان هذه الاهداف 
ستنتصر في المدى الطويل . 
لم يكن التفاؤ ل السياسي لعبد الناصر محدوداً بأي حدود . فعبدالناصر كان يعتقد ان فرص 
الفشل في تحقيق الاهداف محدودة للغاية الى حد العدم . لأن تلك الاهداف هي الاهداف 
الصحيحة التي ارادها الشعب ». ولأن عنصر الوقت في صالح العرب وليس في صالح الاعداء : 


» بفضل ايمان هذا الشعب ؛ الشعب العربي في كل بلد عربي » بفضل هذا الايمان سنستطيع دائياً » بعون 
الله , ان ننتصر » وان نبزم المؤامرات » لأن الاهداف التي نعمل من اجلها انما هي اهداف الشعب العربي في كل 
وطن عربي . . . بهذه الروح التي اراها فيكم » وقد جمعتم العرب من كل بلد عربي ٠‏ ومن كل وطن عربي » سننتصر 
دائا في تحقيق اهدافنا » ( / أذار / مارس عام 1988 ) . 


وقد بلغ احساس عبد الناصر بالتفاؤ ل السياسي اقصاه عقب الوحدة المصرية ‏ السورية 
عام 4ه ١19‏ حين أعلن ان هذه الحقبة من تاريخ العالم هي « عصر الوحدة العربية » » وأكد أن ه الجزرقد 
انتهى وبدأ الد» ( 15 آذار / مارس عام 140 ) » كما أعلن الانتصار النبائي والمطلق للقومية 
العربية على اعدائها في الماطقة . 


ويتضح الطابع الطلق للتفاؤ ل السياسي لعبدالناصر بالنظر الى الجدول رقم (ه-) » اذ أنه 
عن تفاؤٌ ل مطلق . اي تفاؤ ل لا يتصور احتمال الفشل على الاطلاق” . اضف الى ذلك ان 
تفاؤ ل عبدالناصر كان تفاؤ لا غير مشروط بحدوث ظروف خارجية معينة . فالنجاح في تحقيق 
الاهداف كامن في طبيعة الاهداف ذاتها » وهذا واضح في ان "5 بالمائة من اشاراته الى مشروطية 
التفاؤ ل السياسي كانت تعبر عن تفاؤ ل غير مشروط . وكذلك , فإن التفاؤ ل السياسي الناصري 
كان في الغالب متعلق بالاهداف العامة ذات الامد الطويل . فالسياسات المحددة قد تلجح وقد 
تفشل طبقا للظروف الحالية » اما الاهداف القومية الكبرى ؛ فإنها لا بد من أن تتحقق . وقد 


(/اع فيها عدا عام 145 » الذي هبطت فيه نسبة التفاؤ ل غير المحدود الى ادناها ( 8! بالماثئة ) وارتفعت فيه 
نسبة التشاؤم الى اقصاها ( ١١‏ بالمائة ) ولعل ذلك يرتبط بالتسمية التي اطلقها عبد الناصر على عام 1958 بأنه د اخحطر 
اعوام النضال العري ؛ » حين قال في ١ا‏ شباط / فبراير عام ١104‏ بمناسبة عيد الوحدة السابع : ١‏ نحن في سلة من 
اخطر السئوات في الئضال العربي . المؤامرات الاستعمارية لم تتوقف , اسرائيل تستعد خطط عدواتية . اسرائيل 
حصلت على السلاح من الغرب » اسرائيل هددث بأننا اذا حولنا روافد مبر الاردن سيقوموا بالرد بالقوة ؛ . 
ويعلل الاستاذ محمد حسنين هيكل التشاؤم الذي ساد العقائد الناصرية خلال عام 145 ءبأن عام 144 كان 
عام عربياً استثنائياً شهد تحولات هامة بالنسبة للامة العربية » وه لعل عبدالناصر قد افترض ان رد الفعل على ذلك 
كله سيكون شرساً » فقال ان عام 1410 هو اهم سنوات النضال العربي » وكان قوله قراءة متأنية للفعل ورد 
الفعل » » انظر : فؤاد مطر» بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسئين هيكل » ط 7 ( بيروت : دار 
القضايا . #ل/ا5ا ) . ص هلا١‏ . 


ارتبط بذلك تصور أساسي آخر يتعلق بتأثير عنصر الزمن على تحقيق الاهداف السياسية . 
فعبدالناصر كان يتصور ان الوقت بعر نمام العرب 3 فالتقادم من شأنه أن يقوى من قدرة 
العرب على تحقيق الاهداف . ولذلك » فإن التفال الناصري كان في الاغلب مرتبطاً بالاهداف 
طويلة الامد , اما تحقيق الاهداف في الامد القصير فإنه قد يكون عرضة للنجاح او الفشل . 
فعبدالناصر مثلاً لم يكن متفائلً حول امكانية تحقيق هدف التضامن العربي في المستقبل القريب » 
وأكد صراحة ١‏ انئا سنستمر مدة طويلة بدون تحقيق التضامن العربي » لا تموز / يوليوعام لاه15 ) » 
وان «العمل من اجل الوحدة العربية عمل صعب وشاق وسيأخذ وقتا طويلا ؛ لأن العوامل الموجودة اليوم ضد 
الوحدة العربية عوامل ما زالت قوية » (94؟ آب / اغسطس عام 1458 ) . كذلك , كان عبدالناصر 
متشائيا حول امكانية التوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل «امشكلة بين العرب واسرائيل كانت اولاً 
حقوق شعب فلسطين المهوبة . ولقد اضافت اسرائيل الى هذا ايضاً مطامعها التوسعية . . . فهل ترى أن هذا كله 
يتيح اي امل في حل ؟؛ ( ” نيسان / أبريل عام /118 ) . 

وقل اعترف عبدالناصر صراحة ان هدف تحرير فلسطين قد لا يمكن تحقيقه في المستقبل 
القريب » فتحرير فلسطين هو عملية تاريخية طويلة قوامها التفوق الاجتمصاعي والاقتصادي 
والعسكري على اسرائيل الى الحد الذي لا تستطيع فيه اسرائيل مقاومة التيار العربي . ومن ثم » 
فإن عبدالناصر ايقن أن هذا الهدف لن يتحقق في حياته ( ١‏ ايار / مايوعام .)١15565‏ كذلك » لم 
يكن عبدالناصر متفائلا بامكانيات تحقيق عملية التحول الاشتراكي للمجتمع الصري في المستقبل 
المتطور ( ؟١‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1454 ) ؛ ولا بامكانيات تحقيق السلام العالمي (17؟ 
نيسان / ابريل عام 1956 ) . 


ه - التئبق السياسي 
المصادفة لا تلعب دوراً حاسياً في الحياة السياسية . 
4" العملية التارخية هي عملية حتمية ‏ دائرية ‏ تقدمية » ومن ثم فإنه من الممكن تبين 
مجموعة من الاغماط المحددة في التطور التاريخي : 
٠‏ 2 -جوهر التيارات التاريخية الراهئة يكمن في الموارد البشرية العربية . 
لاحظنا أنه في الفترة الاولى لم يكن لدى عبد الناصر مفهوم واضح للعملية السياسية 
التاريخية » وأنه لذلك كان يعتقد في دور المصادفة في الحياة السياسية . بيد أن تحوله التاريخي نحو 
الايديولوجية الاشتراكية » أدى الى بلورة مجموعة من المعتقدات المتعلقة بوجود قوانين تيارات 
تاريخية يمكن ابتداء منها تحديد النتائج المستقبلية . 
في هذه الفترة طور عبدالناصر مفهوماً محدداً للحياة السياسية باعتبارها ني الاساس منطوية 


على جموعة من الاماط والقوانين المتكررة الحدوث بشكل منتظم . ان التمط الاساسي قِ الحياة 
السياسية ‏ في المفهوم الناصري - هو غمط التغير والحركة والتطور . فمنذ بداية الخليقة » تتطور 


مكل 


ديل 


4 - التفاؤل / التشاؤم 
تفاؤل غير محدود (7) 
تفاؤل محدود (7) 
تفاؤل تلط (7) 
تشاؤم 27 
أ بالاشارة الى 
اهداف بعيدة المدى 3:) 
سياسات محدودة (.') 


المتعلقة 


١564 


حدول رقم (ه-7) 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر 
ول السياسي . للسنوات ١4719/ ١981/‏ 


ار 


بالتفا 


١564 


الحياة البشرية تطوراً دينامياً متلاحقاً . « فالحركة والتطورهما قانونا الحياة منذ الأزل والى الابد » 0 ماذار / 
مارس عام 1416 ) . والتطور التاريخي يسير طبقاً لاافاط وقواعد معينة يمكن فهمها وتوقعها(» . 
اهم هذه الانماط هي الدائرية . الحتمية » التقدمية . كان عبدالناصر يرى أن التاريخ هو عملية 
دائرية . فالاحداث الراهنة والمحتملة هي في الاساس اعادة معدلة للانماط التاريخية السابقة . ومن 
ثم » فإنه من الممكن التنبؤ بنتائج المواقف والسياسات الحالية بتحليل التيارات التاريخية السالفة . 
فالوحدة المصرية ‏ السورية عام 14654 في نظر عبدالناصر ء لم تكن اكثر من استمرار للنمط 
الطبيعي في حياة الامة العربية وعودة الامور الى حالتها الطبيعية : 


و إن ما رأيته في هذه الايام هو الامر الطبيعي . لقد رأيت العرب امامي في هذا المكان من كل يلد عرب وقد 
اجتمعوا جنباً الى جنب وهم لا يشعرون إلا بأغبم عرب وأن الفوارق التي فرقت بيغهم والحدود المصطنعة التي قامت 
بين اقطارهم لا يمكن ابدأً أن تفرّق بين القلوب . . . وأنا اليوم إنما ارى الامور الطبيعية وقد عادت الى سيرتها الاولى 
التي حاول الاعداء ان يوزموها وأن يتغلبوا عليها . لقد كانت هذه المنطفة الي تجمع العرب على مر السنين ومنذ الاف 
السنين لها اتصالات مختلفة تتالف وتتحد . . . هذه هي الامور الطبيعية » ( 4 أذار / مارس عام 198/8 ) . 


كا أن مساعدة الجمهورية العربية المتحدة للشعب العراقي ضد ١‏ الحكم الشيوعي » في 
العراق عام ١454‏ هو تكرار لوقوف سوريا مع العراق ضد التتار : 


« حينها فتح هولاكو بغداد » وحين) احتل التتار العراق » قمتم في الشام وتكاتفتم مع اخواتكم في العراق 
لتعيدوا القومية العربية الى مكانبا في العراق . إننا اليوم نبدأ العمل مرة اخرى » إننا اليوم نكرر التاريخ . ان التاريخ 
يكرر نفسه . , . وسيرتفع علم القومية العربية دائيا في العراق كما ارتفع حيت) هزم هولاكوء ( "11 أذار / مارس 
عام 19869) . 

كذلك اعتقد عبدالناصر بأن الامة العربية ستتحرر . وبرر هذا التنبؤ بالنمط التاريخي في 
خياة الامة العربية مئذ عغصوز الحار والصابينين . مؤدى هذا التمط غوانه ينا يتخذ الحيشان 
المصري والسوري تستطيع الامة العربية ان تهزم اعداءها . وبما أن. الجيشين قد اتحدا في اطار 
الوحدة المصرية ‏ السورية ؛ فإن الامة العربية ستهزم اعداءها الحاليين : 


« في القرن الثاني عشر . حين] احتل الاستعمار الصليبي فلسطين » وحينا تقدم الصليبيون من فلسطين حتى 
ديلت قراهم الى مشارف القاهرة » وحينا كانت قوات مصر تحارب ونتقهقر ثم تحارب وتصمد . قامت القوات 


(8) الواقع ان عبد الناصر كان لديه احساس عميق بالتاريخ , اذ ان المعرفة التاريخية كانت تشكل لديه مصدراً 
رئيساً للعقائد والسياسات . فعبد الناصر كان دائأ يعقد المقارنات بين الاحداث الراهنة والوقائع التاريخية ويؤكد 
ان هناك تشابهاً بن كل تلك الاحداث . ومن امثلة ذلك خطابه في ! ايار / مايو عام 19٠‏ حيث عقد مقارئة بين 
انتصار العمال العرب على مقاطعة العمال الامريكيين للسفيئة المصرية كيلوباترة وبين انتصار العرب على الصليبيين » 
وبين الانذار الذي وجهته بريطانيا وفرنسا الى مصر عام “149 والانذار الذي وجهه لويس التاسع الى الملك الصالح 
عام 118٠‏ .كما ان معركة الاستعمار الفرنسي في الجزائر كانت في نظره جزءاً من المخطط الاستعماري منذ الصليبيين 
للقضاء عل القومية العربية ( ١‏ تشرين الثانٍ / نوفمبر )195١‏ . 
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السورية وأرسل تورالدين في سورية جيشاً قوياً لمساندة اخحوته المصريين » ووصل اليش القومي من سوريا الى مصر ع 
وهزم الصليبيين . . . الجيش السوري حينم اتحد مع الجيش المصري استطاع أن يخلص الامة العربية من الاحتلال 
والاستعمار الصليبي . واليوم يتحد الجيش السوري والجيش المصري تحت راية المجمهورية العربية المتحدة مرة اخرى 
بعد مئات السنين » وباذن الله ستستطيع أن نحرر الآمة العربية ىا حررناها في القرن الثاني عشرء وكيا حررناها من 
التتار حينها اتحد جيش مصر ايضاً مع البيش السوري . . . حدث هذا ضد الاستعمار الصليبي . وحدث هذا ايض 
منذ الغزو التتاري » ( ١4‏ آذار / مارس عام ١984‏ ) . 

وطبقاً للمنطق التاريخي الدائري نفسه » استئتج عبدالناصر ان فلسطين ستتحرر . فتاريخ 
المنطقة منذ عصر الحروب الصليبية يؤكد قدرة العرب على استعادة فلسطين . وفي.حديثه الى 
الصحفي الحندي كارنجيا في 1 شباط / فبراير عام 19584 , أكد هذا المنطق بقوله : 


و سيعودون ( الفلسطينيون) » لقد جاء وقت في الماضي استطاع فيه الاستعمار المستثر بالصليبية احتلال 
ارضنا في فلسطين لمدة سبعين عاماً طوالاً » ولكن العرب واصلوا القتال من اجل اراضيهم الى ان استعادوها ني 
النباية . وليس لدي شك من أن التاريخ سوف يعيد نفسه » . 

البعد الثاني لتصور عبدالناصر للعملية التاريخية هو الحتمية » فالمصادفة لا تلعب دوراً 
أساسياً في تحديد مسار التاريخ » والتاريخ في المفهوم الناصري يسير طبقاً لمنطق حتمي لا.يمكن 
مقاومته او تغييره ( 14 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1458 ) . وقد استقى عبدالناصر نظريته في 
الحتمية التاريخية من التاريخ العربي . فهويرى أن التاريخ العربي قد سار دائياً وفقأ لنمط محدد » 
قوام هذا النمط التاريخي العربي هو التوافق بين القوة والوحدة؛ فإذا توحدت الامة العربية ازدادت 
قوتها ء وحينما تقوى الامة العربية تزداد فرص الوحدة : 

لقد كان الكفاح من اجل الوحدة . هو نفسه الكفاح من اجل الحياة . ولقد كان التلازم بين القوة والوحدة 
أبر ز معالم تاريخ امتنا . | من مرة تمثلت الوحدة . الا تبعتها القوة » وما من مرة توافرت القوة الا كانت الوحدةنتيجة 
طبيعية لها . . . لم يكن محض صدفة أن عحاولة الوحدة في المنطقة لم تتوقف منذ اربعة آلاف سنة طلباً للقوة بل طلباً 
للحياة ؛ ( © شباط / فبراير عام 198/4 ) . 

انطلاقاً من هذا المنطق الحتمي في التاريخ الغربي فقد استخلص عبدالناصر عدة قوانين 
أساسية للتطور السياسي العربي . اول هذه 37 هو حتمية تحقق الوحدة العربية وانتصار 
القوى التقدمية العربية على الاستعمار والقوى الرجعية . 


« نحن على ثقة أن الوحدة حتمية ‏ ولا بد ان تتم . قد تتعطل بضع سنوات » ولكنها حتمية تاريخية لا يمكن 
بأي حال الا أن تقع » ( ١‏ شباط / فبراير عام 1456 ) . 


( الشعب المصري سوف يكون لصموده الأثر الأكبر في أنينحسر المد الرجعي الاستعماري ويعود كا تقضى 
الطبيعية وسيرة الامور الطبيعية 3 اذ ستصفى فرى الرجعية واعوان الاستعمار. وستنتصر قوىي الثورة وقوى 
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التقدم .. . ولكن النتيجة محكوم عليها سلفاً . نفس النتيجة القديمة ونفس المصيره ( ١‏ ايار / مايوعام 
15). 


كذلك استمخلص عبدالناصر قانوناً أساسياً من قوانين التاريخ العربي هو أن ٠‏ المنطقة العربية 
تلاقي الهزيمة حيتما تنقسم على نفسها , وحينا تتحد استطاعت ان تبزم اعتى الجيوش ٠‏ . 

د هذا تاريخنا الطويل من ٠‏ سئة » لما كانت دولة منا تتعرض للغزوء كانت تسقط اذا بقيت وحدها » ولا 
كانت دولة فينا تتعرض للغزو وتتضامن مع بقية الدول العربية » كان العرب يستطيعون أن يبزموا اعتى الجيوش كما 
حدث في هزيمة الصليبيين وجيوش التتار» ( 7١‏ آذار / مارس عام 1488 ) . 

واخيرا ٠‏ فإن العملية التاريخية في المنظور الناصري . هي تقدمية . فالدائرية التاريخية لا 
قوامها التقدم الاجتماعي ' د فأعظم قوة حركة للتاريخ والتقدم هي ارادة التغيير نحو المثل الاعلى (5) , 

« تيار التاريخ يسير الى الامام » وان الدول الكبرى التي حاولت أن توقف هذا التيار لم تستطع أن تتغلب على 
التيار الطبيعي للتاريخ » ( 7 تشرين الثاني / نوفمبر عام 148). 

:إن التقدم » أن ارادة التغيير » ان الثورة المستمرة التي نسير فيها هي مع التغيير الحتمي ومع سير برق 
التاريخ » ( 77 تموز / يوليوعام ١951‏ ) . 

وإني لارفض رفضاً مطلقا ذلك القول الذي يتردد في بعض الاحيان اعزازاً للماضي واسترجاعاً لذكريانه يقول 
أن الاجيال التي مضت لن تعوض »ء وان ما فات لن يعود » وان الاجيال السابقة خير من اجيال لاحقة . ارفض هذا 
المنطق ليس فقط لأنه يجافي سنة التطور » وإنما أرفضه لأنه يجاني الحقيقة » ( ١©‏ كانون الاول / ديسمبر عام 
١9557‏ ). 

« التاريخ تطوره حتمي 2 التاريخ يسير نحو التقدم 20 ولا يمكن للرجعية ان تبقى » فإن امة العرب تتجه 
الى الامام » ( ١‏ شباط / فبراير عام 1158 ) . 

وان تيار التاريخ غلاب في قدرته على التطوير والتغيير» وذلك كله حتمي لصالح التقدم وانتصار لهع 
( 5" تشرين الثاني/ نوفمبر عام ©1956 ) . 

ولهذا » فإن عبدالناصر » كان يتصور وجود اتجاه عالمي عام نحو الاشتراكية والعدالة 
الاجتماعية ( ١‏ تشرين الاول / اكتوبر عام 1438 ) . كما تنبا بحتمية سقوط النظم الرجعية في 
العام العربي ء لأآن النظم تعمل ضد المسار الحتمي التقدمي للتاريخ ‏ (55 تموز / يوليو عام 
5 و"؟ كانون الاول / ديسمبر عام "1951 ) . 


(4) وهذا هومعنى اشارة عبد الناصر في بعض الاحيان الى ان التاريخ لن يعيد عجلة الزمن مرة أخرى ؛ ( 8 
أذار / مارس عام 1464 ) » ويقصد بذلك ان اشكال الاستغلال والاستعمار القديمة لن تعود مرة اخرى ٠‏ فالتقدمية 
والدائرية في التاريخ اذن صنوان لا يفترقان . 
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« إن الثورة الاجتماعية ستجري في الرجعية لأن هذا هو التطور الطبيعي للتاريخ » ( 4 تشرين الثاني / 
نوفمير عام ١ك55١ا).‏ 

« الصدام مفروض في العام العربي , واعتقد ان هذا الصدام سيسير مع سيرة التاريخ الطبيعية . اذ ستصفى 
قرى الرجعية واعوان الاستعمار وستنتصر قوى الثورة وقوى التقدم » ( ١‏ ايار / مايو عام 1515 ( 3 

قدمنا أن اعتقاد عبدالناصر ف امكانية التنبؤ السياسي كان يرتكز على قراءته للتاريخ 
العربي . ويمكن أن نضيف الى ذلك أن تلك العقيدة كانت تتأسس ايضاً على قراءته للتيارات 
الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة . فقد اعتقد عبدالناصر ان جوهر الحتمية التاريخية الراهنة يكمن 
في عنصر واحد هو الموارد البشرية . فزيادة الموارد البشرية العربية بنسبة اكبر من زيادة الموارد 
البشرية الصهيونية من شأنها أن تقلب موازين القوى في المنطقة العربية لمصلحة العرب بما يمكنهم 
من حسم الصراع مع اسرائيل . وهذا » فإن مرور الوقت بدون اتخاذ اجراءات عددة ضد 
اسرائيل يجب ان لا يفزع العرب لآن مرور الوقت من شأنه التعجيل بالحتمية التاريخية . 

« أنا باقول ان قضية فلسطين بقانها ١!/‏ سئة » ولكن مع الوقت ومع الزمن احنا اللي حانكسب قضية 
فلسطين . لأن احنا عندنا الحق وعندنا القوة البشرية . واقول حايجي اليوم اللي العرب يجندوا فيه ؟ مليون و مليون 
ويجحرروا فقلسطين ويستعيدوا حقوق شعب فلسطين » مهها كانت كمية السلاح اللي حتديها الدول الغربية 
لاسرائيل :( ١‏ أيار / مايو عام 956ل) . 

كذلك اعتقد عبدالناصر في حتمية انتصار النظم التقدمية العربية » وبنى هذا الاعتقاد عل 
تصور مؤداه أن « التطورات الئي حصلت من الشعوب التي لم تقبل احكام ا ا لك 
كل المشاكل التي تصادفها وتحقق الوحدة سواء أكانت وحدة هدف او وحدة ني اي شكل من الاشكال » ( ١‏ تشر 
0 اكتوبر عام “195) . كبا اعتقد أن التناقضات الاجتماعية ستستمر في 0 

شتراكي لأن « هذا هر الاتجاه العام تي كل المجتمعات الاشتراكية » ( ١1‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 
١50 0255‏ ايار / مايو عام 556ا). 


الواقع ان مفهوم الحتمية التاريخية » الذي كان محور التحليل الناصري لامكانية التنبؤ في 
الحياة السياسية » صنع هذا التحليل بنوع من اليقين المطلق يشبه اليقين الذي بميز الايمان الديني . 
فإذا كان التطور التاريخي مسألة حتمية . فإنه من المنطقي أن نتوقم قدراً من اليقين المطلق في 
إمكانية التنبؤٌ بهذا التطور . ولذلك » فإنئا نجد ان 96 بالمائة من اشارات عبدالناصر الى درجة 
التنبؤ » تؤكد هذا اليقين المطلق ( الجدول (ه -8)) . بيد ان الاعتقاد الناصري في حتمية التطور 
التاريخي ويقيئه المطلق في هذه الحتمية » لم يعن أن تلك الحتمية هي حتمية آلية . فالحتمية التارخية 
تتطلب تدخل العنصر البشري لتحريك تلك الحتمية . وقد أكد عبدالناصر صراحة هذا المعنى في 
خطابه في اول ايار / مايو عام ١955‏ بقوله : 


٠لا‏ يكفي القوى الثورية أن تطمئن الى ان حركة التاريخ معها , لا بد من أن تتجمع كل القوى الثورية 
القوهية في العالم العربي لتتصدى لمواجهة الرجعية والاستعمار». 


لحيل 


يديل 


جدول رقم (ه -4) 
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م البق السياسي 
يمكن التنيق (/) 
لا يمكن التنبق (/) 

أ يحالات التنبق 
العطور التاريخي (/7) 
النظام الدولي (7) 
سلوك العدو (/) 
نتائئج السياسات (7) 
احداث غددة (7) 

ب درجة التنبق 
يقيسن (/) 
احتمال (/) 
لا يقين (7) 


دور القائد في التطور الاجتماعي - التاريخي 

- ه عبدالناصر ليس الا منفذأً لارادة الجماهير وتصميمها على السير نحو التطور والقومية العربية ؛ . 

8 -لا يستطيع فرد واحد أن يضبط كل شيء في الحياة . 

4 و دوري هودراسة الآراء غير المنظمة للجماهير , وتنسيق وتجميع آرائها » ' 

٠ه‏ يجب على القائد السياسي أن يحاول أن يؤثر في الاحداث المعاصرة في مجتمعه . 

١‏ -عبد الناصر لا يستطيع أن يؤثر كثيراً في مجالين أساسيين هما : العلاقات العربية والوضع 
الاجتماعي للمرأة . 

يميز علاء نظرية ١‏ التعلم الاجتماعي ) 8810199 |5063 بين نوعين من الافراد. 

الخارجيين والداخليين ؛ طبقاً لمعيار المقدرة على التحكم في مصائرهم لح 0 
معيلة - خارج نطاق سيطرتهم المباشرة - هي التي تتحكم في تحديد نتائ تئج اعمالهم .| 
الداخليون 3 ا ال ب لا ا 
القادة السياسيون في درجة اعتقادهم بقدرتهم على التأثير في مسار العملية التاريخية . فبعض 
القادة » من امثال لينين » يرون أنه اعم القائد السياسي الواعي بالعملية التاريخية والمنظم 
تنظيياً جيداً » ان يلعب دوراً مهيأ في « تحريك » التاريخ في الاتجاه المطلوب . وبالعكس ؛ يرى 


البعض الآخر » من امثال الزعيم الالماني فيل برانت » ان امكانية التحكم ف العملية التاريخية 
دود للغاية : 


أين يقف عبدالناصر من تلك المناظرة ؟ بصفة عامة » كان عبدالناصر ينتمي الى النوع 
الثاني من القادة » فقد اعتقد عبدالناصر أنه ليس بمقدوراي فوؤ ان يؤكر تاثيراً ذا بال في 
مسار التطور التاريخي . اذ أن هذا المسار يتحدد. في التحليل الناصري طبقاً لارادة 
الجماهير» ويقتصر دور القائد السياسي على رصد مسار التطور التاريخي والتصرف إيجابياً بما 
يتلاءم مع هذا المسار . طبقاً لهذا المنطق » فقد أكد عبدالناصر على أن دوره في تشكيل المسار 
التاريخي لحركة القومية العربية هو دور محدود ويقنتصر على ايضاح المشاكل الرئيسية الناشئة عن 
تحقيق التوجه التاريخى الغربي نحو الوحدة . وعلى تنفيذ الارادة التاريخية للجماهير , فالقائد 
السياسي يجب عليه الا يعرقل او يشكل المسار الرئيسي للتارييخ . لأن اي فرد كما قال في 
خطاب استقالته ف 4 حزيران / يونيو عام /951! », «١‏ مهيا كان دوره » ومه) بلغ اسهامه في قضايا 
وطنه هواداة لارادة شعبية وليس هو صانع هذه الارادة » . 


دلا يوجد فرد يصنع اقدار الشعوب او يصدم ارادتها » إنها الشعوب هي التي تصئم مقدراتها . أنا 
كجمال عبدالناصر كنت اعتبر أن الوحدة بين مصر وسوريا امامها حمس سئين او اكثن ؛ لسث أنا الذي صنعت 


الوحدة بين مصر وسوريا » ولكن الشعب العربي في سوريا والشعب العري في مصر هما اللذان فرضا الوحدة , 
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الشعوب العربية هي التي تصنع اقدارها وهي التي تمل مشيئتها . . . أقول إن الزحف المقدس يدأ . وان الزحف 
المقدس أخذ طريقه 3 وأن دور القيادة ليس الا ازالة العقبات » ( ٠‏ آذار / مارس عام لمهة ١‏ ( 5 


د إن شعلة القومية العربية ستبقى ابد الدهر عالية مرتفعة . لأنها لا تدحصر في شخص واحد هو جمال 
عبدالناصر , ولا تنحصر في افراد آخرين هم من يعملون مع جمال عبدالناصر» ولكتها تمثل الشعب العربي ... 
ليست القومية العربية رجلا واحداً او فرداً واحداً ؛ وليست القومية العربية من وحي رجل واحد ومن وحي فرد 
واحد , ولكنها من وحيكم انتم ومن وحي أبائكم » ( 18 تموز / يوليوعام 1484 ) . 

هذه القومية العربية لا يمكن أبدأ أن تكون لواء لفرد او ان يرفع لواءها جمال عبدالناصر . لأن القومية 
العربية هي انتم .... ليست القومية العربية هي قيادة جمال عبدالناصر او قيادة فرد او افراد . . . ال جمال 
عبدالناصر حين| يتواجد في هذا المكان في هذا الوقت ليحمل هذه الرسالة باسم الشعب انما الى على نفه أن 
يسلمها الى هذا الشعب قوية راسخة عزيزة المبادىء . . . لم يحقق هذه الوحدة جمال عبدالناصر ولم يحققها اي 
فرد آخر ولكنحققتها آراء هذا الشعب » ( ١7‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1888 ) . 

دلما وجدت أنها ارادتكم لم يكن من حقي أن اعترضها . انما كان من واجبي ان أنصر الشعب با يتعين 


عليه أن يواجهه . ليس من حق مسؤول ان يغترض ارادة شعب وإنما من واجبه أن يشرح له الجهد الذي يتعين 
عليه أن يبذله اذا ما أراد أن يفرض ارادته » ( "١‏ شباط / فبراير عام ١48‏ ). 


بالاضافة الى التطور التاريخى . حند عبدالناصر مجالين أساسيين من مجالات الحركة 
السياسية والاجتماعية اعتبرهما خارج نطاق قدرة القائد السياسي على التأثير والسيطرة . هذان 
المجالان بالتحديد هما مجال العلاقات العربية ومجال الوضع الاجتماعي للمرأة في المجتمع 
العربي . فقد أدى النزاع الذي نشب بين عبدالناصر وقيادة حزب البعث والتمزق الذي 
سيطر على العلاقات العربية خلال سنة 145 » ادى الى ادراك عبدالناصر لحدود قدرته على 
التأثير في السياسة العربية . فقد أكد عبدالناصر : « إنني لا استطيع السيطرة حتى على اولئك السذين 
يدعون أنهم ناصريين » ( 4 تموز / يوليو عام 1971 ) . ولذلك » فإنه أوضح للجماهير العربية 
صراحة أنه يجب الا تتوقع منه إقامة الحركة العربية الموحدة , اذ أن تلك هي مسؤ ولية 
الجماهير : 

« أنا مش حاعمل الحركة العربية الواحدة . ولكنني أدعو كل الثوريين الوحدويين القوميين في كل بلد 
عرب الى أن يعملوا ويجتهدوا من اجل قيام الحركة العربية الواحدة؛ ( 1١‏ آب / اغسطس عام 
.)١951*‏ 

١‏ أنا قلت ان أنا لم استطع بأي حال أن أعمل الحركة العربية الواحدة. إذا أنا حاولت أن اعمل الحركة 
العربية الواحدة » معنى هذا ان هذه الحركة ستولد ميتة . .. مسؤ ولية الثوريين المناضلين المكافحين امهم يعملوا 
الحركة العربية » ( ؟"؟ شباط / فبراير عام 1954 ) . 

« نحن لا نغير في البلاد العربية » ولا نستطيع أن نغيرء الذي يملك سلطة التغيير في البلاد العربية هم 
الشعوب العربية » ( ١6‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام ه؟وا)., 


أحيل 


أما المجال الثاني لمحدودية قدرة القسائد السياسي على التأثير » فهو مجال الاوضاع 
الاجتماعية للمرأة . وقد تحدّث عبدالناصر عن هذا المجال نتيجة للنقد الذي تعرّض له 
بسبب الحقوق السياسية والاجتماعية التي أعطيت للمرأة » من جانب بعض القوى الديئية 
المحافظة في مصر . فقد طلبت تلك القوى من عبدالناصر ان يتدخل للحد من حركة تحرر 
المرأة ولاجبار النساء على ارتداء ازياء اكثر احتشاما . وهد رد عبدالناصر على هؤلاء بأن تلك 
مسؤ ولية رب الاسرة وليست مسؤ ولية القائد السياسي , «فإذا لم تكونوا قادرين على فرض التحشم 
ابتداء من البيت , فكيف تطالبوني بفرضه في الدولة بأسرهاه ( 8؟ أيار / مايو عام 1457 . ١8‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر عام ©1956 ) . 

رغم اعتقاد عبدالناصر في محدودية قدرته عل التأثير في التطور التاريخي ٠‏ فإنه لم يكن 
قدرياً الى الحد الذي يتصور فيه أنه غير قادر على التأشير في ااي من محاولات المسركة 
الاجتماعية . فقد اعتقد عبدالناصر . برغم القوانين التاريخية » ان القائد السياسي يستطيع 
أن يؤثر ويشكل الاحداث الاجتماعية والسياسية الراهنة في مجتمعه » وأن الامد القصير يتسم 
دائيأ بوجود مجموعة من التناقضات التي تتطلب قيادة حكيمة لحسمها . وفي هذا الصدد ؛ فإن 
يجال حركة القائد السياسي محكوم بمجموعة من الشروط . اهم تلك الشروط انه يستطيع أن 
يؤثر فقط في الاحداث الراهنة والمباشرة وليس في المسار العام للحركة التاريخية » كما أنه 
يستطيع التأثير في تلك الاحداث التي تقع في مجتمعه وليس في اي مجتمع آخر . واخيراً » فإن 
دور القائد السياسي هو جزء من الآلية الاجتماعية العامة التي يجب ان تتشحرك في اطار دينامي 
متكامل حتى تستطيع التأثير في تلك الاحداث المباشرة . فليس هئاك فرد واحد يستطيع ان 
يضبط الاحداث المباشرة في مجتمعه , ولكنه يستطييع أن يفعل ذلسك فقط من خلال التفاعل 
مع الجماهير . بعبارة اخحرى . فإن التكامل بين القائد السياسي والإدماهير هو وسحده الكفييل 
بالتأثير في الاحداث الاجتماعية والاقتصادية : 

» لا يمكن لقائد واحد او لفئة قليلة من الئاس أن يطور المجتمع ويرسي الاساس ثم يضمن بعد ذلك ان 
يسير هذا البناء ليرتفع عالياً شاغخأ الا اذا كان هناك قادة عل جميع المسشريات » (4: آب/ اغسطس عام 
,.)١١468‏ 


؛ الشعب هو الذي يقود وليس جمال عبد الناصر او اي فثة اخحرى هي التي تقود . وما جمال عبد الناصر 
الا المنفذ لارادة هذا الشعب وتصميمه على أن يسر في طريقه » ( /119 شباط / فبراير عام 195) , 


« الشعب لن يسمح للانتهازية بأي وسيلة من الوسائل او للاستفلال بسأي طريقة من الطرق ,.. 
وأحب أن اقول ان الحكومة او رئيس الحكومة لا مكن أن يكون فادرا ولا يمكن أن تكون قادرة عل منع هذامنماً 
كاملاً. ولكن الشعب الواعي المصمم هو الذي يستطيع بقيادته ان يقضي عل الانتهازية , ( ١1/‏ شباط / 
فبراير عام ,)١95‏ 


« القيادة لا تستطيع أن تحمي المبادىء وسمدها , ولا تستطيع ان تنشد المبادىء وسيدها . ولككن الشيب هر 
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الذي يستطيم ان يحقق هذه المبادىء 2 والشعب هو الذي يستطييع أن يحمي هده المادىء » 0 75> تموز / 
يوليوعام "1457 ) . 


« أنا لن استطيع وحدي ان أبني شيئاً » لا في البلد ولا في الحكم ع ولا في الاتحاد الاشتراكي . وبالعالي 
فأنتم وحدكم لا تستطيعوا أن تفعلوا شيثاً . اذن لا بد من الاعتماد على الجماهير . وعلى القيادات الاخرى 
المختلفة لكي نتمكن من بناء الاتحاد الاشتراكي ١ ( ٠‏ كانون الثاني / يناير عام 1955 ) . 


« بدي أقول لكم لا يمكن لواحد وحده عمل شيء مطلقاً . هات اكبر كيير في الدنيا خليه لوحده » 
ميقدرش يوصل لغاية العتبة ويتوه في السكة , أنا باكلمكم الكلام العلمي ؛ مفيش واحد يقدر يحرر شعب الا 
اذا كان هذا الشعب مستعد علشان يضحي ويحرر نفسه طبعاً » ( 55 ايار / مايوعام 19517 ) . 

أوضح تحليل العقائد الناصرية خلال الفترة الاولى » ان عبدالناصر قد اتجه ابتداء من 
منتصف الخمسينات الى تبني الدور النشيط للدولة والقائد السياسي كشريك في العملية 
الاجتماعية » وذلك نتيجة فشل البورجوازية المصرية في الاضطلاع بدور ذي شأن في عملية 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد استمر قِ الدفاع عن هذا الدور النشيط حتى اوائل 
الستيئات . فالقائد السياسي يجب ان يحتفظ دائاً بالمبادأة السياسية والاقتصادية حتى يتمكن من 
تحقيق الانسجام بين شتى المصالح الطبقية . بيد ان القائد السياسي ‏ في التصور الناصري - 
يجب الا يتدخل مباشرة في الانشطة الاقتصادية » فمثل هذه الانشطة يجب ان تنظل في ايدي 
رأس المال الخاص . ويقتصر دور القيادة السياسية على المراقبة والرصد والتوجيه ؛ واتخاذ 
المبادرات الاقتصادية التي تكفل تحفيز الاقتصاد القومي ومنع الرأسمالية من الاستغلال » 
وحماية كل طبقة من الطبقات الاخرى . وفي هذا الاطار اعتبر عبدالناصر ان « القيادة السياسية 
والقيادة الاقتصادية هما الضمان الاساسي لاقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي » ( 5 كانون الاول / ديسمبر عام 
/إةة١).‏ 


« الدولة تشترك مع الشعب وتعتبر ان لها الولاية » وهذه الولاية نضعها موضع حماية مصالح صغار 
الرأسماليين . وصغار المدحرين مع الرأسماليين الآخرين , ولا نترك صغار المدخرين حتى يقعوا ني أيدي 
المستغلين . وحتى يستغلوا او يستخدموا لتحقيق مصالح خخاصة لقلة معينة او لفثة من الناس . لكن في نفس 
الوقت نحن لا نريد ان نكوّن رأسمالية الدولة » بل نعتبر أن رأس المال الخاص حر ء ما دام يعمل لمصلحة 
الشعب ويعمل للخير العام » للشعب »ء وفي نفس الوقت نتدخل , بمعنى أننا لا نريد أن نقضي او نصفي 
الرأسمالية » ولكن نرى من واجبنا أن نراقبها » ( © كانون الاول / ديسمبر عام /19481 ) . 

« اننا في نظامنا الاشتراكي ٠‏ ونظامنا التعاوني نعتبر أن الدولة لها الولاية على كل شيء . على الملكية 
الخخاصة , والملكية العامة » والدولة مسؤ ولة عن حماية الفرد من أي واحد يستغله . الدولة مسؤولة اتها نحمي 
وتحرر من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي » (؟7 ترز / يوليو عام .)١54‏ 


من الواضح ذا أنه وإن كان عبدالناصر يعتبر ان للقائد السياسي ‏ كممثل الدولة - 
دورا ده نشيطا ف مراقبة وتوجيه النشاط الاجتماعي » الا أنه كان يضع حدوداً مهمة ة عل هذا 


للحلا 


الدور . بيد أنه ابتداء من الانفصال السوري عام 1951١‏ حدث تحول أخر في تصور 
عبدالناصر لدور القائد ا . فعقب الانفصال أيقن عبدالناصر ان البورجوازي ية الصرية 
ستنتهز اول فرصة للانقضاض على الشورة . ومنت قزر التفل عهائيا عن فكرة اعطاء 
الرأسمالية دور حابي في التطور الاجتماعي والاقتصادي , وتبنى مفهوم الدور النشيط للدولة 
في توجيه المجتمع من خلال الاشتراكية . على المستوى النظري ٠»‏ برر عبدالناصر هذا التحول 
انطلاقاً من فرضيتين أساسيتين. الاولى. هي القانون الحديدي للاقلية 59) أه نهنا ممءا 156 
لااعمهو01. فرغم ان عبد الناصر قد دافم عن الدور الحاسم للجماهير في احداث التغيير 
الاجتماعي » الا انه كان يعتقد أن التغيير الاجتماعي الاجرائي لا ب يتم الا من خلال الاقلية 
السياسية . فكل التنظيمات والحركات الاجتماعية ذات ليده ار كية لأن ١‏ في العام كله 
نجد دائيأ في كل دعوة من الدعوات ان القلة هي التي استطاعت ان تكافح وتقود . وبالتالي » فإن القلة هي التي 
تتبنى الاشتراكية» كها أكد عبدالناصر 22١!‏ . اما الاساس النظري الثاني » فهو ضرورة السيطرة 

على الم سسات الاجتماعية من اجل بناء الاشترا تراكية . فقد كان عبدالناصر يرى ان استقلال 
المؤ سسات الاجتماعية لا يتلاءم مم بناء الدولة الاشتراكية » وان هذا التيار يتتطلب وضع 
كل المؤسسات الاجتماعية تحت السيطرة السياسية المركزية . فالجامعات والمجالس النيابية لا 
يمكن أن تكون مستقلة في اطار الدولة » والا كان معنى ذلك الفوضى السياسية' ١‏ , 


انطلاقاً من هاتين الفرضيتين » اعتقد عبد الناصر ان على القائد السياسي ان يلعب 
دوراً نشيطاً ْ تجميع المصالح والتعليم السياسي . فالقائد السياسي هو الاداة الرئيسية 
لتجميع المصالح الاجتماعية ١‏ بمعنى ان دوره لا يقتصر على جرد التعرف على مصالح شتى 
الفئات الاجتماعية ؛ ولكنه يلعب ذؤراً أساسياً في عملية استتخلاص المصالح الاجتصاعية 
الاكثر اهمية ء وتحقيق الانسجام بين تلك المصالح . وبالتالي فإن دور القائد السياسي يتعدى 
دور جماعات المصالح ودور الحزب السياسي الواحد : 


و الجماهير لها آراء مختلفة . ولكن هذه الاراء دائيا مبعشرة وغير منظمة . وواجبي طالما أنا التقي مع 
الجماهير ان آنخذ هذه الآراء المبعثرة غير المنظمة وأدرسها دراسة وافية , ثم امحطط لما وأنظمها وأنسقها وأعطيها 
ثانية للجماهير منظمة . لأنه لو تركت الجماهير على هواها نجد أنبا دائيأ تبدي أراء مشتتة مبعشرة . ولكنها فيها 
عنصر أساسي سليم . فإذا لم تنظم لا يمكن الا انما تشرد منك» ( ١5‏ كانون الثاني / يناير عام 
95). 

بالاضافة الى ذلك , يلعب القائد السياسي دوراً نشيطاً في التدريب والتثقيف السياسي 
للجماهير . فالقائد السياسي عليه ان يتدخل لتمكين العمال والفلاحين من لعب دور نشيط 


)٠١(‏ رفعت السعيد 0 اوراق ناصرية في ملفب سري للغاية ( القاهرة : دار الثقافة الحديدة همل/اؤوا ) ٠‏ من 
كه « ضر اجتماع عبدالناصر مع اعضاء الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العري في ١١‏ فبراير ١956‏ 22 , 
(11) المصدر نفسه 3 ص 544 -ءة ' 
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5 الحياة السياسية » وعليه ان يتوقع مشكلاتهم ويحاول حلها في أطار خطة قومية . وفي -حديثه 
الى اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكي لمحافظتي القاهرة والجيزة » في / أذار / مارس 
عام 65 حلد عبد الناصر دوره التعليمي بأنه: « تربية هؤلاء الناس وتثقيفهم . فلا يصح اليوم 
أن نتملص من تبعية واجب نحن مسؤ ولون عنه فعلاً كقيادات 2١52,‏ , 
ثانيا : العقائد الادائية 
أ طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها 
7 الحدف الداخلي الرئيسي هو اقامة مجتمع ينبض على مبدأ المساواة . 

الاهداف الاساسية في الصراع العربي - الاسرائيلٍ هي : اقرار السلام على الحدود 
المصرية ‏ الاسرائيلية » تسوية مشكلة مرور السفن الاسرائيلية في قناة السويس من خلال 
التحكيم الدولي او التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية 3 وتنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة 

4 الحدف الرئيسي في العلاقات العربية هو القضاء على النظم الرجعية العربية . 

على المستوى الداخلي » كانت قيمة المساواة الاجتماعية هي القيمة الي تدور حولما 
معظم القيم السياسية والاجتماعية لعبدالناصر . فإذا حدث تعارض بين قيمة المساواة واي 
قيمة اخرى » فإن الاجابة الحاسمة لدى عبدالناصر هي انختيار قيمة المساواة » حتى ولو كان 
ذلك يعني الاضعاف من القيم الاخرى . « فالاشتراكية ببساطة تعني المساواة ه (518 تموز/ يونيو 
عام 84) . والديمقراطية لا تتحقق الا ٠‏ اذا كانت المساواة هي رائدنا » ( # أذار / مارس عام 
8 ) . «والحرية لا تتحقق الا باقامة العدالة والمساواة؛ ( ١8‏ شباط / فبراير عام ؟'5و١ا).‏ 
والمساواة ‏ في المفهوم الناصري - تعني د تكافؤ الفرص بين الناس جميعاً » 58 تموز / يوليو عام 
956ا). 

وفي خطابه امام المؤتمر التعاوني في ه كانون الاول / ديسمبر عام /ا140 : تحدث 
عبدالناصر لأول مرة عن + ضرورة اقامة ة نظام اف شتراكي 00 تعاوني ‏ ينأسى عمل فكرة 
الاشتراكي التق علي التعاوي كان 0 أل حل كبير 9 الاساسية لفكر الاشترا 
الديمقراطية في اوروبا , فقد تصور عبدالناصر نظاماً يتأسس على انباء الاستغلال 0 
الاقتصادي » وتحقيق توازن بين الطبقات الاجتماعية بدون تغيير الاسس الجوهرية للنظام 
الرأسمالي المصري في تلك الفترة : 


)١9(‏ جمال عبدالناصر ء التنظيم والحركة : المحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليعي ( بيروت : [د.ن. 
درت ]). ص "١‏ « المحاضر السرية لمناقشات عبد الناصر مع امناء المكاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة 207 
الجزء الارل ل ال 0007 


يلل 


ونريد أن يحل محل النظام الاقتصادي الاستغلالي والاحتكاري » 00 اشتراكي ديمقراطي 
تعاونى من اجل مصلحة الغالبية العظمى من ابناء الشعب » لا من اجل مصلحة فئة قليلة هي التي تستغل . 
وهى التى تحتكرء وهي التي تكسب مكاسب باهظة على حساب الشعب . نريد ان تعمل على الا تخضع اي 
عه إو عفدم أ قم من لمجتمع لطبقة اخعرى او قسم آخمر. نريد ان نتخلص من استغلال الانسان 
واستغلال المجتمع لبعضه » ونقرب الفرارق ينا لتقا تعاب قاين راذا لكلة اترضريية لالج الندي 
لا لصالح عدد من الافراد . نراعي مبادىء العدالة الاجتماعية . نوفق بين النشاط الاجتماعي العام الذي تقوم 
به الدولة » والنشاط الاقتصادي الخاص الذي يقوم به الافراد على ألا يضير هذا بصالح المجتمع . . . والدولة 
الولاية » وهذه الولاية تضعها موضع حمابة مصالح صغار الرأسماليين » وصغار المدخخرين مع الرأسماليين 
لما لو يه © و الولاي تضعها موضع 
ان نقضي او نصفي الرأسمالية » ولكن نرى ان من واجبنا أن نراقبها؛( ه كانون الاول / ديسمبر عام 
/ا98١).‏ 


ابتداء من تموز / يوليو عام 195١‏ » تطور النسق العقيدي الناصري نحو تمط جديد من 
الاشتراكية الاكثر ثورية . وقد تأكد هذا التحول بعد الانقلاب الانفصالي السوري في ايلول / 
سبتمبر من السئة نفسها واعطي شكلا ايديولوجياً في « ميثاق العمل الوطني » الذي قدمه 
عبدالناصر الى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ايار / مايوعام 14517 . ففي الفصل السادس من 
الميثاق اكد ان «الذين ينادون بترك الحرية لرأس امال » ويتصورون ذلك طريقاً الى التقدم يقعون في خحطأ فادح » 
وأضاف :« ان الحل الاشتراكي هو المخرج الوحيد الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي . وهو طريق الديمقراطية بكل 
اشكاها السياسية والاجتماعية » ومن ثم حدد عبدالناصر مجموعة من الاهداف الاساسية لنظامه 
الاشتراكي اهمها تصفية التحالف الاقطاعي ‏ الرأسمالي واحلاله بالسلطة السياسية لتحالف 
الشعب العامل المكون من العمال والفلاحين والمثقفين واللخئود والرأسمالية الوطئية » مع سيطرة 
الشعب على ادوات الانتاج من خخلال خخطة اجتماعية ‏ اقتصادية شاملة . 


وقل عرف عبد الناصر الاشتراكية بأنها « اقامة مجتمع الكفاية والمدل » . ويقصد بالكفاية « زيادة 
الانتاج في جميم المجالات » بما في ذلك زيادة الرقعة الانتاجية الزراعية ٠»‏ وزيادة المصانع وتدعيم كفايتها 
الانتاجية ء وتوسيع قاعدة الثروة الوطنية 4 ( امأ العدل فهو يعني « توزيم الدسحل القومي على ابناه الوطن دون ما 
استغلال او حرمان » . 


٠‏ المفهوم الواضح البسيط للاشتراكية في تصوري هو أنه لا بد أن يكون الدخخل القومي شركة بين المواطنين 
وبدونه وبدون ضمان عدالة التوزيع على الاساس الصلب انين . لا يعد الدشعل القومي شركة بين المواطنين ٠‏ كل 
بقدر جهده الحقيقي في تحقيق هذا الدخل القومي » ( 15 تشرين الآول / اكتوبر عام ١9501‏ ) . 

والواقع ان تكرار اشارة عبد الناصر الى قيم العدل الاجتماعي والمساواة ؛ تؤكد ان 
عبدالناصر كان يهدف في المقام الاول الى انباء الاستغلال الاجتماعي . بيد انْ عبد الناصر محذر ان 
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العدل بدون الكفاية يعني توزيع الفقر. كا ان الكفاية بدون العدل تعني مجرد زيادة تركز 
الثروات؟١)‏ . كذلك اكد ان السعي نحو المساواة الاجتماعية لا يعني السعي لتحقيق المساواة بين 
الافراد . فالاشتراكية تسعى الى تحقيق الفرصة المتكافئة لكل فرد . ولكنها لا تسعى الى تحقيق 
المساواة بين الافراد الذين هم بطبيعتهم غير متساوين في امكاناتهم وجهودهم ( 77 موز / يوليوعام 
١95ا).‏ 


«لما أقول أذوب الفوارق بين الطبقات . ما أقولش اذوب الفوارق بين الافراد , لأن لكل واحد خواصه 
الاخلاقية وخواصه العملية . . . لما نقول نذيب الفوارق بين الطبقات يجب الا يمخطر يبالنا اننا نعمل الناس زي علية 
كبريت مثلاً » مش ممكن لآن الناس بشر . . . واحد عنده اخلاق وواحد معندوش اخلاق . واحد خايب جاهل , لا 
نستطيع ان نذيب الفوارق بين هذا وذاك . لما أقول تذويب الفوارق بين الطبقات . معناه ان الطبقة المستغلة او الرجعية 
التي تمثل تحالف الاقطاع مع رأس المال يجب ان تسقط . ويجب ان يكون هناك فرصة للعدالة الاجتماعية » وتكافؤ 
الفرص » ( 55 ايار / مايو عام 1951 ) . 


« مش حاقدر بحال ان أذيب الفوارق بين الناس » واحد غبي وواحد ذكي . واحد جد وواحد كسلان أو 
واحد بيشتغل ليل نهار وواحد ما بيشتغلش . . . ازاي اخلي دا بيتساوى مع هذا , لا يمكن ابد . اللي بين الناس ما 
فيش ابدأً مساواة . كل واحد .حسب جهده وكل واحد حسب عمله » 5 تموز / يوليوعام ؟5و5١ا).‏ 


توافق هذا التحول الثوري في الاهداف الداخلية لعبد الناصر . مع تحول مشابه في اهدافه 
العربية » ذلك ان تواطؤ بعض النظم العربية المحافظة في عملية الانفصال السوري في ايلول / 
سبتمبر عام 1451 ١‏ أقنع عبدالناصر بأنه لا بد من العمل على انباء الوجود السياسي لتلك 
النظم » وبالذات النظامين السعودي والاردني ‏ لأنبا متحالفة مع الاستعمار من ناحية » كما أنها 
تسعى الى انباء النظام الثوري المصري من ناحية اخرى . وقد عبر عبدالناصر عن هذا التحول في 
شعار « لا هدنة مع الرجعية » : 


و لقد وقعنا في وهم خطير قادتنا اليه ثقة متزايدة بالنفس وبالغير . لقد كنا دائياً نرفض المصالحة مع 
الاستعمار . رلكاروساي خلا الساس يع اارعنيا . لقد تصورنا انه مهما كان من خلاف بيئنا وبين العناصر 
الرجعية فإنهم ابناء نفس الوطن وشركاء نفس المصير . ولكن التجربة اثبتت لنا خخطأ ما كنا نتوهمه , أثبتت التجربة ان 
الرجعية » وهي من ركائز الاستعمار . لا تتورع عن الارتكاز عليه بدورها لسلب النضال الشعبي ثمراته 
الاجتماعية . . . ولا بد لنا الآن » لسلامة النضال الشعبي , ان نخلص انفسنا من هذا الوهم اللمنطير الذي تركنا 


(18) وقد ضرب عبد الناصر مثالا لذلك بقضية الاراضي الجديدة المستصلحة » اذ ان منطق الكفاية البحتة 
كان يحتم بيع تلك الاراضي لمن يدفع ثمنها حتى تسترد الحكومة ما تكلفته في سبيل اصلاحها » ولكن ذلك كان يعني 
تكريس التفاوت الاجتماعي لأن عرض الاراضي الجديدة للبيع يعني ان لا يتقدم للشراء سوى القادرين على دفع 
الثمن ممن يملكون الارض القديمة فعلاً » ولذلك فإن منطق العدل يفرض توزيع تلك الاراضي على من حرموا العمر 
من التملك . (4 تموز / يوليو 195٠+‏ ), 
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انفستاله . لا بد ان نقاتل الاستعمار في قصور الرجعية » وان نقاتل الرجعية في احضان الاستعمار » ( ١1‏ تشرين 
الاول / اكتوبر عام 1451 ) . 

وقد استمر هذا الهدف سمة اساسية للفكر الناصري حتى حزيران / يونيو عام 1١951/‏ , 
باستثناء فترة هدنة قصيرة خلال تجربة مؤتمرات القمة العربية » والتي انتهت بانسحاب الجمهورية 
العربية المتحدة منها . 

نتيجة لتركيزه على هدف القضاء على النظم الرجعية » فإن عبدالناصر ادرك ان الوحدة 
العربية هي عملية تاريخية طويلة ؛ وان الحهدف الآني في العلاقات مع الشعوب العربية يجب ان 
يكون هو تحقيق حد ادنى من التضامن يسمح بالعمل المشترك : 

« اننا لا نسعى اطلاقاً الى فرض اي شكل بذاته ( للوحدة ) ليكون اساساً للتعاون ٠‏ فإنئا نؤمن بأن التطور 
يجب ان يكون طبيعياً وعلى أساس من معتقدات الشعوب . على ان الذي يمني قبل غيره هو التضامن العربي ؛ ( 14 
ايلول / سبتمبر عام 1488 ) . 

وف تعليقه على المناقشات التي دارت في العراق في أوائل عام 9ه19 عن الوحدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة قال : 

« الموضوع ليس موضوع وحدة او اتحاد , انما هو التضامن . . . انا الوحدة في ايماني فلسوف تُبيء اذا كانت 
ارادة الشعوب العربية تقررها . ستأتي بالتطور بعد سئة اذا اراد الشعب العربي أن تأتي ؛ او بحد عشرة اذا اراد بعد 
عشرة » ستأقٍ حسب الارادة » ( 7١‏ شباط / فبراير عام 148). 

كا أكد عبدالناصر أنه عندما فاتحه الوزير العراقي كامل الجادرجي في الاتحاد بين العراق 
والجمهورية العربية المتحدة » رد عبد الناصر عليه بأن « يمحو من ذهئه فكرة اي اتحاد غير الاخخوة العربية 
المشتركة وحسن النية الناجم عنها » ( ١1/‏ نيسان / ابريل عام 1188) . 


وني مجال الصراع العربي ‏ الاسرائيل » حدد عبدالناصر ثلاثة اهداف اسساسية : الاول , 
هو اقرار السلام على خطوط الهدنة بين مصر واسرائيل منْ خلال وجود قوات الطوارىء التابعة 
للأمم المتحدة؛ والثانٍ » هو اقرار مشكلة مرور السفن الاسرائيلية في قئاة السويس اما من خلال 
القضاء الدولي . اومن خلال التسوية السياسية الشاملة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ ؛ والثالث, 
هبو تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار التقسيم الصادر عام 
551 . 

بصفة عامة » ظلت خطوط الهدنة المصرية ‏ الاسرائيلية في حالة هدوء طوال الفترة من نهاية 
أزمة السويس في اوائل عام 1917 حتى ايار / مايوو عام 19317 . وقد تحقق ذلك ال مدوء من خلال 
وجود قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة على الجانب المصري لخطوط الحدنة . في 8 أب / 
اغسطس عام 1161 وعقب انتهاء ازمة السويس نجحت اسرائيل في ضمان مرور سفنما في خليج 
العقبة , بيد انما أثارت على المستوى الدولي مشكلة مرور سفنها في قناة السسويس . وقد رد 


ملل 


عبدالناصر على ذلك بأن عرض على اسرائيل احد حلين : الاول وهو حل قانوني يكمن في احالة 
المشكلة الى محكمة العدل الدولية لابداء زأيها في حق مصر في منع السفن الاسرائيلية من المرور ف 
القناة . وأبدى عبدالناصر استعداده لقبول أي قرار تصدره المحكمة بشرط ان تعلن اسرائيل 
مقدماً عن قبولها لتحكيم المحكمة (8 تموز / يوليوعام /اه4١)‏ . اما الل الثاني , فهو حل 
سياسي . ومؤداه حل المشكلة من خلال التسوية السياسية الشاملة للقضيية الفلسطينية طبقاً 
لقرارات الامم المتحدة الصادرة في عدا النآن .. فمن غير المخطقى - من وجهة نظ ريد الناضصر- ان 
تتنازل مصر عن حقوقها القانونية بمقتضى اتفاقية القسطنطينية وتسمح لاسرائيل بالمرور في القناة » 
في الوقت الذي ترفض فيه اسرائيل الامتثال لأي من قرارات الامم المتحدة : 

« إن مرور اسرائيل لا يعتبر بأي حال من الاحوال ضمن حرية الملاحة في قئاة السويس . ان مشكلة اسرائيل 
وعبور سفنها في قئاة السويس انما هي جزء من مشكلة فلسطين وشعب فلسطين الذي حرم من حقه في الحرية والحبياة » 
(58 تموز/ يوليوعام 1989 ) . 

« اصرارنا على منع بواخر اسرائيل وبضائعها من المرور في القناة لا يعتبر جزء من مشكلة حرية الملاحة ٠‏ بل هو 
جزء من المشكلة الفلسطينية . ومنذ سئة 1444 حتى الآن اصدرت الامم المتحدة عدة قرارات يشأن الموقف بين 
العرب واسرائيل . . . . ولكن اسرائيل أغفلت ذلك واخذت تطالب بالمرور في قناة السويس . . . المسألة ليست حرية 
المرور في القئاة » وإئما هي المشكلة الفلسطينية برمتها » ( "7 شباط / فبراير عام 145٠‏ ) . 


ومن هنا » فإن عبدالناصر التز م علناً بالسماح للسفن الاسرائيلية بالمرور في قناة السويس » 
اذا نفذت التزاماتها طبقاً لقرارات الامم المتحدة . ووعد بالتعاون مع اي لحنة تشكلها الامم 
المتحدة لهذا الغرض 90؟١) ١‏ ه؟ نيسان / ابريل عام .)١959‏ 


اما الهدف الرئيسي لعبدالناصر في تجال الصراع العربي - الاسرائيلٍ» فكان تنفيذ قرارات 
الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية » بما فيها قرار التقسيم . فقد طولب عبدالناصر بأن 
يضع لاسرائيل مقترحات محددة لتسوية القضية الفلسطينية » فأجاب : 

« اننا على استعداد لأن نقبل قرارات الامم المتحدة . اذا احترمت اسرائيل قرارات الامم المتحدة ونفذتها 
فعلا . بالطبع ان القرارات الخاصة بفلسطين كل لا يتجزأ . حق اللاجئين في العودة وحقهم في الممتلكات او 
التعريض عنما ( 4 تشرين الاول / اكتوبر عام 1488 ) . 


)١14(‏ من الناحية الفعلية سمح عبد الناصر للبضائع غير الاستراتيجية المتجهة الى اسرائيل بالمرور في قناة 
السويس حتى ايار / مايو عام ان حال حين تم ايقاف باخرة دماركية تحمل بضائع متجهة الى اسرائيل بعد ان تعمدت 
أسرائيل ان تعلن مقدماً عن الباخخرة ونط سيرها في تحلٍ سافر . وف الوقت نفسه توصل عبد التاصر الى اتفاق مع داغغ 
همرشولد., الامين العام للامم المنحدة انذاك . مؤداه الاايتم الاعلان عن أي شحنات اسرائيلية تعير القناة » وأن يتم 
بيع البضائع الاسرائيلية الى مشتريها قبل شحها من الموانىء الاسرائيلية في طريقها الى القئاة . بيد ان غولدا مائير. 
وزيرة خارجية اسرائيل انذاك . اعترضت على هذه الخطة » انظر : 

.68 .م ,2 .اهلا ,(ة197 ,واأع] مه كام انه بلزولة) .5اه» 3 ,«رعدوده/ة «ء10/: امنزهط ,كوأمهاوام مو 
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ولذلك ٠‏ فإن عبدالناصر لم يكن مستعداً لقبول تسوية سياسية مع اسرائيل على اساس 
التعريض واعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية . فمثل هذه التسوية » تعني قبول 
العرب للامر الواقع » كما أنها تعني « عدوا نيستتر خلالها بأردية السلام ٠ ( ٠:‏ ايار / مايو"1957) . 
بيد انه أغلن انه مستعد لقبول التسوية السلمية مع اسرائيل اذا قبلت عودة كل اللاجثين 
الفلسطينيين ( الاهرام » ٠١‏ تموز / يوليوعام 1955 ) . اما اذا لم تقبل اسرائيل التسوية السياسية 
الشاملة » ؛ فإن استراتيجية تحرير فلسطين هي البديل » ؛ وهي الاستراتيجية التي سنعرض لا عند 
الحديث في جزء لاحق عن الاستراتيجيات السياسية الناصرية . 


هه يجب على القائد السياسي أن يختار الاهداف القصوى . 
- يجب على القائد السياسي ان يتبع الاهداف الممكنة في يمال السياسة العربية والافريقية . 
لاه اذا اختار القائد السياسي اهدافاً قصوى » فإنه يجب الا يغيرها او يتتخْلى عنها . 


8 - تمسك القائد السياسي بأقصى الاهداف . لا يعني حت تمسكه بأساليب معينة لتحقيق 
تلك الاهداف . 
استمر عبدالناصر . طوال هذه الفترة في الدفاع عن ضرورة اختيار الاهداف القصوى 
للعمل السياسي . ذلك ان قبول الاهداف الممكنة اوقبول المساومة على الاهداف يعني ٠‏ توقيع وثيقة 
استعبادناء ( 117 ابريل / نيسان عام 1488 ٠‏ 75 تشرين الثاني / نوفمبرعام 1989 ١‏ 7 ايار / 
مايو عام .)١959‏ 


وقد بنى عبدالناصر هذا الاعتقاد على اساس تصور اساسي مؤداه ان قضية التحقيق العاجل 
للاهداف ليست بقضية اساسية . فالقائد السياسى يجب ان يختار اهدافه بصرف النظر عن 
واقعية تلك الاهداف في الظروف الحالية وبصرف النظر عن التتائج المتوقعة في المدى القضير . 
ولذلك فإنه رفض ما اسماه « انصاف الحلول » مع قادة الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام 
80١‏ ايلول / سبتمبر 1951١‏ ) » وهاجم الرئيس التونسي بورقيبة في شباط / فبراير عام 
17 لأنه اقترح التوصل الى حل وسط مع اسرائيل ( 7؟ شباط / فبراير عام /1951 ) 

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لقبول الاهداف الممكنة في مجالين محددين : العلاقات 
العربية والعلاقات الافريقية . ففي المجال العربي . كان عبد الناصر مقتنعاً أن هدف الوحدة 
العربية الشاملة قد يتحقق في الوقت الراهن . ومن ثم » فإنه من الضروري التركيز على الاهداف 
الممكنة في المرحلة الحالية وهي تحقيق التضامن العربي . وقد كان عبدالناصر شديد الوضوح في انه 
لا يسعى الى تحقيق وحدة عربية دستورية شاملة . ولكله يسعى الى تحقيق الوحدة الفكرية بين 
العرب 3 : 

« انني لا افكر الآن في اي نوع من الاتحاد الفيدرالي او التعاهدي او غيرهما من انواع الوحدة بين الدول 
العربية. ولكني اوجه عنايتي اولاً الى اتحاد افكارنا وايماننا بالقومية الغربية . وقد أثبت التاريخ ان توحيد جبهة العرب 
كان السبيل الى نجاحهم في قهر العدوان , والمحافظة على استقلالهم » ( ٠‏ اذار / مارس عام ١9619‏ ). 


حل 


ولذلك ٠‏ فإنه رغم ادراكه لحدود طاقات جامعة الدول العربية وقدرتها على تحقيق الهدف 
الاقصى للوحدة العربية » فإنه كان مستعداً للعمل في اطار الجامعة من اجل تحقيق بعض الاهداف 
الممكنة : 

والجامعة العربية لها حدود » الجامعة العربية لها قدرة . يبقى 
بنفك الجامعة العربية ؟ الجواب » لا ؟ لآن الجامعة العربية مع الايام ممكن تقف , وكل ده في صالح العمل العربي . 
الجامعة بتوحد ثقافياً وبتساعد اقتصادياً وبتعمل اعمال كبيرة جداً » ( "١‏ ايار / مايو عام 1456 ) . ١‏ الجامعة 
العربية هى شكل من اشكال العمل العربي ٠‏ له ظروفه وله حدوده . وبرغم ضيق هذه الحدود بسبب طبيعة الاوضاع 
والتاقضات التي تحكم الجامعة : إلا انهلم يكن من مصلحتنا ان نمزق اللمامعة بل كان لا بد ان نأخحذ منها كل ماتستطيع 
ان تثمره من مكاسب على صعيد العمل العربي بي » ( لا حزيران / يونيو عام ه؟5ا). 


: السؤال » هل اذا كانت الحدود حدود ضيقة 


وف مجال العلاقات الافريقية » كان عبدالناصر يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه و من الامور المحتمة أن 
نحدد لكل مرحلة من النضال الافريقي نصيبها من الاهداف » وبمعنى آخر « فإن المسؤ وليات التي نتصدى الحملها 
يجب ان تتكافاً مع قواتنا الذاتية » حتى نستطيع السير بها الى اهدافها » (4؟ كانون الثاني / يناير عام 
١.وا).‏ ولذلك ٠.‏ نجده في كل خطاباته امام مؤتمرات القمة الافريقية » يؤكد على انه من 
العبث البحث عن الوحدة الافريقية الدستورية على حساب امكانية تحقيق التعاون السياسي 
الممكن ( 76 ايار / مايو ”1957 ١7 ٠‏ تموز / يوليو 1954 ) . 

بمجرد ان يحدد القائد السياسى اهدافه القصوى ». فإنه من الضروري ان يتمسك بتلك 
الاهداف ولا يغيرها او يتخلى عنها » حتى ولو كانت امكانية تحقيق تلك الاهداف القصوى ‏ في 
المستقبل المنظور - تبدو محدودة . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك في كثير من المناسبات باسم رفضص 
«المساومة على الاهداف » . او« التنازل عن الحقوق » . ولعل ذلك كان واضجاً وبالذات في مجال 
اهدافه المتعلقة بعروبة مصر , واستقلال مصر الدولي » والتنمية الاقتصادية المكثفة . فكثيراً ما 
اكد عبدالناصر تمسكه بالهوية العربية لمصر . حتى بعد الانفصال السوري . ولم تخل خطبة واحدة 
من خطبه بعد الانفصال في ذكرى الوحدة من التأكيد على انه لم يكفر « بالعروبة » رغم طعنة 
الانفصال . وفي احدى خطبه ناشد وزير الخارجية الامريكي دلاس ان يفهم انه لن يتخلى عن 
هدف الاستقلال الكامل لمصر ورفض الدخول في الاحلاف العسكرية . وذكر دلاس بمحادثاته 
معة عام “1م4١‏ حيث ان الاهداف الاستقلالية الى عبر عنبها في تلك المحادثات ما زالت هى 
اهدافه الحالية ولن تتغير ( 71 تموز / يوليوعام 1484 ) . ْ 

ه شخصيتنا الدولية ليست موضوع مساومة ودورنا العالمي ليس سلعة مقايضة » وحقنا في لقاء الشعوب 
المتحررة والتعاون معها من اجل سلام البشر جميعاً ليس للبيع او الشراء حتى ولو كان الشمن سلاحاً نحن في مسيس 
الحاجة اليه » ( 77 تموز / يوليوعام /1481 ) . 

« ان اهدافنا واضحة » وطريقنا شاق ولكننا نصمم على هذه الاهداف مع علمئا بصعوبة الطريق ... 
وسنقاتل الى أخخر قطرة من دمائنا من اجل تثبيت هذه المشل وهذه الاهداف » ( 4” شباط / فبراير عام 
)١64‏ 8 


و اننا صممنا على ان نتبع المبادىء التي آمنا بها وأعلتاها , وهي هؤازرة الحرية في كل مكان » ومؤازرة حق 
تقرير المصير . . . لن يغرينا شيء حتى نغير هذه المبادىء ولن يرهبنا التهديد والوعيد حتى نتخلى عن هذه المبادىء » 
( 4 حزيران / يونيوعام 14848 ) . 


دلا يمكن أن نساوم . واي دولة تساوم على حريتها . فهذه المساومة هي وثيقة العبودية » ( 75 تشرين 
الثاني / نوفمبر عام 1984 ) . 

ديجب ان يكون لنا هدف ونسأل انفسنا ما هو هذا الهدف. ونحافظ عليه فها نجيش في حالة عصبية ونلاتي 
انفسنا في تنسية من النسيان » ( 7 أيار / مايو عام 1551 ) . «الحدف الذي نسعى اليه هنا في الجمهورية 
العربية المتحدة هو تحرير كل فرد عربي » وكل وطن عربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ذلك هوالهدف الذي يجب ان 
نتذكره دائماً ولا ننساه . كما قلت قد تختلف السبل » ولكن الهدف لا يختلف » (51 كانون الثاني / يناير عام 
951ا). 

تدلنا الفقرة الاخيرة على انه رغم عقيدته في التمسك بالاهداف ورفضه للمساومات حول 
الأهداف . فإنه كان يعتقد في المرونة في تطبيق الاهداف ؛ وذلك في ٠‏ اطار المثل العليا واهداف نضالنا » 
(55؟ ايار / مايوعام 1951 ) . 

وقد عبر عبدالناصر عن اعتقاده الجازم في مرونة الاساليب المستخدمة لتحقيق الاهداف في 
عبارة حاسمة ذكرها في خطابه امام المؤتمر التعاوني في ه كانون الاول / ديسمبر عام 1981 : في 
سياق حديثه عن عملية اجلاء القوات البريطانية عن مصر : « كان الحدف ثابتا » ولكن الحركة كانت دائاً 
متطورة متغيرة . أخذت في وقت من الاوقات شكل مفاوضات . وفي وقت آخر » اخذت شكل ازمات » وفي وفت 
آخخر اخذت شكل حرب عصابات في القناة» . 

وفي خطابه امام مؤثمر المحامين العرب في "١‏ كانون الثاني / يناير عام  : 1451١‏ الحدف ان 
نحرر كل وطن عرب وكل فرد عربي سياسيا واجتماعيا . اما الوسائل التي تمكننا من تحقيق هذا الهدف فقد نختلف 
عليها ولكن بحيث الا يكون هذا الاختلاف بأي حال من الاحوال دافعاً لنا لآن ننسى الهدف » . 

وفي خخطابه في 17؟ / 7 / 1951١‏ اشار الى رسالة كنيدي اليه حول قضية فلسطين وان بعض 
معاونيه طلبوا مئه عدم الرد ولكنه تمسك بالرد على كيندي على اساس أن « حركتنا متد على جبهة واسعة 
بين الكلمة والمافع ؛ . 

« لقد يحدث ان تتغير اساليب النضال بتغير العصور . ولقد يحدث ان تتراكم العوائق والحواجز , لكن 
الشعوب الحرة دائا تجد طريقها الى اداء ادوارها المهيأة لما . تطور اساليبها » وتعقد عزمها على تخطي العوائق والخواجز 
ثم تنطلق محققة نفسها بالغة اهدافها » ( /ا١‏ نيسان / ابريل عام 1558 ) . 

وفي ميثاق العمل الوطني اكد على اهمية الوضوح في رؤ ية الاهداف ومتابعتها باستمرار 
وتجنب الانسياق الانفعالي الى الدروب الفرعية » ولكنه في الوقت نفسه اكد على اهمية « الحركة 
السريعة الطليقة التي تستجيب للظروف المتغيرة التي يجاببها النضال العربي على ان تلتزم هذه الحركة باهداف النضال 
ومثله الاخلاقية » . 
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ولا 


وقد تجسد هذا الاعتقاد في مرونة الاساليب في رفض عبد الناصر اعتئاق ايديولوجية او نظرية 
معينة يمكن ان تفرض عليه مقدماً أساليب محددة للعمل السياسي وفضّل دائياً أن يتعخذ القرارات 
ويحدد الاساليب طبقاً لطبيعة المشكلة محل البحث . ولذلك » فإن احد الافكار الاساسية في 
الوثائق الناصرية هي التأكيد ان النظريات الاشتراكية متشابية ؛ ولكن ادوات التطبيق والممارسة 
الا شتراكية تختلف من دولة لأخرى . ومن لم١‏ » لم يكن غريباً أن تجده يحاضر في الكوادر السياسية 
للاتحاد الاشتراكي العربي مؤكداً امكانية تبني الاساليب الرأسمالية في الادارة والصناعة طللما أن 
هدف انباء الاستغلال الاجتماعي ما زال هو الحدف الرئيسي ( في التنظيم والحركة ٠‏ 7 أذار / 
مارس عام 1155 ) . كذلك انتقد عبدالناصر بشدة هؤ لاء الذين عارضوا قراره بتحويل بورسعيد 
الى منطقة حرة على اساس أن ذلك يتعارض مع الاشتراكية . وقد أسس عبد الناصر انتقاده على 
اساس أن واي حاجة نكسب مها نعملها؛ ( ١8‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1956 ) . 


امتدادا للعقيدة نفسها » كان عبدالناصر يرى انه من الممكن قبول اي وسيلة لتحقيق 
الوحدة العربية طالما ان تلك الوسيلة ستفي بال هدف المطلوب . فهدف الوحدة العربية يمكن أن 
يتحقق من خلال العديد من الوسائل الي تتراوح بين الوحدة الدستورية وبين مجرد التعاون 
السياسي العام في شكل ووحدة الحمدف 71 تموز / يوليوعام ١9451‏ ) . كذلك . اتبع عبدالئاصر 
اساليب متعددة في التعامل مع النظم العربية كاسلوب وحدة الصف واسلوب وحدة الهدف . وقد 
برر اتباعه لتلك الاساليب اللمتفاوتة بالمرونة التكتيكية وبتغير الظروف الذي يفرض دائا اساليب 
جديدة (؟1؟ شباط / فبراير عام 195701 ٠‏ ؟؟ شباط / فبراير عام /1951 ) . 


بد مناهج تحقيق الاهداف السياسية 
4 . هناك توافق أساسي بين الاهداف الاساسية العربية . 


> هناك تناقض محدود بين الاهداف العربية في مجال لصراع المربي - الاسرائيل . يمكن 
حل هذا التناقض من خلال تبني جدول زمني لتطبيق الاهدافه 

١د‏ الممبج الامثل لتطبيق الاهداف في كل المجالات عدا مجال التدمية الاقتصادية هو المميج 
التدرجي . 

-الوظيفية الجديدة هي المسلك الامثل لتتحقيق التكامل العربي . 

-لا يمكن الاقتراب من هدف التنمية الاقتصادية الاامن خلال منهج التحبئة الشاملة والدفعة 
القوية . 

قدمنا في تحليلنا للعقائد الناصرية خلال الفترة الاولى » أن عبدالناصر كان يعتقد انْ اهدافه 

السياسية الكبرى لا تتناقض مع بعضها البعض ؛ وان كانت الاهداف التكتيكية قد تتناقض خلال 
الفترة محل البحث . وقل حدث تحول ْ التصور الناصري لتكامل وتعارض الاهداف ٠»‏ مؤداه 


4 


التركيز على تكامل الاهداف . حتى لو كان هناك تعارض بينها من منظور الحساب الرشيد 
الجا الاشارة الى اي تعارض بين الاهداف التكتيكية . فإذا قارنا الجدول رقم (8-4) والجد 
رقم (ه١٠)»‏ وجدنا انه خلال المرحلة الاولى » كان عبد الناصر يؤ كد ني "1؟ بالمائة من اشاراته 
الى تناقض او تكامل الاهداف ., ان اهدافه متكاملة . بين ارتفعت تلك النسبة الى 84 بالمائة في 
المرحلة الثانية ١"‏ , ْ 


3 
03 
ول 


ففي مجال العمل الداخخلي , اكد عبدالناصر على ان الثورة السياسية والثورة الاجتماعية 
متكاملتان . فتحقيق الثورة السياسية هو شرط أساسي لبدء الثورة الاجتماعية . كا أن الثورة 
الاجتماعية بدورها تفتح مجالات ارحب للثورة السياسية ( 56 تموز / يوليوعام .)195١‏ 
وبالمئل » فإن الاشتراكية لا تتناقض مع الديمقراطية » بل هما هدفان متكاملان : 


« هناك امتزاج كامل بين الاشتراكية والديمقراطية . بدون الاشتراكية ‏ التي هي في مضموتها تحرير الفرد من 
الاستغلال ‏ لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية . كا أنه بدون الديمقراطية ‏ التي هي في مضمونها اشراك كل فرد ف 
التوجيه ‏ لا يمكن أن تكون هناك اشتراكية . . . هناك اذأ اتصال عضوي بين الاشتراكية والديمقراطية . حتى ليصدق 
القول ان الاشتراكية هي ديمقراطية الاقتصادية . كا أن الديمقراطية هي اشتراكية السياسة » ( 4 تموز / يوليو عام 
.)١906‏ 


كذلك » فالاستقلال السياسي لا يمكن ضمانه بدون الاستقلال الاقتصادي ( ايار / مايو 
عام 465 )ء والاشتراكية لا تتعارض مع الدين ( 5؟ شباط / فبراير عام ©1556 ) . 


وعلى المنوال نفسه » تصور عبدالناصر ان الاهداف الاساسية المتبعة في مجال الس ياسة 
الخارجية والعلاقات العربية » اهداف متكاملة » ويجب ان تتبع في آن واحد . فهدف الوحدة 
العربية » لا يتناقض مع مطلب الجامعة الافريقية او هدف التضامن الاسلامي ١‏ تشرين 
الاول / اكتوبر عام +14 ) . كا أن مساندة الحركات الثورية العربية لا يتعارض مع سياسة 
مؤتمرات القمة العربية ( ١؟‏ شباط / فبراير عام 1154 ) . 


. الواقع ان تأكيد عبدالناصر على تكامل الاهداف العربية يؤكد فرضية القيمة الواحدة في النظريةالادراكية‎ )١6( 
وجوهر فرضية القيمة الواحدة » هوان الية تحليل ا معلومات في العقل البشري نتجه غادة إلى انكار اي علاقة تعارض‎ 
بين القيم الكامئة في اي موقف محدد , مالم يتم اجبار العقل البشري على ذلك من خلال ضغوط البيئة . فبدلاً من‎ 
المقارنة بين منافع كل قيمة - طبقاً لا تتصوره النظرية التحليلية الرشيدة  فإن العقل البشري يفصل بين القيم ويتظاهر‎ 
: انظر‎ ٠ بأن تلك القيم يكمل بعضها البعض في اطار قيمة واحدة‎ 

ب(1974 بوهوعم برأزورو يمنا ممامعمامط :لملا بممامعمرط) ترم زكاعء 17 زه "م7116 عزرم ببزم طنج ) 1116 ,عقن ءطمرواة مامل 
.103-108 .مم 


وتتضح صحة هذا الفرض بالنسبة لعبدالناصر » في تأكيده على تكامل القيم السياسية الاساس . كالتكامل بين 
الوحدة العربية والانتماء الافريقي ٠‏ رغم ان هناك تعارضاً من الناحية التحليلية البحتة , بين تلك القيم . فلا يمكن 
مصر ‏ مثالا ان تدل في وحدة دستورية افريقية واخرى عربية في الوقت نفسه : 


م 


وني مجال العمل العربي ء تصور عبدالناصر وجود ثلاث ثورات متكاملة هي : الثورة 
الوطنية لتحقيق الاستقلال السياسي » والشورة العربية لتحقيق الوحدة العربية . والشورة 
الاجتماعية لتحقيق العدل الاجتماعى . وقد اشار عبدالناصر الى ان هذه الثورات متلازمة وتكمل 
كل منها الاخرى . وقد عبّرفي حديثه الى اعضاء المؤتمر العام للاتحاد القومي في 4 تموز / يوليوعام 
٠‏ بقوله : 

« لقد دخلت معكم . بل دخلت بكم الى هنا ثلاث ثورات مجيدة عاشتها الامة العربية . . . ودفعها الامل في 
كل الاحيان حتى قطعت الطريق الى هنا حيث تلتقي الثورات الثلاث لكي تتفاعل معأ وتنسجم ولكي تكون نقطة 
لقائها . . . : ثورة وطنية في كل قطر عربي تحفزه على مجابية الاستعمار . .. وثورة عربية في كل قطر تدفعه الى تخطي 
الاسوار والى كسر الاسوار والنواجز المادية التي تتمثل في الحدود التي اصطنعها الدخيل الغاصب . . . وثورة اجتماعية 
في كل قطر عربي تحفزه الى طلب الحياة لكل فرد من افراده تحقيقاً للعدل . . . » 


إن المجال الوحيد الذي اعترف عبد الناصر فيه بتعارض القيم السياسية هو الصراع العري - 
الاسرائيلي . فهدف التتخلص من النظم الرجعية يقتضي حتأً تأجيل هدف تحرير فلسطين » كيا أن 
التضامن مع النظم الرجعية من شأنه تعطيل عملية التحرير . وقد تصور عبد الناصر ان حل 
هذه 200 اتباع تلك الاهداف المتعارضة في اطار جدول زمني يبدأ بتحقيق الطهدف 
تلو الآخر » على نحو ما سنوضحه حال . 


استمر عبدالناصر طوال تلك الفترة يؤمن بالتدرجية والذرائعية » والمحاولة والخطأ 
كمناهج اساسية لتحقيق الاهداف . وقد تجلى ذلك في رفضه اعتناق اي نظرية او ايديولوجية 
محددة مفضكٌ اسلوب التجريب من خلال المحاولة والخطأ . وفي شخطابه امام اللبجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ه؟ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1951١‏ ». انتقد 
هؤ لاء الذين طالبوه ه بتحديد نظرية واضحة للعمل الوطني . ولكنه رد عليهم قائلاً ان النظرية 
ليست الا دليلا للعمل, يجب أن يستقى من واقع الممارسة الواقعية » كيها ان صياغة النظرية 
هي عملية معقدة قوامها المحاولة واللخطأ) . وفي ميثاق العمل الوطني رشضص الانحياز الى 
نظرية معينة على اساس انه نوع من ١‏ المراهئة الفكرية !» المطلوب اذأ هو « الوضوح 
الفكري » وه التجريب » : 


إن الوضوح الفكري اكبر ما يساعد على نجاح التجربة؛ كما أن التجربة تزيد من وضوح الفكر وتمنحه قوة 


ونحصوبة نؤثر في الواقع وتتأثر به . ويكتسب العمل الوطني من هذا التبادل الخلاق امكانيات اكبر لتحقيق النجاح» 
( ميثاق العمل الوطني 3 الباب الثامن ) , 


من ثم فإن الممبج الناصري في تحقيق الاهداف كان يتأسس عل التجربة والمحاولة والخطأ 
والتدرجية والتمهيد » » فبمجرد ان يتتحدد الحدف الاقصى » يجب ان يتحقق هذا الهدف من شخلال 


الا 


سلسلة من الاجراءات التدرجية المتتالية التي تسترشد الطريق الصحيح من خلال التطبيق270 . 
وقد ضرب عبدالناصر مثالا بالقرآن للدلالة على صحة هذا المنيج » فالقران نزل على النبي عليه 
الصلاة والسلام عبر ثلاث وعشرين سنة وطبقاً للظروف السائدة وللوفاء باحتياجات محددة . وقد 
تدرجت الآيات القرانية المتعلقة بالخمر في درجة التحريم حتى وصلت الى حد التحريم الكامل . 
كذلك . فلم يعط الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام نظرية جاهزة ليطبقها على 
البشر » ولكنه تقدم حطوة خطوة حتى اتضحت النظرية القرأنية في النباية . 

« اللي بيقولو ايه هي النظرية بيعقدوها اوي , بيصعبوها , يعني عملية تعجيز . ربنا ادانا مثل في هذا عشان 
نطبقه في الحياة . في الاسلام . كان يقدر ينزل مع سيدنا جبريل كتاب مطبوع ومتجلد ويقول له دي النظرية . أدي 
القرآن » ادي العقيدة . ما عملش كدة ليه ما عملش كدة علشان يدينا في هدينا عبرة لينا وعظة لينا نتبعها . . . بيمشي 
مرجلة ورا مرحلة ورا مرحلة لغاية ماجه في الآخر وحرمها ( الخمر) . 77 سنة لغاية ما نزل القرآن » ليه رينا عمل 
كدة ؟ حتى يعطيئا الفرصة والدليل او الوسيلة التي نعمل بها في حياتنا . النظرية هي دليل العمل بعدين من اي شيء 
بتيجي النظرية؟ من دراسة المشاكل » . 


وني الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني اعاد التأكيد على اهمية التجربة كمنبج لتحقيق 


الاهداف : 
« ان تجربة الصواب والخطأ هي في حياة الامم - شأنها في حياة الافراد- طريق النضج والوضوح » . 


نعتبر الممبج الناصري ازاء قضايا البناء السياسي وتحرير فلسطين . والوحدة العربية نموذجاً 
لعقيدة التدريجية والتمهيد كمنبج لتحقيق الاهداف بالنسبة لقضية البناء السياسي ١‏ فقد عبر عبد 
الناصر » ان الممبج الامثل هو المنبج المبني على كل منطق الانتقال التدريجي من مرحلة الى مرحلة 
بحيث لا يتم الانتقال الى الخطوة التالية الا بعد التأكد من نجاح الخطوة السالقة بناء على الظروف 
المحلية . 

« هذه هي المخطوط الاساسية للمجتمع الاشتراكي التعاوني الديمقراطي كما اتصوره . ونعتبر اننا سننتقل من 
مرخلة الى مرحلة » وفي كل مرحلة سئرى ما هي العيوب الموجودة لنقاومها » . 


(11) الاستثناء الوحيد الذي اورده عبدالناصر على المنبج التدرجي . هو منهج العمل في يجال التنمية 
الاقتصادية . فقد اعتقد عبدالناصر ان ضخامة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها تتطلب اللجوء الى منبج التعبئة 
الشاملة لكل الموارد من اجل اعطاء الاقتصاد الوطني دفعة قوية سريعة على طريق التنمية ( 74 تموز / يوليوعام 
١! 49‏ 4 تموز / يوليو 145٠‏ » و78 تموز / يوليو 147 ) . وقد عبر عبدالناصر عن هذا الممبج بتأكيده على 
ضرورة انجاز في عشر سنوات ما حققته اوروبا في مائة سنة ( 4؟ تموز / يوليو 1455 ) ٠‏ 

« العالم يتقدم ببخطى واسعة عنتضاعف كل يوم بل كل ساعة الفوارق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة . 
كذلك فإن وسائل المواصلات وتقدمها الخيالي وما ترتب على ذلك من الاتصال القكري المباشر على النطاق العالمي» 
مضافاً اليه ضغط المبادىء المختلفة التي تسندها الدول الكبرى بالاشكال المختلفة من قنون الحرب الباردة ء كل ذلك 
جعل السرعة في العمل امراً لا يقل اهمية عن العمل ذاته . فقد اصبح علينا أن نعمل بسرعة مضاعفة لكي تعوض ما 
فات من ناحية . , . عليئنا أن نتذكر ان ظروفنا لا تحتمل اي تردد اواي انتظار » ( 9 تموز / يوليو ١95١‏ ) . 


ونا 


: إذا قضينا على استغلال الفرد وحققنا العدالة الاجتماعية لكل فرد نكون قد مشينا مرحلة اخرى . كل مرحلة 
نستعرض ما عملتاه والعيوب التي رأيناها ونبتدي نبني ونقيم المرحلة الاخمرى . طبعاً الطريق لا يمكن أن يكون 
واضحاً , ولا اعتقد ان احداً يقدر أن يأتي بورقة وقلم ويرسم الا اذا كان بيتقل من بلد ثان » ( ه كانون الاول / 

و نحن مطالبون بأن ندرس تجارب الآخرين حتى نستطيع ان نستفيد منها ولكنا لا نستطيع بأي حال من 
الاحوال ان ننقلها . ولهذا فحن صممناء نقول اننا نبني المجتمع الجديد فإننا لا نبني فقط وانما نصمم . وهذا 
التصميم يتطور بشكل مع تطور المجتمع ومع حاجات المجتمع ومع وظيفة المجتمع » 7 تشرين الثاني / 
نوفمبر عام ١98/8‏ ) . 
لاط عرب الين بلطي ٠‏ ون ف »تقذ ناص مشروع قي تحور سه 
القاعدة ل 3 0 الوحدة العربية الشاملة , وكان عبد الناصر يعتقد ان 
تحقيق هذا المشروع القومي سيؤدي الى استعادة حقوق فلسطين . بدون معركة عسكرية : 

: التخلف هو الشيء الوحيد الذي يضمن البقاء لاسرائيل على ارضنا الى الابد . والخطر الاسرائيلي يتلاشى 
حتى قبل المعركة العسكرية الفاصلة اذا تمكنت الامة العربية ان تلص نفسها من التخلف » ( 77 شباط / فبراير 
عام ؟5؟و١ا).,‏ 

أعتقد انه بما يساعد على ذلك ( استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ) ان نيني اقتصاد العام العربي »«وأن نرقع 
يدركون عبث مقاومتهم » ( حديث الى ديفيد مورغان في حزيران / يونيوعام ١9515‏ ) . 


« إذا تحررنا من الاستعمار فإننا نخطو خطوة في تحرير فلسطين . وإذا تحررئا من اعوان الاستعمار فإنا نخطو 
خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين . واذا قوينا جيشنا وصنعتا الاسلحة فإئنا نخطو خطوة أخرى في سبيل تحرير 
فلسطين واذا صنعنا الطائرات والنفاثة والدبابات فإننا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين » ( ١9‏ تشرين 
الاول / اكتوبر عام .)١955‏ 


« القوة الذاتية العربية خطر على اسرائيل . الصناعات الثقيلة خطر على اسرائيل . الاشتراكية خطر على 
اسرائيل . بناء مجتمع جديد خطر على اسرائيل . السد العالي . طاقات الكهرباء . كل هذه مسائل تحدث تحواات 
اساسية في قدرة العرب على مواجهة اي تصرفات عدوانية » ( 4 آذار / مارس عام ه؟55١ا).‏ 

بالاضافة الى ذلك . كان عبد الناصر مؤمئاً بضرورة اتباع منبج « تعدد المسالك »ء 
بحيث يتم استئمار كل الاساليب المتاحة » حتى وان كانت تبدو غير قادرة على تحقيق الهدف . 
ولذلك. دافع عن استثمار اسلوب جامعة الدول العربية » واسلوب مؤتمرات القمة العربية » 
واسلوب العمل الثوري العربي في ان واحد : 


« في تصدينا لقضية فلسطين . لا بد ان نحدد مسالك العمل العربي المختلفة . ونقهم حدود كل منها » 
والطاقة التي يمثلها كي لا تتصادم هذه المسالك فيا بينبا » وكي نتمكن من كل مرحلة ياسلوب العمل المناسب لها . 
الجامعة العربية هي شكل من اشكال العمل العربي له ظروفه وله حدوده . . ولا بد ان نأخذ منها كل ما تستطيع أن 
تثمره من مكاسب عل صعيد العمل العربي . . . فقد اعلنت في كانون الاول / ديسمبر عام 1917 الدعوة الى مؤ تمر 
الملوك والرؤ ساء , وكان هذا المتمر المسلك الثاني من مسالك العمل العربي . وكنت اعتقد ان العمل العربي الموحد 
المنبثق عن سياسة القمة يمكن أن يسير بنا خطوة جديدة في طريق تحقيق هدفنا المرحلي . . . الا انه لم يخطر ببالي انه يمكن 
أن تتحرر فلسطين بالمؤتمرات » فبالعمل الثوري نستطيع بناء القوة الذاتية العربية » ( /ا حزيران / يونيو عام 
©5وا)., 


وقد انبنى منطق المشروع الناصري لتحرير فلسطين على اساس التطور الحتمي للتطور 
التاريخي الذي أشرنا اليه عند تحليل العقائد الفلسفية » ى) تأسس على افتراض العلاقة العضوية 
بين اسرائيل وبين الاستعمار والرجعية . فإذا كانت اسرائيل عميلة للاستعمار » فإنه من المنطقي 
التركيز على تحطيم نفوذ السيد الاستعماري لآن ذلك سيقلل حتاً من نفوذ العميل الاستعماري 
( اسرائيل ) : 

٠‏ استطاع الخزاة والصليبيون ان يحتلوا القدس لمدة 8 سنة » فهل هذا صرف العرب عن اهدافهم في تحرير 
ارضهم ؟ ابداً . لأن الحروب الصليبية استمرت 7٠١‏ سئة » ولكن رغم هذا صمم العرب على ان يحرروا القدس 
فحرروها بعد احتلال دام 84 سنة » هذه هي الروح العربية الاصيلة التي سار عليها الاجداد وهذه هي الروح التي 
نسير عليها اليوم » ( ل أيار / مايو عام 195٠0‏ ) . 

إذا أردنا أن نستعيد حقوق شعب فلسطين فلا بد أن نقضي على الاستعمار وعلى اعوان الاستعمار , ولا بد 
ان نقضي على الخيانة والبلاء » ولا بد ان نتجه جميعاً رغم مؤامرات الاستعمار لتحقيق اهدافنا الكبرى في تثبيت 
استقلالنا وفي تطوير بلادنا ثم نتجه جميعاً مسلحين بالوحدة الوطنية نحو اقامة الوحدة الكبرى ؛ الوحدة العربية . هذا 
هو سبيلنا من اجل تحرير فلسطين » ( ١5‏ تشرين الاول / اكتوير عام )195٠5‏ . 

« يبت استقراء التاريخ والتجربة انها ( اسرائيل ) بغير الاستعمار لا تكون . هي له لخدمته ولاهدافه في 
السيطرة والاستغلال . يرتبط بذلك ان وجودها هو امتداد للوجود الاستعماري . وينبع من ذلك ان انتصار الخرية 
والسلام في تصفية الوجود الاستعماري لا يمكن أن تمضي بغير اثر على الوجود الاسرائيلي . معركة واحدة متصلة وان 
اتسع ميداءها ليشمل قارات بأكملها.. وحين تحقق الحرية انتصارها الكامل في افريقيا ‏ ولسوف تصل الى ذلك مهم| 
كانت الصعاب ‏ فإن شمس الاستعمار الغاربة سوف تسقط في المحيط تبر أذيالها وراءها . ولن تبرب اسرائيل من 
المصير» ( 78 آذار / مارس عام 19584 ) . 

« اناباقول ان الزمن معانا » وانا باقول ان القوى البشرية العربية تستطيع ان يكون لها النفوذ في 
الاسلحة اللي ممكن الغرب يديها لاسرائيل . وبقول ان احنا مش حانحرر التهاردة فلسطين » ولكن سنعمل على تحرير 
فلسطين ببناء بلدنا ذاتياً » ( ١‏ ايآر / مايوعام 1958 ) . 


بالاضافة الى ذلك » فإنه انطلاقاً من العلاقة العضوية بين اسرائيل وبين الرجعية العربية » 


"4 


ومن تصور ان الاخيرة هي السبب الرئيسي للهزيمة العربية في فلسطين عام 19148 . فإن عبد 
الناصر اعتقد ان اي عمل لتحرير فلسطين يجب ان ينتظر حتى يتم تصفية النظم الرجعية العربية 
(/ا١‏ تشرين الاول / اكتوبر عام ١9 » 145٠‏ تشرين الاول / اكتوبر عام ٠. ١15٠‏ 57 كانون 
الاول / ديسمبر عام 19757 ) . وحتى يتم تحقيق الوحدة العربية الشاملة (؟1؟ شباط / فبراير عام 
 . 5‏ آذار / مارس عام ١950‏ ) . فقد اعترف عبدالناصر انه لا يمتلك خطة اجرائية 
لتحرير فلسطين . ولكنه يتصور ان الوحدة العربية وتصفية النظم الرجعية العربية يفتح الباب امام 
تحرير فلسطين : 

« الوحدة العربية هي املنا في تحرير فلسطين . الوحدة العربية نوع من انواع الاستعداد . نستعد بشريا 
ونستعد قومياً ونستعد وطنياً » ونستعد بالاسلحة . ونستعد بالطائرات ؛ ونستعد في كل الميادين . . وأنا زي ما قلت 
قبل كده ما عندناش خطة لتحرير فلسطين . خطة مباشرة » لكن عندنا خطة اذا هجمت عليئا اسرائيل او هجمت على 
اي بلد عربي نعمل ايه . ولكن يجب علينا أن نستعد . عندنا خطة للاستعداد ولتوبحيد العالم العربي وتوحيد العام 
العربي هو الذي يحمي العالم العربي » ( :1” تموز / يوليو عام "1951 ) . 


وقد تمسك عبد الناصر هذه العقيدة رغم تحدي النظامين السعودي والاردني 0 اللذين تمحديا 
عبدالناصر ان يتقدم خطوة لتحرير فلسطين » وطلبا منه ان يحدد للجماهير العربية 03 ماذا ينتظر 
لتحقيق هذا الهدف . أجاب عبد الناصر قائلا : 


« منتظر حتى اخلص عل الرجعيين اول والطابور الخامس الموجود في البلاد العربية . ازاي حاندشخل ونسيب 
الطابور الخامس الرجعي . منتظر ان الشعوب العربية تتخلص وتطهر نفسها من الطابور الخامس . وتبقى بعد كدة 
معركة تحرير فلسطين قربت » ( 77 كانون الاول / ديسمبر عام 1951 ) . 


وبعد عام كامل أعاد تأكيد التحليل نفسه : « سنكون قادرين على تحرير الارض السليبة في فلسطين 
بعدما ننظف جبهاتنا الداخلية , بعدما نخلص من الرجعية المثآمرة مع الصهيونية والاستعمار والملك حسين المتأمر مع 
الصهيونية والاستعمار » ( 77 كانون الاول / ديسمبر عام ؟951١).‏ 

وباختصار » فإن الممبج الناصري لتحرير فلسطين كان مبنياً على منظوره التاريخي للسياسة . 
اذ انه يتصور ان استعادة حقوق شعب فلسطين ستتم فقط حينا يبنى العرب قاعدة اجتماعية ‏ 
اقتصادية متحدة وقوية» ويخلصوا انفسهم من النفوذ الاستعماري . الرجعي . فإذا تم تنفيذ هذا 
الاسرائيلٍ من شأنها أن تجبر اسرائيل على قبول الحقوق الفلسطينية . 

إذا كان ذلك كذلك , فعلى عاتق من تقع مسؤ ولية تطبيق هذا المنبج ؟ 

كان عبد الناصر يعتقد أن تطبيق الممبج يقع على عاتق « القوى الثورية العربية » فالقوى 
اللاثورية - في تصوره ‏ متحالفة مع الاستعمار والصهيونية » ولن تستطيع ان تسير في الطريق الى 
نبايته : ١‏ 


لمكم 


«علينا أن نستعد حتى لا تتكرر مأساة سئة 154 » ذلك واجبنا كطليعة » وذلك واجيتا كقاعدة للتحرر 
العربي . هذا البلديتحم ل تاريخياً اكبر قسط من المسؤ ولية . لأننا تحررنا تحرراً كاملا وليس هناك اثر لنفوذ اجنبي علينا » 
(" تموز/ يوليوعام 1951 ) . 


م الرجاء الاصيل معقود على القوى الثورية العربية . هي وحدها الي تقدر على القطيعة الكاملة مع 
الاستعمار » وهي وحدها التي تقدر على اجباره على ان يفك قواعده الباقية فوق الارض العربية » وهي وحدها التي 
تقدر على مواجهة التصفية الحاسمة للخطر الصهيوني » ( /71 كانون الثاني / نوفمبر عام ١952©‏ ) . 


وبالمثل » فإن النبج الناصري ازاء قضية الوحدة العربية كان ينبني على منطق التدرجية 
والتمهيد المسبق . فقد نظر عبدالناصر الى عملية التكامل العربي على انها ستتحقق من خلال 
تفاعل القوى الثورية العربية على مستوى الشعوب والحكومات . والبناء التدرجي للقاعدة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للتكامل قبل الدخول في التكامل السياسي 2 . وفي ميشاق العمل 
الوطني حدد عبد الناصر مجموعة من الخطوات المتتابعة التي من شأنها تمهيد الطريق للتكامل العربي 
الشامل . تبدأ هذه الخطوات باقامة حكومات وطنية في البلدان العربية » تدعيم الوحدات الجزئية 
في الوطن العربي » الدعوة السلمية والتطبيق العلمي للمفاهيم التقدمية للوحدة » وملء الفجوات 
الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية » مع فتح الطريق امام تفاعل التيارات الفكرية 
الوحدوية العربية . وحذر من اي مسارعة بتنفيذ خطوة على حساب الخطوات الاخرى من شأنها 
ان تخلق فجوات وهزات يمكن أن تنسف العملية التكاملية ذاتها : 


« إن اي حكومة وطنية في العالم العربي ‏ تمثل ارادة شعبها ونضاله في اطار من الاستقلال الوطني ‏ هي خطوة 
نحو الوحدة من -حيث انها ترفع كل سبب للتناقض بينها وبين الآمال النبائية في الوحدة » ان اي وحدة جرئية في العالم 
العربي تمثل ارادة شعبين او اكثر من شعوب الامة العربية هي خطرة وحدوية متقدمة تقرب من يوم الرحدة 
الشاملة . . . ان الدعوة السلمية هي المقدمة ع والتطبيق العلمي لكل ما تتضمنه الدعوة من مفاهيم تقدمية للوحدة هو 
الخطرة الثانية للوصول الى نتيجة محققة . ان استعمال مراحل التطور نحو الوحدة يترك من خلفه ‏ كما اثبتت 
التجارب ‏ فجوا ات اقتصادية تستغلها العناصر المعادية للوحدة كي تطعتها من الخلف . ان تطور العمل الوحدوي نحو 
هدفه النبائئ الشامل يجب ان تصحبه بكل وسيلة جهود عملية لملء القجوات الاقتصادية والاجتماعية التاجمة عن 
احتلاف روك التطور بين شعوب الامة العربية . ان جهوداً عظيمة ودائمة يجب ان تتجه ايضاً الى فتح الطريق امام 
التيارات الفكرية الجديدة حتى تحدث اثرها في مماولات التمزيق وتتغلب على بقايا التشتت الفكري ؛ ( ميثاق 
العمل الوطني ؛ الفصل التاسع ) . 

بالاضافة الى ذلك ؛ تصور عبدالناصر ان العملية الوحدوية العربية هي عملية تدريجية لا 


(19) ولذلك » رفض عبد الناصر في البداية المطلب الذي تقدم به بعض السياسبين والعسكريين السوريين عام 
/اه 15 واوائل عام 44 )0 لاقامة وحدة قوية بين مصر وسورية . كانت وجهة نظر عبد الناصر ان مثل هذه الوحدة 
ممتاج الى مس سئوات من التمهيد على الاقل . وقد اكد عبدالناصر ذلك في خخطبه اثناء الوحدة . 76 شباط / فبراير 
ه9١‏ ؛ 7٠١‏ اذار / مارس 1968 و74 ايلول / سبتمبر 1551 ) . 


"1١ 


تتحقق الا بالموافقة الاختيارية الاجماعية للقوى الشعبية في كل دولة عربية . فمن ناحية اكد 
عبدالناصر على عنصر الاختيار التطوعي البحت كأساس للوحدة العربية » بمعنى موافقة القوى 
ولن نقبل بأي حال من الاحوال ان نتحد مع بلد عربي لا يجمع على الاتحاد . وقد قبلنا الاتحاد حينما اجمع 
شعب سوريا على الاتحاد 01 ولكننا تحترم ارادة الشعب » ونعتقد ان وجود دول اقلية ضد الاتحاد انما يعرّض البلاد 
لخطر الحرب الاهلية »( 15 ايار/ ماي وعام 1488 ) . 
والموافقة فقة الاختيارية هنا لا تنصرف الى ارادة الاغلبية وحدها » ولكنها تعني الموافقة الأجماعية 
لكل القوى السياسية . 


د يجب لقيام اي ووحدة بين بلدين او اكثر ان تتم بموافقة وارادة شعوبهم . موافقة وارادة اجماعية وليس موافقة 
وارادة الغالبية » ( 8؟ كانون الثاني / يناير عام 1988 ) . 


و رفضت الوحدة السياسية مع اليمن طاما لنا قوات في اليمن » حتى يكون اليمن بعد خخروج قواتنا وبعد 
استقراره . حرا كل الحرية في ان يقرر الوحدة » ( ١‏ ايار / مايو عام 1954 ) . 

بالاضافة الى ذلك , استمخلص عبدالناصر من الانفصال السوري عام 1151 شرطا ثالثا 
لاتمام الوحدة العربية مؤدى هذا الشرط هو ان تصل البلدان العربية الداخخلة في عملية التكامل 
مرحلة من التطور الاشتراكي تمكنها من بناء قاعدة اجتماعية ‏ اقتصادية قوية ومجتمع سياسي 
قويى . وقد اكد عبد الناصر انه لا يجب دفع اي دولة عربية لم تصل الى هذه المرحلة نحو الوحدة » 
بل يجب السماح لما بأن تسير نحو هذا التطور طبقاً لظروفها . ( ٠‏ حزيران / يونيو عام 
5). ش 


طبقاً للتصور الناصري . فإن اللخطوة الاجرائية الاولى في تحقيق الوحدة العربية هي بناء 
اطار قومي عربي موحد يضم العناصر القومية الوحدوية في كل البلدان العربية (؟١؟‏ تموز / يوليو 
عام 14517 ) . ذلك ان تفاعل تلك العناصر في اطار تنظيمي سياسي موحد من شأنه أن يمهد 
الطريق نحو الوحدة الشاملة . عبدالناصر اذأ نظر الى العملية الوحدوية على أنها عملية تبدأ من 
القوى القومية في كل بلد عربي ء لا من النظم والحكومات بمجرد ان تنجح تلك القوى ني استلام 
السلطة السياسية في بلادها » يصبح دور المؤ سسات السياسية المركزية اساسيا ف دقم عملية 
الوحدة . ففي محادثات الوحدة الثلاثية عام ١418“‏ ., اكد عبدالئاصر دائياً على دور وحدة القيادة 
السياسية ووحدة اليش كخطوات اساسية ( 5١‏ تموز / يوليوعام *19518 ) . 


لدفع العملية الوحدوية بين مصر وسوريا والعراق ؛ « علشان ندمجهم ( مصر وسوريا والعراق ) في 
حركة سياسية قومية واحدة لازم ندمج القيادات اولاً ؛ ونخلق بيغبم نوع من التوافق والوحدة العربية . علشان توصل 
ها عايز مراحل » عايز تدرّج . يجب اولآً تكوين الجبهة ثم نعمل قيادة سياسية موحدة تقود الدولة . بنبقى قدرنا مشي 
مرحلة ثم بعد كده لو نعمل لجنة مركزية للقيادة » بدل اللجان المركزية في كل بلد » تبقى -حققنا توحيد اكبر» 
( محاضر محادثات الوحدة الثلاثية » جلسة ١9‏ أذار / مارس عام "1157 المسائية ) , 


"1 


بيد ان عبد الناصر رفض ان يتخذ اي خطوات اجرائية لانشاء الحركة العربية الواحدة ع 
واسس رفضه على منطق يشابه منطق رفض اقامة حزب اشتراكي . فقد تصور عبدالناصر انه اذا 
أقام هيئة تأسيسية لاقامة الحركة العربية الواحدة ه فإن كل من لم يقع عليه الاختيار سيكون ضد الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ فكأننا نساعد القوى الرجعية على تفتيت الجماهير العربية القومية » ( في التنظيم والحركة . م 
آذار / مارس عام 1457 ) . والواقع ان رفضه لاتخاذ خطوات اجرائية في هذا الصدد كان امتداداً 
لاحساس العجز الحركي في مجال العلاقات العربية الذي سيطر على تفكير عبدالناصر بعد 
الانفصال السوري . اذ أنه اضاف ان عملية انشاء الحركة العربية الواحدة عملية عسيرة » « ومن 
يريد ان يعمل فليتفضل » . 

ج - الاستراتيجية السياسية 

4 الخطر الاستراتيجي للسياسة الخارجية يجب ان يتسم بالتوفيق المتبادل . 

6" من الضروري استتئصال الثورة المضادة في الداخل . على ان تقتصر المشاركة العامة في 
الداخل على القضايا اللاسياسية . 

6 الاستراتيجية العربية ازاء اسرائيل يجب ان تتسم بطابع دفاعي ‏ ردعي . 

لم تشهد هذه الفترة تغيرأً أساسياً في التصور الناصري للاستراتيجية السياسية مسواء على 
مستوى اتباع استراتيجية مركبة الابعاد وتتفاوت طبقاً لنوعية القضايا والاعداء » او على مستوى 
مضمون الاستراتيجية . فقد استمر عبدالناصر في التأكيد على ان الاستراتيجية السياسية العامة 
لسياسة مصر الخارجية يجب ان تنبض على مبدأ ‏ التوفيق المتبادل » » بمعنى الاستعداد للتعاون 
بشرط تبادل السلوك 3 واحترام الاستقلال الوطئي : 

« ان سياستنا هي سياسة الصداقة والمودة مع جميع الدول بما لا يمس استقلالنا ومس كرامتنا . انتا نصمم على 
هذا كل التصميم 8 اننا اعلنا دائيا أننا لا نكن اي عداء لأي شعب من الشعوب » ( ١5‏ ايار / مايو عام 
١١64‏ ). 

« ليس هناك مشاكل بينئا وبين الولايات المتحدة الامريكية . ابدأٌ . ولكن قد نختلف على مسائل اخرى 
تختلف عن تأييد امريكا لاسرائيل . وموقف امريكا من الكونغو وسياسة القوة » ولكننا بكل الوسائل نحاول ان 
تكون علاتاتئا مع امريكا علاقات سليمة . . . في نفس الوقت احنا مع بريطانيا .. . سياستنا ضد القواعد وضد 
الاستعمار البريطاني في عدن والجئوب المحتل وني الخليج العربي » وهي المناطق المعروفة من شبه الجزيرة العربية 
ولكن هذا لا يمنع ان احنا بكل الوسائل على استعداد لان نقيم علاقات سليمة وعلاقات طيبة مع بريطانيا » 
(؟1 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1954) . 

وبالعكس . فإن استراتيجيتي الاستئصال السياسي ء واللاتسييس كانتا هما الاستراتيجيتين 
الاساسيتين لعبد الناصر تجاه المعارضة الداخلية والجماهير بصفة عامة على التواللي . فعبد الناصر لم 
يسمح اطلاقاً بوجود معارضة « سياسية » فعّالة ايأ كان توجهها الايديولوجي . ولذلك . فقد 


وفنا 


رفض دائاً اقامة نظام تعدد الاحزاب السياسية على اساس ان تلك الاحزاب ستكون عميلة للقوى 
الاجنبية » كما رفض تشكيل حزب اشتراكى معارض على اساس ان ذلك سيفتت وحدة القوى 
الاشتراكية . وعقب الانفصال السوري عام 1951 كنف من حملته لاستئصال المعارضة 
البوريجوازية :عن طريك جرماها من حترفها السناسية في اطارما اسيناه باللكراتيجية و العتزل 
السياسي » (59 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1951١‏ ) . ولعل ذلك يكشف عن حقيقة اساسية في 
النسق العقيدي الناصري . وهي ان المعارضة السياسية هي مرادف للخيانة السياسية » وان 
المعارضة السياسية اذا جاءت من الجماهير الناصرية فإنها نتيجة دسائس خارجية » او تحريض 
القلة » او الجهل بالموقف . ولذلك . نجد ان الاستراتيجية الاساسية لعبد الناصر تجاه جماهيره 
هى استراتيجية ١‏ اللاتسييس © 96-2011110122]107 بمعنى قصر المشاركة العامة للجماهير على 
الانشطة اللاسياسية . فرغم ان عبد الناصر كثيراً ما حت الجماهير على المشاركة في « العمل 


السياسي » . الا أنه كان يرى ان العمل السياسي هو ذلك العمل الموجه نحو حل المشاكل اليومية 
للجماهير كمشاكل المواصلات والادارة وغيرها : 


« السياسة لم تعد خطباً حماسية ولا كلام . السياسة لم تعد إثارة عواطف . ولا مناورات للوصول الى 
الحكم.. 5 السياسة عمل وانتاج واستهلاك وأجور واسعار وبناء المجتمع » ( 9 آذار / مارس عام ١956‏ ( 5 

بعبارة احرى » فقد عرف عبدالناصر العمل السياسي بشكل يضمن ان المشاركة العامة 
للجماهير لن تمتد الى القضايا السياسية . ولذلك نجد ان كل التنظيمات السياسية الناصرية لم يكن 
ها نفوذ « سياسى » يعتد به(4١)‏ , 


تراوحث استراتيجية عبدالناصر ازاء القوى العربية المعادية واسرائيل بين هذين النقيضين » 
نقيض ١‏ التوفيق المتبادل » في السياسة الخارجية العامة » وه الاستكصال السياسي » في السياسة 
الدائحلية . بصفة عامة » اتسمت استراتيجية عبدالناصر ازاء القوى العربية المعادية بالتذزبذب » 
وعدم الاتساق . والتغير السريع . لقد عقب الوحدة المصرية ‏ السورية تبنى عبدالناصر 
استراتيجية تصفية « الخونة عملاء الاستعمار » ني الوطن العربي ٠‏ وقصد بذلك بالتحديد نظم 
نوري السعيد في العراق والاردن ( ١‏ اذار / مارس عام 14608 ) ء والملك سعود في المملكة 
العربية السعودية ( 7٠١‏ اذار / مارس عام 1188 ) . وقد بنى عبدالناصر منطق استراتيجيته ازاء 
تلك النظم على اساس أن النظامين العراقي والاردني قد تواطأاً مع الاستعمار في ضياع فلسطين 


(1) امتداداً لهذا المنطق . رفض عبدالناصر نظام تعدد الاحزاب السياسية » احد اشكال ممارسة المعارضة 
المنظمة . وقد اسسس وجهة نظره على ان اطلاق حرية تكوين الاحزاب سيدخل البلاد في اثون الحرب الباردة » إذ 
ستتدخل القوى الكبرى لايجاد احزاب تساندها في الداخل ؛ وسيؤدي ذلك بالتالي » الى تفتيت الوحدة الوطئية ( 5 
نيسان / ابريل 1984 . و18 ئيسان / ابريل 1559 ) . كذلك رفض فكرة انشاء نظام حزبين اشتراكيين . على 
اساس ان هناك حر با رجعيا في الدولة بالفعل . كبا ان هذا النظام » سيقسم القوى الاشتراكية ويضعفها . « مناقشات 
جمال عبد الناصر مع اعضاء اللجنة التنفيذية في الامانة العامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم السياسي ٠٠‏ الطليعة 
( القاهرة ) . العدد" ( اذار / مارس 19558) , 
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1١(‏ أذار / مارس عام 1164 ) ء وان النظام السعودي قد تامر لمنع الوحدة المصرية ‏ السورية 
(ه آذار / مارس عام 1988 ) . 


ابتداء من أذار / مارس عام 1484 » ومع تبلور النزاع بين عبدالكريم قاسم والقوى 
الشيوعية المؤيدة » وبين عبد الناصر » اصبحت القوى الشيوعية العربية في مقدمة قائمة الاعداء 
السياسيين ني الوطن العربي . بيد ان النزاع استمر ايضاً مع القوى « الرجعية » الاخرى في العالم 
العربي » وتصاعد بالتحديد مع النظام الاردني . وفي هذا السياق اعاد التأكيد على استراتيجية 
« تصفية القوى الرجعية » وبالذات النظام الاردني « 1؟ كانون الاول / ديسمبر عام )195٠0‏ . 


عقب الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام 1451١‏ ومع اتضاح تواطؤ الاردن 
والسعودية في الانفصال تحول عبدالناصر مرة اخرى الى استراتيجية « اللامهادنة مع الرجعية 
العربية » و« وحدة الهدف » بدلا من « وحدة الصف » ١5(‏ تشرين الاول / اكتوبر عام 
9 ؛ ونقصد بهذه الاستراتيجية وحدة القوى الثورية العربية من اجل اسقاط النظم الرجعية 
في الوطن العربي . 

ولا بد ان نقاتل الاستعمار في قصور الرجعية ٠‏ وأن نقاتل الرجعية في احضان الاستعمار» ( ١"‏ تشرين 
الاول / اكتوبر عام ١ك5و١ا).‏ 

وقد تجسدت هذه الاستراتيجية في التدخل العسكري لمساعدة الثورة اليمنية في ايلول / 
سيتمبر عام 1457 في وجه المسائدة السعودية للملكية . وقد برر عبدالناصر هذا التدخل علل 
أنه لردع النظام السعودي الذي يقود الرجعية في الوطن العربي ( 5 كانون الاول / ديسمبر عام 
؟95١).‏ 


ظل عبدالناصر يتبنى استراتيجية تصفية القوى الرجعية في الوطن العربي » حتى 77 
كانون الاول / ديسمبر عام 1457 حين دعى فجأة الى اجتماع لرؤ ساء وملوك البلدان العربية 
لمناقشة مشكلة تحويل روافد نهر الاردن » بعد ان ثبت عجز البلدان العربية المحيطة باسرائيل 
عن حماية مشروعات التحويل . حل محل استراتيجية و وحدة الهدف » استراتيجية و وحدة 
العمل ؛ . وهى صيغة جديدة لاستراتيجية وحدة الصف . ولكنها تقتصر على التعاون التكتيكي 
مع النظم العربية لتحقيق اهداف تحددة دون أن يمتد هذا التعاون الى تحالف استراتيجي . بيد 
ان استراتيجية « وحدة العمل » من خلال مؤ تمرات القمة سرعان ما فشلت في تحقيق الحد الادن 
المطلوب من التنسيق العسكري . وفي "7 تموز / يوليو عام 1157 أعلن عبدالناصر بئفسه 
التخلٍ عن تلك الاستراتيجية(*2 . ابتداء من منتصف عام 19157 » وحتى حزيران / يونيو 


(14) برر محمد حسئين هيكل تمل عبدالناصر عن استراتيجية مؤ تمرات القمة العربية » بأن المخابرات المصرية 
قد حصلت على معلومات تؤكد ان رئيس الوزراء الاردني قد سرّب كل خطط القيادة العربية الموحدة الى عملاء 
الولايات المتحدة . وان ضباط المخابرات العامة المصرية قد حصلوا على نسخ من تلك الوثائق المسربة عن طريق ب 
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عام 617 تبئى استراتيجية وحدة القوى الئورية العربية. قوام هذه الاستراتيجية هو اقامة حوار 
دائم بين كل القوى الثورية 2 الوطن العربي بهدف توحيدها مع شن حرب لا هوادة فيها من 
اجل اسقاط النظم الرجعية في الوطن العربي . وقد حددها عبدالناصر بالنظم الحاكمة في 
السعودية والاردن ثم تونس بعد تصريحات بورقيبة الخاصة بالتسوية مع اسرائيل . ( 77 كانون 
الأول / ديسمبر عام 7١ . ١955‏ شباط / فبراير عام /1451 ) . 


اما فيه| يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلٍ » فقد استمر عبد الناصر في تبني استراتيجية 
الردع ازاء اسرائيل : وقد فهم عبد الناصر الردع على انه استراتيجية دفاعية بحتة يقصد فيها 
حث العدو على الامتناع عن شن العدوان . ففي اكثر من مناسبة اكد عبدالناصر انه لا توجد 
لديه خطة لشن هجوم عسكري على اسرائيل » وان استراتيجيته هي ردع اسرائيل لمنعها من 
مهاجمة اي دولة عربية : 


« ما عندناش شخطة لتتحرير فلسطين . خطة مباشرة . لكن عندئا خطة اذا هجمت عليئنا اسرائيل او 
هجمت عل اي بلد عرب » ( 71 تموز / يوليو عام *19587) . 


هل تصور عبدالناصر انه من الممكن في ظل ظروف محددة التخلٍ عن استرائيجية الردع » 
والتحول نحو تبني استراتيجية هجومية ضد اسرائيل . 

حدد عبدالناصر شرطين أساسيين » اذا توافر احدهما , فإنه يعتبر مرادفاً لاعلان الخرب 
لاوط قنا88© » ويتطلب التتحول نسو اهجوم الاستراتيجي : احتلال اسرائيل الفعلي لأراضٍ 
عربية جديدة » وتوافر معلومات مؤكدة ان اسرائيل على وشك امتلاك اسلحة نووية . 

من ناحية ٠‏ اوضح عبد الناصر انه سيستعمل القوة العسكرية ضد اسرائيل اذا تحركت 
اسرائيل فعلا نحو احتلال اراضص عربية جديدة . اما الغارات الارهابية الاسرائيلية أو 
الصدامات عبر الحدود فإنها لا تبرر الْتَخْلٍ عن استراتيجية الردع:(:؟) 


« الجمهورية العربية المتحدة سوف ترد بقوة على اي محاولة من جائب اسرائيل للعدوان على اي بجه.ة 
عربية . واذا ما فكرت اسرائيل في أن تنتقل الى صعيد الحجوم الذي يستهدف احتلال اراض عربية فسوف تجد 
امامها قوات الجمهورية العربية المتمحدة مستعدة للتحرك قادرة عليه . اريد ان أوضح ان ما حدث في الجبهة 


ع عملاثهم في ايطاليا » انظر : محمد -حسنين هيكل » « خطط القيادة العربية الموحدة » ومن الذي سلمها الى الرجل 
القبيح . الأهرام . "؟ / 1١9535 / ١19‏ . 

)١١(‏ يذكر احد السياسيين العرب انه خلال مؤتمر القمة الثاني الذي عقد في الاسكندرية في ايلول / سبتمبر 
عام 1154 » أعبر عبدالناصر رق ساء البلدان العربية وملوكها . ان استراتيجيته همي : « ردع اي عدوان اسرائيلٍ 
تمل على منشات مشروع تحويل روافد نهر الاردن » وقد حدد شرطاً واحداً للتدخحل العسكري المصري وهوه توغل 
اسرائيل واستيلائها على اراضن عربية» . فمجرد اندلااع حرب عربية - - اسرائيلية ليست سبباً للتخلٍ عن الردع » 
انظر : « مذكرات سياسي عري مطلع ‏ الجزء 4١‏ الاهرام » ” / 0 / 14178 ود مذكرات سياسي عربي مطلع - 
الخزء 45 »٠‏ الاهرام , ٠/م/ملاوةا.‏ 
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السورية في الشهر الماضي لم يكن الا عملية عدوان بالنيران اي باطلاق المدفعية » ولم تجتر اسرائيل خطوط الحدنة » 
الامر الذي تستطيع الجبهة السورية أن تجابهه بالمثل » ( /ا حزيران / يونيوعام 1958 ) . 


أما الظرف الثاني الذي يسمح بالتحول نحو الهجوم فهو توافر معلومات مؤكدة ان 
اسرائيل على وشك ان تمتلك القئبلة النووية . ذلك أن امتلاك اسرائيل لتلك القنبلة ‏ في تصور 
عبد الئناصر ‏ سيجمد الموقف في المنطقة العربية بشكل ينبي الامل في استعادة الحقوق 
الفلسطينية!"2 : 

د اذا تأكدنا ان اسرائيل بتعمل القنبلة الذرية يبقى ده معناه بداية الحرب بيننا وبين اسرائيل . لأننا لا فكن 
اسرائيل من ان تعمل على انتاج قنبلة ذرية » ( 77 كانون الاول / ديسمبر عام 95ا). 


و اذا سارت اسرائيل في انتاج القنبلة الذرية » فأنا اعتقد ان الرد الوحيد هو الحرب الوقائية . يجب ان تقوم 
الدول العربية في الحال بالقضاء على كل ما يمكن اسرائيل من أن تنتج قنبلة ذرية » ( 7١‏ شباط / فبراير عام 
55). 

تضمئت استراتيجية الردع الناصرية ذاتها ثلاثة أبعاد: عدم السماح لاسرائيل بالتفوق 
العسكري على العرب » وتعبئة الموارد البشرية العربية لبناء قوة ردعية ععربية » ومساعدة 
الفلسطينيين وتأيبدهم في نضالهم لاستعادة حقوقهم . 

فمن ناحية » لا بد من ان يكون ميزان القوى العربي الاسرائيلٍ في صالح العرب واذا 
اختل هذا الميزان لصالح اسرائيل فإنها لن تتردد عن انتهاز الفرصة للتوسع . 


من الاحوال ان نقبل ان تتفوق اسرائيل عليئا لأن تفوق اسرائيل معناه ان حتكون عندنا مآسي كثيرة مشابهة لمأسأة 

فمن ناحية اخرى » تصور عبدالناصر ان التفوق العربي في الموارد البشرية قادر على 
مواجهة التكنولوجية الاسرائيلية وتغيير ميزان القوى لصالح العرب . فالتفوق البشري العربي هو 
العنصر الرئيسي الذي لا تستطيع اسرائيل ان توازنه تحت اي ظرف من الظروف : 

و لازم تكون عندنا قوى ذاتية » لازم نستفيد من قوتنا كعرب . هما اثنين مليون يهودي » واحنا ماثة مليون 
عرب . . . لازم نتفوق على اسرائيل . ان جبنا مثلا ماثتين دبابة وجابوا هرا ٠٠٠‏ ديابة » ان جبنا احنا "٠١‏ دباية 
بيجيبوا هما "٠٠‏ دبابة» يبقى ندور على اللي ما يقدروش يعملوه . نجند © مليون مش هايقدروا يجندوا ه مليون » 
( آذار / مارس عام 1456 ) . 
مم يي 

(11) في اعقاب حرب حزيران / يونيوعام 14517 حدث تغير في هذا الشرط » اذ اوضح عبد الناصر انه اذا 
انتجت اسرائيل قنبلة ذرية » فإننا سنتتج القنبلة ايضاً ( 15 شباط / فبراير 1938) ٠‏ 


ينف 


«وعندنا الحق وعندنا القوة البشرية » حايجبي اليوم اللي العرب يجندوا فيه ؟ مليون و" مليون ويحرروا 
فلسطين مهيا كانت كمية السلاح اللي حاتديها الدول الغربية لاسرائيل ؛ ( ١‏ أيار / مايو عام 956 ). 


من ناحية ثالثة » تأسست الاستراتيجية الناصرية على تقديم المساعدة الكاملة 
للفلسطينيين » بحيث يتم تحرير فلسطين عن طريق الشعب الفلسطيني ذاته » وبحيث يكون 
دور البلدان العربية هو مساندة الاستراتيجية الفلسطينية . 

« قلت صراحة لممثلٍ شعب فلسطين ان المسؤ ولية تقع عليهم بالطليعة .... وحن هنا علينا أن نعزز 
فدرتهم بحشد كل امكانياتنا » ( " تموز / يوليو عام 1951 ) . 

باختصار ‏ فإن استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل كانت بالاساس استراتيجية ردع 
اكثر منها استراتيجية تحرير » واستراتيجية مساندة للشعب الفلسطيني اكثر منها استراتيجية اخل 
زمام المبادرة للقيام بعمل ذاتي . فقد نظر عبدالئاصر الى تحرير فلسطين على انه عملية تاريخية ‏ 
تدريجية ستتحقق في المدى الطويل نتيجة تراكم مجموعة من العوامل التي ستجبر اسرائيل في 
النباية على التسليم ببحقوق الشعب الفلسطيني . 


د المخاطرة السياسية 

7 من المحظور قبول اي مخاطرات سياسية في الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ . 

4" - من الممكن قبول المخاطرات السياسية في مجال العمل الداخملٍ والعمل العربي . 

من الممكن الاقلال من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل العربي » عن 
طريق تأجيل هدف الوحدة العربية » ومحاولة تحفيق هذا الهدف بطريقة تدريجية . 
الاسرائيل - بتبني استراتيجية ردعية , تأجيل هدف تحرير فلسطين حتى يستعد العرب . 

9. من الممكن التخلص من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل الداحلي 
بتصفية التناقضات الطبقية » وباقامة نظام الديمقراطية الاشتراكية والقيادة الجماعية والتنظيم 

اذا واجهت موقف مخاطرة سياسية ينطوي على قيمتين متعارضتين . انعثر القيمة التي 
تمقق اقل الخسائر الممكنة . 

تفاوت مضمون العقائد الناصرية المتعلقة بامكائية قبول المخاطرات السياسية طبقاً لطبيعة 

المجال الذي تنصرف اليه المخاطرة . فقد اعتبر عبدالئاصر انه من الممكن اتباع سياسات تنطوي 
على قدر من المخاطرة السياسية » في مجال العلاقات العربية » ولكننا نجده يرفض تلك 
السياسات في مجال الصراع العربي . الاسراثيلي . فعندما يتعلق الامر بالصراع العربي- 


تيلف 


احلف 


ا المتيج 
التمهيد (ولا(/) 
المحاولة والخطأ (/) 
التدرج (/) 
الدفعة القوية(/) 
التعيئة الشاملة (/) 


الاستراتيجية السياسية 


ادر خدك الايسر 27 
استر اتيجة غير عقابية(/) 
أستر اتيجحية توفيقية(./1) 
استر اتيجية ردعية (/) 


استراتيجية عدوانية(/) 


1 
فا 
/ا/ا ركم 


جدول رقم (ه )1١١-‏ 


التوزيع التكراري لعقائد عيد الناصر المتعلقة 
يمتبج واستراتيجية تحقيق الاهداف » للستئوات ١951/1981‏ 
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الاسرائيلي ينبغي الا يقامر القائد السياسي بمستقبل بلده . ذلك أن نتائج حسم الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي تؤثر بشكل حاسم في المستقبل العربي , الى الحد الذي لايمكن معهالاقدام على اي 
عمل بدون التأكد التام من احتمالات نجاحه . ولذلك نجده يحذر اعضاء المجلس التشريعي 
لقطاع غزة من المقامرة مع اسرائيل . بمعنى الاقدام على عمل يدون استعداد كامل ( 151 
حزيران / يونيو عام 19551 ) . 

«ما نقدرش النباردة نستخدم القوة لآن ظروفتا لا تناسب . . . انا لا استحي ابدأ اذا كنت ما اقدرش 
احارب اني انا آجي اقول لكم ما اقدرش احارب . . . مما اطلع أقامر بالبلدء مش ممكن » ( 7 كانون 
الاول / ديسمبر عام 19518 ) . 

د اي عمل ارتجالي معناه ان اسرائيل حتكسب . ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري . ولا بد ان 
يكون العمل مضمون النجاح . . .2 ( ١8‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1١95©‏ ) . 


ومن هنا » فقد أكد عبدالناصر لاسرائيل انه لا ينوي ان يشن ضربة وقائية ضدها لآن 
مثل هذا العمل ينطوي على «خطر اعظم من ان يتحمله اي فرد » وهو خطر اندلاع حرب عالية ثالثة » 
١4 (‏ حزيران / يونيو عام لاه18 ) . وني 77 حزيران / يونيو عام 1457 أماط عبد الناصر 
اللثام عن قصة خلافه مع اكرم اللحوراني » حول قضية استعمال القوة العسكرية لمنع اسرائيل 
من تحويل مجرى نهر الاردن » وأكد انه قد اعترض على وجهة نظر الموراني » وبنى اعتراضه 
على اساس أن مثل هذا العمل ينطوي على تخاطرة كبيرة . 

د إذا قمنا ببذه العمليات . فكيف أضمن أن بن جوريون سيقوم بعمليات شبه عسكرية ولا يقوم 
بعمليات عسكرية » فعندما اتخل قراراً يجب الا أكون مقامرا بمصير بلدي وادخخل في نكبة ثانية تشابه نكبة سنة 
, وأرى انهم وصلوا الى دمشق » . 

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لاتباع سياسات تنطوي على مخاطرات سياسية في مجال 
العمل العربي والعمل الداخخلٍ » والمخاطرة هنا لا تعن المقامرة أو المغامرة » ولكنها تعني اتباع 
سيساسات تنطوي على احتمال ضياع بعض الموارد او عدم تحقيق المدف . وقد أوضح 
عبدالناصر استعداده لقبول المخاطرات بهذا المعبى في ثلاث مئاسبات : 


الاولى : تتعلق بسياسات التأميم . ففي عقب قرارات التأميم عام ١9١‏ أوضح انه 
كان يعرف ان تأميم الصناعات قد يعني المخاطرة ببث الفوضى في الاقتصاد المصري بأسره » 
ولكنه كان عليه ان يقبل تلك المخاطرة من اجل الهدف الاجتماعي الاقصى ( "١7‏ شباط / 
فبراير عام .)١551‏ 

الثانية : تتعلق بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع حكومة الشورة العراقية عام /148 . 
اذ أكد عبدالناصر في غمار نزاعه مع الحكومة نفسها أنه كان يعلم أنه بتوقيعه تلك الاتفاقية 
انما يقامر باستقلال الجمهورية العربية المتحدة . لأنها تنطوي على احتمال المواجهة مع القوى 


يفف 


العظمى » ولكنه كان عليه أن يقبل تلك المخاطرة من اجل حماية الثورة العراقية 56١١‏ ايار / 
مايوعام 1989 » ١5‏ شباط / فبراير عام 1950) . 

الثالئة : هي مناسبة توقيع اتفاقية الاتحاد المصري ‏ السوري ‏ العراقي عام 1458 , اذ 
برر عبدالناصر قبوله للاتحاد الضعيف مع سوريا والعراق على اساس أنه كان عليه أن يأخذ 
« مغامرة محسوبة » من اجل انقاذ قضية الوحدة العربية (؟؟ تموز / يوليوعام "1951 ) ١‏ 

إذا قرر القائد السياسي أن يتبع سياسات تنطوي على تخاطرة سياسية . فيا هي الوسائل 
الممكن اتباعها للاقلال من الآثار السلبية المحتملة لتلك السياسات ؟ أجاب عبدالناصر عل 
ذلك , بأنه من الضروري في تلك الحالة الحد من الاهداف ومحاولة تحقيقها بطريقة تدريجية 
حذرة ؛ مع اتباع استراتيجية دفاعية ‏ ردعية ازاء العدو. وقد عبر عبدالناصر عن استراتيجية 
تلاني الآثار السلبية للمخاطرة لاول مرة عقب الوحسدة المصرية ‏ السورية فى شباط / 
فبراير عام 144 . اذ عقب اعلان الوحدة » وبالذات عقب الثورة العراقية في تموز / يوليو 
من العام نفسه 3 عمت العالم العربي موجة ثورية وحدوية عارمة . وقد توقع عبدالناصر من , 
الدول الغربية الكبرى ان تتدخل لتعيد التوازن لمصلحتها ؛ ومن ثم طالب الجماهير العربية 
بأن تحد من توقعاتها الثورية الوحدوية حتى تتلاى احتمال تدخل القوى الغربية : 

« علينا أن نقيم سدوداً على امانينا نفتح فيها عيوناً من الحكمة . كرا نفعل في خزانات الياه التي نقيمها في 
وجه فيضانات الاخبار العاتية , دلك حتى ينتظم جريان أمانينا » والا فلو تركنا الامر لاستحالت هائة الاماني 
طوفاناً يبد كيائنا » ( 4؟ ايلول / سبتمبر عام 1484 ) . 

وني مجال الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » فإن الاستراتيجية الامثل لتلاني الآثار | سلبية 
للمخاطرة هي تأجيل الحدف اذا لم تكن لدى العرب القدرة الكاملة على تنفيذه . وقد عبّر 
عبدالناصر عن ذلك بمئاسبة حديثه عن تحويل روافد مجرى غبر الاردن » فإذالم يكن العرب 
قادرين على تحويل تلك الروافد » فإنه من الضروري عدم المغامرة وتأجيل عملية التحويل : 

١‏ إذا كنت باقرر اني أهجم على اسرائيل . يبقى اول حاجة باعملها اني ابعث اجيب ال 00 الف جندي 
اللي في اليمن . .. . اذا كنا غير قادرين على التحويل النهاردة بنقول ناجل التحويل لغاية ما نكون قادرين على 
حايته . . , اول بنوفر الدفاع العربي وفي نفس الوقث نستعد لتحقيق هدفنا الاساسي ؛ ( 81 ايار / مايو 
عام 1956 ) , 

بيد أن تأجيل الهدف » يجب أن يصحبه تطبيق استراتيجية دفاعية ‏ ردعية حازمة مع 
السدرج في تطبيق المدف بطريقة حذرة . فالاستراتيجية الاساسية لتفادي لمخاطر النوايا 
التوسعية الاسرائيلية هي ردع اسرائيل (ه آب / اغسطس عام 9هؤ١‏ ., ٠١‏ آب/ 
اغسطس عام 1104 ) . وبالمثل » فإن الاستراتيجية الامثل لتفادي تخاطر اهيار المحاولات 
العربية الوحدوية في المستقبل هي محاولة تحقيق التكامل العربي بطريقة تدرجية تمهد أولا 
للهدف قبل محاولة تحقيقه . وفي اثناء مباحثات الوحدة المصرية ‏ السورية ‏ العراقية في آذار / 


قف 


مارس - ئيسان / ابريل عام 1951 اقترح عبدالناصر مجموعة كاملة من الاجراءات لتلافي 
تلك المخاطر اهمها تطبيق الوحدة بطريقة تدرجية » توحيد القياده السياسية , ومشاركة كل 
القوى السياسية في عملية الوحدة9") , 


اما على المستوى الداخخلي » كان عبد الناصر يرى أن احتمال انتكاس الشورة هو 
المخاطر التي يتعين تلافيها بكل الوسائل . ومن ثم ء فإنه خلافاً لاستراتيجياته 1 
والتدرجية في التعامل مع المشكلات الخارجية التي تنطوي على المخاطرة السياسية . فإن 
استراتيجياته في التعامل مع المشكلات الداخخلية كانت استراتيجيات اكثر ايجابية . وقد حدد 
عبدالناصر مجموعة من الاستراتيجيات لتلافي نخاطر العمل الدانخلٍ اهمها : 

١ )١( .‏ تجنب اقامة نظام تعدد الاحزاب السياسية لأن الاحزاب السياسية ستؤدي الى دخول مصر ميدان 
الحرب الباردة من خلال الممولين الاستعماريين والشيوعيين الاجانب لتلك الاحزاب » ( 77 تموز / يوليو 
عام 548ا). 

(؟) « ان سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة اجهزة الدولة التنفيلية » 
فذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينظم سيادة الشعب . وثم هو الكفيل بأن يظل الشعب دائأ قائد العمل 
الوطني » كا أنه الضمان الذي يحمي قوة الاندفاع الشوري من انْ تتجمد في تعقيدات الاأجهزة الادارية ار 
التنفيذية . .4 ( ميثاق العمل الوطني ) . 

() « ان جماعية القيادة امر لا بد من ضمائه في مرحلة الانطلاق الثوري . ان جماعية القيادة ليست 
عاصاً من جموح الفرد فحسب ء وائما هي تأكيد للدبمقراطية على أعلى المستويات » كبا أنها في الوقت ذائه ضمان 
للاستمرار الدائم المتجدد : ( ميثاق العمل الوطني ). 


(14) « ان ححرية النقد البناء والنقد الذاتي الشجاع . ضمانات ضرورية لسلامة البناء الوطني » لكن 
ضرورتها أوجب في فترات التغيبر المتلاحق خلال العمل الثرري . أن ممارسة الخرية على هذا النيحو ليست لازمة 


الوطني ) . 
(0) « العمل وحده هو الذي يجمل التجربة والخطأ في العمل الوطني تقدماً امون العواقب» ( ميثاق 
العمل الوطئي ) . 


(5) « تصفية التنافضات الطبقية هو الاداة الرئيسية لمنم انتكاسة الثررة ٠‏ , 


« الضمان الوحيد هو الوعي وإذابة الفوارق بين الطبقات » اذابة الفوارق لا تبعل القيادات تنحرف . ل 
يحصل الانحراف! الانحراف يبقى دائباً من تطلعات طبقية » ( 7 ايار / مايو عام ١195151‏ ) . 


(؟؟) محاضر منحادثات الوحدة الثلاثية » مارس -. ابريل “19451 ( القاهرة : مؤسسة الاهرام » 9517١)غ؛‏ 
« -جلسات المناقشة في 14 ٠١‏ مارس 195 وني ١"‏ ابريل "1951 22 , 


فض 


اذا كان ذلك كذلك ». فماذا يحدث اذا واجه القائد السياسى موقف مخاطرة سياسية 
يحتم عليه الاختيار بين قيمتين كلاهما مرغوب » ان اهمية مشكلة الاختيار في هذه الحالة » هي 
ان اختيار قيمة معينة يكون على حساب قيمة اخرى . كما أن نوعية الاختيار ذات اشمية 
حاسمة في تحديد استراتيجية القائد السياسى ازاء قضية المخاطرة السياسية . وقد واجه عبد 
الناصر هذا الموقف في ختام مباحثات الوحدة المصرية - السورية ‏ العراقية في نيسان / ابريل 
عام 1957 . ففي خلال تلك المباحثات طالب عبدالناصر بخلق اتحاد قوي يقوم على وحدة 
القيادات السياسية ووحدة الهمدف العقيدي . بيد ان المحادثات انتهت الى مشروع لا يفي 
بالحد الادنى الذي طالب به عبدالناصر . وقد كان عبد الناصر متأكداً تماماً بأن المشروع لن 
يقدر له النجاح » وانه بقبوله المشروع انما يأخذ « خخاطرة محسوية » . وقد برر عبد الناصر 
قبوله للمشروع الذي ينطوي على لمخاطرة» بأن الموقف يتضمن قيمتين : الاولى هي قضية 
الوحدة العربية التي ستوجه آليها ضربة قاسية اذا انتهت المحادثات الى الفشل التام » والثانية 
هي قضية الديمقراطية التي سيضحى بها اذا تم قبول المشروع الحالي . وني نهاية الجلسات قرر 
عبدالناصر قبول المشروع لأن اخبيار المحادثات سيكون بثابة نكسة للعمل العربي المشترك . 
بعبارة اخرى » قرر عبدالناصر اختيار القيمة التي تحقق إدنى الخسائر ولو أنما لا تفي بالحد 
الاقصى المطلوب . (؟١؟‏ تموز / يوليوعام "19517 ) . 


ه - توقيت السلوك السياسي 
7 توقيت العمل العربي لتحرير فلسطين هو العامل المحدد لنجاح او فشل هذا العمل . 
قدمنا عند تحليل عقائد عبدالناصر خلال الفترة الاولى » ان عبدالناصر كان واعياً بأهمية 
التوقيت الدقيق لنجاح اي سلوك ؛ او لتحقيق الاهداف . وقد استمر عبدالناصر خلال الفترة 
محل البحث في تأكيد اهمية التوقيت السياسي . والواقع أن تأكيد عبدالناصر على اهمية 
التوقيت » كان في الاساس محاولة للاقلال من مخاطر ا السياسي الفوري . ذلك ان 
عقيدة التوقيت السياسبى سمحت لعبدالناصر باعتناق اهداف قصوى دون أن يكون ملتزماً 
ماما بتنفيذ تلك الاهداف . ومن ثم » فهو يستطيع أن يطالب بتحرير فلسطين طالما أن تنفيذ 
الهدف . كها أكد دائيا » يجب ان ينتظر التوقيت المناسب . فعبدالناصر كان يرى أن تحرير 
فلسطين يعتمد أساساً على التوقيت المناسب؛ للعمل العسكري ي العربي » بمعنى أن يحتفظ العرب 
بحرية تحديد زمان ومكان العمل العسكري ضد اسرائيل2'"© . 


(؟) يذكر الملك الحسن ء عاهل المغرب » ان قضية التوقيت المناسب قد سيطرت على مناقشات مور القمة 
العربي الثالث المتعقد في المغرب عام 6 . وقد اكد عبد الناصر للقادة العرب انه هو الذي سيحدد مككان وزمان 
المعركة مع اسرائيل ؛ بينها رأى الرئيس الجزائ ثري بومدين والرئيس السوري امين الحافظ , والملك الحسن ان الوقت 
المناسب قد حان فعلاً . وقد رد عبدالناصر غاضباً طبقاً لرواية الملك الحسن - انه هو الذي سيختار التوقفيت 
المناسب » وأنه أنذاك لن يحتاج الى الجيش السوري » انظر : الملك الحسن [عاهل المغرب]» « مقابلة صحفية مع 
الملك الحسن . » الحوادث » ( /ا” تموز / يوليو 1917 ) ء 


رففد 


تقرف 


 *‏ المخاطرة السياسية 

للخاطرة ضر ورية(/) 

المخاطرة تمكتة (1) 

الملخاطرة مستعدة(3) 

أ ضبط المخاطرة اليامية 
الخد من الاهدافا() 
الخد من الوساتل(7) 
حاب الوسائل(7) 
حاب وسائل العدور::) 
حاب استراتيجية العدور:) 


جدول رقم (5- ؟11) 


التوريع التكراري لعقائد عبدالتاصر 
المتعلقةبالمخاطرة السياسية ٠»‏ للسنوات 148309 _ ةا 


حاشفدة 


0 


«أي واحد عايز يخارب لازم هو يحدد وقت المعركة وزمان المعركة . يحدد امتى؟ يحدد لما يكون مستعد ولا 
يجد الظروف مناسبة » ( ١6‏ تشرين الثاني / نوفمير عام 554١ا).‏ 


« احتمالات المستقبل حرب مع اسرائيل . واحنا اللي نفرض وقتها . واحنا الل نفرض مكانها » ( 7 
شباط / فبراير عام ١9514‏ 8 


وقد حدد عبدالناصر مجموعة من الظروف المهيئة للتوقيت المناسب . اي يمكن انطلاقاً 
منها تحديد توقيت العمل العسكري لتجرير فلسطين . هذه الظروف بالتحديد هي القضاء 
على على النظم الرجعية العربية » توفير المقدرة الدفاعية العربية وتحقيق حد ادنى من الوحذة بين 
الشعوب العربية (17؟ حزيران / يونيو عام 1457 ) . بدون هذه الظروف فإنه يستحيل 
الحديث عن اي عمل لتحرير فلسطين . 

والواقع أن قضية التوقيت المناسب لتحرير فلسطين كانت هي القضية المحورية التي 
تستتر خلف الصراع بين عبد الناصر من ناحية وبين النظم المحافظة كالنظامين السعودي 
والاردني والنظم الثورية المتطرفة كنظام البعث السوري في الستينات . فقد اعتبر عبد الناصر 
النظم المحافظة انها اشد خطراً من اسرائيل لأنها تتسعى « لتوريطنا في مصركة مم اسرائيل : ( 57 
آذار/مارس عام”151) .كا رفض عبدالناصر مطلب الحكومة الاردنية وحكومة البعث السوري 
بانهاء وجود قوات الطوارىء الدولية في سيناء وتأييد سوريا في صداماتا المسلحة مع اسرائيل» 
على اساس ان مثل هذا السلوك يعني اعطاء اسرائيل حق تحديد توقيت المعركة مع العرب . 
وقد أكد عبدالناصر هذا المعنى صراحة في حديثه الى المؤتمر الوطني لتحرير فلسطين في القاهرة 
بقوله : ْ 

« بيقولوا فيه البوليس الدولي . والبوليس الدولي بيمنع مصر عن الضرب . طيب نشيل البوليس 
الدولي » وبعدين هاتعمل ايه . مش لازم اول يكون لدينا خطة . هل اذا حصل عدوان على سوريا . باهجم 
انا على اسرائيل . اذن اسرائيل تستطيع ان تحدد الوقت الل انا اهجم فيه . . . احنا اللي نختار وقت المعركة » 
(١"اايار‏ / مايوعام 1556) . 

« الحرب حتمية بيئنا وبين اسرائيل » ولكن احنا اللي يجب ان نختار ميعاد المحرب ء وعلشان نتكلم في 
موضوع بهذا الشكل , الموضوع خطير ويمس الامة العربية » ما نقدرش ابدأً نحطهفي ميدان المزايدات زي ما 
حاول البعثيون . . . مش معنى اذا هاجمت اسرائيل وضريت مدفع بيحددلي انا ميعاد المعركة اللي ادخل فيها » 
انا لازم احدد ميدان المعركة» واحدد وقت المعركة علشان تكون معركة اكسبهاء ( 71 تموز / يوليو عام 
مدول). 


و- السلوك السياسي 
4 تجلب السلوك السابق لأوانه . 
© من الافضل ان تؤخر السلوك التصعيدي حتى تكون في مركز القوة . 


نيف 


5 لا تقدم على أي سلوك قبل ان تحسب كل الاحتمالات وتضمن النجاح . 
تصرف بسرعة وحسم حينم| تصل استفزازات العدو حداً لا يمكن احتماله . 
- تصرف بسرعة قبل ان يصبح العدو في مركز القوة . 
من المنطقي ان نتوقع زعيراً سياسياً كعبدالناصر » يعتقد في مركزية توقيت السلوك 
السياسي وتجنب المخاطرة السياسية » ان يكون حدر للغاية في التطبيق التكتيكي للاهداف . 
والواقع ان الحال كان كذلك بالنسبة لعبدالناصر . فالقاعدة الذهبية في النظام العقيدي 
ا هي نجلب السلوك السابق لاوانه 2 اي السلوك الذي يبادر به شخص غير مستعد لم 
1 بحساب 0 السلبية 0 اي وا كان 00 انه لا يمكن المبادرة بأي 
واي عمل ارتجالي معناه ان اسرائيل حتكسب . ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري » لا بد ان 
يكون العمل مضمون النجاج ٠٠١‏ بالمائة » ( ١©‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١556‏ ) . 
وتزداد اهمية تلك القاعدة اذا كان السلوك ذا طابع تصعيدي . فمن الضروري تأخير 
مثل هذا السلوك حتى يتم حساب كل الاحتمالات . وحتى يصبح القائد السياسي في مركز 
قوة ازاء العدو : 
« الذي يريد الحرب لا بد ان يستعد لها. والذي يريد تحقيق هدفه ينبغي الا يقامر بمصير بلده او بمصائر 
الآخرين » ولا بد من الاستعداد لكي يحارب . والذي لا يستعد فهذا نحائن في حق وطنه وحق شعبه 0 
(؟١؟‏ حزيران / يونيوعام ؟!195) . 
وأي مغامرة او اي مقامرة بدون استعداد بناء على كلمات وبيانات من اجل الاستهلاك المحلي اومن 
اجل رضا الشعب تكون ضد مصلحة الامة العربية » ( " تموز / يوليو عام 1١95151‏ ). 
ولقد أدت الخطة الخمسية الاولى الى حدوث بعض الثغرات ؛ ويجب عليئا ألا نتقدم نحوالخطة 
الخمسية الثانية الا بعد ان نزيل كل هذه الثنرات » ( الاهرام » 4؟ تشرين الثاني / نوفمبر عنام 
55وا). 


من ناحية احصرى » فإنه من الضروري الاسراع بالسلوك اذا توافر اي من الشروط 
الثلاثة التالية ؛: 


)١(‏ اذا شعر القائد السياسي ان العدو على وشك ان يحصل على مركز قوة يصعب 


انتزاعه مئه , 


أكد عبدالناصر أنه من الضروري شن ضربة عسكرية وقائية ضد اسرائيل «اذا توافرت 
معلومات بأن اسرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية: ( 7 كانون الاول / ديسمبر عام 
95ل). 


أطف 


(؟) اذا تصاعدت استفزازات العدو الى حد لا يمكن احتماله : 

عبر عبدالناصر عن هذا الشرط بمناسبة تعامله مع حلف يغداد ء اذ اكد ان الهجوم 
المصري على حلف بغداد كان ضروريا حينما اتضح أن «٠‏ معركة الاحلاف العسكرية قد تخطت حدود 
العراق » وبدأت الدعوة توجه الى باقي الدول العربية كي تنضم في الحلف العسكري الجديد. وكان هذا نخطراً 
على المنطقة كلها من وجهة نظرنا . كذلك كان خطراً على سلامتنا الوطنية .. فلو ان جميع الدول العربية 
استجابت هذه الدعوة لكان معنى ذلك ان اهتمام هذه الدول جميعاً سوف يتجه الى خطر محتمل قادم ويتغائل 
عن خطر محقق رابص في قلب المنطقة العربية نفسها وهي اسرائيل » ( 77 تموز / يوليوعام 1481 ) . 

اوضح عيدك الناصر ان قرار الاسراع في التحول الاشتراكي في مصر عقب حرب 
السويس سجاء نتيجة ظهور ظروف مواتية سمحت باتخاذ هذا الاجراء 3 اهمها اظهار الجماهير 
استعدادها للتضحية من اجل تحقيق هذا التحول . ( اول ايار / مايوعام /1451 ) . 


ؤ- وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها 

4 - « القيم الروحية قادرة على منح الانسان طاقات لا حدود لا » . 

م تجلب اللجوء الى القوة العسكرية في العلاقات الذولية . 

. لا تستعمل القوة العسكرية في العلاقات العربية‎ ١ 

7 القوة العسكرية لها وظيفة كأداة دفاعية ‏ ردعية » كما أن استعمالما افضل من 
الاستسلام لمطالب العدو . 

عا لا تكن البادىء باستعمال القوة العسكرية » وبالذات ف التعامل مع اسرائيل 3 مالم 
تقم الاخيرة ببجوم مباشر » ومالم تكنمتأكدا كليا أن اسرائيل على وشك امتلاك القنبلة 
الذرية . 

4 - التفوق العسكري اساس لنجاح الردع . 

- التطبيق التكتيكي للقوة العسكرية يجب ان يتم بشكل مكثف وعلى نطاق واسع . 

5- الانسحاب التكتيكو قد يكون ضرورياً خفاظاً على سلامة الجيش وارواخ المدنيين . 

/لم ‏ اذا استعملت القوة العسكرية » فإنها يجب ان تستعمل في اطار الاستعمال الشامل 
لكل اشكال القوة الاقتصادية والمعنوية . 

القوة ‏ في التعريف الناصري - هي القدرة على تحقيق الاهداف والتأثير في نتائج السلوك 

السياسي ومن ثم 3 فالعنصر الرئيسي في القوة هو نوعية الموارد اليشرية والعقلية 3 والقوة 


فض 


18 


جدول رقم (ه - *1) 


التوزيع التكراري لعنائد عبدالناصر المتعلقة 
بالتوقيت السياسي والسلوك السياسي» للستوات /اه14 -/1951 


0 جإح سمس عبرت عساه 


© التوقيت السياسي : 
أساس (7) الدفكف ىم 0 ٠١‏ (لام) 
مستحب (/) 
غير ضروري (7) 


5 السلوك السياسي 8 
تصرف بسرعة(/) 
تصرف حينم يتقاقم 
اسغزاز العدو(/) 
تأخير السلوك 
التصعيدي (/) 
تجنب السلوك 
السابق لأوانه (/7) 


تقنير ال موقف (/) 
تصرف قيل حصول 
العدو على مركرٌ قوة(/7) 


ملاحظة عامة : التسب بين قوسين ( ) تشيرالى اسرائيل . 


العسكرية هي احد العناصر المحددة للشكل العام للقوة .ومن ثم ء فإنه من الممكن التأثير في 
توزيع نتائج الصراع السياسي » بدون اللجوء الى القوة العسكرية على الاطلاق . 

والواقع ان النصر النيامئ الذي 6 عي اناي ين لاون ا هزيمة المسكريه خلال 
ل القناعة بأن القوة العسكرية ليست عامل حاساً في تحديد قدرة. القائد السياسي على تحقيق 


اهدافه . ومن ثم نجذه دائا يؤ كل ان أساس القوة ه معنوي اول ومادي ثانياً 2 وان القومية 
العربية هي اساس قوته الحقيقية . 


« سنقابل هذه الازمات بنفس القوة وبنفس الايمان , لأن كل فرد منا يؤمن بنفسه. ويؤمن يأخيه » 
ولأننا نؤمن بالقومية العربية الحقة ونؤمن بالوطن العربي . وهذا هو السلاح الذي نتسلح به اليوم في معركتنا 
ضد الاستعمار . . , حاربنا بالقوة الروحية . والمادية . كنا نحارب بالايمان وكنا نحارب بالقوة الروحية . ولكنا 
في نفس الوقت كنا نسعى الى ان ندعم هذا الوطن ... حتى تلتقي القوى المعنوية مع الانتاج ومع التنمية 
الاقتصادية » ومع القوى المادية » ( ١1"‏ تشرين الثاني / نوفمبر عام .)١564‏ 


« قيمة اي بلد في العام لا تتحدد بمقدار مساحته من الارض ولا بتعداد السكان داخل حدوده , وانما 
تحقق قيمة أي بلد بمقدار ايمان اثبات حقهم » وعلى استعدادهم للعمل المخلص المتجرد الكفالة » الاحترام لكل 
القيم التي يؤمنون بها » ( /ا١‏ نيسان / ابريل عام 1484 ) . 

ولا بد ان يحصل البلد على القوة . لذا تركنا الخلاف وراء ظهرنا » وتركنا الاحقاد السابقة التي يبثها 
الاستعمار بيئنا ليسيطر عليئا واتحادنا وتعاوننا وتساندنا . . . هذا هو سبيلنا الى القوة» ( اول أذار / ري 
عام 14164 ) . 


« اذا خيرت بين أن تكون معي القنايل الذرية او القوى المعنوية التي تمتلىء بالايمان والتصميم لأخترت 
القوى المعنوية الي تتمثل في ارادة هذا الشعب والتي تتمثل ايضاً في ارادة الشعوب الصديقة » لآن الذي يملك 
القنبلة الذرية لا يستطيع ان يحمي نفسه من الدمار. اما الذي يملك القوى المعنوية فإنه يستطيع أن يمشل ضمير 
العام الحي » ( 15 نيسان / ابريل عام 1459 ) . ١‏ 


« المساعدة المعنوية ورأي. الشعب له تأثير يساوي تأثير القنابل الذرية ... ولا ننسى انه حينا تعرضنا 
للعدوان سنة 1965 حيث هذه الشعوب في اسيا وافريقيا وحيث الاصرار في كل العالم من اجل مساندتنا » 
واستطعنا أن نتتصر بفضل المساعدة المعنوية وبفضل الرأي العام العالمي » فكان هذا هو اكبر دليل على ان قوة 
الرأي العام العالمي والقوة المعنوية تستطيع ان تغلب هذه الاساطيل » ( ١6‏ شباط / فبراير عام 
؟95ا). 

وي الباب الثامن من ميثشاق العمل الوطني تحدث عبدالناصر عن الطاقات الروحية 
كاحد الابعاد الاساسية لفهوم القوة : « إن الطاتنات الروحية التي تستمدها الشعوب من مثلها العليا 
النابعة من اديانها السماوية او من تراثها الحضاري قادرة على صنع المعجزات . ان الطاقات الروحية للشعوب 


لحف 


تستطيم ان تمنح آمالها الكبرى اعظم القوى الدافعة » كما أنبا تسلحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها 
جميع الاحتمالات ٠»‏ وتقهر بهما ممتلف المصاعب والعقبات . واذا كانت الاسس المادية لتنظيم التقدم ضرورية 


ولازمة » فإن الحوافز الروحية والمعنوية هي وحدها القادرة على منمح هذا التقدم انبل المثل العليا » . 


القوة اذأ في المفهوم الناصري هي مفهوم مركب يتضمن ابعاداً متعددة » احد هذه 
الابعاد هو القوة العسكرية . بل ان القوة العسكرية قد لا تكون هي البعد الرئيسي في المفهوم 
الشامل للقوة . ومن ثم » فالطاقات المعنوية » والوحدة » والرأي العام العالمي ٠»‏ والقوة 
البشرية » والموقع الاستراتيجي » كلها ابعاد أساسية للقوة » وبدوبها يستحيل تصور تحقيق 
الاهداف الاساسية ( ٠١٠-15‏ اذار / مارس عام ١1984‏ ) . 

بصفة عامة » اعتقد عبدالناصر انه من الضروري تجنب استعمال القوة في العلاقات 
الدولية » اللهم الا اذا كانت القوة العسكرية هي الملاذ الاخير بعد استنفاد كل الوسائل 
الاخرى الممكنة . فالقوة العسكرية ‏ في نظر عبدالناصر ‏ تولد سلسلة من اعمال العنف التي 
قد يكون من الصعب ضبطها في مراحل لاحقة ( ١‏ نيسان / ابريل عام لا11©1 )ء كم أنها 
يمكن ان تؤدي الى نتائج عكسية كما اثبتته تجربة لجوء بريطانيا وفرنسا الى القوة المسكرية في 
حرب السويس ١“؟1؟‏ كانون الاول / ديسمبر عام 1548 ), 

فإذا كان من الضروري ألا تستعمل القوة الا كملاذ اخمير في العلاقات الدولية . فإنها 
يجب ال تستعمل على الاطلاق في العلاقات العربية » حتى كحل اغصير . والواقع ان خطر 
استعمال القوة في العلاقات العربية » كان احدى القواعد الاساسية في النظام العقيدي 
الناصري , والتي لم يكف عن التأكيد عليها منذ الخلاف المصري - العراقي . ٠‏ فالسلاح العرربي 
يجب الا يرفع ابدأ في وجه الشعب العري » » كما قال عبد الناصر في مجال تعليقه على تطورات الدزاع 
المصري ‏ السوداني حول الحدود في عام هوا (175ء ه56 شباط / فبراير عام .)١19648‏ 
كما برد عبدالناصر قراره بعدم الرد على الاستفزازات العسكرية لحكومة عبد الكريم قاسم في 
آذار / مارس عام 1469 على اساس ان عملا التقامياً من الجمهورية العربية المتحدة سيعني 
استعمال القوة العسكرية ضد العرب . وهي قضية محظورة : 

« ان قاسم العراق اخرج طائراته وهاجم جمهوريتنا, وهاجم قرية من جمهوريتنا » وهدم فيها بعضش 
المنازل . وكنا نستطيعم ان ئرد الكيل كيلين . وان نرد العدوان مرتين » ولكتنا لم نفعل ذلك لأن القرى التي قد 
نضربها انما هي قرى عربية . . . اننا حينه| تقبلنا العدوان انما تقبلناه لأننا لا نرضى ابداً أن نعتدي عل قربة 
عربية في العراق وان نقتل ارواحاً عربية في العراق »(7 آذار / مارس عام 1484 ) . 


كذلك أدان عبدالناصر محاولة حكومة عبد الكريم قاسم ضم الكسويت الى الاراضي 
العراقية عام 1451١‏ » على اساس ان القوة العسكرية يجب الا تستعمل عل الاطلاق في 
التعامل بين العرب او لتتحقيق الوحدة العربية : «لن يكبون سبيلنا الى السووحدة القوة بأني حال من 
الاحوال . فئحن شعب عرب واحد نشعر بأمال الوحدة » ولا يمكن أن تكون القوة سبيلدا الى تحقيق هله 
الآمال» ( ١1/‏ أب / اغسطس عام 1851 ) . 


خرف 


ولذلك » فإن عبدالناصر واجه معضلة حين طاليته ثورة ة اليمن بالتتدخحل لحمايتها 
كرا و ل ل المسلحة في اليمن على اساس ان الرجعية هي 


« منذ الدقيقة الاولى كان هناك قرار خطير وحاسم لا بد من مواجهته . هذا القرار يتعلق بمبدا كنا 
نضعه دائياً فوق كل اعتبار وهو ان السلاح العربي لن يسفك دما عربياً . لكن الخيار في اليمن لم يكن بأيدينا 
لتهديدات الرجعية بسفك الدماء في اليمن ... كانت الرجعية مع ادراكها لدور ج. ع.م. كقاعدة للنضال 
العربي الشعبي وطليعة تقدمه تتوهم ان القاهرة لا تستطيع بسبب الظروف وبسبب هذا المبدأ ايضاً أن تقف مع 
ثورة البمن بأكثر من اصدار البيانات . . . ولقد كان القرار الخطير والحاسم الذي واجهناه قاسياً لكن كان 
ضرورة ء والا فإننا نسلم للرجعية بسفك الدماء » ( 7٠١‏ أيار / مايو عام 19517 ) . 

وحينم| تصاعد الصراع الى حد التهديد بمواجهة مع السعودية أعلن أسفه الشديد مقدماً 
لاحتمال حدوث صدام عكري بين السعوديين ومصر ورغبثه في تفادي هذا الصدام 
والانسحاب من اليمن اذا م3 تستمر السعودية في مساعدة الملكيين » ( >١7‏ تموز / يوليو عام 
ه5ةا)., 

برغم شكوكه في جدوى اللجوء الى القوة العسكرية . فإن عبد الناصر كان يرى أن 
القوة العسكرية هي اداة مفيدة لردع العدو . فبناء جيش وطني قري يطلب اانا لماية 
الامن القومي. والتحول الاجتماعي . وقد خص عبد الناصر وظيفة القوة العسكرية بقوله 
: أن السياسي لا يستطيع ان يعمل الا اذا كانت هناك قوة تسند هذه السياسة » ( لاا شباط / فبراير عام 
.)١968‏ 1 

و حينا أقرأ في بعض الصحف الامريكية الافشاحيات المغرضة التي تتساءل , لاذا بيحاول جمال عبد 
الناصر أن يني جيشاً كبيراً » فإن الرد الذي يجول في ماطري على الفور هو : انني ابني الجيش حتى لا نتحول 
نحن ايضاً الى شعب من اللاجئين 8 ( ٠‏ اب / اغسطس عام 19869 ) . 

« القوة المسلحة يجب الا تستخدم الا لرد العدوان ء وبعد أن تكون المفاوضات السلمية قد اخفقت» 
( 4 نيسان / ابريل عام 195 ) . 

« القوات المسلحة هي الدرع الواقية للمججتمع الاشتراكي . . . وبفضل القوات المسلحة سنستطيع حماية 
اهداف الشعب . ويعلم الله متى تكون القوات المسلحة قادرة على حماية موقفنا المستقل » ( ١6‏ تموز / يوليو 
عام ١951‏ 8 

و نتمنى الا تحمل ايدينا سلاحاً . لكن هذا العالم لا تسيره التبيات الطيبة وحدها في قلب المؤمن 
بالسلام . ومن هنا كنا نشعر ان السلام والتقدم لا بد لما من الحماية اللازمة والرادعة» (/71 آب / 
اغسطس عام 158 ) . 


اذا كان من الجائز استعمال القوة العسكرية كأداة دفاعية ‏ ردعية » فإنه من الضروري 


تغرف 


اللجوء اليها ‏ في نظر عبدالناصر ‏ اذا كان البديل الوحيد لعدم استخدامها هو الاستسلام 
لمطالب العدو (8 ايار / مايو عام 01 ) . وقد حدد عبدالناصر ان مثل هذا الموقف قد 
ينشأ اذا تأكد ان اسرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية . في مثل هذه الحالة . فإنه من 
المحتم شن ضربة وقائية باستعمال القوة العسكرية : 

و إذا تأكدنا ان اسرائيل بتعمل القنبلة الذرية يبقى ده معناه بداية الحرب بيننا وبين اسرائيل» لأننا لا 
نمكن اسرائيل من أن تعمل على انتاج قنبلة ذرية » لا بد ان نهاجم قاعدة العدوان ولو نجند اربعة مليون» 
( "5 كانون الاول / ديسمبر عام 195٠١‏ ) . 


كقاعدة عامة اعتقد عبد الناصر انه يجب ال يكون البادىء باللجوء الى القوة 
العسكرية . وبالذات في التعامل مع اسرائيل . فعبد الناصر لم يخف انه ليست لديه خطة 
عسكرية لتحرير فلسطين . وانه لن يلجأ الى القوة العسكرية الا اذا هاجمت اسرائيل البلدان 
العربية9") , 

« ما عندناش خطة لتحرير فلسطين . خطة مباشرة » لكن عندنا خطة اذا هجمت علينا اسرائيل او اذا 
هجمت على اي بلد عربي » ( 37؟ تموز / يوليو عام ١951‏ ). 


ابتداء من عام 14514 » بدأ يتولد لدى عبدالناصر قناعة قوامها ان الحرب مع اسرائيل 
محتومة . ومع ذلك » ا ٠‏ كما انه لم 
يتصور انه هو الذي سيكون البادىء بتلك الحرب . وقد اوضح عبدالناصر ذلك في حديثه الى 
الصحفي المندي كارائجيا في " شباط / فبراير عام ١1154‏ اذ اكد انه « يبدو انه ليس هناك مفر 
من نشوب حرب ثانية في فلسطين » ولكنه اضاف ان تلك الحرب « ستجىء للمقاومة العدوان وردعه » كما 
أتوقع ان تحدث في اي وقت - وعلينا ان نعد للاسوأ. . وانا اتوقع هجوماً من جانبهم ضد الدول العربية» . 
وفي حديث آخر مع محطة تليفزيون كولومبيا البريطانية في 4 تموز / يوليو عام 19156 تحدث 
مرة اخرى عن اللحرب مع اسرائيل وقال : ولكنها قد لا تقع اليوم » وقد تقع بعد حمس سئوات ؛ او 
ل ل لي 


(14) في صيف عام 1168 اجتمع مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة لمناقشة مشكلة محاولات اسرائيل 
تحويل مجرى نهر الاردن . وني الاجتماع » طالب بعض الوزراء السوريين بالقيام بعمل عسكري لتحطيم منشات 
المشروع الاسرائيلٍ على غرار الحملة العسكرية السورية عام “19817 والتي اجهضت الشروع الاسرائيلٍ انذاك . وقد 
رفض يه المطلب ؛ وحذر من أنه لا يوجد ضمان ضد احتمال تحول العمل العسكري المحدود الى حرب 
شاملة . ووجه حديثه الى امين النافوري قائلدٌ انه سيشن هذا المجوم المحدود اذا اعطاه ضمانا من بن غوريون يؤ كد ان 
اسرائيل ستحتفظ لهذا الحجوم بنطاقه المحدود , انظر : احمد حمروش . قصة ثورة "18 يوليى , ج" : عبد الناصر 
والعرب ( بيروث : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1995 ) . صن 15-58 او 
نام ؟! عالط أنه "محولا زه رمال مالتوارا 11:6 تكالاوله1700 رن م11 ,تلاق [ مهدعو ] لممقماز 

7 .م ,(1973 ,لإقءهاطباه0 تعازم/ا بنزولة) إل اديه لاك تن كأمنات؟1 بورع نعط ءادنلا وإااندا وجرا أكةد0لا 


غرف 


كذلك » فإنه عندما تحدث عبدالناصر عن استعمال القوة لتحرير فلسطين . لم يكن 
يقصد القوة 0 وحدها ء وائما القوة بالمعنى الشامل » أي القوة الاقتصادية والسياسية 
في 74 شباط / ا ع 0 اكد اندز بلتن وحتمات نطع ان دحو لنطوة را ولكنه 
اضاف يي أن القوة ة بمفهومه هي « التنمية والتصنيع والزراعة والسدود والتجارة » . في مناسبات 
اخرى يوضح عبد الناصر أن الخرب مع اسرائيل لا تعني حتماً الصدام المسلح . ولكنها تعني 
الساف اين اجل | التئمية الاقتصادية . ا رد الامر الواقع الذي تحاول اسرائيل ان 

«لن نستطيع ان نصد الصهيونية الا بالقوة » والتصنيع والتطوير . إلا بالعمل المتواصل في جميع 
الميادين . فهذا هو سبيلنا . سبيلنا الى القوة . لا بد ان ننتج كل شيء ٠‏ ولا بد ان نعتمد على انفسنا حى لا 
يتكرر ما حدث سنة 1144 : ( ٠"‏ آذار / مارس عام 1984 ) . 

« استعادة فلسطين . مش بس قوة اليش . قوة الاقتصاد والقوة الصناعية والقوة العسكرية . الانتاج 
العسكري والانتاج المدني » ( 51 شباط / فبراير عام 1955 ) . 

« فلسطين مش الجيش فقط . فلسطين القوة الذاتيةء قوة انتاجية . قوتنا الاقتصادية .. . كل دي هي 
المعوقات الاساسية علشان نستطيع ان نسترد فلسطين » ( ١‏ ايار / مايو عام ١9514‏ ) . 

« طريق الجهاد والنضال مش الحرب بس . علشان نحارب لازم تكون عندنا القوة الذاتية . لازم نتتج 
حاجتنا » ( 8 آذار / مارس عام ١155©‏ ) . 


ماذا عن المفهوم الناصري للاستعمال التكتيكي للقوة ة العسكرية ؟ 

حدد عبدالناصر قواعد أساسية لنجاح التطبيق التكتيكي للقوة العسكرية: 

(1) احرص على ضمان التفوق العسكري على العدو (71 كانون الاول / ديسمبر عام 
تقل ٠‏ شباط / فبراير عام 1955 ) . 

(9) حرص على استعمال القوة العسكرية بشكل مكثف وشامل . فالتطبيق التدريمي 
والمحدود للقوة العسكرية يعني فشل تحقيق المدف الذي من اجله استعملت القوة ف المقام 
الاول ( 19 د ل مه 
والمجوم لأن ذلك يؤدي بالقوة النلسة الباقية ويعض حياة ا 00 
حزيران / يونيو عام ١955‏ ) , 

(4) لا تستعمل القوة العسكرية وجدها . بل استغمل القوة العسكرية في اطار 
الاستعمال الشامل للقوة . فالقوة العسكرية وحدها لا تكفل تحقيق الاهداف السياسية . 


رقف 


0 


وف 


جدول رقم (0- )١4‏ 


التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة 
بالقوة العسكرية . للسنوات لزاه4١‏ - 14519 


وظيقة القوة العسكرية 
تجنب استعمال القوة(/) يسدافقة 
القوة حل اخير (/) 
القوة هي الحل الوحيد(/) 
القوة احدى الادوات(/) 
القوة افضل من الاستسلام(7) بذ 
أ استعمال القوة العسكرية) 0 
على نطاق واسع (7) شراضرف 
بالاشتراك مع وسائل اخرى(/) 200 
ب استعمال القوة العسكر يةب) ١‏ 
لاتثشن الضرية الا ولى(/7) 0 
بادر بالضرية الآولى (/) 
التراجع أفضل من الحخصار(/) 
التقوق العسكري ضر وري(/) 
التفوق العسكري غير ضر وري(/7) 
اج - مقهوم القوة 
متعدد الابعاد (/) 


قوة ية فقط (./1) 


1 


لاله انل اله 
5 1 11 ّ 5 3 


ملارءة) 
زفلة 


وقد سبق ان اشرنا الى تلك القاعدة في التعامل الناصري مع قضية تحرير فلسطين . بيد أن 
تلك القاعدة ة تكاد تنطبق عل تعامل عبد الناصر مع جميع القضايا السياسية . ففي حديشه 
بمناسبة عيد الثورة التاسع في 7١‏ تموز / يوليو عام 0١‏ أشار الرئيس كنيدي وقد ارسل له 
رسالة عن قضية فلسطين . وان بعض مساعديه قد طلبوا منه عدم الرد على كنيدي . ولكنه 
اعترض على وجهة النظر تلك مؤكداً انه ومن الضروري ان نتحرك على جبهة الكلمة الى نباية الجبهة » 
وهي طلقة المدفع والجبيش الوطني القري ه . وفي ٠١‏ شباط / فبراير عام 5 وجه حديئاً الى وفد 
صحفي عراقي مؤكدا أن : « القوة ليست السبيل لانباء هذا التمرد ( الكردي ) » ولكن مع القوة والعمل 
السكري . يجب ان تقوم السياسة بدورها » . 

ومن هنا » فالقوة العسكرية ‏ في التحليل الناصري - لا تعنى تجرد استعمال السلاح . 
ولكنبا تنصرف الى التوظيف الشامل للسلاح مع كافة ادوات القوة الاخرى : والحرب ليست 
مجرد حرب بنادق او طائرات او دبابات . وإثما الحرب يجب ان تكون عملا وتفوقا واخلاصا وجهدا لا ينقطع من 
اجل تطوير الحياة ذاتها . .. ان المترب في هذه الحياة تصبح حرباً شاملة لا ضد الاستعمار وحده وإئما من اجل 
القوة الذاتية العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية: ( ١6‏ كائون الاول / ديسمبر عام 
.)١951‏ 


3 . 


خافة 

يتضح من التحليل السالف ان النسق العقيدي الناصري خلال هذه الفترة قل 9 
اكثر ثراء 5 مضمونه . ى]ا أنه شهد تحولاً راديكالياً في توجهه الااجتماعي والسياسي . 
000 ذلك ف تطوير 0 اجتماعية جديدة كي اصوك المي لعي 3 ولمية 
57 » فقّد اعتقد دلا إن ل من سيج الطبيعة البشرية . » ومن ثم فإنه لا 
يمكن الغاؤه وإنما تخفيف حدة آثاره السلبية . كذلك . فقد تصور الصراع كمباراة صفرية 
تتشابك فيها مصالح واستراتيجيات اللاعبين تشابكاً وثيقاً . بيد ان عبدالناصر كان مهتا 
بالاساس بالصراع الطبقي . باعتباره الشكل الرئيسي للصراع الاجتماعي . وكان يعتقد أنه 
يمكن ضبط الصراع الطبقي عن طريق اقرار التوازن الاجتماعي . والقضاء على كل اشكال 
الظلم الكامنة . 

خلافاً لعقائد الفترة الاولى » فقد طور عبدالناصر نظرية متكاملة حول المنظور الحتمي - 
الدائري ‏ التقدمي للتاريخ . وقد دفعه هذا الى الاعتقاد أن دور القائد السياسي في التطور 
السياسي والتاريخي هو دور محدود . بيد أنه اضاف ان القائد السياسي يستطيع أن العسادورا 
نشيطاً في التأثير في « التطورات الجحارية في مجتمعه » . 


بالنسبة للاعداء السياسيين » فقد تصور عبدالناصر نظاماً ثلائياً متكاملاً من الاعداء 
تلعب فيه اسرائيل دور العميل الاستعماري 5 وكانت صورة اسرائيل ف السق العقيدي 


يكرفا 


الناصري صورة الدولة التوسعية التي ينبع توسعها من طبيعتها السكانية وعقيدتها الصهيونية , 
وصورة العدو الذي لا يتراجع الا اذا واجه سياسة متشلدة . بيد أن عبد الناصر اخطأ في 
حساب منهج اسرائيل في حساب المخاطرة السياسية مما أدى به الى خطأ جسيم في تقدير 
الموقف في ايار / مايو عام 19517 . 

ادى تصور عبد الناصر السلبي للعدو. ومنظوره الصراعي للسياسة ٠‏ الى تبئيه 
استراتيجيات تعظيمية في اختيار الاهداف السياسية : فالقائد السياسي - طبقاً لتصور عبد 
الناصر ‏ يجب عليه أن يختار اهدافه في ضوء قراءته للمسار العام للتاريخ والطاقات الكامنة 

بيد ان عبد الناصر لم يربط صورته السلبية للعدو واستراتيجيته التعظيمية في اختيار 
الاهداف . بناهج واستراتيجيات تحقيق الاهداف . فعبد الناصر » اختار ان يضع علاقته 
بأعدائه الخارجيين في اطار تاريخي شامل . ومن ثم . فقسد تصور ان اهدافه القصوى 
ستتحقق . بصرف النظر عق العيخويات: المافنة ار الشاكل الرامنة »كي سك بال 
التدرجي في تحقيق الاهداف والاستراتيجية الردعية في التعامل مع الاعداء . كذلك . رفض 
عبد الناصر اتباع اي سياسات تنطوي على مخاطرة سياسية في التعامل مع اعدائه الخارجيين 2 
وبالذات اسرائيل . فالصراع العربي ‏ الاسرائيلي - بالنسبة لعبد الناصر ‏ هو صراع تاريخي 
سيتحدد المنتصر فيه في ميدان البناء الاقتصادي وليس في ميدان القوة العسكرية . 


ضرف 


الفصّإمالسّادس 
النسّقالعقيديًّلناصري: سنوات التكسّة 
135 -١0اول)‏ 


لا شك ان الفترة التي تلت العدوان الاسرائيلٍ في حزيران / يونيو عام /19517 وامتدت 
حتى وفاة جمال عبدالناصر المفاجئة هي احرج الفترات وأعصفها في تاريخه السياسي . ففي 
عقب العدوان مباشرة عاش عبد الناصر مرحلة قاسية من الاحساس بالهانة وعدم تصديق 
ما حدث . ذلك ان حجم ا هزهة كيا قال لصديقه محمد محجوب رئيس وزراء السودان 
السابق ‏ تعدى اكثر توقعاته تشاؤ مأ( . 


وبمجرد ان تخطى عبدالناصر فترة الاحساس برارة ال هزيمة . بدأ على الفور في صياغة 
خطة لاستعادة الاراضي المحتلة ٠‏ فشرع بسرعة في اعادة بناء القوات المسلحة » وإعادة بناء 
الؤسسات السياسية ء وتحسين العلاقات مع البلدان العربية « المحافظة » . وقد تمثل ذلك في 
استئناف العمليات العسكرية في منطقة قناة السويس حيث تصدت القوات المصرية لقوات 
اسرائيل عند رأس العش كما أغرقت المدمرة الاسرائيلية ايلات . وفي تشرين الثاني / نوفمبر عام 
0 ء أعلن عبدالناصر ان مصر قد استكملت خطوط دفاعها » كما بدأ في آذار / مارس 
عام 1454 في شن و حرب 0 ضد اسرائيل من اجل منع اسرائيل من تثبيت مواقعها 
عند تحط وقف اطلاق الثار . نتهت -حرب الاستنزاف بخطة روجرز للسلام » والتي قيلها 
عبد الناصرع لأنه أساساً كان د لبناء قواعد الصواريخ » كا أنه 
وجدها فرصة مناسبة لاختبار النوايا الامريكية . 


بمجرد اعلان قبول مبادرة روجرز ؛ تصاعد الخلاف بين الحكومة الاردنية وقوات 
عبدالناصر الى مؤتمر قمة عري ف القاهرة لحل هذا الصدام الدموي » وقد نجح عبد الناصر 


)١(‏ ععللألهط لمعاف هاره طهى م اره كدرملاءء اع[ :(ه11 أنه ترعوع ع2 ,طنموطهاة لممصطة لممقحاماة 
.(1974 ,طاعانعط زمممنها) 


يخرفا 


في دفع الملك حسين وياسر عرفات الى التوقيع على وثيقة تتضمن تسوية مؤقتة للموقف 
اليوم الاخير للمؤتمر اصيب عبدالناصر بئوبة قلبية ادت الى وفاته في الساعة الخامسة م 
6 ايلول / سبتمير عام 191/٠‏ . 

نظراً لقلة التعبير عن عقائد « الغبج الاجرائي » واستقرار معظمها , فإننا سندمج 
كلمن الجزئين الفلسفي والادائي في النسق العقيدي الناصري . 


اول : العقائد الفلسفية 


أ العقائد الفلسفية العامة 

. جوهر الحياة السياسية يتحصل في التصادمات والتناقضات الجدلية‎ ١ 

؟ - الصراعات السياسية هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية . 

يجب حل السراع الطبقي بطريقة سلمية . 

؛ ‏ هناك ترابط جدلي بين القضايا المحلية » الاقليمية والعالمية . 

ه ‏ النظامان السياسي والاقتصادي العالميان نظامان صراعيان بالاساس . 

5 الاستعمار والتناقض بين الاستعمار وحركات التتحرر الوطنية هما المصدران الرا 
للصراع العالمي . 


- الطريق الوحيد لاقرار السلام العالمي هو ازالة كل اشكال الظلم المفروضء 


8 - مصر د تلعب دورين عالميين رئيسيين هما : عدم الانحياز 3 ومسائدة حركات التحر 
4 - يعلمنا التاريخ ان الشعوب دائأ تنتصر » , 


٠‏ - لن يتحقق هدف استعادة الارض العربية التي احتلت عام 1951 بين 


وضحاها . 

-١‏ استعادة الارض العربية التي احتلث عام /1451 مرهون بالتعبئة الكاملة 
العرية: 

, الوقت لمصلحة العرب‎ - ١ 


اا جمال عبد الناصر لا يستطيع أن يفعل كل شيء » : 
غ١1‏ - القيادة همي عملية قوامها الوساطة الاجتماعية , 


تكفا 


بصفة عامة » اتسمت العقائد الفلسفية المتعلقة بالحياة السياسية بقدر كبير من الثيات 
خلال هذه الفترة . فجوهر الحياة السياسية ‏ في نظر عبدالناصر بعد حزيران / يونيو 1١971‏ 
ما زال هو ه الصراع بين ما هو كائن وبين ما يجب ان يكون ؛ ( 7١‏ نيسان / ابريل عام 1154 ) . 
كما أن التناقضات الطبقية توجد في كل النظم الاجتماعية بغض النظر عن توجهاتها 
السياسية . 


بالنسبة لكل دول العالم » الصراعات بتكون موجودة باستمرار . والاتجاه الى مراكز القوة بيكون اتجاه 
قائم» ( 7 تشرين الثاني / نوفمبر عام 19517 ) . 

« التنافضات الموجودة في الاتحاد الاشتراكي موجودة بالطبيعة . لأن هذه التناقضات موجودة في المجتمع » 
(" اذار / مارس عام 1954 ) . 

عند القمة يوجد دائياً صراع على السلطة في كل دولة . هناك دائأ وجهات نظر مختلفة وآراء مختلفة عند 
القادة في كل مكان . واعتقد انه يوجد صراع على السلطة في كل دولة» ( 55 شباط / فبراير عام 
954ا). 


كذلك . استمر عبد التامسراق اتعبيون الصراخ الاجتيتاعي في ضوء الطبيعة البشرية 
”٠ ١‏ آذار / مارس 1958 ) » وفي الدفاع عن الحل السلمي للصراع الاجتماعي (7 اذار / 
مارس ١1458‏ ) وعن الطبيعة المزدوجة للصراع ١١‏ ايار / مايو9"48١)ء‏ وفيٍرؤية 
الصراعات على انها تشكل وحدة متشابكة ( 76 نيسان / ابريل 1958 ) . 

وبالثل » فقد نظر عبدالناصر الى النظام العالمي ‏ خلال هذه الفترة كنظام صراعي 
بالاساس ترجع طبيعته الصراعية الى التكالب الاستعماري لسحق حركات. التحرر الوطني في 
العالم الثالث . وبرغم هزيمة حزيران / يونيو. لم يتخل عبدالناصر عن مفاهيمه للدور 
الاستقلالي ‏ التحرري - التكاملي الذي تلعبه مصر في النظام الدولي . اذ نجد ان 4٠‏ بالمائة 
من أشاراته الى دور مصر العالمي » يعرّف هذا الدور يأنه دور استقلالي نشيط في اطار عدم 
الانحياز » وفي ٠‏ بالمائة من تلك الاشارات ايضاً يعرّف هذا الدور بأنه دور قيادة عملية 
التنمية العربية والتكامل العربي » وفي النسبة الباقية يصف دور مصر بأنه دور مساعدة حركات 
التحرر الوطبي . 

استمر عبدالناصر ايضاً في تفاؤله المطلق حول تحقيق اهدافه السياسية في المدى 
الطويل . وليمن ادل على ذلك من أنه في ليلة الهزيمة » أي في مساء 4 حزيران / يونيو عام 
951 ». كان عبدالناصر متفائلا بمستقبل الثورة العربية. ففي خطاب استقالته الذي أذاعه 
عقب التأكد من المزيمة قال : 


٠‏ ؛ إن ثقتِي غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني للفلاحين والعمال والجئود والمثقفين والرأسمالية 
الرطنية ؛ ان وحدته وتماسكه والتفاعل الخلاق داخل اطار هذه الوحدة قادر على ان يصنع- بالعمل 
وبالعمل اناد وبالعمل الشاق ى! قلت اكثر من مرة ‏ معجزات ضخمة في هذا البلد ليكون قوة لنفسه ولأمته 
العربية ولحركة الثورة الوطنية وللسلام العالمي القائم على العدل» . 


خرف 


كذلك عبر في اول خطاب القاه عقب المزيمة عن تفاؤ له الشديد حول استعادة الارض 
العربية التي احتلتعام 14517 » رغم انه حذر الجماهير بصراحة من أن تتوقع نتائج حاسمة 
في المستقبل القريب ( 7 تموز / يوليو عام 1451 ) . والواقع ان عبد الناصر لم يتل اطلاقاً 
عن اعتقاده الجازم بأن اهدافه السياسية ستتحقق لأنها جزء من التيار الطبيعي للتاريخ ١4‏ 
آذار / مارس عام 14594 ) . بيد ان تفاؤله السياسي فقد صفة الاطلاق التي اتسم بها خلال 
الفترة الثانية واصبح تفاؤ لا مشروطأً بشكل واضح . فالتفاؤ ل الناصري اصبح مشروط بتوفير 
ظروف معينة بدونها لن يتحقق الهدف . ويؤكد ذلك ان نسبة الاشارات الى مشروطية 
التفاؤ ل ارتفعت الى ه/ بالمائة بدلا من لا بالمائة لال الفترة الثانية . 


من ناحية اخرى » يبدو ان هزيمة حزيران / يونيو قد هزت من اعتقاد عبدالناصر في 
الانتصار الحتمي للثورة . ويتضح ذلك في أنه عقب هزيمة حزيران / يونيو لم يشر عسدالناصر 
الى مفهومه الدائري ‏ الحتمي - التقدمي للتاريخ . بل انه بدأ يدرك بشكل اكثر وضوحاً ان 
الحتمية التاريخية ليست آلية او واحدية الاتجاه ىا كان يتصور قبل ذلك . فمجرد زيادة الموارد 
البشرية العربية ليس ضمانة مؤكدة الى أن ميزان القوى الغبائي سيكون في مصلحة العرب . 
ولذلك نجد معظم اشاراته الى امكانية التنبؤ السياسي ذات طابع احتمالي لا يرقى الى درجة 
اليقين المطلق الذي اتسمت به تلك العقيدة في الفترتين السالفتين . بيد ان ذلك لم يضعف 
من اعتقاده في ان الوقت بصفة عامة هو الحليف الاول للعرب ٠‏ بدون ان يقدم تبريرا منطقياً 
مثل هذا الاعتقاد . 


ويتضح تأثير هزيمة عام /1951 على النسق العقيدي الناصري في تغير مضمون عقيدة 
عبدالناصر المتعلقة بدور القائد السياسي . فقد تخلى عبدالناصر عن تعريفه لدوره السياسي 
على انه معلم سياسي ٠‏ ويعبر عن مصالح الجماهير » وعاد الى تعريفه لدوره السياسي الذي 
عبر عنه خلال الفترة الاولى كوسيط سياسي بين القوى الاجتماعية مهمته الاساسية الموازنة 
والتوفيق بين كل التوجهات السياسية . 


فيه ناس كانت بتتصور ان جمال عبدالناصر في مصر بيقول لأي حاجة كن فتكون ‏ وده شيء مستحيل 
بطبيعة الامور . . . . الحكم ماهواش اوامر . اللتكم هو عبارة عن تفكير ومناقشات واختلافات ثم اتفاق ثم 
السير في الطريق . ما فيش واحد في الدنيا مها بلغ من القوة ومهما بلغ من الشعبية بيقول للشيء كن فيكون في 
بلده ويصبيح امره لا يرد الا اذا كانوا الناس اللي معاه إمُعات » ( ١6‏ شباط / فبراير عام 1954 ) . 


« القيادة السياسية ليست سيفا بتارأ قاطعاً. وإنما عملية موازنة وعملية اختيار بعد الموازئة» ( "١‏ 
آذار / مارس عام 1454 ) . 

البيان ( بيان "١‏ آذار / مارس ) هو في النباية عملية صياغة لكل ما هو ايجابي في هذه المناقشات »" 
وهذا الحوار . فإذا الجماهير هي صاحبة هذا البيان . هذا البيان ليس نصاً وضعته وليس اقتراحا من عندي وانما 
هو في النباية خلاصة حوار بدأ من قبل النكسة واشتركت فيه . . . وكان واجبي ان اقوم بتلخيصه وبتخليصه من 
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اي شائبة فيه وأن أنسق ما فيه وأن أقوم بعملية ملاءمة بينه وبين الظروف بحكم ما أتحمله من المسؤولية » وده 
كان دوري الوحيد في البيان» ( 14 نيسان / ابريل عام 1954 ) . 
جدول رقم )١-5(‏ 


التوزيع التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية 
العامة » للسنوات  1١951/‏ ٠/ا9ا‏ 


2 طبيعة العالم‎ - ١ 
)/( صراعي‎ 
)/( انسجامي‎ 
أ مصادر الصراع‎ 
)/( الطبيعة البشرية‎ 
)/( الايديولوجية في الدولة‎ 
)/( الخصائص السياسية للدولة‎ 
ج - طبيعة الصرا.ع‎ 
)/( مباراة صفرية‎ 
)/( مبارة لاصفرية‎ 
هف وظيقة الصراع‎ 
)1/( وظيفي‎ 
)/( غير وظيفي‎ 


وك النظام الدولي 


صراعي (/7) 
انسجامي (/) 


أ مصادر الصراع الدولي 
القومية (/) 
ب . شروط السلام الدولي 
تحقيق العدالة الدولية (/) 
ج - هيكل النظام الدولي 
قطبية ثنائية مرنة (/) 
د استقرار النظام الدولي 
مستقر (/) 
ه دور مصر الدولي 
خرر (7) 
قائد اقليمي (/) 
مستقل (/) 
معاد للاستعمار (/) 
تكامل عربي (/) 


حقا 


ا 


عر سند عدا او سم 


او 25 1ك الك تي 


5 التثفاق ل/ التشاؤم 

0 غير دود (/) 
تفاؤل محدود (/) 
تشاؤم (/) 

أ بالاشارة الى 
اهداف بعيدة المدى (/) 
سياسات نحددة (/) 

ب -مشر وطية التفاؤل 
مشر وط (/) 
غير مشروط (/) 

8 الوقت لصالح من؟ 
لصالح العرب (/) 

كت الاعداء (/) 


يمكن 00 

لا يمكن التنبؤ (/) 

أ مجالات التنبق 
التطور التاريخي (/) 
النظام الدولي (/) 
سلوك العدو (/) 
نتائج السياسات (/) 
احداث نحددة (/) 

ب درجة التنبقؤ 

بقين (/1) 

احتمال (/) 

لا يقين (/) 

" - دور القائد السياسي 
تدخل سياسي نشيط (/) 

الرد الايجابي (/) 

التدخل كلما كان بمكناً (/) 

الوساطة الاجتماعية (/) 

)١(‏ تشمل تكرارات الفثرة من ١١‏ حزيران / يونيو عام 19517 حتى آنخر كانون الاول/ ديسمبر عام 

917 ء في هذا اللجدول واللتداول الثالية , 


فى 


اكثر من ذلك » فإن عبد الناصر اتجه بالتدريج الى نوع من الاحساس بالعجز عن 
التحكم في الاحداث يصل الى درجة القدرية المفرطة : « كل شيء رهن لظروفه » منقدرش نقلب 
الكون في يوم وليلة . منقدرش نحسن احوال كل واحد فجأة » ( ١‏ ايار / مايو عام ١954‏ ) : 

« انني اعترف امامكم أننى لا اعرف بعد الطريقة التي استطيع بها أن اضغط على زر امامي فتحدث مرة 
واحدة كل التغييرات التي نريدها » ( ” كانون الاول / ديسمبر عام 954١ا).‏ 

ويتضح ذلك بالنظر الى الجدول رقم (4- )١‏ حيث انه في 4١‏ بالمائة من اشاراته الى 
دور القائد السيياسي يعرف دوره على انه دور الوسيط الاجتماعي والمراقب للتيارات 
الاجتماعية والتاريخية » ومن المهم ان نعرف أن النسبة المقابلة خلال الفترة الاولى كانت 5؟ 
بالمائة فقط ( جدول رقم (4 -/7) ٠١‏ ؟ بالمائة خلال الفترة الثانية ( جدول رقم (8- 9 ) ) . 


ب - العقيدة الفلسفية المتعلقة بالعدو السياسى 
التوسع هو سبب وجود اسرائيل . 
5 . التوسع كامن في طبيعة الاهداف التاريخية لاسرائيل وفي نسيج المجتمع الاسرائيلٍ . 
7 . هناك رابطة عضوية بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية . 
-لا يوجد صقور وحمائم في اسرائيل . 
9 - ارتفعت اصوات في اسرائيل تحذر من الطريق الخطر الذي تسير فيه المجموعة الحاكمة . 
٠‏ اسرائيل تصورنا للعال على اننا نريد تدميرها . 
١‏ - ستحاول اسرائيل الاستفادة من اي وقف لاطلاق النار او مفاوضات في المستقبل . 
-لن تنسحب اسرائيل من الاراضي المحتلة الا اذا أجبرت على ذلك بالقوة المسلحة . 
*” - اسرائيل تختار اهدافها في ضوء قانون تعظيم المنافع . وتنبع اهدافها من خلال منبج 
عفلاني ‏ تدرجي . 
4 استراتيجية اسرائيل مبنية على فرض التسوية من خلال القهر النفسي والعسكري . 


شهدت نظرة عبد الناصر العامة للصراع العربي ‏ الاسرائيلي خلال تلك الفترة تغيرات مهمة 
سواء على مستوى هوية واولوية الاعداء او على مستوى طبيعة التفاعلات السياسية في هذا 
الصراع . ويتضح اول ابعاد هذا التغيير في ظهور اسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي والمباشر» اذ 
يوضح الحدول رقم (5 - ” ) انه في 7٠‏ بالمائة من اشاراته الى الاعداء السياسيين طوال تلك 
الفترة » كانت اسرائيل يشار اليها باعتبارها العدو الرئيسي ٠‏ بين) بلغت تلك النسبة في الفترة 
السابقة 7 بالمائة فقط ( جدول رقم ( 0 ؟ ) .. فقبل حرب حزيران / يونيو ؛ كان الاستعمار 


*4؟ 


الغربي يلعب دور العدو الرئيسي والمباشر في التصور الناصري ٠»‏ بينا كانت اسرائيل والرجعية 
العربية تلعبان دور العميل. بيد ان الحرب أتت باسرائيل الى مشارف قلب الاراضى المصرية 
بحيث اصبحت خطراً مباشرأ وعامالا لا يمكن تجاهله من خلال النظرة التاريخية بعيدة المدى , 


جدول رقم )1١-5(‏ 


التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري . 
للسنوات ١91/١  ١951/‏ 


له رن 1 نض لح ها 


اسرائيل (/) 

اسرائيل والاستعمار (/1) 
الاستعمار (/) 

الولايات المتحدة (/) 
الولايات المتحدة وبريطائيا (/) 
السعودية (/) 

الاردث (/) 


تونس (/) 

الرجعية العر بية (/) 
العرب (آخرون) (7) 
الغرب (آخرون) (/) 
اعداء داخليوت (/) 
أخرون ) َك 


ب ا ا ا 
اسدعرسرت ]ع ١|‏ | 0 | »ا | م 


تَثْل التغير العقيدي الثاني بانتقال البلدان « المحافظة » العربية ‏ وبالذات السعودية 
والاردن ‏ من موقع العداء الى موقع التحالف . ذلك ان حرب حزيران / ونيو التي انتهت 
باحتلال اراض, للبلدان « الشورية » والبلدان « المحافظة » على السواء » جعلت من النزاع 
« الثوري - الرجعي » العربي غير ذي موضوع . وقبل كل شيء » فإن النظام الاردني خاض 
الخرب الى جائب مصرء» وليس إلى جائب اسرائيل . كما أن الدعم المالي من بعض البلدان 
٠‏ المحافظة » اخحذ يشكل حيزأ مها من كيان الاقتصاد المصري , بعد اغلاق قناة السويس . وكا 
يتضح من الحدول رقم (7 7 ) ٠‏ فإن عبد الناصر . بعد حرب حزيران / يونيو- نادراً ما نظر الى 
اي نظام عربي كنظام معادٍ » بينما قفزت اسرائيل الى مركز الصدارة المطلقة. 


لم يقتصر التغير فحسب على طبيعة واولوية الاعداء السياسيين » ولكنه امتد كذلك الى طبيعة 
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التفاعلات السياسية بين هؤلاء الاعداء . استمر عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كأداة في المخطط 
الامريكي العالمي للسيطرة على الشرق الاوسط وقلب النظم الثورية العربية : ٠‏ ان ما نواجهه مباشرة 
في ميدان القتال » اي اسرائيل وما يسند اسرائيل مباشرة » اي حركة الصهيونية العالمية انما هو المظهر والاداة لتنفيذ 
خطط نظام السيطرة الاستعمارية العالية » ( ١‏ نيسان / ابريل عام ١91١‏ ) . 


بيد ان العلاقة بين اسرائيل والاستعمار الامريكي - في المنظور الناصري ‏ اصبحت علاقة 
عضوية ومتعددة الابعاد » بحيث اصبح الطرفان كلا متوحداً يصعب التمييز فيه بين السيد 
والعميل . وترجع جذور هذه العلاقة العضوية بين اسرائيلٍ والاستعمار الامريكي الى المصالح 
الامريكية في السيطرة على المنطقة ‏ حيث تلعب اسرائيل دورا مهما في تحقيق تلك المصالح - والى 
الاصوات الانتخابية اليهودية في المجتمع الامريكي . وي مقابلة مع الصحفي الهندي كارنجيا في 
8 ئيسان / ابريل عام 1917١‏ » اوضح عبد الناصر تصوره لابعاد العلاقة بين اسرائيل والاستعمار 
الامريكي كالتالي : 


ه امريكا موجودة في اسرائيل . ان اسرائيل هي قاعدتها الامامية في غرب اسيا . فأي ترابط يمكن أن يكون 
اعمق من الترابط الامريكي - الاسرائيل ؟ ان واشنطن تردد في كل مرة كلام اسرائيل . والمذكرات الامريكية لنا 
تكرر ء كالبيغاء . الكلمات والجمل التي تستخدمها و مائير» وه ديان » » : 

إن محصلة هذه التحولات الادراكية في طبيعة الاعداء السياسيين هي تصور جديد للصراع 
العربي ‏ الاسرائيل كعلاقة ثنائية طرفاها الاساسيان هما مصر وبقية العرب من ناحية » واسرائيل 
والولايات امعد مد رجاني أخو. 


ومن قاضسية اتوي للك غقائد عد الناصر المتلعة"باسراقيل ذاتا ثابنة تقريباً ب" فامتحمر 
عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كعدو لدود لا تقف تقف مطامعه التوسعية عند حد . وكأقلية غريبة تطالب 
لنفسها بما لا تملكه. وكمشروع استعماري يتأسس على العنصرية ( 71 تموز / يولي و1959 ١٠١‏ 
ايار / مايو 191/0 ) . 

وني خحطابه في عيد العمال في اول ايار / مايوعام :+141 ٠‏ اوضح ان اسرائيل تهدف الى 
التوسع - انطلاقا من مخطط هرتزل « من النيل الى الفرات . من فرع دمياط . تدخخل الشرقية ومناطق اخمرى 
غرب القنال لغاية ما توصل الى العراق تدخل سوريا وتدخل لبئان وتدخل الاردن وبيدخمل الجزء الشمالي من 
السعودية » , 


نظر عبد الناصر الى الاهداف التوسعية الاسرائيلية ية في الاراضي المحتلة عام 17 كامتداد 
للاهداف التارخية للصهيونية التى وضع اسسها تيودور هرتزل 8 فاسرائيل تنفذ « الخريطة التي قال 
عنبا هرتزل » ( ١‏ ايار / مايو 191٠١‏ ) كما أمها تنفذ الحلم الديني المسمى « ارض التوراة » . 

« سياسة اسرائيل سياسة تقوم عل العدوان الدائم 3 والتوسع 3 وضم الارض واستعمارها . ان مؤْ سسي 
إسرائيل انفسهم لم يخفوا ابدأ مشروعهم الخاص باسرائيل الكبرى الي تشمل قنئاة السويس والدلتا والاردن ولبنان 
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وسوريا والعراق والمنطقة كلها الواقعة بين النيل والفرات . وذلك كله مسجل في خطة وايزمان الموضحة في خريطة 
هرتزل لاسرائيل الكبرى ١ ( . ٠‏ نيسان / ابريل عام «/اةا). 


العدو يريد التوسع . قادة اسرائيل بعد 1" قالوا تصريحات كثيرة . ديان قال ان حدود /4 عملها الجيل 
بتاعنا . يعني بتاع ديان . والحدود التي وصلنا اليها سنة 1451 هي الحدود التي عملها الجيل اللي عما يأخذ المسؤ ولية 
في الوقت الحاضر . وعلى الجيل الجديد ان يعمل على ان يستعيد اسرائيل كلها . وقال انه طالما هناك توراة » فهناك 
ارض التوراة ٠‏ ويقصد بأرض التوراة ملك فلسطين كلها واجزاء من الامة العربية من النيل الى الفرات . هناك من 
اعلن في اسرائيل » وزير المواصلات قال : ان حدود اسرائيل هي من النيل الى الفرات » وان نخريطة اسرائيل هي 
الخريطة التي عملها هرتزل من اكثر من ٠١‏ سنة » ( "731 تموز / يوليو عام ١ . ) 191/٠‏ 


كذلك استمر عبد الناصر طوال معظم تلك الفترة يؤكد على الطبيعة المتكاملة للنخبة 
السياسية الاسرائيلية . فالخلافات السياسية بين شتى اجزاء النخبة الاسرائيلية ‏ فيما يتعلق 
بالاراضي العربية ‏ هي خلافات ثانوية . فالكل يريد التوسع , بيد ان البعض يريد قطعة اكبر من 
الارض . والبعض الآخر يريد قطعة اقل : 

ه لا أعتقد ان هناك صقورا وحمائم ( في اسرائيل ) فهناك بعض الناس يفضلون الحديث بلغة دبلوماسية مئل ابا 
ايبان » فيقولون انه حمامة ٠‏ ومع ذلك فقد أعلن في الاسبوع الماضي انه يؤيد استمرار احتلال الاراضي المحتلة . 
اتفول انت انه حمامة ؟ ليس هناك في الحقيقة اي حلاف بيهم . ولا اعتقد انه سيكون هناك أي تغيير بين القادة 
الاسرائيليين . انعتلافات في الادوار ولكن ليس بيئهم خلافات في النزعات العدوانية » ( 7 شباط / فبراير عام 
15584). 


« ليس هناك صقور وحمائم. . . . ان المسؤ ولين عن مذبحة دير ياسين اعضاء الآن في مجلس وزراء اسرائيل: 
والمجتمع الاسرائيلٍ كله فد تحول الى مجتمع عسكري يفكر بعقلية الارهاب والتو » فكيف اصور لنفسي او اسمح 
للآخرين ان يصوروا لنا وجود صقور وحمائم ؛ ( 7 ١ايار‏ / مايو عام 15594 ) , 


« هناك بعض الخلافات حتي بين الاسرائيليين انفسهم . فبعضهم يريد قطعة معيئة من الأرض . وغيرهم 
يريد قطعة اكبرء وغيرهم كذلك يسريد ان تضم كل الاراضي المحتلة الى اسرائيل . واظن أن الكثيرين من 
الاسرائيليين . والكثيرين من اليهود يريدون ان يضموا كل الاراضي المحتلة » ( ١1"‏ شباط / فبراير عام 
6/ا9١ا).‏ 

بيد أنه ابتداء من اوائل سئة 1917١‏ , بدأ عبدالناصر ينظر الى النخبة الاسرائيلية كنخبة 
متعددة المجموعات . حيث تتثبى كل مجخصوعة سياسة مختلفة ازاء الاراضي المحتلة . فهناك 
مجموعة « المعتدلين » التي تنادي « بالسلام العادل » . ومجموعة « المتشددين » التي تطالب بضم 
كل الاراضي العربية المحتلة : 


« الحدود الامنة والمعترف بها التي يطالب بها الزعياء الصهيونيون هي التي تقوم على ضم بعض الأراضي 
العربية متحدين بذلك القانون الدولي وأبسط قواعد العدالة . والذين يؤ يدون السلام العادل في اسرائيل يرزحوث 
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تحت وطأة الؤسسة العسكرية التي تسيطر على الدولة من قمة رأسها الى قاعدتها» ( ١4‏ شباط / فبراير عام 
7م9١1‏ ). 

ه إن اصواتا كثيرة ‏ حتى في اسرائيل نفسها . بدأت تحذر من الطريق الوعر والخطر الذي تنزلق فيه الجماعة 
العسكرية الحاكمة في اسرائيل » ( اول ايار / مايوعام 191/٠‏ ) . 

ترجع اهمية هذا التحول في تحليل عبدالناصر لطبيعة النخبة السياسية الاسرائيلية ٠‏ الا انها 
المرة الاولى التي تصور فيها عبد الناصر وجود معتدلين في المجتمع الاسرائيلٍ ٠‏ كما أنه كان انعكاساً 
ااستعداده للتسوية السلمية مع اسرائيل وليس مصادفة ان مثل هذا التحول توافق مع نداء السلام 
الذي وجهه عبدالناصر الى الرئيس الامريكي نيكسون . ومع قبوله اللاحق لمبادرة روجرز . 

باستثناء هذا التحول . ظلت عقائد عبد الناصر الاخخرى المتعلقة باسرائيل ثابتة تقريباً . 
فقد نظر عبد الناصر الى منبج اسرائيل في اتحتيار الاهداف كمنهج تعظيمي يمكن التنبؤ به . فعلى ٠.‏ فعلى 
المرء ألا يتوقع ان ترضى اسرائيل بالتوسع الحالي «الأنها ستسعى دانيا الى .منزيد من التوسع . وقد 
اكد عبد الناصر انه يتوقع أن تحاول اسرائيل بعد عشر سنوات ان تضم اراضى عربية جديدة ( ١‏ 
شباط / فبراير 197١‏ ) . كذلك توقع عبد الناصر انه نظراً لعدم توازن القوى العربية - 
الاسرائيلية ‏ فإن اسرائيل لن ترد على اي مبادرة سلامية عسربية بالمثل . وأخبا ستستغل اي 
مفاوضات عربية ‏ اسرائيلية لانتزاع الاستسلام العربي لمطاليها : 

إذا جلسنا على مائدة للتفاوض على شروط الصلح . فإن هذا معناه ان نجلس على مائدة التسليم » 
وسيكونون هم في المركز الاقرى . اذ انهم سيكونون في مركز يتيح لهم املاء شروطهم»ه . ( 18 نيسان / ابريل 
عام 8ا). 

« ان وقف العمليات العسكرية من شأنه أن يعطي للعدو المهلة التي يحتاج اليها لمواصلة استعماره للاراضي 
الحتلةه ( 18 شباط / فبراير عام 1918/٠‏ ) . 

وبالمثل ء فإن اسرائيل لن تتخلى عن صلافتها وتشددها الا اذا تأكدت كلياً ان العرب 

ان الاسرائيليين يأبون تسوية الامور . ولن يدخل في رؤ وسهم اي فهم الا يوم يشعرون بأن لدينا قوة مقائلة 


وفي تحليله لناهج واستراتيجيات اسرائيل ف تنفيذ اهدافها التوسعية لاحظ عبدالناصر 
أن اسرائيل تتبع منبجا تدرجياً - عقلانياً 1١١‏ آذار / مارسس 1958 ) واستراتيجية 0 
الارهاب المتتظم » 0 القسر النفسي )و3 الردع » إ[فرفا تموز/ يوليو 558 1). 
استراتيجية اسرائيل الاجرائية 0 فهي ان تطلب المفاوضات المباشرة مع العرب وتوقيع 0 
سلام في ظل التهديد بضم الاراضي العربية المحتلة » حتى يقبل العرب كل شروطها ( ١9‏ 
نيسان / ابريل 1958 . ١١‏ شباط / فبراير ٠/ا9١‏ ) , 
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« اكثر من واحد من زعماء اسرائيل وقف وقال علنا نحن نريد ارض العرب ؛ فكيف نأتخذ ارض العرب 
من العرب؟ هل تقنع العرب بأنهم يتركوا لنا ارضهم بالمنطق والحجة؟ ذلك لا يصلح ٠»‏ والسبيل الوحيد اذن هو 
ان نقعل وان نثير الرعب والخوف . وليس في ذلك ما ينبغي ان نخجل منه او نداريه نحت الشعور بوطأة 
الضمير: ( ١‏ ايار / مايو عام .)١ 1٠‏ 


جدول رقم (5-” ) 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بالعدو السياسى . للستوات 191١-1951‏ 


؟ - طبيعة العدو(١»‏ 

تدميرية (/) 

توسعية (/) 

عدوانية (/7) 

دفاعية (./) 

توفيقية (/) 

تنمية داخخلية (/) 

أ مصادر اهداف العدو 
الايديولوجية (/) 
اهداف تاريخية (/) 
خصائص داخلية (/) 
خصائص القيادة (/) 
خارجية 


ب عمومية عداء العدو 
عام / دائم (/) 
جَ احتمال رد العدو 
على المسالمة 
الرد بالمثل (/) 
استغلال الموقف في نفس 
المناسبة (/) 
استغلال الموقف في مئاسبة 
اخرى (/) 
د احتمال رد العدو على القوة 
التراجع (/) 
الرد بالمثل (/) 


اسسيا 


4 ذا 


6 04 
زه 
04014 


23> احلن اين 


بو 


كلاففة 


5 رده) 


إفقف 
: 
لاك (0ه) 
وفوا 


58 


تابع الجدول رقم ( ”)2 


م لد لخ 1 لق 3 121 


ه ‏ صورة العدو عن مصر 
تدميرية (/) 


عدوانية (/) 
و- تصور العدو للصراع 
حتمي / مرغوب (/) 
س - النموذج السياسي للعدو 
كيان واحد (/) 
كيان متعدد (/7) 


ص الدور الدولي للعدو 
قائد استعماري 2)02( 
عميل استعماري (/) 
عميل صهيوني (7) 
تخريب اقليمي (/) 


الحد الاقصى (/) 
الحد الادن (/) 
ر(") ‏ مسلك العدو في اختيار الهمدف 
مرن (7) 
جامد (/) 
ر(4) - مسلك العدو في اختيار الحدف 
يمكن التتبق به (/) 
لايمكن التنبق به (/) 
ز- مج العدو 
التمهيد اول 94 
المحاولة والخطأ (/) 
التدرج (/) 
الضربة الخاطفة (/) 
التعبئة الشاملة (/) 
ط ‏ استراتيحية العدو 
ادر خدك الايسر (/) 
ردعية (/) 
عدوانية (/) 


66 زضحة 


للك إشفرهة 

١ 

١)‏ نع 
إفية 
انلف 


إفثف 
007 

لله 
8 


) 17 
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(1) النسب بين قوسين ( ) في اللندول والحداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل . 


ثانياً : العقائد الادائية 


أ العقائد الادائية المتعلقة باختيار المهدف 

- هدف مصر الرئيسي هو استعادة الاراضي العربية التي احتلت في حزيران / يونيو 
عام 1451 » وتسوية المشكلة الفلسطينية » إما من خلال دولة ديمقراطية علمانية في 
فلسطين ء وإمًا من خلال انشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة . 

. على القائد السياسي أن يختار دائياً الهدف الاقصى‎ - ١ 

- على القائد السياسي آل يعدل او يغير او يتخلى عن اهدافه القصوى . 

8 اهداف مصر كلها اهداف متكاملة بالطبيعة » بيد ان المعركة ا الاولوية المطلقة على 
كل الاهداف الاخرى . 

عقب العدوان الاسرائيلٍ في حزيران / يونيوعام 19517 ٠‏ ركز عبدالناصر على تحقيق 
هدفين اساسيين هما : انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلت . وفي هذا الصدد وجّه 
جهده الرئيسي لاعادة بناء القوات المسلحة من اجل اكتساب قوة ردعية في مواجهة اسرائيل 
تجبرها على الخلاء ملعا او بالقوة اذا فشلت التسوية السلمية . اما الهدف الثاني » فهو 
استعادة حقوق الشعب الفلسطيني 2 : فاتسحاب اسرائيل من الارض المحتلة - ىا 0 
الناصر في حديث الى مجلة لوك في 4 آذار / مارس عام 1438 - لن ينبي الصراع العربي - 
الاسرائيلٍ » لأن المشكلة الفلسطينية ذاتها ستظل قائمة9© . 
في البداية رفض عبدالناصر اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لأن «مشثل هذه 

الدولة ستكون ضعيفة وتحت سيطرة اسرائيل : ( 5 / " / .)١954‏ وبدلاً من تلك الدولة » طالب 
بأن « تقوم في فلسطين دولة لا تقوم على اساس من دين واحد » بل كل الاديان » امة من اليهود » والمسلمين » 
والمسيحيين » ( 7 شباط / فبراير 1458 ) . بيد ان عبدالناصر تخلى بعد ذلك عن اعتراضه 
المبدئى على انشاء الدولة الفلسطينية واكد ان مثشل هذا الاختيار يجب ان يترك للفلسطيئيين 
انفسهم ( ١4‏ حزيران / يونيو 1910 ) . كذلك ابدى عبدالناصر استعدادة للتوصل الى 
تسوية سلمية مع اسرائيل على اساس قرارات الامم المتحدة وبالذات تلك المتعلقة بعودة: 
اللاجئين الفلسطينيين » واكد انه في اطار هذه التسوية سيسمح لاسرائيل ياستعمال قناة 


(؟) في حديث صحفي في ؟ شباط / فبراير عام اوضح عبد الناصر ان قرار مجلس الامن رقم 7 قل 
يكون كافياً لحل مشكلة ازالة آثار العدوان . ولكنه بالقطع لا يكفي لمعالبة القضية الفلسطيئية ذاتها . 


نكا 


مع مضي الوقت . واتضاح صعوبة اللجوء الى الخل العسكري في المدى القريب » بدأ 
عبدالناصر يبدي استعدادا اكبر للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل . ففي حديث له في 
١‏ ايار / مايو عام ١19594‏ . اظهر استعداده للاعتراف باسرائيل » اذا تم التوصل الى حل 
انساني لمشكلة فلسطين » ففي حديث أخر في ؟١‏ ايار / مايو عام 191١‏ سكل عبدالناصر عن 
استعداده لقبول دولة بهودية في فلسطين اجاب . انه يرفض فقط احتلال تلك الدولة لاراضينا 
ويرفض اصرارها على استباحة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين9”© . 

من ناحية اخرى » استمر عبد الناصر في اعتناق عقيدة اختيار الاهداف السياسية من 
وجهة نظر تعظيمية مع التمسك بتلك الاهداف . فقد اصر على الانسحاب الكامل لاسرائيل 
من كل الاراضي العربية التى احتلت عام /1951 ( 7 تموز / يوليو 14548 ) . واكد انه لا 
مكان لأي حل وسط اوم جدال او اخذ وعطاء » حول هذالحهدف (77 تشرين الثاني / 
نوفمبر 14317 ) . والتسوية السلمية المشرفة ‏ من وجهة نظر عبد الناصر هي التسوية التي 
لا تمكن اسرائيل من أن تأخذ اي بوصة من الارض العربية في اي بلد عربي» ( 4 كانون الاول / 
ديسمبر 1954 ) . والواقع ان رفض عبدالناصر للمفاوضات مع اسرائيل عقب العدوان كان 
نابعا من تمسكه بهذا الحدف الاقصى . إذ انه قدر انه في ظل اللاتوازن في القوى بين العرب 
واسرائيل وان المفاوضات ستعنى اضفاء المشروعية على الاحتلال الاسرائيل لبيعض الاراضى 
العربية » وان العرب بالتالي سينتهون ياقل من الحدف الاقليمى الاقصى المطلوب (4؟ 
نيسان / ابريل » 7١‏ كانون الثاني / يناير 1959 ) . ١‏ 

بيد أن اخختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على تلك الاهداف » لم يكن يعني - 
بالنسبة لعبد الناصر الاصرار على مناهج واستراتيجيات ثابتة . فقد اكد ان ادوات استعادة 
الاراضي المحتلة قد تتعدد او تتغير او تعدل طبقا للظروف , ولكن الهدف ذاته لا يتغير : 

اليس هناك طريق مختصر او قصير الى ما نريد . ايضاً ليس هناك طريق واحد لا بديل له نصل به الى 
الهدف الطريق طويل وشاق . كذلك فإن هناك عدة طرق لا بد ان نسير عليها في نفس الوقت» ( "7 تموز / 
يوليوعام /1951 ) . 

كذلك لأ عبدالناصر الى استراتيجية ادماج كل القيم في اطار قيمة سياسية واحدة مما 
سمح له بتأجيل تطبيق الهدف او باتباع سياسات حذرة دون ان يضطر للاعتراف بأنه تل عن 


(*) في هذا الوقت قبل عبدالناصر اقتراح الرئيس اليوغوسلافي تيتو بترتيب اجتماع بيئه وبين ناحوم 
غولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي أنئذٍ . وبناء عليه » اوفد عبدالناصر مبعوثا خاصا , هو الاستاذ احمد حمروش ء 
قابل غولدمان في باريس . وقد أبلغ حمروش غولدمان ان عبدالناصر يطلب لقاءه »وأنه لا يمانم أن تكون تلك الزيارة 
علنية . وقد اعترضت غولدا مائير » رئيسة وزراء اسرائيل على هذا اللقاء . ويقول غولدمان ان مائيرلم تكن تريد اي 
مفاوضات مم عبد الناصر لأنها كانت تفضل استمرار الوضع الراهن ٠‏ باعتباره افضل الاختيارات امام اسرائيل . وقد 
جحت ماثير في استصدار قرار من مجلس الوزراء الاسرائيلٍ يرفض اللقاء المقترح بين عبد الناصر وغولدمان » انظر : 
ناحوم غولدمان » « حديث صحفي للتولدمان الاهرام ‏ /لالا/ ه/ ملاؤا . 


يفا 


هدفه الاقصى . فعبدالناصر لم ينظر الى التسوية السلمية والمواجهة العسكرية كبديلين » ولكنه 
نظر اليههما كقيمتين متكاملتين يجب اختبارهما في ان واحد : 

« العمل السياسي استعمال نوع من انواع القوة » او درجة من درجاتها » والعمل العسكري تصاعد 
بالقوة الى اعنف درجاتها . واريد ان اقول ان احدها ليس بديلا عن الآخر . والخط الفاصل بينهما ليس 
كالصراط المستقيم » اي اننا يمكن أن نجرب في العمل السياسي » وني نفس الوقت تستعد للعمل العسكري » 
( 7 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1951 ) . 

كذلك » لم يرعبدالناصران هناك اي تعارض بين قبول وقف اطلاق النار طبقاً لمشروع 
روجرزء وبين الاستعداد الشامل للمعركة ( 74 تموز / يوليو 1917١‏ ) 249 . وني خطابه امام 
مجلس الامة المصري في 75 أذار / مارس عام 1941١‏ لخص تصوره للعلاقة بين الاهداف 
والوسائل كالتالي : 

وقد يكون صحيحاً ان لدينا هدفاً محدداً » ولكن الصحيح ايضاً انه ليس هناك طريق واحد لهذا الحدف 
المحددء وإغا نحن نتحرك عليه على مسالك متعددة » وبسرعة كبيرة ويمرونة قادرة.على الاستجابة للمتغيرات 
الطارئة » . 

بيد ان عبدالناصر اضاف الى عقائده المتعلقة بتكامل القيم عقيدة جديدة ٠»‏ وهي أعطاء 
بعض القيم اولوية مطلقة على ما عداها من القيم . وقد تمثل ذلك في الاولوية المطلقة التي 
اعطاها للمعركة مع اسرائيل عل غيرها من الاهداف كالتئمية والاصلاح السياسي . دون ان 
يرى في تلك الاولوية تناقضا في القيم ( ٠١‏ كانون الاول / ديسمبر 1959 ) . بعبارة 
أخرى » فالقيم الثانوية يجب ان توظف لخدمة القيمة الاساسية . وهي المعركة . ولذلك 
عندما واجه عبدالناصر مطالب الاصلاح الداخلي في آذار / مارس عام 1454 رد على ذلك 
بشعار « لا صوت يعلو على صوت المعركة » . 

«ليس هناك الآن . ولا ينبغي ان يكون هناك » صوت اعلى من صوت المعركة » ولا نداء اقدس من 
ندائها . ان اي تفكير او حساب لا يصنع المعركة وضروراتها أولاً وقبل كل شيء » لا يستحق ان يكون تفكيراً 
ولا تزيد نتيجته عن الصفر . ان المعركة لها الاولوية على كل ما عداها » وني سبيلها وعلى طريق تحقيق النصر 
فيهابهون كل شيء » . 

ولذلك نجد في الجدول رقم (/ا-4) ان 5ه بالمائة من اشارات عبدالناصر الى تكامل 


(4) في اب / اغسطس عام /14517 انعقد بالخرطوم مؤتمر قمة عربي ناقشة استراتيجية العمل العربي . ويذكر 
محمد محجوب ء رئيس وزراء السودان أنئدٍ . ان عبد الناصر أبدى مرونة في تصوره لادوات استعادة الاراضي 
المحتلة , فقد اقترح عبدالناصر ان يخول المؤتمر الملك حسين يعقد تسوية منفصلة مع اسرائيل » وان الملك -حسين قد 
رفض هذا الاقتراح 0 ويضيف محجوب ان اللاءات الاربع التي جاءت في بيان المؤتمر( لا صلح مع اسرائيل » لا 
مفاوضة مع اسرائيل » لا اعتراف باسرائيل » لا تصرف في القضية الفلسطيئية ) قد ضملت في البيان بناء على 
اقتراح واصرار مد حجوب نفسه 5 ورغم اعتراض عبد الناصر » انظر : 
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يفف 


وتعارض الاهداف تؤكد ان لبعض القيم اولوية مطلقة . وان معظم تلك الاشارات يتعلق 
ان 
جدول رقم (4-5) 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بأسلوب اختيار الاهداف السياسية . للسنوات 199٠ ١9517‏ 


لمكم ان ال ل كم كم 


١‏ - طبيعة الاهداف السياسية 
تدمير الاعداء (/) 


دفاعية (/) 

توفيقية (/) 7 4) [أ[همالد 
سلامية (/) /ا (؟) [ ه056 
تئمية داخلية 17 3 

استعادة الحقوق (/) 255 | مدروع) 
أ اسلوب اختيار الاهداف 1٠١ 1١‏ 
اهداف قصوى (/) رمف ا للاتلى 
اهداف مكنة (/) 

ب - تناقض الاهداف 0 
الاهداف متكاملة (/) لللازءم) 
اولوية بعض الاهداف(/) 

ج - امكانيةتعديل الاهداف والوسائل ١‏ 

تعديل الاهداف (/) 

تعديل الوسائل (/) 


التخلي عن الوسائل (/) 


ب - العقائد الادائية المتعلقة بتنفيذ الهدف 
4” - ازالة آثار العدوان تتطلب حركة متعددة على طرق متعددة للعمل . 
٠"‏ الحركة العملية لاجلاء اسرائيل من الاراضي المحتلة يجب ان تكون حركة تدرجية . 
5 الحق بدون القوة ضائع . بناء قوة ردعية ذات مصداقية قد يكون بديلً عن اتفال 
القوة . 
37 - ليست لدينا معركة مع أي نظام عربي » ولن نرد بالمثل على أي هجوم عربي . 
8" - اذا حاولت قوى الثورة المضادة ان تستغل الصعوبات الراهنة » فسنسحقها . 


ونا 


4" تجنب اللجوء الى سياسات تنطوي على المخاطرة في الصراع العربي ‏ الاسرائيل . 

- تيجب أن نجهز قواتنا المسلحة للحرب وننتظر حتى نحدد الوقت والمكان المناسبين . 
١‏ - تجنب العمل السابق لأوانه ولا تتصرف قبل حساب كل الاحتمالات . 

1 لا تقدم على عمل ذي طبيعة تصعيدية الا من موقع القوة . 

“417 لا تستجب لاستفزازات العدو . 

4 - للقوة مستويات متعددة تتراوح ما بين قوة العمل السياسي وقوة العمل العسكري . 
ه ما اخخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة . 

5 - يجب اللجوء الى القوة العسكرية اذا فشلت الوسائل السلمية في تحقيق الاهداف . 
4 عند استعمال القوة العسكرية » فإنها يجب ان تستعمل بالتنسيق مع القوة السياسية . 


8 - عند استعمال القوة العسكرية ء فإنها يجب ان تستعمل بشكل تدريجي من خلال 
استنزاف منظم لقوة العدو . 


قدمنا في تحليلنا للتصور الناصري للصراع العربي الاسرائيلٍ » ان هذا التصور كان ينطلق 
من المنظور التاريخي للسياسة » معتبراً بذلك ان هذا الصراع هو عملية تدرجية 0 بئاء 
القاعدة التكنولوجية العربية المتكاملة » بدون اشتراط اللجوء الى القوة العسكرية. والواقع 
مر اك بوص لعو كه اميم م 
يؤ كد على التدرجية كمنهبج رئيسي لاجبار اسرائيل على الانسحاب من تلك الاراضي » وذلك من 
خلال مجموعة من الخطوات المتتالية التي تبدأ من مجرد الصمود الى الدفاع السلبي الى الدفاع 
الايجابي ثم الانتقال الى تحرير سيناء . 


والانتقال من خخطوة الى الاخرى؛. في نظر عبد الناصر . يجب ان يتم بعد دراسة متأنية 
وبشكل تدريجي ( ؟ كانون الثاني / يئاير 1454 ) . كذلك لم يتسخل عبد الناصر عن استراتيجية 
الردع كاداة رئيسية للتعامل مع اسرائيل . وقد بنى عبد الناصر استراتيجيته على اساس تطوير قوة 
عسكرية مصرية ضخمة لكي تكون عنصر ضغط سياسي على اسرائيل والولايات المتحدة من اجل 
التوصل الى تسوية سلمية » وذلك كله انطلاقاً من افتراض ان الغرور الاسرائيل لن يتوقف الا اذا 
ادركت اسرائيل أنها ازاء قوة عسكرية فعالة : 

« إن العدو لن يتنازل عن مطالبه الا اذا فرضنا عليه هذا التنازل وارغمناه عليه . . . ان البشر لا يتركون 
مطمعاً امسكوا به -حتى وان ادركوا انه ليس حقاً لهم . الا اذا احسوا أن هناك وازعاً معنوياً اورادعاً ماديا يأخذ منهم ما 
ليس حقاً لهم , ولا ينبغي ان نتوقع من العدو الاسرائيل وازعاً معنوياً . فلا الاخخلاق لها حرمة لديه ولا القانون . واذن 
فالرد ع هو الوسيلة الوحيدة التي تحمي من المطامع » ( "١‏ آذار / مارس عام 1459 ) . 
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«علمتنا تجارب الماذ أن قوتنا وحدها القادرة افنا العذو يعد جدوى محاولته اجبارنا 
ب الماضي أن قو هي على اقناع م 
الاستسلام غير المشروط » ( ١6‏ نيسان / أبريل عام 191/٠‏ ) . 


لا بد ان ندرك ان العدو لن يتراجع الا اذا ارغمناه على التراجع بالقتال . بل انه لا امل في اي حل سياسي 
الا اذا ادرك العدو انه في مقدورنا ارغامه على التراجع بالقتال» ( ٠١‏ كانون الثاني / يناير عام 1954 ) . 


ومن ثمء فإن الحل النبائي لمشكلة الاحتلال الاسرائيلٍ للاراضي العربية سيأ نتيجة 
التطبيق المرن للردع العسكري والضغط السياسي : 

من الناحية الاجرائية » دارت استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل حول تنشيط العمليات 
العسكرية المحدودة ضد اسرائيل من اجل تحريك الموقف . ومنع تحول خطوط وقف اطلاق النار 
الى خطوط هدنة » ولجعل الاحتلال الاسرائيلٍ عملية باهظة الثمن لاسرائيل0» . 


اذا كان احتلال اسرائيل للاراضي العربية عام /1951 م يخير كثيراً من المنظور التاريضى 
التدرجي الردعي الناصري للصراع العربي الاسرائيلٍ ع ٠‏ فإنه ايضاً لم يغير - إن ل يكن قد عزز- 
من عزوفه عن تحمل مخاطرة سياسية لاستعادة الارض المحتلة . ففي خطايه امام وفود المحامين 
العرب اكد في ٠١‏ نيسان / ابريل عام 1434 ان المعركة مع اسرائيل تنطوي عل مخاطر غير هيئة . 
وفي حديثه الى مجلة التايم في ؟ ايار / مايوعام 1454 » وفي خطابه امام مؤتمر قمة دول المواجهة في 
٠‏ ايلول / سبتمبر عام ١459‏ اكد ان العرب لا يستطيعون ان يتحملوا أي مخاطرات غير حسوية 
في صراعهم مع اسرائيل » لأنهم ببساطة لا يستطيعون ان يخسروا معركة اخرى7() . وقد تجلى 
رفض عبد الناصر لاتباع اي سياسات تنطوي على المخاطرة امام مؤ تمر القمة العربي الذي انعقد في 
“أيلول / سبتمبر عام ١41٠١‏ لتسوية الحرب الاهلية الاردئية . فقد طالبت اليمن الديمقراطية وليبيا 
بارسال قوات الى الاردن لمساعدة الفلسطينيين . بيد ان عبد الناصر رفض هذا المطلب ؛ واكد ان 
اي تدخل عسكري عرب ينطوي على مخاطرة شديدة » اذ قد تتدخل اسرائيل والولايات المتحدة : 


و احنا اتعلمنا الحساب بعد سنة 14317 الل ورطوثا اليمنبين سنة 14117 والسوريين سنة /1151 . وهذا اللي 


(0) من ناحية اخرى تخلى عبدالناصر عن استراتيجيته القهرية ازاء النظم العربية المحافظة . وتبنى بدلا منها 
استراتيجية توفيقية . فنظراً للاولوية المطلقة التي اعطاها للحركة ٠‏ اكد عبدالناصر أنه يعتبر الخلافات العربية يمثابة 
خلافات ثانوية وانه لن يرد بالمثل على اي انتقاد عربي لسياسته . فأعلن في خطابه في ؟ تموز / يوليو عام ١951/‏ 
امتعاضه من الانتقاد السعودي لسياسته » ولكنه اكد انه لن يرد بالمثل على هذا الانتقاد . بيد ان عبد الناصر لم يتتخل 
عن نظرته المتشككة في المعارضة الداخلية وني استراتيجيته القهرية ازاءها . فقد استمر في الدقاع عن اعتقال 
المعارضين السياسيين حتى بدون وجود اتهامات قانونية ضدهم » وهدد بسحق ١‏ الثورة المضادة » اذا حاولت انتهاز 
الازمة الراهنة .وقد لخص هذا التصور في حديث له في ٠١‏ آذار / مارس عام 1554 بقوله و ان تحرك العناصر المضادة 
للثورة لا بد ان يقع بكل عنف . فإن اهداف هذه العناصر هي نفس الاهداف التي يسعى اليها العدو» . 

(1) ولذلك , فإن اشارته في اول حديث عام له عقب العدوان ني *1؟ تموز / يوليوعام /1451 الى ان د الشعوب 
ترضى على نفسها بالجمود وتقبل بالتخلف لأنها لا تستطيع ان تتحرك » ولا تقبل المخاطرة 8 ء تظل اشارة اسئئثائية 
وحيدة لم يكررها عبد الناصر بعد ذلك . ١‏ 


وه" 


جعلني أمس اقول انني غير مستعد لارسال جيوش . . . لقد دخلنا الحرب سئة ١945717‏ علشان سوريا » موش علشان 
مصر . عندنا قتل 19 الف جندي » 650١‏ ضابط . لا نستطيع ان نقامر ونخلي اسرائيل تقوم بعملية عبور و9" . 


استمراراً لاستبعاد امكانية تحمل تخاطرة سياسية » عاد عبدالناصر الى التأكيد على اهمية 
التوقيت الدقيق » والحذر الشديد في السلوك الدولي . ويندرج تحت ذلك . عدم الدخول في 
مواجهة مع اسرائيل قبل ان يتوفر الاستعداد الكامل » وعدم السماح لاسرائيل باستفزازه » حتى 
ولو كان هذا الاستفزاز يتضمن ضرباً للاهداف المدنية » ( 794 نيسان / ابريل ١954‏ ء ٠١‏ 
أذار / مارس 1958 ء ١179‏ ايار / مايو 191/١‏ ) . 


إن التغير الوحيد الذي طرأ على عقائد عبدالناصر المتعلقة بتنفيذ الاهداف , كان مجال 
وظيفة القوة العسكرية . فخلافاً لعقيدته في الفترة السابقة على العدوان» بدأ عبدالناصر يعطي 
للقوة العسكرية دوراً اكبر في حل مشكلة ازالة آثار العدوان . كان عبد الناصر مقتنعاً أنه لا بد من 
حدوث مواجهة عسكرية مع اسرائيل » لأن اسرائيل لن ترضخ للضغط الدبلوماسي وحده . 


د سير الحوادث يؤ كد ان المعركة سوف تبيء حترا . لماذا؟ الاتصالات اللي بيقوم بها يارنغ لم توصلنا الى نتيجة 
حتى الآن » ( 9؟ نيسان / ابريل عام ١91548‏ ) 


بيد اله في مناسبات اخرى تحدث عبدالناصر بشكل يؤكد ان القوة العسكرية لن 
توظف عملياً الا اذا فشلت الحلول السياسية » مما يوحي بأن المعركة قد لا تكون حتمية : 


« علينا واجب هو تحرير ارضنا » فإذا لم يتيسر تحريرها بطريقة سلمية » فلا بد لنا من أن نحارب » ( 5 


آذار / مارس عام 1954 ) . 


« لسئا دعاة حرب للحرب .' اذا استطعنا ان اسحنا تأخذ حقنا بالعمل السياسي زي ما حصل سنة ١96©19/‏ كان 
بها ء واذا لم نتمكن فليس عليئا الا ان نكافح في سبيل الحصول على حقنا وتحرير ارضينا » ( ”53 تموز / يوليوعام 
.)١94‏ 


« العدو لن يتراجع الا اذا أرغمناه على التراجع بالقتال . . , لقد قبلنا قرار مجلس الامن سنة ١951/‏ برغم 
أسباب القصور فيه عن اعتقاد بأنه اذا كانت هناك وسيلة سياسية لازالة آثار العدوان » فإن هذه الوسيلة يجب ان تأخل 
حقها كاملا ؛ ( 7١‏ كانون الثاني /يناير عام 1159 ) . 


والواقع ان فهم هذا التناقض الظاهر بين التأكيد على حتمية استعمال القوة العسكرية وبين 


(7) موسى صبري » وثائق حرب اكتوبر » ( القاهرة: المكتب المصري الحديث . هلاةوا1). ص ١١4‏ ر 
ه14 , 


ذه ؟ 


الاستعداد لقبول الحل السياسي ؛ يكمن فيفهم مفهوم عبدالناصر لمفهوم القوة عموماً والقوة 
العسكرية خصوصا . فقد اكد عبدالناصر ان استعادة الاراضى المحتلة لن يتحقق من تخلال 
المفاوضات . لآن مثل تلك المفاوضات ستؤدي الى الاستسلام » ولكنه سيتحقق فقط من خلال 
توظيف القوة . والقوة ‏ في مفهوم عبد الناصر ى! اوضحنا في تحليل عقائد الفترة السابقة على 
العدوان ‏ هي متواصّل يتراوح ما بين استعمال الضغط السياسي الى استعمال القوة العسكرية . 
وما بين هذه النقيضين ؛ هناك مجموعة كاملة من الخيارات التي يشكل كل منها جانباً من جوانب 
القوة : 


« القوة درجات تبدأ من قوة العمل السياسي وتتصاعد حتى تصل الى قوة العمل العسكري . العمل السياسي 
استعمال نوع من انواع القرة او درجة من درجاتها » والعمل العسكري تصاعد بالقوة الى اعتف درجاتها ‏ واريدان 
اقول ان احدهما ليس بديلاً عن الآخر . والخط الفاصل بينهها ليس كالصراط المستقيم ‏ ( 7 كانون الثاني / 
نوفمير عام /1951 ) . 


ومن ثم ء فإن التفرقة بين حل سياسي خالص اوحل عسكري خالص هي - من وجهة نظر 
عبد الناصر - تفرقة مصطنعة ( 7 تموز / يوليو/9”1١‏ ) .فالقوة العسكرية يجب ان تستعمل جنباً 
الى جنب مع أساليب العمل السياسي الدولي . من اجل تحقيق المهدف النبائي . وفي الحظة من 
الحظات هذه العملية المتعددة الابعاد » فإن القوة العسكرية يجب ان تستعمل » بعد استنفاد 
الوسائل السياسية » ومن اجل تحجيم غطرسة العدو . 


شهدت عقائد عبد الناصر عن القوة العسكرية تغيراً ثانياً وهو ضرورة اخحذ زمام المبادرة في 
اي مواجهة عسكرية قادمة مع اسرائيل ( ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1951 ) . 


حدد عبد الناصر شرطين اساسيين يجب ان يتوفرا قبل اتخاذ المبادرة بشآن المعركة العسكرية 
توفر التكافق الجوي مع العدو ( 75 حزيران / يونيو 147٠١‏ ) . والتأكد الكامل من تحقيق 
الانتصار العسكري ( 74 تموز / يوليو 191/١‏ ) . 


واخيراً » فقد حدد عبد الناصر تصوراً للاستراتيجية العسكرية أساسه استعمال القوة 
العسكرية بشكل تدريجي قوامه عملية استنزاف عسكري طويلة المدى لقدرات العدو. بحيث 
ينتهي هذا الاستنزاف الى المعركة الحاسمة مع العدو( 77 تموز / يوليو 14594 ) . كذلك فالقوات 
المسلحة النظامية هي المنفذ الوحيد للقوة العسكرية . فعبد الناصر لم يثق اطلاقاً في جدوى حرب 
المقاومة الشعبية أو حرب العصابات , وبالذات في سيناء ( ١5‏ ايلول / سبتمبر 1954 ) . وقد 
كان تأييده للمقاومة الفلسطينية راجعاً بالاساس الى انها مصدر ازعاج للعدو واستنزاف لقدراته » 
وليس لاعتقاده بقدرتها على استعادة الارض المحتلة . 


/اه؟ 


جدول رقم (5-ه) 


التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة 
بتنفيذ الاهداف , للسنوات 1951 - 1١91/٠‏ 
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ثالعاً : تقويم عام للنسق العقيدي الناصري 


إن جوهر المفهوم الناصري للسياسة هوني النظر الى الصراع كظاهرة دائمة وحتمية في 
الحياة السياسية . فقد اعتقد عبدالناصر ان البشر قد خلقوا ومعهم خصائص عددوانية معينة 
هي مصدر الصراع بين الاشخاص . كذلك . فقد خلق البشر وهم احرار ومتساوون . بيد 
ان ظهور النظام الطبقي - متمثلاً في عدم التكافؤ بين الطبقات والاستغلال الطبقي ‏ قد امبى 
تلك المساواة الطبيعية واحل محلها نظاماً من الصراع الطبقي . وقد نظر عبد الناصر الى 
النظام الطبقي باعتباره نظاماً مركياً ينطوي على نظامين فرعيين : نظام رأسي يحدد جوهر 
النظام الطبقي » وهو بطبيعته نظام صراعي » ونظام افقي توافقي بالاساس . ولكنه ايضاً 
ينطوي على بعض التناقضات . بالاضافة الى ذلك . نظر عبد الناصر الى التوازن الاجتماعي 
والقضاء على اشكال اللاتكافؤ الطبقي باعتبارهما الاداتين الاساسيتين لحل الصراع 
الاجتماعي الرأسي . اما الصراع على المستوى الافقي » فإنه يمكن حله عن طريق الاتصال 
والتفاهم والتوفيق بين المصالح الاجتماعية لفئات الشعب العامل . كذلك . فإنه برغم نظرته 
الواقعية الى الصراع الاجتماعي , وخلافاً للمقولات الماركسية . كان يعتقد ان الصراع 
الاجتماعي ظاهرة غير صحية يجب تفادها وحصرها في اضيق نطاق . ومن ثم » فالصراع 
الاجتماعي شر لا بد منه » وليس اداة للتغيير الاجتماعي . واخيرا » فقد كان عبد الناصر 


"4 


ينظر الى الصراعين الاجتماعى والاقليمى ( اي الصراعات التي يعد عبدالناصر طرفاً مباشراً 
فيها ) على انبها صراعان صفريان - أي انه ليس هناك احتمال للحلول الوسط فيهها ‏ اما 
الصراع العالمي فهو أساساً مباراة لاصفرية بحكم توازن الرعب النووي . 

وعلى المستوى العالمي » فإن الخصائص الاساسية للنظام العالمي تدور حول الصراع ؛ 
وعدم الااستقرار » وافتقاد نقطة للتوازن ٠‏ وتنبع هذه المتصائص أساسا من سياسة القوة » 
وسياسة الاستعمار الجديد . والتناقض بين حركات التحرر الوطني وتلك السياسات » واطوة 
المتزايدة بين الدول النامية والدول المتقدمة . وفي هذا الاطار قدم عبد الناصر مجموعة من 
الادوات لحل الصراع العالمي تدو. حول التفاوض والاتصال الدولي » نزع السلاح » تصفية 
الاستعمار » وتضييق ال مهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة . 


كان عبد الناصر على يقين دائم بأن اهدافه الاساسية ستتحقق في المدى الطويل » لأنها 
ببساطة الاهداف الصحيحة . فالسياسات المحددة قد تنجح وقد تفشل »ء ولكن الأثر 
التراكمى النبائى هو بالتأكيد اثر ايجابي . فقد كان عبد الناصر يرى ان الوقت يعمل 
لصالحه ء وان نمو الموارد البشرية العربية سيحسم المعارك السياسية والاقتصادية لصالح العرب 
في النباية . 

بالاضافة الى ذلك » فقد تضمن الجانب الفلسفي من النسق العقيدي الناصري 
نظريتين هامتين : النظرية الاولى تدور حول امكانية التنبؤ في السياسة والتاريخ . وقوام هذه 
النظرية ان التاريخ هو بالاساس عملية حتمية ‏ دائرية - تقدمية . ويقصد بذلك ان التاريخ 
ينطوي على مجموعة من الانماط والقوانين الاساسية التي تنبع من مجموعة من الظروف 
الموضوعية ؛ والتي تتكرر بشكل ينطوي على نوع من الارتقاء نحو اشكال اكثر تقدمية من 
التنظيم الاجتماعي والسياسي . وانطلاقا من تلك النظرية » استطاع عبدالناصر ان يتنبا 
بالاتتصار النبائي للعرب في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » وباتجيار النظم الرجعية فيالوطن 
العبي . أما النظرية الثانية » فإنها تعلق بدور القائد السياسي في ضبط العملية الاجتماعية 
التاريخية . قوام هذه النظرية ان الدور الرئيسي للقائد السياسي يقتصر على استجلاء المسار 
الطبيعي للاحداث التاريخية . بيد ان القائد السياسي يستطيع ان يؤثر في الاحداث السياسية 
والاجتماعية المباشرة في مجتمعه ء وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوى السياسية والاجتماعية 
الرئيسية في هذا المجتمع . كذلك يستطيع القائد السياسي ان يلعب دور في التثقيف 

من ناحية اخرى » فإن جوهر الجانب الادائي من النسق العقيدي الناصري يكمن في 
طبيعة اهدافه » وتعظيم الاهداف مع الحذر عند تطبيق تلك الاهداف. وني هذا الجانب كان 
عبدالناصر ملتزماً باهداف محددة هي التنمية الاقتصادية » وتوحيد العرب وخلق شخصية 
عربية دولية متكاملة » واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني . وقد حاول منذ سنواته الاولى في 
السلطة ان يخلق جواً من الهدوء في العلاقات العربية - الاسرائيلية يمكن من خلاله انجاز نوع 


لض 


من التسوية السلمية . ولم يغير التواطؤ الاسرائيل مع بريطانيا وفرنسا عام 1485 من هذا 
التوجه الرئيسي . فقد حرص عبدالناصر دائم] على تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ من 
خلال قنوات الشرعية الدولية . وفي الوقت نفسه . فإنه نظر الى الصراع من خلال مفهومه 
التاريخي للسياسة . فقد اعتقد ان الصلف الاسرائيلٍ هو نتيجة للتفكك والضعف العربيين . 
ومن ثم . فإن اسرائيل ستضطر الى قبول التسوية من خلال البناء التدريجي للقوة العربية 
المكاملة .وقد كان عبد الناصر مدركاً الى ان هذه العملية ققد لا تتم في جيله » ولكنها 
بالقطع ستحدث في الامد الطويل انطلاقا من الطبيعة الحتمية ‏ الدائرية ‏ التقدمية للتاريخ . 
وطبيعة التوازن السكاني بين العرب واسرائيل . ومن ثم » فإنه كان يعتقد ان التنفيذ 
الاجرائي للهدف قد لا يكون احدى المسؤ وليات الاساسية ليله . 


في الواقع ان تحليلنا السابق للنسق العقيدي الناصري . كبا جاء في الوثائق الناصرية » 
يتفق الى حد كبير مع التحليلات الاساسية للفكر الناصري كما جاءت في العديد من 
الدراسات الاخرى عن عبدالناصر . ولكنه في الوقت نفسه يختلف بصفة أساسية عن بعض 
التحليلات الاخرى » ومنها تلك التحليلات التي تشير الى ان عبد الناصر كان هدف الى تدمير 
اسرائيل . وفي هذا الصدد سنشير الى ثلاث دراسات محددة » وسنحاول ان نوضح دقة 
المقولات التي انتهت اليها تلك الدراسات في ضوء تحليلنا للنظام العقيدي الناصري . وهذه 
الدراسات هي دراسات والتر لاكيرء وعليم راجا . ويوشفاط هاركابي . ففي كتيب صغير 
بعنوان مصر عبد الناصر يقول لاكير : 

« الحدف الخالي للسياسة المصرية . فيهما يتعلق باسرائيل هو بوضوح. « ميونخ ه شرق - اوسطية . هذه 
الحقيقة تستتر ببراعة في المقابلات الصحفية للكولونيل عبدالناصر مع الصحفيين الاجانب , والتي يحرص فيها 
على التأكيد بأنه يمكن لاسرائيل ان تحصل على السلام اذا قدمت تنازلات اقليمية غير محددة . اما في مناقشاتهم 
الخاصة » فإن قادة المجموعة العسكرية يؤكدون بوضوح انهم ينظرون الى تلك التنازلات باعتبارها المخنطوة الاولل 
نحو التدمير الكامل لاسرائيل. فهي اذن عملية على مرحلتين على غرار العملية المتلرية لتدمير 
تشيكوسلوفاكيا ,(4) 1 

كذلك ففي رسالته لنيل درجة الماجستير المقدمة الى جامعة شيكاغو عام 1159 والتي 
تقع في احدى وثلائين صفحة ء انتهى عليم راجا الى ان الهدف الرئيسي لعبد الناصر كان 
تدمير اسرائيل : « رغبته ببساطة هي القاء اسرائيل في البحر ء وازالة دولة من العالم العربي يرى انها عميلة 
للاستعمار . وهو يرى ان اعلان بلفور وكل التصرفات التالية الي اسهمت في انشاء اسرائيل ( كقرار التقسيم 
سنة 2)1١9410‏ هي امثلة للخدع الاستعمارية التي تستعمل ازاء الشعوب الضعيفة والمقسمة ( كالعرب ) . 
وانطلاقاً من هذا المفهوم الجامد » فإن المنبج المفضل لعبد الناصر هو تدمير اسرائيل »680 . 


.م ,(1956 بمهدامعالا لمق لأواحولأولالا :مهلحم ) تدبروظ ى'"رعدكمل, ,؟دهناوقا ناعللا 


)0( : 
(ق) ‏ ,موقعلطت أه بألعولاامنا ركأة هط م ,1/!) ' دراهة ذا 0لنق نما أله" ةكمل أه 5أ5لزلهمم مق ,3و8 داعا 
.7-6 .مم ,(1959 


اما هاركابي » فإنه في كتابه الاتجاهات العربية ازاء اسرائييل » ينتهي الى ان هدف 
عبدالناصر الرئيسى هو ما يسميه ©06أهناناهط اي انالةانسيةا الكابن فى منسرة ارقي ج10 لكا 
ويعترف هاركابي انه في مناقشاته الخاصة مع الاجانب . كان عبد الناصر يعترف ان اسرائيل 
حقيقة واقعية » وان حل الصراع يجب ان يترك للاجيال القادمة(١'2.‏ بيد ان هاركابي يصف 
هذه النفحة الاسلامية لدى عبدالناصر بأنها مجرد محاولة للتأثير على ضيوفه الاجانب » وأن 
الاقوال المعلنة لعبدالناصر تعبر فعللا عن حقيقة اهدافه ازاء أسرائيل . 


تتفق التتحليللات الغلائة السالفة على ان الهمدف الرئيسي لعبدالناصر في مجال الصراع 
بشكل مختلف طبقا لنوعية المستمعين . فبينم] يرى لاكير ان عبدالناصر كان يعبر عن اهدافه 
الحقيقية في احاديثه مع الأجانب ء فإن هاركابي يرى بأنه لا يجب اخذ اهدافه المعبر عنها أمام 
الحقيقية . 

إذا تأملنا هذه التحليلات » فإننا نجد أنما تفتقر الى التوثيق العلمي السليم » ولا تلتزم 
بقواعد التحليل العلمي المعروفة . فوالتر لاكير مثلاً لا يحدد من هم الاجانب الذين اكد لهم 
عبدالناصر سراً أنه يعتزم تطبيق خطة على مرحلتين لتدمير اسرائيل . بل ان لدينا وثيقة غربية 
هامة تغبت عكس ما يقوله لاكير» وهي مذكرات ليستر بيرسون رئيس وزراء كندا السابق . 
الناصر في القاهرة . ويروي بيرسون أن عبد الناصر قد عبر له في هذه المقابلة الخاصة عن 
استعداده للاعتراف بوجود اسرائيل اذا تم حل مشكلتي اللاجئين الفلسطيئنيين والحدود؟١)‏ 5 

وكذلك . فالدليل الوحيد الذي يقدمه عليم راجا على ان عبد الناصر كان هيدف الى 
تدمير اسرائيل هو العبارة الي وردت في كتاب فلسفة الشورة 03 والتي تنص على ان اسرائيل 
عميل للاستعمار . من هذه العبارة وحدها يقفز راجا الى استنتاج مؤداه أن عبد الناصر كان 


يريد القاء اسرائيل في البحرء» وهي جملة لم يقلها عبدالناصر اطلاقا 2 . كذلك . فإن 


(١١).م,(1972‏ رووم"] وولأأى امنا (36؟ذ! :مرقلهدتمول) إعو«وا واكم دنا !اق طعم ل ,أطهكايوا [ توتقطةه6] لا 
8 


. "884 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
:ماممره1) برويروم «رعنيع ا ماطه«مصمط ناكا 6:[! 6 وعترزوورعل7 عا ,ععالة ,مممووط عقاوم‎ )١1( 
,مم ,(1972 رععورط برأاقرةناادنا مأمم10”‎ 221-222 


)١(‏ يذكر الاستاذ محمد حسئين هيكل انه في عام 19155 وبينها كان تينو يتحدث مع عبد الناصر عن القضية 
الفلسطينية » قال تيتو في سياق حديثه و ان قضيتكم لا يساعد عليها ان تطلقوا شعارا كشعار القاء اليهود في البحر » . 
وقد رد عبدالناصر بأنه لم يستعمل هذا الشعار ابدا ى] أنه ليس متحمساً له. فرد تيتو بدهشة قائلا : « الغريب انني 
ظننتك صاحب هذا الشعار» . وعلى اثر تلك المحادثة جرى تحقيق واسع شاركت فيه كل اجهزة رئاسة الجمهورية 
ووزارة الخارجية والارشاد القومي واسفر التحقيق ان مسؤ ولا مصرياً اوغير مسؤ ول لم يطلق هذا الشعار » بل ان 
احدا من المسؤ ولين العرب لم يطلقه » وقد ارسل عبد الناصر نتيجة التحقيق الى تيتو . وقد علم كريستوفر ماهيو الوزيرب 


يكها 


هاركابي يصر على تفسير كل جملة تفوه بها عبدالناصر عن اسرائيل على انها تعي تدمير 
اسرائيل. فإذا تحدث عبد الناصر عن هدف تحقيق السلام المبنى على العدل . فإن هاركابي 
يفهم هذا الحمدف على انه يعتي « السلام بدون اسرائيل » ء» كأن تحقيق العدل يعني ازالة 
اسرائيل في مفهوم هاركابي(؟'2 . كذلك اذا تحدث عبدالناصر عن تطبيق قرارات الامم 
المتحدة المتعلقة بفلسطين . فإن هاركابي يفسر هذا الحديث على انه « قد يتضمن ان حى اسرائيل 
في الوجود لم يعد قائا 66> . واذا تناول عبدالناصر موضوع ازالة اثار عدوان عام /551ء فإن 
ذلك يعي بالنسبة لماركابي 9 المعنى المحتمل الاوسع وهو تدمير اسرائيل لحف 5 


> البريطاني السابق بتلك القصة ء وكتب على اثر ذلك مقالاً اعلن فيه عن استعداده لدفع غخسة آلاف جنيه استرليني لاي 
شخص يستطيع نسبة شعار القاء اليهود في البحر الى اي مسؤ ول عربي . وقد حسر احد الصحفيين الاسرائيليين قضية 
رفعها ضد ماهيو يطالبه فيها بالمبلغ لعجزه عن اثبات نسب الشعار . انظر : محمد حسنين هيكل . حديث المبادرة 
( بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 4ةا) ص 86-484 . 
(15) .5 .م ,أعه؟كا ها عه فا ة ال مل ,أطهايول! 
(16) المصدر نفسه » ص 3١-5١‏ . 
(11) المصدر نفسه . ص 17 . أكثر من ذلك » فإن هاركابي يذكر ان عبد الناصر كان متفهاً للجرائم النازية 
ضد اليهود وانه كان يبررها » ويسوق على ذلك الفقرة التالية من خمطاب لعبد الناصر في 8 آذار / مارس عام 1456 : 
« بيقولوا ان اليهود في الحرب العالمية الثائية قاسوا من المانيا » طيب اليهود بس اللى قاسوا في المانيا ؟ اليوجوسلاف 
قاسوامن المانيا . والفرنسيين قاسوامن المانيا »» » ولتتأمل الفقرة كاملة كما جاءت في : جمال عبد الناصر » مجموعة 
خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر . هج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د. ت.])» ج ه : 
يوليو 1974 -يونيو 1955 ء ص 3١١‏ : 8 اسرائيل في العشر سنين الل فاتت اتحدذت من المانيا الغربية 3/٠٠‏ مليون 
دولار . يعني في اليوم اكثر من مليون دولار معونة » بقشيش لاسرائيل . ليه المانيا بتدي اسرائيل من دون الدنيا كلها 
هذه الاموال؟ بيقولوا ان اليهود في الحرب العالية الثانية قاسوا في المانيا . طيب اليهود بس اللي قاسوا في المانيا ؟ 
اليوجوسلاف قاسوا من المانياء والفرنسيين قاسوا من المانيا . اذن فيه محاولات وفيه ضغط لتقوية اسرائيل اقتصادياً » . 
من الواضح اذن ان عبد الناصر في هذه الفقرة لم يكن يبر الجرائم النازية ضد اليهود . ولكته كان يتتقد السياسة 
الالمانية ازاء القضية الفلسطينية والتي تقوم على مد اسرائيل بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية » وكان يشير الى قصر 
تلك المساعدات على اسرائيل دون غيرها من الشعوب التى قاست من النازية دليلا على سوء نية الحكومة الالمانية . 
ولنتأمل ايضاً الفقرة التالية التي يقتبسها هاركابي من خطاب لعبد الناصر في 4 شباط / فبراير عام 147٠‏ ويستعملها 
دليلا على ان عبد الناصر كان يرفض اي تسوية سلمية مع اسراثيل : « التسوية لن تكون نبهاية طريق العدوان » بل 
ستكون بداية #طوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمتد من النيل الى الفرات » . فلئقراً 
جيدا الفقرة ى) جاءت في : جمال عبد الناصر . وثائق عبد الناصر : خطب . احاديث . تصريحات . لاج 
( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » /191 ) , ج ء صن ١‏ ؟ : 2 نحن نعلم ان 
اسرائيل تحاول الآن ان تجد تسوية . ولكن التسوية التي تريدها اسرائيل هي على حساب حقوق عرب فلسطين . ثم ان 
هذه التسوية » ونحن واثقون من ذلك بل ان اسرائيل لا تخفيه . لن تكون نباية طريق العدوان » بل ستكون بداية 
لخخطوات عدوائية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمتد من النيل الى الفرات » . وأضاف عبد الناصر : 
« هناك الطريق الثالث ( بين طريق الحرب وطريق الاستسلام ) . وهو الطريق الى المنطق والحق وطبيعة الاشياء » 
وذلك هو طريق ميثاق الامم المتحدة وقراراتها . ذلك هو الطريق الواحد المفتوح » . ومن ثم » فإن عبد الناصر لم 
يرفض اي شكل من اشكال التسوية مع اسرائيل » ولكنه رفض فقط التسوية التي تقوم على الاعتراف بضياع ا لحقوق 
الفلسطينية » كا اقترح تسويةتقوم على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة . 


س 


ويذهب هاركابي الى ابعد من ذلك اذ ينسب الى عبدالناصر اقوالاً وعقائد لم تصدر عنه 
على الاطلاق . وسنحاول ان نعطي بعض الامثلة على ذلك . فهاركابي مثلا يقتبس من 
خطاب عبد الناصر في الامم المتحدة في 717 ايلول / سبتمبر عام 195٠١‏ الفقرة التالية :20 


والحل الوحيد في فلسطين . كما هو الحل في الكونغو ان تعود الامور الى سيرتها الاولى ! وان نرجع الى 
النقطة التي بد الخطأ عندها . اي الغاء وجود اسرائيل 8 . 


إذا راجعنا اصل الفقرة في وثائق عبد الناصر باللغة العربية . المجلد الثشالث وص 
75) والى السجل الرسمي لوثائق الجمعية العامة للامم المتحدة » فإننا لا نجد أي اشارة الى 
الكلمات الاربعة الاخيرة » والتى اضافها هاركابي من مميلته . كذلك يسوق هاركابي » كدليل 
على ان كراهية عبدالناصر للصهيونية تنبع من اعتبارات دينية » هي جملة قالما عبد الناصر 
لمجلة التايم الامريكية عدد ١5‏ ايار / مايو عام 8 مؤداها انه اعتاد على ان يقرأ الانجيل 
ليفهم سلوك اسرائيل4١)‏ . وقد رجعنا الى نص الحديث الصحفي لعبدالناصر مع مجلة التايم 
كيا هو منشور في مجلة التايم ذاتها . وفي وثائق عبدالناصر , المجلد الثاني الذي نشرته جريدة 
الاهرام (ص 15١4 - ١44‏ ) فلم نجد اي اشارة الى الجملة التي اقتبسها هاركابي . 
بالعكس »ء فإن عبد الناصر ء في هذا الحديث الصحفى بالذات » اشار الى استعداده لقبول 
وجود اسرائيل اذا كان هناك حل انساني لمشكلة الشرق الاوسط . 

ولا يتوقف هاركابي عند هذا الحد» بل انه يصل الى حد اختراع وثائق ناصرية من 
عندياته . فهاركابي يؤكد ان عبد الناصر كان معاديا للسامية » ويدلل على ذلك بعبارة 
: الاساليب التجارية لكوهين؛ التي قاها عبد الناصر في خطاب في / ايار / مايو عام 1959 . 
ولسوء الحظ . فإن هاركابي لا يذكر مصدر هذا الخطاب » ول ينتبه الى ان الوثائق الناصرية لا 
تتضمن اي وثيقة تحمل هذا التاريخ 5 وبعكس ما يقوله هاركابي 2١‏ فإن عبدالناصر في خطابه 
في عيد العمال في اول ايار/ مايو عام 8 تحدث عن التعايش التاريخي بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود في فلسطين9"'؟ . 

وإذا حاولنا أن نقوم ادعاءات لاكير وراجا وهاركابي في ضوء النتائج الاحصائية التي 
توصلنا اليها من خلال تحليل المضمون ٠‏ فإننا يمكن أن نستنتج بسهولة البعد الواحدي 
للتحليلات التي قدمها الدارسون الثلاثة . اذا تأملنا الجدول رقم (5-5) ٠‏ والذي يوضح 
طبيعة اهداف عبد الناصر ازاء الاعداء المختلفين » فإنئا نجد ان العبارات التي تتضمن تعبيرا 
عن الرغبة في التخلص من اسرائيل كانت تمثل * بالمائة فقط من كل العبارات التي تتضمن 
اهدافاً ازاء اسرائيل » وان 9ه بالمائة من العبازات كانت تشير الى الرغبة في استعادة حقوق 
شعب فلسطين . اكثر من ذلك » فإن نسبة العبارات التي تتضمن تعبيراً عن الرغبة في 


زفقة 4م رأع دكا ما ههلا الف طول رأطهكامولا 
)١18(‏ المصدر نفسهء» ص 7١4‏ . 
)١194(‏ عبد الناصر . وثائق عبد التاصر : خطب ., احاديث . تصريحات اجا اص ,1١475‏ 
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التخلص من اسرائيل هي اقل نسبة من نسب العبارات التي تتضمن رغبته في التخلص من 
كل الاعداء الآخرين . فالنسبة المشاببة تصل الى 54 بالمائة » 86 بالمائة » "٠‏ بالمائة بالنسية 
للرجعية العربية » والقوى المعادية في الداحل » والقوى الغربية الاستعمارية على التوالي . 


جدول رقم (6-5) 


تبويب لاهداف عبدالناصر ازاء مختلف الاعداء 


51 لنت اذك ان اك نكا نح ال 


كذلك » فإن قول لاكير وهاركابي أن عبد الناصر اعتاد أن يعبر عن اهداف مختلفة امام 
الافاط المختلفة من المستمعين . لا يصمد امام الاختبار العلمي . فقد رأينا من اختبارات 
الصدق الواردة في الفصل الثالث ان عقائد عبدالناصر لم تتغير بتغير المستمعين . فإذا قصرنا 
بالتحليل على اهداف عبدالناصر تجاه اسرائيل » فإننا نصل ايضاً الى النتيجة نفسها . ويوضح 
الجدول رقم (5-/ا) تبويبا لاهداف عبدالناصر ازاء اسرائيل كما عبر عنها امام الاشكال 
المختلفة للمستمعين » وطبقاً لوسيلة الاتصال » ومتها يتضح ثبات التعبير عن الاهدذاف . 


جدول رقم (7-5) 


تبويب لاهداف عبد الناصر ازاء اسرائيل 
طبقا للجمهور ووسيلة الاتصال 
وسيلة الاتصال 


نلها 


الوظيفة الردعية فقط . والواقع ان هذه القيود الاساسية كانت مرتبطة بمنظوره التاريخي للسياسة 
بصفة عامة . وللصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ بصفة خاصة . فقد تصور عبدالناصر الصراع العربي - 
الاسرائيلٍ كعملية تاريخية » طويلة ومتعددة المراحل . والفائز ني هذا الصراع لن يتحدد على ارض 
المعركة ولكنه يتحدد من خلال عملية المنافسة العربية ‏ الاسرائيلية على بناء القاعدة الاجتماعية - 
الاقتصادية . فإذا استطاع العرب ان يتفوقوا على اسرائيل في هذه المنافسة , فإههم سيستطيعون أن 
يحدثوا تخيراً كيفياً في توزيع القوى الاقليمي » مما يجبر اسرائيل على التسليم بحقوق الشعب 
الفلسطيي . وقدانعكست هذه الرؤ ية التاريخية في اصرار عبدالناصر على تنفيذ الهدف من خلال 
جدول اولويات . فتنفيذ الهدف العربي في استعادة حقؤق الشعب الفلسطينى يجب ان ينتظر حتى 
يتم تصفية النفوذ الاستعماري والقوى الرجعية في الوطنالعربي ٠‏ وحتى يتم بناء قاعدة اقتصادية 
عربية واحدة 2 وحتى يتم تحقيق التكامل العربي . هذه العملية » في تصور عبدالناصر . هي 
بطبيعتها عملية طويلة وبطيئة وتدرجية » ولكنها ستنتهي حتيأ بحكم الامكانات البشرية العربية الى 
التفوق على اسرائيل واستعادة الحقوق دون معركة عسكرية . ومن ثم » فقد كان عبد الناصر 
واضحاً أنه لا بمتلك خطة اجرائية لتحرير فلسطين او لاستعمال القوة العسكرية . فتتحرير فلسطين 
يجب ان يترك للتطور التاريخي التدرجي . وفي الوقت نفسه ء فإنه يجب على العرب أن يتبعوا 
استراتيجية اجرائية ردعية لمنع المزيد من التوسع الاسرائيلي . فالدفاع الناجح ‏ في نظر 
عبدالناصر ‏ مرادف كلياً للنصر العسكري") . 


والواقع ان عدم الوعي ببذه القيود الاساسية في النظام العقيدي الناصري » وعدم القدرة 
ا 
بعض النتائج غير الدقيقة فيه الي توصل اليها بعض الباحثين . ومرة ة اخرى نعود الى هاركابي في كتابه 
الاستراقيجيات العر بية والردود الاسرائيلية(''2 . فهاركابي يؤ كد ان استراتيجية عبدالناصر كانت 
تتحصل في نحو اسرائيل من الوجود من خلال معركة عسكرية شاملة . ويطبق هاركابي قواعد 
« الاتساق المنطقي» لكي يستخلص من اهداف عبدالناصر السياسية انه قد رفض كلياً 
الاستراتيجية التدرجية وفضل عليها الحرب الحاسمة القصيرة . والمشكلة الاساسية في تحليل 
هاركابي انه " يدرس استراتيجية عبدالناصر ذاتها » ولكنه افترض وجود اتساق منطقي بين الهدف 
والاستراتيجية » واستنتج من الحدف التعظيمي الاقصى ومن الصورة الناصرية السلبية 
لاسرائيل . الانعكاسات المنطقية لهذا الهدف وهذه الصورة بالنسبة للاستراتيجية . فطالما ان 
المدف ذو طبيعة حاسمة وشاملة » فلا بد حتياً من أن تكون الاستراتيجية كذلك . ولو حاول 


)7,١(‏ سبب.هذه القيود التي وضعها عبد الناصر على عملية تنفيذ الاهداف فإن بعض اعداء عبد الناصر في 
الوطن 0 حز البعث 3 06 بالتخاذل تجاه اسرائيل ؛ 3 وأنه بنع سياسة ١‏ الحياد د الايجابي 6 


حمروش» قصبة ثورة 717 ا اج * 5 الناصر ب : ١‏ الؤمتة: العربية للدراسالت والتشرء 
كلاوا1ي4 ص .١١١- 1١١9‏ 
(1؟) .(1977 رقهه ةا ممت تعازه/ إنول!) عكددمررعع)! 50ل 2110 كماعءلعما5 امل ,أطقاءدك! [لهأقطكمحه ]لا 


ينذا 


هاركابي ان يتعمق قليلا في ادب علم النفس الاجتماعي لوجد ان هناك فارقاً بين « الاتساق 
المنطقي )» ود الاتساق السيكولوجي 0 فليس حت أن يتحقق الاتساق المنطقي بين شتى اجزاء 
النسق العقيدي بحيث تتمشى سلبية الاستراتيجية مع سلبية الصورة او سلبية الهدف. وإما قد 
ينظر الفرد الى تلك العقائد غبر المنسقة منطقياً على انها متسقة سيكولوجياً على نحو ما سنوضحه عند 
تحليل الاتساق في النسق العقيدي الناصري . فالصورة السلبية لاسرائيل لم تكن حت) استراتيجية 
عدوانية شاملة . فعبدالناصر . رغم تصوره لاسرائيل كعميل استعماري ذي طبيعة توسعية » 
تبق منهجاً تارمضياً تدرجياً » ورفض اللجوء الى الممخاطرة السياسية او الى القوة العسكرية . 
وعبدالناصر خلافاً لما يتصور هاركابي - لم يتصورحرباً الى الغباية مع اسرائيل . . بل انه اكد انه يجب 
ان يمتنع العرب عن المبادأة باستعمال القوة العسكرية ضد اسرائيل » وحدد ظرفين محددين اذا 
توافر احدهما » فإنه سيبادر باللجوء الى القوة العسكرية » وهما احتلال اسرائيل لاراضصر عربية 
جعديدة » او توافر معلومات اكيدة ان اسرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية . مالم يتواقر احد 
هذين الطرفين » فإن القوة العسكرية تظل اداة ردعية بالاساس . ويتضح ذلك اذا تأملنا الجدول 
رقم (8-5 )» الذي يبوب عقيدة عبد الناصر عن وظيفة القوة العسكرية ازاء الاعداء المختلفين . 


جدول رقم (8-5) 
تبويب لعقيدة عبد الناصر عن وظيفة القوة 
العسكر ية ازاء مختلف الاعداء 


اك 


اسر م 
الرجعية العر بية 
الغرب 

اعداء داخليوت 


/ا ه"رورو0 ع 'الآاره 
6 عر لاورهءو 


فالجدول يوضح انه في 4" بالمائة من اشاراته الى وظيفة القوة العسكرية تجاه اسرائيل » أكد 
عبد الناصر على ضرورة تجنب اللجوء الى القوة العسكرية . وفي 4" بالمائة منها اشار الى أن القوة 
العسكرية اداة مفيدة للردع . والواقع ان نسبة ال 77 بالمائة من الاشارات والتي تؤكد على ان القوة 
العسكرية هي الاداة الوحيدة للتعامل مع اسرائيل » قد جاءث عقب العدوان الاسرائيلٍ عام 
17 في سياق تأكيده على ضرورة استعمال القوة العسكرية كاداة لتحرير الاراضي التي احئلت 
عام ١951/‏ , 


1584 


وباختصار » فإن فهم طبيعة العلاقة بين المنظور الناصري الصراعي والتاريخي للسياسة » 
ومسلكه التعظيمي في اختيار الاهداف ؛ ومسلكه الحذر والتدريجي في تطبيق الاهداف . اساس 
لفهم اسلوب الحساب السياسي لدى عبد الناصر بطريقة موضوعية . فمنظوره الصراعي للسياسة 
ادى به الى تبنى صورة سلبية كليا لاعدائه السياسيين وانختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على 
تلك الاهداف ٠»‏ طالما انها تتلاءم مع التيار التاريخي . بيد ان مثل هذه العقائد وضعت في اطار 
منظوره الحتمي - التقدمي - الدائري للتاريخ . والذي انتج أثارا حاسمة بالنسبة لاستراتيجية 
تحقيق الهدف . اذ انه قد أمده باحساس من اليقين المطلق في صحة اهدافه وبأتها ستتتحقق في المدى 
الطويل » ومن ثم دفعه الى تبني منهج تدرجي للتغيير واستراتيجية حذرة للعمل السياسي . 


>25 


الم صل السابع 
النسلهل اليك للنشوالعقيدّالناِرق 


يتميز النسق العقيدي بسمة اساسية » وهي ان العناصر ( العقائد ) المكونة له تشكل نسيجاً 
متشابكاً من العلاقات والتفاعلات النمطية التي تسمح لنا باطلاق صفة النسق على تلك العقائد . 
يترتب على ذلك انر النسق العقيدي ‏ شأنه شأن اي نسق - يتضنمن بالضرورة بنيآنا مترابطا من 
العلاقات وغطأً معيناً من ترتيب العقائد » هو الذي يشكل جوهر فكرة ة الترابط داخل النسق ء كا 
أنه يسمح لنا بفهم سلوك القائد السياسي انطلاقاً من هذا النسق . 

في هذا الفصل سنتناول النسق العقيدي الناصري من ثلاث زوايا : التمايز البنائي » 
الترابط ال ميكل » ووظائف النسق العقيدي29 . 


)١(‏ من الواضح ان التحليل الميكلي للنسق العقيدي » لا يمكن اجراؤه بصورة مبسطة تمكنتا من تحليل اليكل 
الرئيسي للنسق من خلال تحليل كل العقائد الاساسية والعقائد الفرعية المتضمنة في نظام الترميز المقدم . لذلك 
حاولنا استتخلااص جموعة محدودة من العقائد الخمس والخمسين الواردة في نظام الترميز . وكان معيار الاختيار 
يتلخص في التالي : اول : ان العقائد المختارة يجب ان تمثل كل مجموعات العقائد , بمعنى ان تختار عقيدة من مجموعة 
العقائد المتعلقة بالعالم السياسي » واخرى من العقائد المتعلقة بالعدو وهكذا . ثانياً : ان العقائد المختارة » نجب ان 
تكون قابلة للتحويل الى متغيرات فاصلية (ا8لمو!ةا) ؟ بحيث يمكن استعمال التحليل الارتباطي وتحليل العوامل . 
ثالثا : ان العقائد المختارة يجب ان تكون قريبة الى اكبر حد ممكن من العقائد التي استعملها ناتان لايتس والكسندر 
جورج وغيرهما في تحليل « النبج الاجرائي : بحيث يكن مقارنة النسق العقيدي الناصري بنتائج تحليلات انساق 


عقيدية اخرى . 

١‏ طبقاً لتلك المعايير » فإنئا استخلصنا اثنتي عشرة عقيدة نصفها عقائد فلسفية ؛ والنصف الآخر عقائد ادائية 
اولا : العقائد الفلسفية 

١‏ طبيعة العالم السياسي (1) صراعي (15) فشسيجم 

؟ ‏ طبيعة العدو )١(‏ عدوانٍ (1) مسال 

النظام الدولي )١(‏ صراعي )7١(‏ ملسجم 

4 التفاؤل السياسي )١(‏ متفغائل (1) متشائم 

ه ‏ تنبؤية الحياة السياسية )١(‏ بمكنة (1) متقلبة 

؟ - دور القائد السياسي )١(‏ امي (؟) سلبي 


لفرف 


اول : الخصائص اليكلية للنسق العقيدي الناصري 


أ ثراء النسق العقيدي الناصري 

يقصد بثراء النسق العقيدي احتواؤه على نسبة عالية من الفئات العقيدية المكونة للنسق 
العقيدي الكلي » والواردة في نظام الترميز المقترح . ويتضمن الاخير 701 فئة عقيدية قوامها ١54‏ 
فئة عقيدية فلسفية , 87 فئة عقيدية ادائية » فإذا حسبنا عدد الفئات العقيدية الى تضمنها 
النسق العقيدي الناصري . فإننا نجد انه لم يضم سوى ؟" بالمائة من كل الفئات العقيدية 
الواردة في نظام الترميز . 

بيد أن نط ثراء النسق العقيدي الناصري لم يستمر على الوتيرة نفسها طوال فترات حياته 
السياسية . فقد بلغ ثراءالنسقالعقيدي الناصري اقصاه في الفترة الثانية من حياته السياسية » اي 
الفترة الواقعة بين نهاية حرب السويس وحرب حزيران / يونيوعام 194717 , وهي الفترة التي تمثل 
ازدهار القيادة الناصرية ٠‏ ومحاولتها تقديم نسق عقيدي متكامل للتعامل مع العالم السياسي . في 
هذه الفترة بلغت نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري ؟/ بالمائة » وهي نسبة تزيد بكثيرعن النسبة 
لمقابلة في المرحلة الاولى » وهي المرحلة التالية لثورة سنة 1487 » وبلغت فيها نسبة الثراء 
العقيدي "اه بالمائة فقط . بيد أننا نلاحظ تدهوراً واضحاً في نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري 
عقب هزية حزيران / يونيو عام /1451 » اذ بلغت النسبة 41 بالمائة فقط . وهي نسبة تقل حتى 
عن نسبة الثراء العقيدي في المرحلة التكوينية . والواقع ان السبب الرئيسي لتغير نسبة الثراء 
العقيدي الكل يرجع الى تغير واضح في احد مكونات النسق العقيدي » وهو العقائد الفلسفية . 
فقد تراوحت نسبة الثراء العقيدي الفلسفى بين 48 بالمائة في المرحلة الاولى » 71 بالمائة في المرحلة 
الثانية » 4١‏ بالمائة في المرحلة الثالثة » فيها ظلت نسبة الثراء العقيدي الادائي ثابتة تقريباً » اذ 
بلغت 51 بالمائة في المرحلة الاولى » 56 بالمائة في المرحلة الثانية » 08 بالمائة في المرحلة الغالثة 
( الجدول رقم ))١-1/(‏ . ولذلك فإننا نجد ان نسبة التغير في ثراء العقائد الادائية اقل نسبياً من 
نسبة التغيرفي ثراء العقائد الفلسفية . فمتوسط التغير في ثراء العقائد الادائية يبلغ 5 بالمائة بينه| يبلغ 
متوسط التغير في العقائد الفلسفية 14 بامائة . والواقع ان هذه النتيجة متوقعة الى حد كبير » إذ من 
المنطقي ان يقل التعبير الفلسفي عن العقائد في المراحل التكوينية من حياة القائد السياسي . وفي 
فترات الازمات » ولكنه في كل الحالات عليه أن يعبر عن مجموعة من العقائد الادائية اللازمة 


> ثائياً : العقائد الادائية 


١‏ اختيار الخدف )١(‏ الحد الاقصى (9) اليد الادق 
١‏ المسالك )١(‏ اسلوب كاسح (؟) التدرج 

- الاستراتيجيات )١(‏ عدواني (1) توفيقي 

5 . المخاطرة السياسية )١(‏ مخاطرة (7) لا مخاطرة 
ه ‏ التكتيك )١(‏ سريع (؟) بطيء 

١‏ - القوة العسكرية )١(‏ تستعمل (0) لا تستعمل 


يفف 


للتعامل اليومي المباشر مع العالم السياسي . ولذلك فإنه يمكن أن ننتهي الى فرضية مبدئية قوامها ان 
درجة ثراء النسق العقيدي تتأثر بدور القائد السياسي في النظام السياسي , وبالاطار السياسي العام 
المحيط به » فكلما ازداد دور القائد السياسي في النظام السياسي ,٠‏ وازدادت فاعلية دوره الاقليمي 
والدولي ٠‏ ازدادت درجة ثراء نسقه العقيدي ١‏ كذلك يمكن أن نستنتج ان مستوى ثراء الاجزاء 
الفلسفية من النسق العقيدي اكثر -حساسية للتغيرات في دور القائد ونشاطه من الاجزاء الادائية . 


ومن ناحية اخرى . فإذا قارنا درجة ثراء الاجزاء الفلسفية بالاجزاء الادائية في النسق 
العقيدي الناصري . لوجدنا ان الاخيرة كانت في المتوسط اكثر ثراء من الناحية العقيدية » اذ يبلغ 
متوسط ثراء الاجزاء الفلسفية 5ه بامائة ٠‏ بينما يبلغ متوسط ثراء الاجزاء الادائية 5١‏ بالمائة . وقد 
انطبق هذا النمط بالذات في المرحلة الاولى والمرحلة الاخيرة من حياة عبد الناصر ء بينها شهدت 
المرحلة الثانية اتجاهاً اكبر في التعبير عن العقائد الفلسفية يفوق العقائد الادائية . بيد ان ضعف 
الفارق في نسبة الثراء ( ه بالمائة فقط ) لا يمكننا من تأكيد الفرض القائل دان النسق العقيدي للقائد 
السياسي التنفيذني يكون عادة اكثر ثراء في اجزائه الادائية عن اجزائه الفلسفية » » بعبارة اخرى » فإنه رغم ان 
عبد الناصر كان قائداً سياسياً تنفيذياً » » فإنه قد أهتم بقضايا النظرية والفلسفة على قدم المساواة مع 
اهتمامه بالقضايا الادائثية 


ب - تمايز النسق العقيدي الناصري 

يقصد بالتمايز العقيدي نمط توزيع فئات العقائد في النسق العقيدي الكلى . فقد يوجد 
نسقان عقيديان متشابهان في العدد الكل للعقائد والفئات العقيدية ( الثراء ) » ولكن توزيع تلك 
العقائد قد يكون ختلفاً . بذلك فإن درجة تمايز النسق العقيدي قد تكون عالية اذا كانت فئتات 
العقائد المعبر عنها موزعة توزيعاً يشابه التوزيع المثالي لتلك الفئات في نظام الترميز . وعلى سبيل 
المثال . فإننا نجد ان هناك 77 فئة عقيدية تتعلق بطبيعة العالم السياسي ٠‏ 58 فئة عقيدية تتعلق 
بطبيعة العدو السياسي , ه فئات تتعلق بالمسالك السياسية » فإذا عبر القائد السياسي في نسقه 
العقيدي عن تلك الفئات بشكل يقترب من هذا النمط » قلنا ان هناك تمايزاً في النسق العقيدي 
بمعنى انه يتجه الى التعبير عن كل العقائد والفئات العقيدية بشكل متوازن » اما اذا اتجه الى التعبير 
عن مجموعة من العقائد والفئات دون الاخرى » قلنا ان النسق العقيدي يتسم بعدم التمايز 

ولقياس درجة التمايز في النسق العقيدي الناصري » قمنا باستعمال « معامل التشتت»-60©1© 
80 أن 101أ1108 وهو يتراوح ما بين الواحد الصحيح(اقصى التشتت اي التماين). 
والصفر(ادنى التشتت). وقد حسبئا معامل التشتت بالنسبة للفترات الثلاث في حياة عبدالناصر. 
وعلى المستوى الفلسفي والمستوى الادائي » وا مستوى الكليءكى] هو واضح في الجدول رقم (لا- 
١).من‏ هذا الجدول يتضح أن النسق العقيدي الناصري كان يتسم بدرجة عالية من التمايز في 
توزيع العقائد , اذ كان متوسط معامل التشتت في كل الفترات الثلاث ؟4, ٠‏ من ناحية اخرى » 
فإن درجة التمايز زادت من ٠,4١‏ في المرحلة الاولى الى ٠,44‏ في المرحلة الثانية » ولكنهبا 
انخفضت الى 85 , ٠‏ في المرحلة الثالثة . وهنا يظهر مرة اخرى اثر هزيمة حزيران / يونيو عام 


إرففا 


07 على النسق العقيدي الناصري » اذ ان عبد الناصر اتجه بعدها الى التركيز بشكل واضح على 
العقائد المتعلقة بالعدو واستعمال القوة العسكرية 3 على حساب العقائد والفتكات العقيدية 
الاخرى . 
جدول رقم )١-1(‏ 
مقاييس ثراء وتمايز النسق العقيدي الناصري 


فئات العقائد 


العقائد الفلسفية 
طبيعة العالم السياسي 
العدو 
النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 
التنبق السياسي - 
دور القائد السياسى 
اللجموع 
معامل الثراء (/) 
معامل التشتت 
العقائد الادائية 
الاهداف السياسية 
المسالك 
الاستراتيجيات 
المخاطر 
التوقيت 
التكتيك 
القوة العسكرية 
الممجموع 
معامل الثراء (/) 
معامل التشتت 
للجموع الكلي 
معامل الثراء الكلي(/) 
معامل التشتت الكلي 


من ناحية ثالثة » فإننا نلاحظ ان هناك تمائلاً نسبياً بين تمايز النسق العقيدي الفلسفي » 
والنسق العقيدي الادائي . واخيراً » فإن هناك علاقة طردية بين درجة تمايز النسق العقيدي » 
وبين دور القائد ف النظام السياسى ٠‏ والاطار الاقليمي والعالمي لحياته السياسية . فالصعود 


ديف 


السياسي لدور القائد يرتبط ايجابياً بزيادة تمايز نسقه العقيدي ( وثرائه ). واطبوط السياسي لهذا 
الدور يرتبط ايجابياً بثقصان هذا التمايز ( والثراء ) 


اح - مركزية عقائد النسق العقيدي الناصري 


قدمئا ان منطق « النبج الاجرائي » يتحصل في محاولة التوصل الى مجموعة محدودة من 
العقائد التي تشكل جوهر النسق العقيدي لصانع القرار , بافتراض ان معرفة تلك العقائد هي اداة 
تمكن الباحث من فهم الخيارات المحتملة لصانع القرار والتنبؤ بها . من هنا تنبع اهمية دراسة 
المركزية النسبية لشتى العقائد لمحاولة التوصل الى معرفة العقائد المركزية والعقائد الحامشية . أي 
العقائد التي تقع في قلب النسق العقيدي » وتلك التي تقع على هامشه . وهذا يثير امامنا مشكلة 
تعريف المركزية والهامشية . وقد سبق ان أشرنا الى تلك المشكلة في الباب الاول من هذا الكتاب . 
وقد أشرنا الى ان العقائد المركزية هي اكثر العقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظى عنها . من 
الناحية الاجرائية » فإننا نعرف العقيدة بأ:بامركزيةاذا كان عدد مرات التعبير اللفظى عنبا يفوق 
وسيط تكرارات التعبير اللفظى عن كل العقائد الاخرى . وبالعكس ». فإننا نعرف العقيدة 
الحامشية على انها تلك العقيدة التي قل عدد مرات التعبير اللفظى عنها عن وسيط تكرارات التعبير 
اللفظي عن كل العقائد الاخرى. 1 


يوضح التحليل التكراري الميين في الجدول رقم ( لا 3 )» وجود عذة اغماط مهمة تتعلق 
بمركزية وهامشية عقائد النسق العقيدي الناصري ؛ 


١‏ - لا يوجد فارق كبير بين العقائد الفلسفية والعقائد الادائية من حيث المركزية» بمعنى اننا لا 
نستطيع القول ان العقائد الفلسية كانت اكثر او اقل مركزية من العقائد الادائية . فالعقائد المركزية 
الست في النسق العقيدي الناصري تضمنت ثلاث عقائد فلسفية » وثلاث عقائد ادائية . والواقع 
ان انط لبذي وتران درجي العقانة قلسن رادي اا را ال 
حياة عبد الناصر السياسية , (/14517141 ) » بيد انه في المرحلة التكوينية » ومرحلة 
الكسرف القيادي الناصري بعد حرب حزيران / يونيو كان من الواضح ان العقائد الادائية احتلت 
موقعاً مركزياً في النسق العقيدي 0 
المركزية . 


١‏ - إن النسق العقيدي الناصري قد احتوى مجموعة محددة من العقائد المركزية ظلت كذلك 
طوال الحياة السياسية لعبد الناصر ‏ وعلى الاقل عام 17 . فنللاحظ من الجدول رقم ( /ظ- 
,)2 الذي يقدم تحليلاً تكرارياً للعقائد الاثنتي عشرة المختارة على مدى الفترات الزمنية الثلاث 
من حياأة عبد الناصر . ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الكل ( اي طوال الحياة السياسية 
لعبد الناصر) » كانت ايضاً هي ذاتها اكثر العقائد مركزية في الفترتين الاولى والثانية » والى حد ما 


مف 


في الفترة الثالثة. اكثر من ذلك , فإن العقائد المركزية لم تستمر فقط في مركزيتها » ولكن ايضاً من 
القوة النسبية لهذه المركزية » اذ نلاحظ ان معامل سبيدمان الترتيبي بين تكرارات العقائد الكلية » 
وتكرارات عقائد المرحلة الاولى » والثانية , والثالثة يبلغ ٠,59 ٠ ١,51 » ١,95‏ على التوالي » 
ما يؤكد ثبات المركزية النسبية للعقائد على الاقل حتى عام لا95١‏ . 


» ويمكن تبين ورجود مجموعة مركزية من العقائد. وثبات مركزية وقوة مركزية تلك العقائد‎ ٠8 
من مقارنة الفترات الثلاث ببعضها البعض . في هذه الحالة نجد أن معامل سبيرمان الترتيبي بين‎ 
وبين الفترة الاولى والثالثة‎ » ٠ ,ا/٠ وبين الفترة الثانية والثالثة‎ » ٠ , الفترة الاو ل والفترة الثانية‎ 
: ١1517 “اكريء بما يعني ثبات الترتيب التكراري وقوته على الآقل حتى عام‎ 


بصفة عامة » فإننا نلاحظ ان العقائد السياسية المتعلقة بطبيعة العدو » الاستراتيجيات 
السياسية » التفاول السياسى . المسالك السياسية , اختيار الاهداف ». وتنبؤية الحياة 
السياسية » هي اكثر العقائد مركزية في النسق العقيدي الناصري على التوالي . وتأتي العقيدة 
المتعلقة بطبيعة العدو واهدافه كأكثر العقائد مركزية على الاطلاق بتكرار يبلغ 447 فقرة » وهو 
تكرار يبلغ ضعف تكرار العقيدة المركزية التالية . وقد ظلت العقيدة المتعلقة بطبيعة العدو تحتل 
المركز الأول من حيث التكرار . طوال حياة عبد الناصر السياسية . ما عدا المرحلة الاولى التي 
احتلت فيها المركز الثاني بفارق بسيط للغاية عن العقيدة المركزية الاولى . 1 


كذلك فإننا نلاحظ أن تغير قوة مركزية العقائد كان واضحابالذات بعد حزيران/ يونيوعام 
١949‏ . فالعقيدة المتعلقة بتنيئية الحياة السياسية » كانت تحتل موقعا مركزيا في المرحلة الثانية » 
ولكنبا تراجعت لتتحتل اكثر المواقع هامشية في المرحلة الثالثة ( بعد عام ١1951/‏ ) . كذلك فإن 
العقيدة المتعلقة بدور القائد السياسي في التطور الاجتماعي ‏ التاريخي تراجعت من الترتيب الثامن 
الى الترتيب الحادي عشر . وفي الوقت نفسهء فإن العقيدة المتعلقة بالقوة العسكرية تقدمت من 
الموقع الهامشي الى الموقع المركزي ٠‏ كما ازدادت قوة تكرارية عقائد ادائية اخصرى كالمخاطرة 
السياسية والتكتيك السياسي . 


والواقع ان مثل هذا التخيريمكن تفسيره على ضوء الموقف العسكري بعد عام 1451 » اذ انه 
من الطبيعي ان يزداد اهتمام عبد الناصر بقضايا استعمال القوة العسكرية والتكتيك السياسي في 
ضوء استعداده للمعركة » وان يقل اهتمامه بالقضايا الفلسفية الاخرى . بيد ان مثل هذا التغير 
يثر نقطة منهجية مهمة » وهي ان مركزية عقائد النسق العقيدي تتغير في اوقات الازمات . 
وبالتالي » فإنه من المهم في تحليل القوة التفسيرية والتنبؤية للنسق العقيدي الاخمذ بالاعتبار 
احتمال وجود تغيير هيكل في مركزية اجزاء النسق . وعلى سبيل المثال » فإنه يصعب » واللال 
كذلك » استعمال النسق العقيدي الناصري في الفترة السابقة على ازمة حزيران / يونيو عام 
لفهم سلوكياته وخياراته السياسية في الفترة التالية للأزمة . 


اهف 


جدول رقم (/7-1 ) 
العقائد المركزية والمامشية في النسق العقيدي الناصري 
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أ العقائد الفلسفية 
طبيعة العالم السياسي 
طبيعة العدو 
النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 
تنبؤية الحياة السياسية 
دور القائد السياسي 

3 .. العقائد الادائية 

اختيار الاهداف 

المسالك 
الاستراتيجيات 
المخاطرة السياسية 
التكتيك السياسي 
القوة العسكرية 


ملاحظة عامة ؛ البيانات بين قوسين ( ) هي للعقائد المركزية . 


الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري 


يجب ان نتذكر ان الاستقرار ليس مرادفاً بالضرورة للمركزية . المقصود بالمركزية هو 
كثافة تكرارية الاشارة الى العقائد بصرف النظر عن توجهات تلك العقائد فالاستراتيجية 
السياسية مثلاً قد تحتل موقعاً مركزياً في النسق العقيدي العام للقائد السياسي » ولكن طبيعة 
تلك الاسترائيجية ونوعها قد يختلف من وقت لآخر . الاستقرار العقيدي ذا يعني الثبات 
الزمني النسبي لمفهوم القائد السياسي لطبيعة العقيدة . وعلى سبيل امثال » فإننا لا نريد ان 
نعرف ما اذا كانت العقيدة المتعلقة بطبيعة العالم السياسي مركزية او هامشية » ولكن اذا كان 
المفهوم الصراعي للعالم السياسي الذي تبناه القائد في المرحلة الاولى قد استمر في المراحل 
اللاحقة ام تغير الى مفهوم آخر 5 

ولتحليل الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري , لجأنا الى معامل التغاير 
0 أ 04وأ006110. ولتطبيق هذا المعامل بدأنا بتحويل المتغيرات الاثنتي عشر: 
( العقائد ) الى متغيرات فاصلية [0160/8! » ثم حسبنا نسبة التعبير عن الفئة العقيدية الاكثر 
تكراراً وهو يمثل مقياساً لتوجه القائد السياسي بالنسبة لتلك العقيدة في هذه السئة . على 


القترات 
أ 


يفف 


سبيل المثال » ففي عام ١9464‏ تحدث عبد الناصر عن طبيعةالعالم السياسي في ست اشارات » 
م بالمائة من هذه الاشارات تدل على مفهوم صراعي للعالم السياسي » 17 بالمائة تدل على 
مفهوم مختلط وتعاوي » وبذلك اعتبرنا نسبة 48 بالمائة هي المقياس الفاصلي لتوجه عبد 
الناصر بالنسبة لتلك العقيدة . علما بأنه في عام 1455 ؛. كانت هناك حمس اشارات كلها 
تعبر عن نظرة صراعية للعالم السياسي » وبذلك اعتبرنا نسبة ٠١٠١‏ بالمائة هي مقياس التوجه 
لتلك السنة بالنسبة لتلك العقيدة » وهكذا . ثم قمنا بحساب الانحراف المعياري لقيم تلك 
النسب على مدى الثمانية عشر عاماً محل الدراسة . اما الخطوة التالية فهي حساب معامل 
التغاير » وهو ببساطة الانحراف المعياري لقيم كل عقيدة على مدى الثماني عشرة بحل مكسيزها 
على المتوسط . وتتراوح معامل التغاير بين الصفر ». وهو ما يعني ان العقيدة كانت مستقرة 
تماماء» الواحد الصحيح » وهو ما يعني ان عبد الناصر قد غير توجهه بالنسبة لتلك العقيدة 
من النقيض الى النقيضص2؟ . 


يتضمن الجدول رقم (97-") نتائيج التحليل الاستقراري والتغيري لعقائد عبد 
الناصر . يتضح من هذا الجدول ان هناك مجموعة اساسية من العقائد كانت شبه مستقرة » 
وهي بالتحديد العقائد المتعلقة بطبيعة العدو , الطبيعة الصراعية للعالم السياسي » النظام 
الدولي » تنبؤية الحياة السياسية » التفاؤل السياسي » واختيار الاهداف . الواقع ان هذه 
النتيجة متوقعة الى حد كبيرء اذا نظرنا الى التحليل الوصفي الوارد في الفصول القلاثة 
السابقة . فعبد الناصر لم يغير اطلاقاً اقتناعه الاساسي بالطبيعة التوسعية لاسرائيل » اذ أنه 
اعتبر التوسم جزءاً لا يتتجزأ من هوية الكيان الاسرائيلٍ ذاته » ومن الايديولوجية الصهيونية » 
وهي صفة لم يكن من المحتمل أن تتغيرء في نظر عبد الناصر ء الا اذا تخلت اسرائيل عن 
عقيدتها الصهيوئية . وقد كان رد عبد الناصر على مثل هذا التصور التوسعي لاسرائيل » ان 
يؤكد وأن يثابر في تأكيد ضرورة اتباع اهداف قصوى ازاء اسرائيل . فقد كان احد الابعاد 
الرئيسية للنسق العقيدي الناصري هو عدم الاقتراب من عملية اختيار الاهداف ( بالذات 
ازاء اسرائيل ) . عن طريق التحديد المسبق للاهداف « الممكن » تحقيقها » ولكن باختيار 
الاهداف « القصوى» المتسقة مع النمط الثابت من الحتمية التاريخية » على ان تتغير اساليب 
تحقيق تلك الاهداف طبقاً للظروف . كذلك فعبد الناصر »ء لم يغير قط ولم يتخل قط عن 
اقتناعه بأن اهدافه السياسية ستتحقق إن عاجللً او آجلا » حتى هدف الوحدة العربية الذي 
كان يستبعد احتمال تحقيقه في المدى القريب» كان يؤكد احتمال تحقيقه في المدى البعيد . 
كذلك لم يغير عبدالناصر مفهومه لوجود نمط محدد في الحياة السياسية » وبالتالي تأكده من 


(1) نظراً لآن مواقع القائد السياسي بالنسبة للعقائد تنفاوت بتفاوت القضايا التى تتمحور حوها تلك العقائد» 
فإن محرد اجراء تلك العمليات دون الاخذ بالاعتبار ان تفاوت القيم قد يكون راجعا الى نفاوت القضايا وليس الى 
م عدم الاتساقٌ » . قد يؤدي الى نتائج مضللة . وهذا الامر يتضح بالنسبة للعقائد الادائية بالذات التي ترتبط 
بطبيعتها بقضايا جارية » ويختلف باحتلاف تلك القضايا . وهذا فقد قررنا اجراء تحليل اتساق العقائد الادائية على 
تلك العقائد المتعلقة بقضية واحدة وهي الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . 


فا 


تحقيق الاهداف . وكذلك ثابر عبدالناصر في نظرته الصراعية للعالم السياسي والنظام الدولي 
عل النمواء + 

من ناحية امحرى . فإن الاهداف المتعلقة بالقوة العسكرية . دور القائد السياسي في 
الحركة الاجتماعية ‏ التاريخية . والمخاطرة السياسية » كانت اقل العقائد استقراراً في النظام 
العقيدي الناصري . فقد تحول عبدالناصر من اعتبار القوة العسكرية اداة ينبغي تحنبها في الصراع 
العربي ‏ الاسرائيل وذلك خلال المرحلة الاولىء الى الاعتقاد بأن القوة العسكرية هي اساسا 
اداة رئيسية لردع العدو ء وذلك في المرحلة الثانية » الى عقيدة قوامها ان القوة العسكرية لا بد 
من ان تستغل في مرحلة ما من مراحل الصراع » بالتوافق مع الاساليب السياسية » من اجل 
طرد الاحتلال الاسرائيلٍ من الاراضي التي احتلت عام /551 ». وذلك قِ الفسرة التالية 
لمعارك عام /1451 . وبالمثل فإن العقائد المتعلقة بقبول ورفض المخاطرة السياسية . تغيرت 
من قبول مخاطر محدودة .خلال المرحلة الاولى » الى خطر قبول السياسات التي تتضمن مخاطر 
كبيرة» وذلك حتى بعد احتلال سيناء عام /1951 . واخيراً فقد تغير مفهوم عيد الناصر لدور 
القائد السياسي » من مفهوم قوامه ان القائد السياسي هو جرد سمسار اجتماعي ‏ اقتصادي 
بين القوى الاجتماعية » الى دور اكثر ايجابية خلال المرحلة الثانية » ثم تراجعه الى المفهوم 
السلبي بعد حرب عام لاكوا. 

بتأمل الجدول رقم ٠/(‏ #) يمكننا أن نستخلص ثلاث نتائج رئيسية : 


١‏ - ان النسق العقيدي الناصري قد اظهر قدراً كبيراً من الاستقرار . ذلك ان متوسط 
معامل التغاير ( الاستقرار ) هو ٠,١8‏ ء مما يظهر ان عبد الناصر كان مثابراً في التعبير عن 
نفس مفاهيم معظم العقائد طوال سني حياته . 

- ان العقائد الفلسفية كانت اكثر استقراراً من العقائد الادائية » فمتوسط معامل لتغاير 
للعقائد الفلسفية ببلغ ٠,١١١‏ » بين أن متوسط معامل التغاير للعقائد الادائية يبلغ ٠ , ١7/1١‏ 
والواقع ان هذه النتيجة منطقية الى حد كبير ‏ فالعقائد الادائية بطبيعتها تقل التعامل مع 
قضايا ادائية تتغير باستمرار كما أنها تفرض على القائد التغير بر لكر 
الناصر للقوة العسكرية كان نتيجة لحرب عام 1451 . 


اما النتيجة الاخيرة فإنها تتعلق بالعلاقة بين المركزية والاستقرار» وهي العلاقة التي 
فضلنا أن نتركها للاختبار التجريبي » لا الافتراض المسبق . هل من الصحيح . كما رأى 
بعض الباحثين » ان مركزية العقائد يمكن أن تكتشف عن طريق تحليل استقرار العقائد؟ مرة 
اخرى بتأمل الجدول رقم (-*) نجد أن اربعاً من العقائد الست المركزية » ظهرت ايضاً بين 
العقائد الست المستقرة » وهي بالتحديد : طبيعة العدو. التفاؤل السياسي ٠»‏ تنيثية الحياة 
السياسية » اختيار الاهداف . وهذا يعني ان العقائد المركزية كانت بصفة عامة اكش استقراراً 
من العقائد الهامشية ء فمتوسط استقرار العقائد المركزية يبلغ ٠,٠١6‏ » بينا نجد ان مستوى 
استقرار العقائد الحامشية 17/4 , ٠‏ » ما يعني ان هناك علاقة طردية بين استقرار عقائد السق 


خف 


العقيدى . وبين مركزية تلك العقائد . بيد أن ذلك لا يعني انه في ظل ظروف الازمات 
السياسية والضغط النفسى » امكانية تساوي العقائد المركزية والحامشية في قابليتها للتغير 
الجذرى . طبقاً لمنطلبات الموقف الجديد . وهذا ما حدث في حالة عبد الناصر بعد عام 
. فعبد الناصر لم يعبر تقريباً عن تنبثية الحياة السياسية بعد عام 19717 ٠‏ وتغير موقعه 
بالنسبة لدور القائد السياسى . ودور القوة العسكرية » وقبول او رفض المخاطرة السياسية 
بعد عام 1431 . كذلك كانت هناك مؤشرات محدودة عبر عنها في الشهور القليلة السابقة 
لوفاته عن احتمال تغير رؤيته لنمط اتخاذ القرار الاسرائيلي من مجتمع صقور واحدي 
الاتجاه » الى مجتمع متعدد الاتجاهات يضم الصقور والحمائم ايضاً . 


جدول رقم ( 5-1 ) 


اولاً ‏ العقائد الفلسفية 
طبيعة العالم السياسي 
طبيعة العدو 
النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 
تنبؤية الحياة السياسية 
دور القائد السياسي 


ثانياً ‏ العقائد الادائية 


اختيار الاهداف 

المسالك 

الاستراتيجيات 

المخاطرة 

التكتيك السياسي 

القوة العسكرية 
متوسط معاملات العقائد الفلسفية د كلاه 
متوسط معاملات العقائد الادائية ت الااره 
متوسط معاملات العقائد المركزية حت وولرهء 
متوسط معاملات العقائد الحامشية > هلالرهء 


(1) رتبت العقائد تصاعدياً في المثانة الاولى من الجدول طبقاً لقوة معامل التغاير » ثم حددنا وسيط كل 
القيم بحيث امكن في الخانة الثانية وصف العقائد على انها مستقرة ام متغيرة » فالعقائد التي تقع قيمها اقل من 
الوسيط اعتبرت مستقرة » وبالعكس فتلك التي تقع قيمها اعلى من الوسيط اعتبرت غير مستقرة . 


لكا 


ثانياً : الترابط الهيكلي للنسق العقيدي الناصري 


قدمنا ان احدى المخصائص الرئيسية « للنهج الاجرائي » . بوصفه نسقاً عقيدياً » هو 
الترابط بين شتى اجزائه الفلسفية والادائية » كما أن البحث عن وجود روابط عقيدية . يعتبر 
حيوياً للغاية اذا اردنا أن نفهم « العبج الاجرائي » لصانع القرارء وإذا أردنا أن تكون لدينا 
القدرة على التنبؤ بطبيعة العقائد الاخمرى التي يعتنقها صانع القرار السياسي » اذا عرفنا 
مبدئيا انه يعتنق مجموعة محددة من العقائد . 


وكا أشرنا ايضاً في تحليل الخصائص العامة للنبج الاجرائي . فإن الترابط بين الاجزاء 
العقيدية للهج يمكن ان يأخذ احد شكلين : الشكل الاول ء هو الترابط السكوني 51806 
68 م8م<م2م<2.<2 ويقصد به انه اذا اعتنق الفرد عقيدة محددة فإنه عادة يعتئق جموعة 
اخرى من العقائد المرتبطة بها . اما الشكل الثاني » فهو الترابط الدينامي 3016لا 
© م28 ويقصد به ان تغير عقيدة وله ١‏ أو مجموعة من العقائد ) ينتج عنمه 
سلسلة من التغيرات في العقائد الاخرى . وفي الاجزاء التالية سنتولى تحليل الترابط السكوننيٍ 
والترابط الدينامي عن طريق اللجوء الى التحليل الشرطي ٠‏ والتحليل الارتباطي » ثم تحليل 
العوامل . ولكن قبل ان نفعل ذلك , فإننا سنقوم بتحليل خصيصة اخرى من خصائص 
النسق العقيدي ولصيقة بالترابط هي اتساق » اجزاء النظام : 


أ- اتساق النسق العقيدى الناصرى 

الخطوة الاولى في تحليل الاتساق هي بناء سلم تدرجي 5:88 لعقائد النسق العقيدي 
طبقاً لبعد واحد هو التشدد ‏ التوسط 15886855/اه1811500855-00 » وبذلك فإتنا نتوقع القائد 
الذي يشذذ موقعأة متش ددا » بالنسبة لعقيدة معينة » أن يتخذ ايضاً موفعاً متشدداً ممائلا 


صراعية العام السياسي انسجام العام السياسي 
اعداء عدوائيون اعذاء توفيقيون 
صراعية النظام الدولي انسجام النظام الدولي 


متفائل . 
التنبؤية السياسية 

دور اماي للقائد 

أهداف سياسية قصوى اهداف سياسية ممكنة 

ملك البليتزر كريغ مسالك تدرجية 

استر اتيجيات عدوانية استراتيجيات توفيقية 

قبول المخاطرة السياسية رفض المخاطرة السياسية 
تكتيك سياسي سريع تكتيك سياسي بطيء 

استعمال القوة العسكرية تنب استعمال القوة العسكرية 


لكا 


( متسقاً ) بالنسبة لباقي العقائد . من الناحية الاجرائية » حولنا كل عقيدة الى متغير فاصلي 
اولارهاما يتضمن نقطتين : الاولى هي النقطة المتشددة » الثانية ٠‏ وهي النقطة التوسطية » 
طبقاً للنمط السابق : 


جدول رقم (1-1 ) 
مقاييس اتساق النسق العقيدي الناصري 


المرحلة 
الثالثة 


أولاً ‏ العقائد الفلسفية 
طبيعة العام السياسي 1 : )١(‏ صراعي 
طبيعة العدو 5 )١(‏ عدواي 
طبيعة النظام الدولي )١( | ١‏ صراعي 


التفاؤل السياسي 
تنبؤية الحياة السياسية 
دور القائد السياسي 


ثائياً ‏ العقائد الادائية 


المسالك السياسية 


)١(‏ متفائل 
)١(‏ امكانية التنبق 
)١(‏ نشيط 


(1) الحد الاقصى 
)١(‏ الدفعة القوية 


الاستر اتيجيات 0 : 5 )١(‏ عدوالية 
المخاطرة السياسية : : 5 )١(‏ قبول المخاطرة 
التكتيك السياسي 
القوة العسكرية 

متوسط قيم الانساق 

متوسط قيم العقائد الفلسفية 

متوسط قيم العقائد الادائية 

متوسط قيم العقائد المركزية 

متوسط قيم العقائد الهامشية 


وبذلك كلما اقتربت اغماط اجابات القائد من النمط الاول او من التمط الثاني » كان 
ذلك يعني اتساق اللسق العقيدي سواء في تشدده او توسطه . ويتحدد اقتراب القائد السياسي 
طبقا للاجراء التالي : 


» تحديد موقم القائد السياسي بالنسبة لكل عقيدة في كل مرحلة من المراحل الثلاث‎ ١ 
وذلك بضرب مجموع الاشارات التي تعبر عن الفثة الاولى في العقيدة . وضرب الاشارات‎ 
. التي تعبر عن الفئة االثانية وقسمة المجموع على عدد الاشارات الكلية‎ 


18 


- تضاف قيم العقائد الاثنتي عشرة » ويقسم المجموع على عدد العقائد » ويعتبر الرقم الناتج 
هو الرقم المعبر عن مدى اتساق اوعدم اتساق النسق العقيدي في تلك المرحلة . كلما اقترب الرقم 
النائج من الرقم ١‏ أوالرقم ” ء» كان هناك اتساق بين عقائد النسق العقيدي في تلك الفترة : 
وبالعكس » كلما اقترب النائج من الرقم © واء كان هذا مؤشراً أن القائد السياسي ينحو الى 
اتخاذ موقع معين بالنسبة لمجموعة من العقائد » ومواقع اخرى بالنسية للعقائد الاخرى . يعبارة 
اخرى ء فإن الانحراف البسيط عن الرقمين ١‏ » ” هو مقياس لعدم الاتساق . 


يوضح اللحدول رقم (لا-4) متوسط الاتساق- ب عدم انساق كل عقيدة في المراحل الثلاث من 
حياة عبدالناصر » والمتوسط العام لكل العقائد في المراحل الثلاث ايضاً© وتشير النتائ نج الى ان 
النسق العقيدي الناصري قل اتسم بقدر واضح من الاتساق . فقد كان متوسط قيمة لانصاق في 
كل مرحلة حوالى ؟ ١,‏ » وهوما يقترب من النسق العقيدي المتسق والمتشدد . 


الواقع ان وجود ” , ٠‏ درجة من عدم الاتساق في النسى العقيدي الناصري يرجع الى وجود 
درجة من عدم التوافق بين الصورة السلبية ( المتشددة ) عن الاعداء السياسيين لدى عبدالناصر » 
وبين تبنيه لاتباع مسالك سياسية تدرجية » رفض المخاطرة السياسية » بطء التكتيك السياسي . 
وتجنب استعمال القوة العسكرية . بعبارة اخرى , فإن الصورة السلبية للعدو . والاستراتيجيات 
القصوى في اختيار الاهداف . لم يقابلها بالفمرورة عقائد على الدرجة نفسها من التشدد فيما يتعلق 
بالمخاطرة والمسالك السياسية والقوة العسكرية . . . فنحن نعرف ان عبد الناصر حذّر دائياً من 
اتباع سياسات تتضمن مخاطرة كبيرة ضد اسرائيل او اللجوء الى القوة العسكرية في الصراع 
العري ح الاسترافل 


تثير النتيجة الاخيرة قضية نظرية مهمة » وهي ان تحليل الاتساق الذي قدمناه قد اقتصر على 
تحليل الاتساق المنطقى بين عقائد النسق العقيدي. الناصري . والواقع ان نظرية المعرفة تؤكد لنا ان 
الروابط الاتساقية بين العقائد قد لا تخضع لنمط منطقي معين . فالمنطق الداخلي الذي غيز نسقاً 
عقيدياً قد يكون « منطقاً نفسياً » » اكثر منه منطقاً بحتاً . فالفرد قد يفهم العقائد التي ينتمي اليها 
على انها مجموعة متسقة من العقائد » وذلك في ضوء قيمة عليا ينتمي اليها الفرد تتعلق بالانسان او 
المجتمع . وهذا يفسر لنا عدم الاتساق المحدود في النسق العقيدي الناصري . فمن الناحية 
السيكولوجية » فهم عبد الناصر ان مواقعه التوسطية بالنسبة للعقائد المتعلقة بالمخاطرة » 
والتكتيك , والقوة العسكرية هي في الاساس اليات وظيفتها خلق توازن في نسقه العقيدي . هذا 
التوازن قوامه ازالة احتمال القيام بسلوك فوري ( تكتيك سريع ) » او احتمال اللجوء الى القوة 


() نظراً للاسباب الواردة “اعلاه.» فإن تحليل الاتساق المعرفي قد تركز على تلك العقائد المتعلقة بالصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ وحدها . 


وذنا 


العسكرية . وهما الاحتمالان « المنطقيان » اللذان يترتبان على الصورة السلبية ( المتشددة ) 
للعد 
و. 


فإن الموقع « المتوسطي 6 بالنسبة لمجموعة من العقائد كان اداة موازنة للموقع « المتشدد » 
بالنسبة لمجموعة اخصرى . وببذا المعنى » فإن جميع اجزاء النسق العقيدي الناصري كانت 
د متسقة » » رغم انها قد تبدو غير متسقة من وجهة نظر المنطق البحت9؟ . 

هناك ايضاً بعض النتائج التي يمكن أن تستخلص من الجدول رقم ( 4-17 ) : 

ان العقائد الفلسفية كانت اكثر « اتساقاً » من العقائد الادائية » فمتوسط اتساق العقائد 
الفلسفية يبلغ ١١1١‏ بينم يبلغ متوسط اتساق العقائد الادائية ١١19‏ . 

ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الناصري كانت متساوية في درجة الاتساق مع 
العقائد الهامشية » اذ نجد ان متوسط اتساق العقائد المركزية يبلغ ١19‏ » بينها ان متوسط اتساق 
العقائد الهامشية يبلغ ١١7١‏ . 


ان العقائد المستقرة في النسق العقيدي الناصري » كما اتضحت من تحليل الاستقرار 
والتغير » كانت اكثر « اتساقاً» من العقائد المتغيرة » فمتوسط اتساق العقائد المستقرة يبلغ 
ه١٠ ١,‏ ء بينها نجد ان متوسط استقرار العقائد المتغيرة » يبلغ ١8١‏ . 


توضح لنا هذه النتائج ان هناك علاقة قوية بين استقرار اجزاء النسق العقيدي وبين اتساق 
تلك الاجزاء ؛ فكلا ازداد استقرار النسق العقيدي الناصري » ازدادت درجة اتساقه الداحلي . 
بالنسبة لعبد الناصرء فقد أظهر نسقه العقيدي درجة عالية من الاستقرار ودرجة عالية من 
الاتساق , 


ب . الترابط السكوني بين اجزاء النسق العقيدي الناصري 


قدمنا أن الترابط السكوني بين اجزاء النسق العقيدي ب يعني ان وجود نمط معين من الارتباط 
بين العقائد قوامه التواجد الآنيٍ للعقائد » بمعنى ان وجود عقيدة او مجموعة معيئة من العقائد 
يصاحبه عادة وجود عقيدة او مجموعة انحرى من العقائد . لتحليل هذا الشكل من اشكال 
الترابط . لخأنا الى الاسلوب المحروف باسم « التحليل الشرطي » 5أقلإاة0ة 2270001109950 . 
وهو اسلوب يمكن الباحث من استنباط نتائج عن بنيان النسق العقيدي من واقع'نمط الوجود الآفي 


(4) يجب ان نتذكر ان هذه هي المشكلة ذاتها الي واجهها هاركابي -حين حاول ان يحلل اتساق عقائد عبدالناصر 
من وجهة نظر المنطق البحت ٠‏ متجاهلاٌ ان الاتساق قديكون اتساقاً ه منطقياً. تسيا 36 

(0) نظرا لطبيعة هذا الاختبار » فقد اجرينا التحليل على عينة طبقية عشوائية من وثائق عبد الناصرٍ . وتمثل هذه 
العينة ٠١‏ بالمائة من وثائق ق عبدالناصر التي استعملت فعلا في تحليل المضمون والترميز . كذلك فإنه نظرأ لآن الوثائق 
تتراوح في طوها في عدد الفقرات الواردة فيها » ؛ كبا أن مقارنة وثائق مختلفة الطول قد يؤثر في نتائج التحليل» فقد 
انحترنا العينة من بين الوثائق التي تحتوي خمسين فقرة فأكثر , 
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للعقائد المكونة لهذا النسق . وهومبني على افتراض نظري قوامه انه اذا كان الوجود الآني للعقائد 
يتعدى المصادفة البحتة» فإن ذلك يعتبر مؤشراً لوجود علاقات بين العقائد » وبالمثل . فإذا كان 
الوجود الآني للعقائد يرجع الى المصادفة وحدها . فإن ذلك يعتبر مؤشراً لأن العقائد لم تكن مرتبطة 
ببعضها البعض في تفكير صانع القرار . وفي ا حالة الاولى » فإن ارتباط عقيدتين يعني ان وجود اي 
منى| يعني وجود العقيدة ار بمعنى ان وجود العقيدة النسلية بطليعة الغدرملا يؤدي الى 
وجود العقيدة المتعلقة بالاستراتيجية في ذهن القائد السياسي 2 . ان مثل هذا التحليل يمكننا من 
معرفة الوجود الآنٍ للعقائد » دون ان نعرف توجه العلاقة الارتباطية عاير ما اذا كانت العقيدتان 
مرتبطتين ايجابياً ام تيلا 3 فنحن نعرف مثلاً ان التفكير في العدو يرتبطدائاً بالاستراتيجية المناسية 
إزاء هذا العدو , ولكننا لا نعرف اي نوع من التفكير في العدو يثير اي نوع من الاستراتيجيات . 
بيد ان مثل هذا التحليل الاخير سيتضح لنا من القسم اللاحق عن الارتباط الدينامي بين اجزاء 
السق العقيدي الناصري 29 . 
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(/7) يجدر بئا أن نشير الى خطوات التحليل الشرطى المستعمل في هذا الجزء : 

أ يبدأ التحليل الشرطي باختيار وبحدات التحليل » وهي في هذه الخالة العينة الطبقية العشوائية 
المكونة من 6٠١‏ وثيقة والتي تمثل ٠١‏ بالمائة من الوثائق المرمزة سنوياً . 

ب الخطوة الثانية هي تحديد فئات الترميز ء وهي في حالتنا العقائد الفلسفية والادائية الواردة ي عقائد 
د العبج العمل ؛ . 

اج تكوين جدول رقمي من البيانات الخام هو الخطوة الثالئة . قوام هذا الجدول هو الارقام التكرارية 
لوجود كل عقيدة في كل من الوثائق المختارة في العينة . 

د الحهدف من هذا الجدول هو تحديد ما اذا كانت كل عقيدة قد وجدت في كل وثيقة بمحض المصادفة ام 
بما يتعداها » ويتحدد ذلك بمعرفة ما اذا كان تكرار العقيدة في الوثيقة يقل ام يزيد عن متوسط تكراراتها 
في كل الوثائق » وذلك بقسمة التكرارات الكلية للعقيدة في كل الوثائق على عدد الوثائق ما يعطينا متوسط 
تكرار العقيدة » ثم حساب ما اذا كان تكرار العقيدة في كل وثيقة يقل ام يزيد عن هذا المتوسط . فاذا كان 
تكرار العقيدة في الوثيقة يقل عن متوسط التكرار » فإننا نستبدل بتكرارها علامة الناقص » واإذا كان تكرار 
العقيدة يزيد عن متوسط التكرار فإننا نستبدل بتكرارها علاقة الزائد . 

ه ‏ يمكن اذأ تحديد التواجد المتوقع ( اي تلك التي يمكن أن تعزى الى المصادفة وحدها) ء ٠‏ لكل زوجين 
من العقائد عن طريق ضرب نسب تواجد كل عقيدتين في الوثائق المختارة في العينة . فمثلاً اذا كانت العقيدة 
(أ) قد وردت في +١‏ بالمائة من الوثائق » بيما العقيدة («ب) وردت في 5٠‏ بالمائة منها » ٠‏ فإنه من المتوقع ان 
تتواجد العقيدثان آنياً بمحض المصادفة وحدها في 8 بالمائة من الوثائق فقط 

و-في نفس الوقت . فإننا نحدد نسبة تواجدها الآني الفعلي ( اي كبا وردت فعلا في وثائق العينة ) »> 
وهي عبارة عن مجموع الوثائق التي تواجدت العقيدتان فيها ( علامة الزائد) مقسوماً على مجموع الوثائق ثق فإذا 
كانت هذه النسبة الانخيرة » اكبر من النسبة المتوقعة بحكم المصادقة » قلئا ان تواجدهما يتعدى المصادفة - 


نلا 


يتضمن الجدول رقم (/ا-ه) معاملات الارتباطات الشرطية بين عقائد عبدالناصر » ويتضح 
من هذا الجدول ان المتوسط العام للمعاملات الشرطية في النسق العقيدي الناصري يبلغ ٠ ٠,8١‏ 
كبا ان 1 1 , ٠‏ وهي النسية التي تشير الى وجود ارتباطات 
تتعدى المصادفة البحتة . وتشير هذه النتائ نج الى ان « تماسك » اجزاء النسق العقيدي الناصري 
العام تاسكاً متوسطاً 0 اجالع الأرنا الوتجزد لكل ميا الا اط ل ارا 
اللسق العقيدي الناصري » بمعنى ان التعبير عن العقائد في الوثائق لم يمخضع للمصادفة العشوائية. 
ولكنه كان تعبيرا عن « نسق » محدد من العقائد قوامه ارتباط التعبير عن مجموعة من العقائد بالتعبير 
عن مجموعة اخرى ملازمة بالاضافة الى تلك النتيجة » يمكن أن نستخلص ثلاث نتائج مهمة من 
الجدول رقم ( 0-7 ) النتيجة الاولى » هي ان العقائد الناصرية لم تكن متساوية في درجة ترابطها 
السكوني , فإذا حسبنا عدد المرات التي يرتبط فيها وجود عقيدة بباقي العقائد من واقع الجدول رقم 
(/ا-ه6). وكا هو مبينْ في الجدول رقم ( 5-0 ) » » لوجدنا ان العقيدتين المتعلقتين بالمسالك 
السياسية وبالاستراتيجيات , كانتا اكثر عقائد عبد الناصر ترابطاًمع باقي العقائد . بمعنى ان 
وتحود نا يع ونعود تميعم عقائد اخرى في تفكير عبد الناصر . فالتعبير عن الاستراتيجية السياسية 
معلا كان يعني التعبير عن كل العقائد الاخرى ( عدا تلك المتعلقة بالنظام الدولي ودور القائد 
السياسي ) ء بينا نجد ان التعبير عن عقيدة دور القائد السياسي يرتبط فقط بالتعبير عن عقيدة 
واحدة هي المسلك السياسي . 


التتيجة الثانية تتعلق بالتماسك الداخلى للمجموعة الفلسفية من العقائد في مواجهة 
المجموعة الادائية . يتضح من مقارنة المجموعتين ان التماسك الداخلي للمجموعة الفلسفية يصل 
الى »٠,47‏ بينم يصل التماسك الداخخلي للمجموعة الادائية الى 54 , ٠ ٠‏ بمعنى ان الممجموعة 
الادائية كانت اكثر تماسكاً من المجموعة الفلسفية . 


ويكشف عن ثمط معين , اما اذا كانت هذه النسبة اقل من النسبة المتوقعة » قلنا انْ تواجدهما هو محص 
مصادفة , 


ز- اذا ثبت ان نسبة التواجد الفعلي تتخطى المصادفة وحدها فإئنا لا نكتفي بذلك , وإنما نجري 
الحتباراً لأهمية هذا التواجد وهو في هذه اللحالة : 


»ا عدد الوثائق الني تتواجد العقيدة (أ) والعقيدة (ب) فيها 


عدد الوثائق التي تتواجد فيها العقيدة (أ) + عدد الوثائق التي تتواجد فيها العقيدة (ب) 


فإذا كان التواجد الآني غير ذي اهمية معئويةء فإن النسبة ستكون صفرأ , واذا كان التواجد الأني ذا 
اهمية معنوية ٠‏ فإن النسبة ستقترب من الواحد الصحيح . وقد قررنا ان نعتبر كل النسب التي تزيد عن ٠ , ٠‏ 


نسباً تعبر عن اهمية معنوية » أي أن العقيدتين تتواجدان أنياً تعبيرأ عن مط حقيقي لا يرجع الى عض 
المصادفة , 


فا 


جدول رقم (/ا-ه) 
العلاقات الشرطية في النسق العقيدي الناصري 


ملاحظة عامة : تشير العلامة وه » الى التواجد بحكم المصادفة البحتة . 


اما النتيجة الثالثة التي يمكن أن تستقى من الجدول رقم (0-7) ومن اللجدول رقم (/ا-5) 
فهي ان العقائد الادائية م تظهر فقط تماسكاً داخلياً بين اجزائها يفوق تحاسك العقائد الفلسفية . 
ولكنها ايضاً كانت اكثر ترابطاً وتماسكا مع باقي اجراء النسق العقيدي الناصري عن العقائد 
الفلسفية . فالعقائد الادائية كانت مترابطة بمعنى الوجود الآنِ مع أي عقيدة اخرى في النسق 
العقيدي الناصري ٠‏ اما العقائد الفلسفية فقد كانت مترابطة مع 77 عقيدة اخرى فقط . وهذا 
يوضح لنا ان العقائد الادائية اظهرت تماسكاً داخلياً بين شتى اجزائها . كما أظهرت ترابطاً خارجياً 
مع شتى العقائد الاخرى في النسق العقيدي الناصري ٠‏ يفوق'ما اظهرته العقائد الفلسفية . 


إن اهمية التحليل الشرطي لا تتوقف فقط عند مجرد د معرفة ان هناك انماطاً من الارتباطات بين 
عقائد القائد السياسي » ولكنه يمكننا أيضاً من معرفة ماهية تلك الاغاط » وكيف تؤثر في بعضها 
البعض . بتحليل العلاقات الشرطية الارتباطية الواردة في الجدول رقم (0-ه) . وباستعمال 
الاسلوب المعروف باسم « تحليل المجاميع ؛ 5أقلا/ة80 0105180 تمكئنا من التوصل الى نتيجة 
مؤداها ان النسق العقيدي الناصري كان يتمحور حول ثلاث مجموعات من العقائد التي يمكن 
تشبيه كل منهابالعنقود ‏ ونقصد هنا بالعنقود مجموعة من العقائد تحدث سوياً وآنياً بدرجة معينة من 
القوة ٠‏ بترتيب واعادة ترتيب المعاملات الواردة في الجدول رقم (0-1) » توصلنا الى ثلاثة عناقيد 
اساسية من العقائد وهي مبينة في الشكل رقم (/ا-١)‏ . 


ذا 


جدول رقم ( ٠-2‏ ) 


عقائد السق العقيدي الناصري مرتبة 
حسب علاقاتها الشرطية ببعضها البعض 


١-المسالك‏ 
؟ ‏ الاستراتيجيات 

© العدو 

؟ ' الختيار الهخدف 

 «‏ المخاطرة 

5 التفاؤل 

- القوة العسكرية 

6 العالم السياسي 

4 التكتيك 

٠‏ - التنيق السياسي 

١‏ - النظام الدولي 

- دور القائد السياسي 


مهم راح اجرح بهم بج قف ان اد عا سا 


شكل رقم )١-7(‏ 


النسق العقيدي الناصري 


المجموعة العنقودية من العقائد . وهي المسماة المجموعة أ في الشكل رقم ١-1/(‏ ) تضم 
العقائد الفلسفية المتعلقة بطبيعة العالم السياسي » صورة العدو , والتفاؤ ل السياسي متشابكة مع 
العقائد الادائية الست بدرجة عالية من القوة الارتباطية » بيد ان هناك استثناءين يردان على هذا 
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النسيج العنقودي من العقائد . و*ماعدم ارتباط العقيدةالفلسفية الاو لى( العالم السياسي ) بالعقيدة 
الادائية الاولى ( اختيار الهدف )واستقلال عقيدة التفاؤ ل السياسي عن عقيدة التكتيك السياسي . 

المجموعة العنقودية الثانية المسماة ب في الشكل رقم ٠ )١-0(‏ تضم ثلاث عقائد ادائية 
( المسالك السياسية » الاستراتيجيات » والمخاطرة السياسية ) متشابكة مع العقائد الفلسفية 
الست ( عدا عقيدة النظام الدولي ) واختيار المدف . هذه المجموعة العقيدية توضح ان تعبير عبد 
الناصر عن رؤ ية معينة للعالم السياسي وللعدو., وتفضيله لمسلك محدد لاختيار الاهداف كان غاليا 
ما يرتبط بالتعبير عن مسالك واستراتيجيات محددة لتحقيق تلك الاهداف . 

اما المجموعة العنقودية الثالثة المسماة(المجموعة حيني الشكل رقم )١-0/(‏ فهي مجموعة 
ادائية بحتة » وتعبر مرة اخحرى عن التلاحم الوثيق بين اجزاء المجموعة الادائية من العقائد . 
وتوضح تلك المجموعة ان هناك نمطا من الوجود الآني بين المسالك السياسية والاستراتيجيات 
من ناحية » وبين قبول المخاطرة السياسية » وتحديد التكتيك السياسي » والميل الى استعمال. 
القوة العسكرية » بعبارة اخرى ان تحديد مسالك واستراتيجيات في تفكير عبدالناصر » كان 
يشعه عادة نحديد تكتيكات سياسية محددة لتنفيذ تلك المسالك والاستراتيجيات . 

هذه المجموعات العنقودية الثلاث تشير الى ان هناك ثلاث مجموعات من العقائد متماسكة 
داخلياً ٠‏ بمعنى وجودها الآني بطريقة تمطية ونظامية . ويتضح ذلك اذا نظرنا الى قوة التماسك 
الداخلي لكل مجموعة ‏ فالمجموعة الاولى متماسكة بنسبة 54 , ٠‏ , والمجموعة الثانية متماسكة 
بنسة هه ٠‏ والمجموعة الثالئة متماسكة بمعدل هه ,400 . ويمكن تصوير هذا النمط 
المتماسك من العقائد في الشكل رقم (1-7) » والذي يوضح مرة اخرى ان هناك نسيجاً متشايكاً 
من العلاقات الجدلية داخل النسق العقيدي الناصري » وان عبدالناصر كان يعبر عن مجموعات 
متماسكة من العقائد . 


شكل رقم ( 0ا-1) 
بين عقائد النسق العقيدي الناصري 


(8) الارقام الواردة بالنسبة لكل مجموعة هي متوسطات معاملات الارتباطات الشرطية لعقائد كل منها . 


حك 


واخيراً لنا أن نتساءل عن العلاقة والارتباط الواضح بين عقائد النسق العقيدي 
الناصري ٠‏ وبين مركزية واستقرار تلك العقائد . والواقع ان مقارنة العقائد المركزية الست الواردة 
في الجدول رقم (7-0) » والعقائد التي اظهرت قدراً اكبر من الترابط الشرطي والواردة في الجدول 
رقم ( 5-0 )ع توضح لنا ان خمساً من العقائد المركزية » تظهر ايضاً بين العقائد الست الاكثر 
ترابطاً . فالعقائد المتعلقة بالعدوء التفاؤل السياسي . اختيار المحدف. 
المسالك والاستراتيح تيجيات كانت من اكثر العقائد الناصرية مركزية ( مقاسة بالتكرارية ) » ومن 
اكثر العقائد الناصرية ترابطاً ( مقاسة بالتحليل الشرطي ) . وتتجل لنا العلاقة بين مركزية العقائد 
وترابطها . اذا حاولنا قياس الارتباط بين مركزية العقائد وترابطها . وبتطبيق مقياس سبيرمان 
الترتيبي على العقائد مرتبة حسب مركزيتها » وعلى العقائد نفسها مرتبة حسب ترابطها » لوجدنا 
ان معامل الارتباط يصل الى »٠ ١‏ ما يشير الى ان العقائد الاكثر مركزية . هي ايضاً العقائد 
الاكثر ترابطاً؟» . 

من ناحية اخرى ء فإن مقارنة العقائد الست الاكثر استقراراً والمبينة في الجدول رقم 
(/1 )ء بالعقائد الست الاكثر ترابطاً والواردة في الجدول رقم ( 0” ) » توضح أن ثلاث عقائد 
فقط كانت من بين اكثر العقائد استقراراً واكثرها ترابطاً » وهي العقائد المتعلقة بصورة العدو , 
التفاؤ ل السياسي » واختيار الحدف ء بينم| انالعقائد اللتعلقة بالعالم السياسي » النظام الدولي , 
وتنبئية الحياة السياسية كانت مستقرة » ولكنبا غير مترابطة شرطياً 2 ا 
تطبيق معامل سييرمان الترتيبي على العقائد مرتبة حسب درجة استقرارها » والعقائد ذاتها مر 
عر دوي راطيا ااتجد أن الحامل مل الج 00 
استقرار ومرونة العقائد » وترابطها الجدلي مع العقائد اللأخرى . 


اج - الترابط الدينامي بين اجزاء النسق العقيدي الناصري 

خلصنا في المبحث السابق الى ان تعبير عبدالناصر عن عقائده السياسية اتخذ شكل التعبير 
عن مجاميع من العقائد » ويهذا الشكل فإن عقائد عبدالناصر كانت مترابطة . بيد ان الترابط 
العقيدي قد يأخذ شكلا دينامياً » بمعبى أن العقائد تتغير في الوقت نفسه + اي ان التغير في مفهوم 
عقيدة معينة » يؤدي الى تغير تمائل في مفهوم بعض العقائد الاخرى يه المعبى يصبح النسق 
العقيدي كتلة دينامية من العقائد » ببحيث أن التغير في جزء من اجزائه ينت ينتج آثاراً طردية وعكسية 
متفاوتة في اجزاء النسق الأخرى . ولاختبار أشكال الترابط السينان فى انسل العقيدي 
الناصري ٠‏ لجأنا الى التحليل الارتباطي » وهو يسمح لنا بمعرفة ارتباط التغير في عقيدة بالتغير في 
عقيدة احرى بحيث ان ازدياد قوة معامل الارتباط بين اي عقيدتين يصبح مؤشراً لقوة الترابط 

ويوضح الجدول رقم ( /ا-لا) معاملات الارتباط بين كل زوجين من عقائد عبد الناصر . 


(4) هذه النتيجة تؤيد الفرضية الواردة في ادب تحليل المضمون والتي تقول ان تكرار الأشارة الى الرموز هو 
مؤشر صادق لعمق الارتباط بتلك الرموز . 


1 


من هذا الجدول . يمكن استخلاص بعض النتائج العامة عن غط الترابط الدينامي في النسق 
العقيدي الناصري . 
جدول رقم ( 07-1 ) 
معاملات الارتباط بين العقائد الناصرية 


طبيعة العدو 
النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 


تنبؤية السياسة 
دور القائد 
اختيار الهدف 
المسالك 
الاستراتيجيات 


كن 
كخرا ولره 
“دك كارا الال وليه 
المخاطرة "لجرك اللرا فررر قا 
التكتيك ١‏ اككربدال كلربت1” ريهيية 
القوة العسكرية : “اسقدرة مقعرة لاقترب هلد كرد #إررر ه تت تارف 


١‏ - ان مفهوم عبد الناصر للعالم السياسي كان مرتبطاً بشكل دينامي مع بعض العقائد الناصرية 
الاخرى . فالمفهوم الصراعي للعالم السياسي لدى عبد الناصر . ارتبط ايجابياً بتزايد قوة التفاو ل 
السياسي بامكانية تحقيق الاهداف السياسية بعيدة المدى » وبتزايد قوة المفهوم الايجابي النشيط 
لدور القائد السياسي في الحركة التاريخية الاجتماعية » وبتزايد قوة الاقتناع لدى عبدالناصر 
بضرورة اختيار اهداف قصوى للحركة السياسية . ومن ناحية اخرى . فإن المفهوم الصراعي كان 
مرتبطاً بشكل دينامي سلبي مع عقائد اخرى . فتزايد قوة المفهوم الناصري الصراعي للعالى 
السياسي ؛ ارتبط دائاً بتناقص قوة الاقتناع بضرورة اللجوء الى مسلك الدفعة القوية في تحقيق 
الاهداف . وتناقص قوة الاقتناع بجدوى اللجوء الى القوة العسكرية . فقد اتضح لنامن التحليل 
الوصفي للعقائد الناصرية » ان النظرة الصراعية الناصرية للحياة السياسية كان. يصاحبها نظرة 
تفاؤ لية باحتمال تحقيق الاهداف السياسية » واعتقاد ان القائد السياسي يستطيع القيام يدور فعال 
في الحركة الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعه » كما أن عليه أن يختار اهدافاً قصوى بينما عليه ان يسلك 
مسالك تدرجية لتحقيق تلك الاهداف . وفي الوقت نفسه فإن نظرته شبه التوافقية للحياة السياسية 
العربية ارتبطت بتوجه واقعي قوامه الاعتقاد بعدم احتمال تحقيق هدف الوحدة الدستورية العربية 
في المستقبل القريب ؛ وعدم قدرته الذاتية على ضبط الحركة السياسية العربية وتوجيهها في المسار 
المطلوب . وضرورة التركيز على اختيار اهداف ممكنة التحقيق في العلاقات العربية . بيد ان 


للا 


المفهوم التوافقي الناصري للسياسة العربية لم يرتبط بترجيح كفة القوة العسكرية او اسلوب البليتز 
في التعامل مع العرب . 

ارتبط المفهوم الناصري للعدو السياسي ارتباطاً جدلياً ببعض العقائد السياسية الناصرية 
ا » نجد ان تزايد كثافة المنظور العدائي لطبيعة العدو ارتبط اتجابياً بقوة التفاؤ ل السياسي 
باحتمال تحقيق الاهداف السياسية ازاء هذا العذة . ومن ناحية اغحرى » فإن تزايد كثافة النظرة 
العدائية للعدو ء ارتبطت بتناقص التركيز على اسلوب البليتز » وعلى جدوى اللجوء الى القوة 
العسكرية في مواجهة هذا العدو . والواقع ان هذه النتيجة الاخيرة مهمة للغاية » فرغم الصورة 
الناصرية السلبية لاسرائيل ياعتبارها دولة توسعية في المقام الاول » فإن عبدالناصر كان شديد 
الحذر في التعامل مع اسرائيل » .وأكد را على اتباع الاسلوب التدرجي واستبعاد القوة 
العسكرية . 

ارتبطت كثافة وقوة النظرةالتفاؤ لية الى احتمالات تحقيق الاهداف السياسية » ايجابياً » 

0 وقوة الاعتقاد بقدرة عبدالناصر على توجيه التطورات الاجتماعية ‏ الاقتصادية في المجتمع 
المصري » وسلببا بالتأكيد على اتباح سياسات تتضمن قدرأً كيرا من المخاطرة السياسية . 

الواقع ان هذا النمط من الارتباط الدينامي كان واضحاً ومستمراً في النسق العقيدي 
الناصري لاسر ل وك ادل ازاء احتمالات تحقيق الوحدة الدستورية العربية » كما لم 
يكن متأكداً من قدرته الذاتية على توجيه التطورات السياسية في الوطن العربي, وفي الوقت نفسه 
فإن المجال العربي هو المجال الوحيد الذي سمح فيه عبدالناصر باتباع سياسات خارجية تتضمن 
قدرأ من المخاطرة السياسية . بينا نجد ان نظرته التفاؤ لية ازاء العبوا | العربي . الاسرائيلي 
ارتبطت بحذر بالغ في اتباع سياسات تتضمن أي قدر من المخاطرة السياسيةٌ . 


هذه العلاقات الدينامية يمكن تصويرها شكلياً في الشكل التالي ١‏ 


شكل رقم (/ا-” ) 
تصوير للعلاقات الديئامية بين العقائد الناصرية 
التي 
9 سد 
3 : 


توضح لنا مجموعة الانماط التفاعلية والعلاقات الارتباطية بين اجزاء النسق العقيدي 
الناصري » ان اطلاق وصف « نس » على عقائد عبدالناصر » لم يكن من قبيل المجاز , وانما كان 
تعبيرأ عن مجموعة التفاعلات الارتباطية بين مجموعة العقائد التى انتمى اليها عبد الناصر . نلاحظ 
تلك النتيجة بشكل اوضح اذا حاولنا التوصل من خلال التحليل الارتباطي الى مجموعة الابعاد 
الاساسية والانماط البنائية الي تحدد جوهر النسق العقيدي الناصري ؛ وهو موضوع ا مبحث 
التالى . 


د المحاور اطيكلية للنسق العقيدي الناصري 

يقصد بالمحاور الميكلية نمط تزتيب العلاقات بين الابعاد والخصائص الرئيسية التي تشكل في 
مجموعها جوهر الظاهرة محل التحليل . وفي حالة النسق العقيدي الناصري ٠.‏ فإنها تعني كيف 
تتمحور العقائد مع بعضها البعض - بشكل دينامي ‏ في اطار مجموعة محدودة من المحاور . التي 
يمكن من خلالها التعرف على ماهية النسق العقيدي . والعلاقات الارتباطية داخل كل محور . 
الاسلوب المثالي للتوصل الى تلك المحاور 5 هو الاسلوب المعروف 0 بتحليل العوامل 1 امامو 
519 . وقد قمنا بتطبيق هذا البرنامج على المعاملات الارتباطية بين كل زوجين من العقائد 
الاثنتي عشرة » ما انتهى بنا الى خمسة محاور رئيسية موضحة في الجدول رقم 8-1 ) . 


يوضح هذا الجدول 3 انه يمكن استخلاص خسة محاور ( عوامل ) رئيسية من الاثنتي عشرة 
عقيدة محل التحليل» كل حور من هذه المحاور يعرف جزءاً من التباين والخصائص الكلية للنسق 
العقيدي » بحيث أن المحاور كلها تعرّف النظام الكل وتحدد جوهره(١١)‏ 


١‏ المحور الفلسفى 
هذا المحور هو اهم المحاور في النسق العقيدي الناصري اذانه وحده يتضمن ثلث التباين في 
هذا النظام . يرتبط بهذا المحور بشكل ايجابي مجموعة العقائد المتعلقة بطبيعة العالم السياسي . 
التفاؤ ل السياسى » دور القائد في الحركة التاريخية ‏ الاجتماعية بالاضافة الى مسلك انختيار 
املف . 


0 
العقيدي الناصري . 0 6 0 اليه م الوصفي 


ويتأكد في هذا المحور بالتحليل الاحصائي . وهو ان هذا المحور يرتبط به بشكل ايجابي وقوي 
بالعقيدة المتعلقة بطبيعة العدو السياسي » ولكنه يرتبط به بشكل سلبي وقسوي ايضاً بالعقيدة 


)٠١(‏ في هذه الخالة يقال ان كل عقيدة لها قوة تحميل (1030179) معينة على كل محور. ويرمز الى قوة التحميل 
بمعامل معين » وكلما ازدادت قيمة المعامل » ازدادت قوة التحميل » بمعنى أن العقيدة تسهم بمقدارقيمة المعامل في 
تعريف خصائص هذا المحور . وقد يكون هذا التحميل سلبياً ٠‏ بمعنى انه يرتبط سلبياً مع باقي العقائد ذات التحميل 
الايجابي . 


ينذا 


المتعلقة بالمسالك السياسية . معنى ذلك ان المفهوم الناصري السلبي للعدو السيياسي 
سرافل كان يقترن دائاً بالتحذير من انتهاج مسالك قوامها التنفيذ الفوري للاهداف 
السياسية إزاء هذا العدو . 

٠‏ المحور الادائى / الفلسفي 

هذا المحور , وإن كان يمثل 4 , 14 بالمائة فقط من التباين في النسق العقيدي الناصري » الا 

انه يكشف عن نمط معين مؤداه ان ايمان عبد الناصر بتنبؤية الحياة السياسية , بمعنى وجود حتمية 
تاريخية معينة ستنتهى حتاً الى تحقيق الاهداف السياسية التقدمية » ادى به الى الايمان بضرورة 
اختيار اهداف قصوى للحركة السياسية تتسق مع الحتمية التاريخية » حتى وإن كان تحقيقها في 
وبين العقيدتين المتعلقتين بالتنبؤ السياسي . واختيار اللهدف . 

4 محور الاستراتيجية السياسية 


يكشف التحميل السلبى القوي بين هذا المحور وعقيدة الاستراتيجية السياسية » 
والتحميل الايجبي القوي بين هذا المحور وعقيدة التكتيك السياسي ٠‏ ان اعتقاد عبدالناصر 
بضرورة اتباع استراتيجية ردعية ازاء اسرائيل او استراتيجية عدائية تجاه باقي الاعداء 
السياسيين في المنطقة العربية لم يكن يعني اتباع تكتيكات حركة سريعة من شأنها تطبيق تلك 
الاستراتيجية . ويؤكد هذا المحور مرة اخرى النمط الذي كشفه تحور العدو . 


ه ‏ المحور الدولي 


يكشف هذا المحور عن رفض عبد الناصر اتباع سياسات تتضمن قدرأً من المخاطرة 
السياسية . عندما يواجه بعلاقة صراعية . ذلك ان التحميل الايجابي القوي لعقيدة المخاطرة 
السياسية » والتحميل السلبي القوي لعقيدة طبيعة النظام الدولي ( صراعية / توافقية ) على هذا 
المحور . إن ادراك عبد الناصر لوجود علاقة صراعية ( كالصراع العربي / الاسرائيلٍ ) » كان يثير 
لديه عقيدة محاوفاتباع سياسات تتضمن مخاطرة سياسية . وان كان هذا المحور هو اقل المحاور 
الخمسة اهمية » اذ انه يمثل 7 , 4 بالمائة فقط من التباين الكل في النسق العقيدي الناصري , 


هذه المحاور الخمسة يمكن تلخيصها كما يل : 

المحور الاول : ( السياسة + التفاؤ ل + دور القائد + اختيار اللهدف ) - القوة العسكرية 
المحور الثاني : ( صورة العدو + التفاؤ ل السياسي ) - المسالك 

المحور الثالث : ( التنبؤ + امختيار الهدف + المسالك ) 

المحور الرابع : ( التكتيك ) - الاستراتيجية 

المحور الخامس : ( النظام الدولي ) - المخاطرة . 


لا 


جدول رقم ( 8-0 ) 


تحليل العوامل في النسق العقيدي الناصري 


طبيعة العام السياسي 
طبيعة العدو 

النظام الدولي 
التفاؤل السياسي 
تنبؤية المحياة السياسية 
درر القائد السياسي 
اختيار الهدف 
المسالك 

الاستر اتيجيات 
المخاطرة 

التكتيك 

ألقوة العسكرية 


المعاملات الموضوعة بين قوسين هي المعاملات ذات قوة تحميل قوية . 


من هذه المحاور يمكن استخلااص تموذج مبسط للنسئ العقيديٍ الناصري . هذا النموذج 
يتكون من مجموعة محددة من العقائد المترابطة والتي اظهرت قدراً كبيراً من المركزية والاستقرار » 
والتي تحدد جوهر الفكر العقيدي الناصري . 

والواقع ان المحور الاول يشكل جوهر التوجه الفلسفي لعبد الناصر . والذي يتحصل في 
التحليل الصراعي للسياسة » النظرة التفاؤلية للاهداف السياسية . الدور الايجابي للقائد 
السياسي ٠‏ واعتيار الاهداف السياسية القصوى . اما المحاور الثاني والرابع والخامس » فإتها 
تستخلص جوهر التوجه الادائي لعبدالناصر. فهي تشير الى أن الصورة السلبية للعدو لدى 
عبد الناصر » واعتئاقه استراتيجية ردعية » رتحليله الصراعي للسياسة الاقليمية » كل ذلك كان 
غالباً ما يربط بأدوات وقائية لازالة احتمال اتباع سلوك مغامر كنتيجة منطقية لتلك العقائد » 
وبالذات المسالك التدريجية » التكتيك والسلوك المؤجل » وتفادي السياسات التي تتضمن مخاطرة 
سياسية كبيرة . والاهم من ذلك كله . وفي كل المحاور » فإن الوزن النسبي لمحور صورة العدوفي- 
البناء الميكلي للنسق العقيدي الناصري كان اقل من الوزن النسبي للمحور الفلسفي وجحوهره 
عقيدتا اختيار ا هدف والقوة العسكرية مرتبطين عكسياً . فمن الواضح من الجدول رقم ( /8-1 ) 
ان وزن حور العدو كان حوالى 7 بالمائة » بينم| كان وزن المحور الفلسفي حوالى 4” بالمائة . 

والواقع ان هذه النتيجة تؤكد ان اعثْلَاء وزن كبير لصورة العدو السلبية لدى عبدالناصر » 


نذا 


كبا هو الحال في كثير من الكتابات الغربية » يؤدي الى تشويه التوجه الرئيسي للنسق العقيدي 
الناصري . ذلك التوجه الذي يتحصل ف المركز الرئيسي الذي تحتله استراتيجية اختيار الهمدف 
السياسي والاجراءات الوقائية الموضوعة على تحقيق الاهداف السياسية بوضعها في اطار المفهوم 
التاريخي الصراعي للعالم السياسي . اكثر من ذلك . فإن تحميلات العوامل د تشير الى ان العناصر 
الرئيسية المكونة للنسق العقيدي الناصري تكمن في نظرته الصراعية للسياسة المحلية والعالمية » 
ويقينه الثابت في تحقيق الاهداف 8 لاتساقها مع تيار الحتمية التاريخية . واخختياره اهداف 
قصوى . وفي نظرته العدائية ‏ السلبية لاعدائه . هذه المجموعة المحدودة من العقائد المركزية 
والمستقرة والمترابطة ذاتياً . كانت مرتبطة بمجموعة من العقائد الادائية المخصصة لموازنة المجموعة 
الاولى من العقائد وقوامها التدرجية والمحاولة والخطأ كالمسلك الرئيسي لتحقيق الهدف . الردع 
كالاستراتيجية الامثل لضبط سلوك العدو , وتفادي الربط بين ا هدف الاقصى والسلوك المغامر . 


ثالث : الانساق العقيدية الفرعية الناصرية 


ما قدمناه حتى الآن هو تموذج مبسط للنسق العقيدي الناصري يتضمن مجموعة محدودة 
وأساسية من العقائد بعلاقاتها الدينامية الايجابية والسلبية . بيد ان هذا التحليل لا يكشف عن 
حقيقة اخرى . وهي ان النسق العقيدي الناصري الكلي » باعتباره نظاماً في المقام الاول . قد 
تضمن مجموعة من الانساق العقيدية الفرعية التي يتضمن كل منها مجموعة من العقائد المتمحورة 
حول قضية معينة » او التي يتفاوت توجه كل منبا طبقاً للقضايا التي يتناوها عبد الناصرر . بيد ان 
هذه الانساق الفرعية لا تشكل - كيا أوضحنا أنساقاً مستقلة ‏ ولكنها تشكل نسقاً واحداً بعلاقاته 
المتداخلة , 


يمكن التمييز بين خمسة انساق عقيدية فرعية في داخل النسق العقيدي الناصري العام : 
نسق م العدو الداخلٍ » » نسق «التنئمية الاقتصادية ‏ السياسية » » النسق العقيدي « العربي » » 
النسق العقيدي 0 العربي . الاسرائيل »ع ونسق « السياسة النارجية العامة » . تفاوتت هذه 
الانشاق الفرعية النسية فخ ححيت درية البساطة والتركيب . ومن حيث درجة التشدد والتوسط 
التي يتميز بها كل من تلك الانساق . فنسق العدو الداخلي كان يتعلق أساساً بالتعامل مع الاعداء 
السياسيين في الداخل . وكان هذا النسق نسقاأ شديداً في بساطته وفي تشدده . فلم يتضمن هذا 
النسق الفرعي سوى عقيدتين يا هو واضح من اللجدول رقم ( 4-1 ) » تتحصلان فيها يمكن ان 
نسميه العلاقة الصفرية مع العدو , اي علاقة المنتصر والمهزوم . والعقيدة ة الاولى هي مفهوم للعدو 
السياسي باعتباره عدوا ييدف الى تحطيم النظام الثوري الناصري . ولا محال للمساومة معه , اما 
العقيدة الثانية فتتعلق بكيفية التعامل مع العدو ‏ وذلك من خلال استر اتيجية التصفية الكاملة , 
فعبدالناصر نظر دائيأ الى المعارضة السياسية الداخلية باعتبارها مرادفاً للعداء الكامل للنظام 
الثوري او العمالة لقوة خارجية معادية . وم يضع في اعتباره احتمال ووجود معارضة « سياسية » 
موالية للنظام ٠‏ ومن ثم 5 فإن عبد الناصر لم ير مجالاً للتعايش مع المعارضة السياسية الدانحلية » 
وكانت استراتيجيته دائياً هي سحق المعارضة السياسية , 
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ينذا 


جدول رقم 1 -19) 
الانساق العقيدية الفرعية الناصرية 


سات ٠]‏ ,لسرشتضي» ٠‏ |افسيدهيدية,لتصلية,| «اليدةاطزيةاسنة, 


العدو السياسي ْ 
النظام الدولي 


ه العربي ‏ الاسرائيلي 5 


الرجعية العربية عميلة للاستعمار ]| اسرائيل دولة توسعية 
صراع اقليمي بين العرب 
واسرائيل 

فلسطين ستتحرر 


المعارضة الداخلية هدامة 


صراعية النظام الدولي صراع بين التقدمية والرجعية 


التفاؤل السياسي الوحدة العر بية ممتحقق 
في المدى الطويل فقط 
النمط الحتمي التقدمي 
الدائري في التاريخ العربي 
عبد الناصر لا يمكنه التأثير 


النجاح يكمن في الاهداف 


التاريخ العربي ينبىء بأن 
قلسطين ستحرر 


التنيؤ السياسي أنتمية التاريخية التقدمية 


دور القائد السياسي 


القائد يمكنه التأثير قل 


التنمية بالتعاون مع اللجماهير في الحركة السياسية العر بية 
اختيار ادف اهداف قصوى نقط اهداف قصوى فقط الاهداف الممكنة يدون الاهداف القصوى مع تعديل 


ولكن مع تعديل الاساليب 
التدرجية والتجربة والخطا 


الاساليب وليس الاهداف 
تمهيد الطريق لتحرير فلسطين 
بناء القوة الاقتصادية العر بية 


التخي عن الاهداف القصوى 
تمهيد الطريق للوحدة العر ببة 


المسالك 


الاستراتيجيات تصفية المعارضة الداخلية ردع وتصفية الرجعية العر بية ردع اسرائيل 
المخاطرة السياسية امكانية المخاطرة السياسية خطر المخاطرة السياسية 
التوقيت السياسي توقيت الوحدة العربية توقيت نخرير فلسطبن اساسي 


لبس اساسيا 


نفادي الاستفراز الاسرائيلي 
والممل السابن لأوانه 


التكتيك السياسي تجنب العمل السابق لأواله 


القوة السكرية اداة رع 
بشرط الا نبادر بامتعممافا 


اللجوء 
المسكرية 


ألقوة الى الفوة 


المسكرية تفادي اللجوء الى القوة 


العسكرية 


تفادي 


اما نسق السياسة الخارجية العامة » فقد اشترا ك مع نسق العدو الداخلي في بساطة تركيبه » 
اذ انه يتضمن فقط ثلاث عقائد » ولكنه يختلف عنه جذرياً في توجهه العقيدي . فبعكس نسق 
العدو الداخلي , فإن نسق السياسة الخارجية العامة اتسم بتوسطه النسبي . فالاستراتيجية 
الرئيسية للتعامل السياسي مع العالم السياسي الخارجي ( ما عدا الاعداء المباشرين ) كانت تقوم 
على التوفيق والتفاوض . بيد انه نظراً لابتعاد نسق السياسة الخارجية عن محال التطبيق المباشر , 
فإن هذا النسق كان بمثابة القناة الرئيسية التي استطاع من خلاها عبد الناصر التعبير عن اهداف 
قصوى وعن استعداد لتقبل المخاطرة السياسية ؛ وهو استعداد لم يكن عبد الناصرمستعدا لتقبله في 

تسق الضراع العري ب الاسرائيل .. 

بالمقارنة بنسقي العدو الداخلي' » والسياسة الخارجية العامة » فإن النسق العقيدي العربي . 
والنسق العقيدي العربي - الاسرائيل لعبد الناصر كانا اكثر تعقداً وثراء » ولكنها لم يكونا بالضرورة 
اكثر تشدداً . والواقع ان العقائد الاساسية التي تميز بين هذين النسقين هي تلك المتعلقة باختيار 
الهدف , والمخاطرة السياسية . والقوة العسكرية . ففي النسق العقيدي العربي كان عبد الناصر 
مستعداً لقبول الاهداف « الممكنة » 5 وبالذات فيم| يتعلق ببدف تحقيق الوحدة العربية. فقد كان 
عبد الناصر مستعداً لقبول هدف التعاون الاقتصادي والسياسي العربي » بدلا من هدف الوحدة 
الدستورية وهو الهدف الذي اعتقد عبد الناصر انه سيتحقق فقط في الآمد الطويل . ولم يكن ذلك 
يعني بالنسبة لعبدالناصر تخلياً عن هدف الوحدة الدستورية الشاملة » ولكنه كان بمثابة اعتراف 
واقعي بالتناقضات العربية . بيد ان عبد الناصر لم يكن مستعداً الا لقبول الهدف الاقصى في 
تعامله مع اسرائيل » وهو الحدف الذي حدده في الاستعادة الكاملة لحقوق الشعب الفلسطيي 
ىا جاءت في قرارات الامم المتحدة .من ناحية اخرى . فإن عبد الناصر » رغم تبنيه المدف 
الاقصى في تعامله مع الصراع العربي- الاسرائيل » فإنه لم يكن مستعداً لقبول المخاطرة 
السياسية ازاء الصراع نفسه . بينا كان مستعداً لقبول تلك المخاطرة في معاملاته العربية » 
رغم تبئيه الهدف الممكن في تلك المعاملات 7 

يرتبط بالحظر الموضوع على انتهاج سياسات تتضمن مخاطرة سياسية . ازاء الصراع 
العربي . الاسرائيل » -حظر تماثل على المبادأة باستعمال القوة إلعسكرية » او انتهاج سلوك سابق 
لأوانه » اواساءة حساب اهمية عنصر التوقيت في الصراع . اما في النسق العربي للمعاملات » فإنه 
بصرف النظر عن الحظر الموضوع على استعمال القوة العسكرية 3 فإن عبد الناصر 5 كان مستعداً 
لاتباع استراتيجيات اكثر حزماً وتشدداً ازاء « النظم الرجعية العربية » . ولكنه لم يكن قادراً عل 
تحديد حدود وابعاد السلوك والتكتبك الواجب اثباعه ازاء تلك النظم . يضاف الى ذلك ان عبد 
الناصر ازال من -حساباته السياسية العربية اهمية عنصر التوقيت ' وبالذات فيها يتعلق بموضوع 
الوحدة . وطالما ان تلك الوحدة ستتحقق ان عاجل او أجاد 6 طبقاً للنمط الحتمي الذي يمير 
التاريخ العربي وبصرف النظر عن العقبات الحالية » فإن تحديد توقيت معون لتلك الوحدة يصبح 
امرا غير ذي موضوع . 

اما النسق العقيدي الفرعي الاخير » فهو النسق المتعلق بالتنمية الاقتصادية والسياسية » 
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وهو النسق الذي كان يشكل جوهر الرؤية السياسية والاقتصادية الناصرية . فقد انطلق هذا 
النسق من عقيدة مبناها الايمان بحتمية تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والسياسية ع» حيث ان 
التطور السياسي التاريخي يسير وفقاً لنمط معين من الحتمية التقدمية »الي ستنتهي بانتصارالتيار 
التقدمي الاشتراكي العربي . ومن ثم كان تفاؤله الشديد باحتمال تحقيق اهداف التنمية حيث انها 
تتوافق مع النمط التاريخي . يرتبط بهذا النسق الفرعي , وكنتيجة منطقية لهذه الرؤية ٠»‏ رؤية 
معيئة لدور القائد السياسي في عملية التنمية باعتباره دورا إيجابيا » ولكنه لا ينتج ثماره الا من 
خلال تفاعله مع القيادات السياسية المحلية » ومع الجماهير . بعبارة اخرى » ان القائد السياسي 
وحده لا يستطيع تحريك عملية التنمية » بالاضافة الى ذلك فإن التموذج التنموي اتبنى على 
عقيدة اساسية مبئاها السعي لتحقيق اهداف طموحة ( قصوى ) مثل مضاعفة الدخل القومي في 
عشر سئوات أو انجاز ما حققته اوروبا على مدى ثلاثمائة سنة في خلال ثلاثين سنة فقط . ولكن قي 
اطار تحقيق تلك الاهداف ., كان عبد الناصر شديد الواقعية . فقد كان على استعداد لتغيير وسائل 
تحقيق الاهداف القصوى. ويرفض التمسك بتكتيكات معينة اذا ثبت انها ليست افضل الطرق 
لتحقيق الاهداف . ومن ثم ٠»‏ تبنى عبدالناصر منهج التدرج والتجربة والخطأ كالمسلك الرئيسي 
لتحقيق المدف . وذلك بحكم رفضه التمسك المسبق بنظرية ثابتة . 


القماااسف 


قراراتٌالسَيَاسَةَ لتَارِحِيَةَ فى مره لناصربة 


مقدمة 


موضوع هذا الباب هو تحليل بعض القرارات الاساسية التي اتخذها جمال عبدالناصر ني مجال 
الئياسة المخارجية + وذللكة مدقف تين مدى ثاثير نسقه العقيدئى عل مضمون واسلوب اتخاذ تللكة 
القرارات . وقد احترنا بالتحديد ثلاثة قرارات : قرار تأميم الشركة العالمية لقناةالسويس في تموز / 
يوليوعام 1467 » قرارعدم استعمالالقوة العسكرية لاماد الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر 
عام ١951١‏ ء قرارات ازمة ايأر حزيران / مايو يونيوعام 1951 . وقد اخترنا هذه القرارات 
من بين سلسلة قرارات السياسة الخارجية التي اتخذها عبد الناصر لثلائة اسباب رئيسيةٍ . فهذه 
القرارات » من الناحية النظرية » هي قرارات ازمة ‏ ومن ثم فإنه من المفترض - طبقاً للاطار 
النظري الذي اتينا عليه في الباب الاول - ان يكون النسق العقيدي لعبدالناصر قد لعب دوراً مها 
في اتخاذ تلك القرارات . من ناحية ثانية » فهذه القرارات تمثل ماذج اساسية لسياسة عبدالناصر 
العربية » والعربية ‏ الاسرائيلية » والعالمية . ومن ثم فإنها تمثل المسار العام للسياسة الخارجية 
لجمال عبدالناصر . اما السبب الثالث » فإنه يتعلق بتوافر المعلومات عن كيفية اتخاذ تلك 
القرارت . فعبر العشر سنوات الاخيرة نشر كثير من معاصري عبدالناصر ورفاقه مذكراتهم 
وتحليلاتهم للفترة الناصرية » بما أتاح لنا قدرالا بأس به من المعلومات تسمح بالتحليل العلمي 
لتلك القرارات27 . 


2: 1١55ا/-‎ 1951 ٠ الدور المصري في اليمن‎ ١ تجدر الاشارة الى الدراسة التي قدمها : احمد يوسف ء‎ )١( 
وتضمنت تحليلاً لقرار التدخل في اليمن عام 1 »هء والدراسة‎ » ) ١9/8 » اطروحة دكتوراه » جامعة القاهرة‎ ( 
الني قدمها : احمد فارس عبد المتعم  « القرار المصري بعقد صفقة الاسلحة التشيكية عام 6 : دراسة في‎ 
. ) 194٠ . السياسة الخارجية المصرية .؛ ( رسالة ماجستير. جامعة القاهرة‎ 
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وقبل ان نبدأ في تحليل القرارات » فإننا سنلقي نظرة عامة على هيكل وعملية اتخاذ القرار 
التي يتم بمقتضاها اتخاذه . 


الفصكمالكامن 
اتخاذ قرارات السَياسَةَ الخَارحّة 
اله لفترة التّاصريّة 


ينطوي تحليل اتخاذ القرار على دراسة المياكل التي يتخذ ني اطارها القرارات » وعلى تحليل 
العمليات التي يتم من خلالها اتخاذ تلك القرارات .يقصد ببياكل اتخاذ القرارنمط ترتيب العلاقات 
والادوار بين الافراد المسؤ ولين عن نظام اتخاذ القرار» وبالذات نظام السلطة الرسمي وغير 
الرسمي داخل الوحدة المسؤولة عن اتخاذ القرار . وني هذا الصدد تتراوح هياكل اتخاذ القرار ما 
بين وحدة صغيرة يسودها صانع قرار سلطوي واحد » الى وحدة اكثر اتساعا تتميز بالتركيب 
والتعقيد وتعدد المستويات . اما عملية اتخاذ القرار » فإنها تنصرف الى مجموعة الاجراءات » 
والقواعد او الاساليب ء التى يستعملها المشاركون في هيكل اتخاذ القرار لحل مشكلة معينة ٠‏ بما 
في ذلك الاسس الرسمية وغير الرسمية التي يتم بمقتضاها تقويم الاخختيارات المتاحة » والتوفيق بين 
الآراء المختلفة داخل مجموعة اتخاذ القرار . 


والواقع ان تحليل هيكل وعملية اتخاذ القرار ذو اهمية بالغة بالنسبة لماهية القرار النبائي . 
ذلك ان هيكل وعملية اتخاذ القرار بذاتبي| عاملان مؤثران في القرار» وليسا جرد اطار لاتخاذ 
القرار . وعلى سبيل المثال » فإن هيكل اتخاذ القرار السنطوي المحدود عادة ما ينتج قرارات سريعة 
واكثر جرأة . فها هى اذا خصائص هيكل اتخاذ القرار في الفترة الناصرية » وماذا كان نمط عملية 
اتخاذ قرار السياسة الخارجية ؟ 


اول : المركزية ووحدة السلطة 


تيز نظام اتخاذ القرار في مصر بدرجة كبيرة من المركزية الاقليمية والوظيفية . فعلى المستوى 
الاقليمي » لا تتمتع الوحدات الاقليمية ( المحافظات ) بدور ذي شأن في عملية اتخاذ القرار 


مام 


القومي(١2‏ . فالسلطة المركزية في القاهرة هي مستودع كل السلطات » وهي التي تستطيع ان 
تنشىء تلك الوحدات . وان تحدد سلطاتها وطرق تحويلها بالطريقة التي ترتئيها . ورئيس 
الجمهورية هو الذي يعين المحافظين ورؤ ساء المجالس التنفيذية المحلية ويقيلهم من مناصبهم . 
وذلك بعكس ال حال في النظم الاتحادية » كالنظام اليوغوسلاني او النظام الامريكي الذي تلعب فيه 
الوحدات الاقليمية دورا « دستوريا » في صنع القرار القومي . 

بالاضافة الى طبيعته المركزية الاقليمية » فإن النظام السياسي المصري ٠.‏ في الفترة 
الناصرية . تأسس على مبدأي « دمج السلطات » » وغلبة دور رئيس ال#مهورية على دور السلطة 
التشريعية(؟». فبصفته رئيسا للجمهورية » تمع عبدالناصر بسلطات تنفيذية واسعة كرسم 
السياسات العامة الرئيسية وتعيين كبار رجال السلطة التنفيذية » بالاضافة الى بعض السلطات 
التشريعية كاقتراح مشروعات القوانين والاعتراض على القوانين التي وافق عليها « مجلس الامة » » 
بل واصدار القوانين اذا لم يكن الممجلس منعقدا . وبعبارة اخرى » فإن عبدالناصر كان هو محور 
الحياة السياسية والدستورية ابان الحقبة الناصرية29 . وقد عبر عبدالناصر عن حقيقة دوره في نظام 
اتخاذ القرار في تلك الفترة بقوله في 4؟ ايلول / سبتمبر عام ١9517‏ : 

« القرارات الخطيرة التي اتخذت ( في الفترة الماضية ) كانت من اخخطر القرارات بالنسبة لمستقبل هذا الوطن . 
ولكن انا ا تخت هذه القرارات » وانا معتمد على الله وعلى ايمان هذا الشعب ؛ وعللى ان هذه القرارات تحقق الامل 
واماني الشعب » . 


ثانياً : هيكل اتخاذ القرار 
على قمة هيكل اتخاذ القرار » كان عبد الناصر نفسه ومعه مجموعة محدودة من المساعدين تمتع 
معظمهم بتلك المكانة بحكم عضويتهم في الحيئة التاسيسية للضباط الاحرار . واذا استعملنا لغة 
علم السياسة الخارجية » فإن هذه المجموعة يمكن أن توصف بمجموعة « القائد المسيطر» ء 
ويقصد بها هيكل لاتخاذ القرار يتألف من مجموعة صغيرة من الافراد يسيطر عليها قائد سلطوي 
واحد يتصرف بمفرده او بدون تشاور حقيقي مع باقي افراد المجموعة » كما أنه قادر على اتخاذ اي 


. والواقع ان هذه الخصيصة هي من المميزات الاساسية لنظام اتخاذ القرار في مصر مند العصور الفرعوئية‎ )١( 
, فمصر كانت » وما زالت » دولة موحدة تتمتع السلطة المركزية فيها باختصاصات هائلة.‎ 

(0) من الجدير بالذكر ان عبد الناصر كان يرفض مبدأ الفصل بين السلطات», محتجا بأن هذا الفصل لم يثبت 
صحته في الخبرة العملية لمختلف النظم السياسية . ففي حديثه الى اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 4 تموز / 
يوليو عام قال : د« الكلام الل بيقول ان الحكومة تبعد عن السلطة التشريعية» فصل السلطات . كلام 
قديم , لكن هل هذا الكلام مطبق ؟ هل السلطة التنفيذية مفصولة عن السلطة التشريعية في اي بلد من البلاد ؟ . . ٠‏ 
اذن عملية ان الحكومة تنفصل عن السلطة التشريعية » والسلطة التشريعية تنفصل عن الاتحاد الاشتراكي ٠‏ ليس له 
اصل ابد في اي عمل سياسي في العالم » . ش 

(”) طارق البشري ؛ الديمقراطية والناصرية ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة » 191/8 ). ص 54! -51؟ . 


الكل 


قرار حتى بدون موافقة اي أو كل اقراد المجموعة . وبحكم التعسريف . فإن اقراد المجموعة 
يشاركون القائد السلطوي معظم آرائه في السياسة الخارجية ؛ كما أنبم يتلقون المعلومات عن 
طريقه . وبالتالي » فإن معظمهم يتجه الى تأكيد تفضيلات القائد اوما يعتقد انه تفضيلات 
القائد . والواقع ان هذا الوصف ينطبق على هيكل اتخاذ القرار الناصري , اللهم الا باستثناء حالة 
لد ع من خلال قاعدته في القوات المسلحة دان ارس كور شه 
مستقل في عملية اتخاذ القرار الداخلي 5 وان لم يمارس الدور نفسه في عملية اتخاذ القرار الخارجي . 


بيد ان هذه المجموعة لم تنتظم في شكل هيكل رسمي او دستوري محدد » باستثناء فترة 
« مجلس قيادة الثورة » ( )١19625-14801‏ وفترة و مجلس الرئاسة » (؟955١-9514١).‏ 

بعد قيام ثورة تموز / يوليو عام ١4107‏ تركزت سلطة اتخاذ القرار ني يد « مجلس قيادة 
الثورة » » وتأكدت تلك السلطة بالاعلان الدستوري الصادر في ٠١‏ شباط / فبرايرعام 19819 . 
وكان المجلس مكونا من اللواء محمد نجيب وعبدالناصر ومجموعة الضباط اعضاء الحيئة التأسيسية 
للضباط الاحرار لعي عو ا 1 0 7 1 و 
165 . بيد ان دور محمد نجيب في المجلس كان دوراً رمزياً اكثر منه حقيقياً . والواضح 
المجلس . كان جهازاً ديمقراطياً لاتخاذ القرار . فرغم الدور القيادي الذي لعبه 0 
المجلس » الا انه كان يستعرض وجهات النظر كافة» ولا يصدر القرار الا بعد مناقشة مستفيضة 
للآراء المختلفة . ويؤ كد بعض اعضاء المجلس ان عبدالناصر ‏ كرئيس لوفد المفاوضة مع بريطانيا 
حول الجلاء - كان يرجع الى المجلس في كل خخطوة يخطوها , كما أن المجلس ناقش اتفاقية الجلاء 
قبل توقيعها وأقرها(؟» . 

في عام 5 انتخب عبدالناصر رئيساً للجمهورية » وانتهت بذلك اعمال مجلس قيادة 
الثورة . ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 1157 لم يكن هناك هيكل حقيقي لاتخاذ القرار . فكان هناك 
مجلس الوزراء برئاسة عبدالناصر حتى عام /148 حين تكونت الجمهورية العربية المتحدة . بيد ان 
السلطة الحقيقية لم تكن في يد مجلس الوزراء » وإنما في يد المجموعة التي أشرنا اليها آنفاً . 

وفي /71 ايلول / سبتمبر عام 1١9515‏ » صدر اعلان دستوري ينظم سلطات الدولة العليا » 
تضمن انشاء « مجلس للرئاسة» » اعلن تشكيله في اليوم نفسه . وقد تكون المجلس من احد 
عشر عضرا برئاسة عبدالناصر » سبعة منبم من اعضاء الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار » اثنان 
من رجال الصف الثاني من الضباط الاحرار » واثنان من المدنيين المعروفين بالولاء للثورة . ومن 
الجدير بالذكر ان عبدالناصر هو الذي اختارهم لعضوية المجلس » اذ ان قرار تشكيل المجلس لم 


(4) انظر : احمد روش ء قصة ثورة 7 يوليو . ج : مجتمع جمال عبد الناصر ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » ١91/8‏ )2 ص ١14 1١77‏ » وكذلك شهادات بعض اعضاء المجلس ىا جاءت في : أحد 
فارس عبدالمنعم » « القرار المصري بعقد صفقة الاسلحة التشيكية عام 1408 : دراسة ني السياسة الخسارجية 
المصرية »» ( رسالة ماجستير . جامعة القاهرة » 144٠‏ ) ؛ ص 5031-07 . 


يكنا 


يحدد طريقة اختيار اعضائه . والواقع ان سلطات المجلس الدستورية مثلت نقلاً حقيقياً لسلطات 
رئيس الجحمهورية اليه . وبالفعل . ففى خلال الثلاثة اشهر الاولى من تشكيله » مارس المجلس 
اختصاصات واسعة » منها على سبيل المثال مناقشة موضوع التدخل العسكري المصري في اليمن 
باستفاضة واتخاذ قرارات فيه . بيد ان حماس عبد الناصر ما لبث ان فتر اذ تباعدت دورات انعقاد 
المجلس واصبحت معظم قراراته تتم بالتحرير . ففي الستة اشهر الاولى من تشكيله انعقد 
المجلس ست عشرة مرة . وفي الاثنتي عشرة سنة التالية ل ينعقد سوى ثلاث مرات ©2 . وقيٍ 
أذار / مارس عام 1454 انتهت تجربة مجلس الرئاسة رسميا . 

وإلى جانب المجموعة المحدودة من كبار رجال الضباط الاحرار السابقين » كانت هناك 
« اللجئة الاستشارية » » وهي جهاز غير رسمي مهمته دراسة الموضوعات التي يأمر الرئيس 
بدراستها او الموضوعات المهمة الي تفرض نفسها » ثم ترفعم ما تراه من توصيات او بدائل الى 
عبدالناصر9") , 


ثالقاً : دور مؤسسات الدولة 


لم تلعب السلطة التشريعية ( مجلس الامة ) دوراً يذكر في اتخاذ القرار » وبالذات اتخاذ قرار 
السياسة الخارجية . والواقع ان الوظيفة الاساسية لمجلس الامة ‏ بجانب اضفاء الطابع الرسمي 
على مشروعات القوانين ‏ كانت تتحصل في نقل المطالب الشعبية الى الرئيس من ناحية » وفي شرح 
السياسات التى تبئاها الرئيس الى الجماهير . بصفة عامة » كان مجلس الامة اكش فاعلية في ميدان 
السياسة الداخلية عنها في ميدان السياسة الخارجية . فقد نجحت في بعض الاحيان في تعديل 
وايقاف بعض مشروعات القوانين , كما حدث بالنسبة لسياسة التعليم العالي . بيد ان الممجلس لم 
يلعب في ميدان السياسة الخارجية الا دوراً رمزياً قوامه اضفاء صفة الشرعية على قرارات الرئاسة 
والتعظيم من شأنها . وعلى سبيل المثال » فإن اقصى دور لعبه المجلس في موضوع التدحل المصري 
في اليمن كان الاستماع الى تقرير من المشير عبدالحكيم عامر في جلسة سرية” . وفي بعض 
الحالات » فوض مجلس الامة كامل سلطاته للرئيس» وذلك كيا حدث ابان ازمة ايار- حزيران 
(مايو-يونيو) عام ١951/‏ حين انتقل المجلس بكامل هيئته الى منزل عبدالناصر وتنازل عن حقه 
الدستوري في اصدار القوانين فيها عرف باسم «١‏ قانون التفويض )9( . 


(ه) احمد يوسف ء ٠‏ الدور المصري في اليمن » 5145017-/19519 ٠‏ » ( اطروحة دكتوراه » جامعة القاهرة » 
ملا5ةا) . ص ١١7٠١‏ . 
© أمين هويدي 3 مع عبد الئاصر ( بيروت : دار الوحدة 6أ٠68وا)ء‏ ص١١‏ - لا١ا.‏ 
(/ا) 1010416 «رامقتماتومع وماتعممماك م الإلطصعقدة لقدمللولة! .,خ ,نا 16» ,مهازممواقط تعمل فتهطماظ 
5 .م ,(1968 / 1967) 4 .ا0/ ركع[ هلاا5 1051277 
(8) هويدي »ء المصدر نفسه » ص 4١‏ . للدلالة على الوزن الحقيقيى للمجلس في عملية اتخاذ القرار يذكر 
الاستاذ امون هويدي انه عقب نكسة 1911 تعاطف بعض النواب مع المشير عامر في خلافه مع عبدالناصر » وقد - 


ا 


وبالشل لم تلعب اجهزة السلطة التنفيذية الاخرى دوراً يذكر ني مجال اتخاذ قرار 
السياسة الخارجية . فمجلس الوزراء لم يكن جهازاً مستقلاً لرسم السياسات » وانما وظيفته 
الاساسية تنفيذ سياسات الرئيس . ولمدة سبع سنوات من حكمه جمع عبدالناصر بين رئاسة الدولة 
ورئاسة مجلس الوزراء . بالاضافة الى ذلك فإن مسائل السياسة الخارجية والدفاع كانت مستثناة من 
اعمال مجلس الوزراء » كما قال عبدالناصر في احد اجتماعات محادئات الوحدة الثلاثية0*» , وكان 
عبد الناصر يتولى « اخطار » المجلس بقرارات السياسة الخارجية(٠2‏ . كذلك . اقتصردور وزارة 
الخارجية على رصد الاحداث العالمية » وتقديم التوصيات « الغنية » الى الرئيس ٠‏ وتنفيذ 
السياسات والقرارات التي اتخذها الرئيس20 . 

اما بالنسبة للنظام الحزبي» فقد انشأ عبدالناصر ثلاثة تنظيمات سياسية متعاقبة.: هيئة 
التحرير في عام ١407‏ , الاتحاد القومي عام لاه19 » الاتحاد الاشتراكي العربي عام 15557 . 
رغم انه كان من المتصور ان تلعب هذه التنظيمات ( باستثناء هيئة التحرير ) دورا رئيسيا في رسم 
السياسات يفوق دور السلطة التنفيذية ويتعداه , الا انها كانت » من الناحية الفعلية » تنظيمات 
تابعة للسلطة الرئاسية. ويصف ايليا حريق ‏ التنظيمات السياسية الناصرية بأنها كانت تنظيمات 
معاونة 10/815815 0011200191100 . وظيفتها الرئيسية هي التعرف على انصار النظام 
وتنظيمهم , مع نخلق حلقة وصل رسمية بين الرئيس وبين انصاره في الاقاليم "2 . كذلك » 


- اقترح انور السادات ٠‏ رئيس مجلس الامة انذاك ء تجميد عضويتهم ٠‏ وعزهم . كبا اقترح اعتقالهم ووضعهم تحت 
الحراسة . المصدر نفسه » ص44 . 
(4) محاضر محادئات الوحدة الثلاثية » مارس - ابريل 14357 ( القاهرة : مؤسسة الاهرام . 1958 )ء ص 
7 . كذلك يتضح من استعراض امين هويدي للموضوعات التي كان جلس الوزراء يناقشها ان معظمها 
موضوعات اقتصادية , وان المجلس كان يقتصر على « الاستماع » الى بيانات من وزيري الخاوجية والحربية ‏ الا ان 
الموضوعات العسكرية الحساسة كخطط العمليات المقبلة » او المشاكل التفصيلية للتسليح » او التصتيع التربي » 
فكانت تستعرض بشكل سريع » » انظر : هويدي , مع عبد الناصر » ص #37 . 
زصلة يذكر سيد مرعي في مذكراته ان عبدالناصر انخطر مجلس الوزراء بتوفيع اتفاقية الوحدة المصرية ‏ السورية 
توقيعها نعلا( الاهرام 7٠٠‏ / 8 / 199/8 )اكما أن عبد الناصر ابلغ مجلس الوزراء بقرار تأميم شركة قناة 
السويس قبل ساعة واحدة من اعلانه رسمياً » ولم يستشر المجلس ابان ازمة ايار / مابو- حزيران / يونيو/1951 في أي 
من مراحل الازمة . 
)١1‏ يذكر حسين ذو الفقار صبري ‏ نائب وزير الخارجية في الفترة الناصرية » أن رئاسة الجمهورية لم تكن 
تعتبر وزارة الخارجية مصدراً رئيساً للمعلومات . بل كانت تعتمد على المعلومات الآتية نتيجة للاتصالات الشخصية . 
كبا أن قرارات السياسة الخارجية كانت تصدر من الرئاسة دون استشارة وزارة الخارجية . وكثيراً ما كانت الرئاسة 
تتخاطب مباشرة مع الدول الاخرى دون « إخطار » وزارة الخارجية ( روز اليوسف (القاهرة). (15 ايار / مايو 
1و١‏ ). ص "4-71١‏ ) . كذلك يذكر منير حافظ ‏ احد سكرتيري عبد الناصر ‏ ان البرقيات الرمزية الآتية من 
السفارات كانت تبلغ مباشرة الى سكرتارية الرئيس للمعلومات ؛ وتعرض عل الرئيس . ثم تخطر ا خارجية بعد ذلك 
بالتعليمات التي اصدرها الرئيسء انظر : مثير حافظ , « التاريخ السري لحكم جمال عبدالناصر : حواديت 
السفارات المصرية .» روز اليوسف ( 8١حزيران‏ / يونيو 15175 ) . 
(17) ,نزام واعرمللا «راملاوع أمعوة و18 تامجه نه1/] متهمألروطباة د هد بؤيت" وأوماة 78> ,كلأمقاا هلازا 
.9 .م ,(1973 1وطاماء0 ) 1 .مم ,26 .أو 


احلكرا 


نشأت علاقة تداخلية قوية بين قمة التنظيم السياسية » وقمة السلطة التنفيذية . فكل اعضاء 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى كانوا إما وزراء او ضباطاً سابقين » وكان عبد الناصر يرأس كلا 
من التنظيم السياسي والسلطة التنفيذية . كذلك » كان التنظيم السياسي يعتبر مستودعاً لكبار 
رجال السلطة التنفيذية الذين تركوهاء واكثر منه مصدراً للتجنيد السياسي او صنع 
السياسات7"؟ . وقد حرص عبدالناصر » ومعه المؤسسة العسكرية » على الا يلعب التنظيم 
السياسي دوراً سياسياً مستقلاً » وعلى ان يقتصر دوره على « حل المشاكل اليومية للجماهير» 
وعل سيل المثال » حينها حاول على صبري - بوصفه اميئاً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي 
عامى مجة؟ . دو ان خول الاتحاد الى قوة سيائية مؤثرة + تلك السلطة الركاسية 
والمؤسسة العسكرية لاجهاض المحاولة2©29 . 


رابعاً : عبد الناصر والمؤسسة العسكرية 


كانت المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي لعبت دوراً نشيطاً في عملية اتخاذ القرار 
ف الحقبة الناصرية . وكان هذا الدور على حساب دور عبدالناصر نفسه في بعض الاحيان . وقد 
بد] هذا الدور في اعقاب العدوان الثلاثي مباشرة حين حاول عبدالناصر اعفاء عبد الحكيم عامر 
من مهامه كقائد عام للقوات المسلحة بسبب فشله في ادارة المعركة . بيد ان قادة القوات المسلحة 
تضامئوا مع عامر ما اضطر عبد الناصر الى التراجع . بل ان عبدالناصر بدأ يعتمد اعتمادا أساسيا 
على القوات المسلحة كمصدر لتجنيد العناصر اللازمة للحكم . فاحتل العسكريون المراكز 
الوزارية الكبرى » والمواقع القيادية في التنظيم السياسي . والمؤسسات العامة » ووزارة 
الخارجية . 

كذلك . تم تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاماً للقوات المسلحة ونائباً لرئيس الجمهورية . 
وكان المدف الرئيسي من تعيينه هو ضمان ولاء القوات المسلحة للسلطة السياسية . بيد ان عامر 
نجح في ان ينشىء لنفسه شبكة مستقلة من الانصار الذين يدينون له بالولاء شخصيا . وسرعان ما 
تعاظم تأثير هذه الشبكة وامتد ليؤثر على سلطة عبد الناصر ذاتها » وبالذات بعد ان تحالفت 
مجموعة عامر مع مجموعة المخابرات العامة بقيادة صلاح نصر . 

ازداد نفوذ تحالف العسكريين والمخابرات بعد الانفصال السوري عام 195١‏ » رغم 
مسؤ ولية هذا التحالف عن الفشل في رصد الالقلاب قبل وقوعه . وتأكد هذا النفوذ بعد ان فشل 
عبدالناصر في تشرين الاول / اكتوبر عام ١145١‏ في ان يقيل عبد الحكيم عامر من منصبه 


)١1(‏ 4و1 ,لامهطااة) 121110771105 أنءاغثاوط زج الى ل :تمواق «عمارنا امرروط , مقازهصمكاوم علهلا فممطعاك 
.192-33 .مم ,9717 1 بععممة عأزولا يدرولا أن نزأأورةناادنا 518]6 :0لا 


(014) 98-98 .مم ,.لأط| بلإاتونا 


ل فنا 


العسكري ؛ بعد ان هدد عامر وكبار قادة القوات المسلحة بالاستقالة . ومن ثم بدأ يتضح 
لعبدالناصر ان هناك مركز قو قوة مستقلا داخل القوات المسلحة يستطيع ان يفرض آراءه على السلطة 
السياسية . 

وتأكد نفوذ المجموعة العسكرية عقب ازمة اخرى نشأت في « مجلس الرئاسة » في تشرين 
الاول / اكتوبر عام 19717 . ففي هذا الشهر . اصدر المجلس قراراً يعطيه صلاحية اصدار كل 
الترقيات العسكرية ابتداء من رتبة المقدم . بيد ان عامر رفض القرار وقدم استقالته ء واختفى 
وسط اشاعات قوية بتضامن قادة القوات المسلحة معه . كذلك قام انصار عامر بطبع وتوزيع 
خطاب استقالته الذي تضمن تنديداً بالحكم الديكتاتوري لعبدالناصر والمطالبة بالديمقراطية . 
وازاء ذلك » وللنع حدوث مواجهة مع القوات المسلحة , تراجع المجلس عن القرار . بل ان 
المجلس ذاته انتهت اعماله في اذار / مارس عام 11514 2 وعين عامر نائباً اول لرئيس الجمهورية 
مؤكداً بذلك اولويته على كل نواب عبدالناصر . 

ومنذ ذلك الوقت . وحتى حزيران / يونيوعام 14151 » انتقلت السلطة الحقيقية الى يد 
المجموعة العسكرية بقيادة عامر ومساعده شمس بدران ٠‏ بالتعاون الوثيق مع المخابرات العامة . 
وتأكدت سلطة تلك المجموعة عندما دفعت عبدالناصر الى اصدار ه قانون الاحكام العسكرية» 
عام 1975 . وقد اعطى هذا القانون للقضاء العسكري اختصاصات واسعة على كل العلاقات 
الاجتماعية التي يكون العسكريون الحاليون او السابقون طرفاً فيها . ونتيجة لذلك استشرى نفوذ 
المئؤسسة العسكرية الى درجة الحد من سلطات عبدالناصر في اتخاذ القرار الداخلي2'"0 . وقد 
اعترف عبد الناصر في خطابه في 75 تشرين الثاني / نوفمبر عام 19717 بعد ان تمت تصفية تلك 
المجموعة ‏ بأن المؤسسة العسكرية كانت تتحدى سلطاته وتعرقل قدرته على اتخاذ القرار . 

ادى تدخخل المؤسسة العسكرية في عملية اتخاذ القرار السياسي . الى دخوها في صراعات مم 
القوى والمؤسسات السياسية في الدولة كافة ءبما في ذلك مؤسسة الرئاسة . ويؤكد صلاح نصر ان 
المئؤسسة العسكرية والمخابرات العامة عطلتا في بعض الاحيان اوامر عبدالناصر ورفضتا بعض 
طلباته . ويضيف أن الصراع بين عبدالناصر وعامر قد شل من فاعلية جهاز اتخاذ القرار على 
مستوياته كافة9"١)‏ , 


(16) يذكر البغدادي في مذكراته ان عبد الناصر اشتكى من ازدواج السلطة في الدولة بين القوات المسلحة 
والسلطة السياسية . انظر : عبد اللطيف البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي . "ج ( القاهرة : المكتب 
المصري الحديث . /ال181 ) » ج ؟ » ص 177-١71١‏ . كما يذكر انور السادات ان عبد الناصر اشتكى له من ان 
عامر ومجموعته العسكرية يصدرون القرارات وينفذونها بدون مراعاة للسلطات السياسية الرسمية » انور السادات » 
المصدر السابق, ص 5 ١؟‏ -777 . بل ويضيف الى ذلك الفريق الحديدي . مدير المخابرات الحربية آنذاك » ان عامر 
هدد عبدالناصر صراحة بنفيه الى يوغوسلافيا » وظل يؤكد له انه الوحيد في القوات المسلحة الذي يعمل على حمايتة » 
وان عبد الناصر كان يتوقع هذا النفي , انظر : حمدي لطفي . « هزيمة يونيو : حقائق عسكرية حجبوها ١٠6‏ سلة ١‏ » 
الوادى ( حزيران / يونيو 1987 ) .ء ص 358 . 

٠‏ (15) حسنين كروم » صلاح نصر : الاسطورة والمأساة ( القاهرة : مكتبة كمال الدين :191/5 )؛ ص 15آاى 
.١ 15١-1١14‏ 


لنلض 


م يتقبل بقية زملاء عامر وعبدالناصر من كبار الضباط الاحرار النفوذ المتزايد لعامر الذي 
شل من قدرتهم على التأثير الفعّال في عملية اتخاذ القرار . ولذلك » استقال كمال الدين حسين 
وعبد اللطيف البغدادي عامي سب و ء 1944 على التوالي احتجاجاً على سياسات التأميم , 
والدور المتزايد لمجموعة عبد الحكيم عامر . وفي عام 1977 » استقال حسن ابراهيم » احتجاجا 
على تقلص سلطاته في عملية اتخاذ القرار . 

من ناحية ثالثة » نشأ صراع آخر بين المؤسسة العسكرية برئاسة عامر وبين التنظيم السياسي 
برئاسة على صبري . فالمؤسسة العسكرية حاولت دائه] أن تثبت ان القوات المسلحة هي المؤسسة 
الوحيدة في مصر القادرة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية . حتى انها تدخلت في ادارة 
بعض المشروعات الاقتصادية الباقية . اما التنظيم السياسي فقد دافع عن تسييس المجتمع من 
خلال مبادرات الاتحاد اللاشتراكي العربي » وحاول ان يمد تلك المبادرات الى القوات المسلحة 
ذاتها » وهو الامر الذي قاومته المؤسسة العسكرية بشدة. 

ادت كل هذه الصراعات الى اضعاف جهاز اتخاذ القرار السياسي » وسيطرة روح 
الصراعات الشخصية والمؤسسية عليه وتعطيل عمل بعض اجهزة اتخاذ القرار الحيوية . وعلى 
سبيل المثال » يؤكد الفريق اول محمد فوزي ٠»‏ رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة في تلك 


َه 


الفترة » ان« مجلس الدفاع الوطني  »‏ اعللى سلطة سياسية ‏ عسكرية في الدولة - يجتمع اطلاقا : 


الفترة السابقة على حرب حزيران / يونيو"' , 


خامساً : نظام الاتصال داخل 
جهاز امخاذ القرار 


بالاضافة الى هذه الصراعات . لم تكن هناك خطوط اتصال فمّالة بين اعضاء جهاز اتخاذ 
القرار » وبالذات بين عبد الناصر والمؤسسة العسكرية والمخابرات » سواء على مسشوى نقل 
المعلومات الى الرئيس » او مستوى تنفيذ قراراته. فأجهزة المخابرات للحأت الى احفاء المعلومات 
غير السارة عن الرئيسر 2240 » ومن امثلة ذلك المعلومات التي توافرت للمخابرات ومكتب المشير 
قبل الانفصال السوري عن توقيت الانقلاب . وي بعض الانحيان » بلغ نظام الاتصال من 
الضعف الى حد عدم القدرة على توصيل بعض المعلومات الاساسية . ويذكر الفريق الحديدي ١‏ 
ان خلافاً للاعتقاد الشائع , فإن الهجوم الاسرائيلي صباح ه حزيران / يونيو لم يبدأ بالضربة 


(17) محمد فوزي ٠»‏ « شهادة على حرب يوئير ‏ » الأخبار ( القاهرة) . ©1/ 5 / لالا9١‏ . 
(18) شهادة محمود الجبار ء مدير مكتب عبد الناصرء. كما جاءت في : ضياء الدين بيسرس » الاسرار 
ل ل ار انان ين ات عضت 3ن سني 
اتخاذ القرار عندما ندرس القرار السوري عام 1١951١‏ , 


دلضن 


الجوية » وإنما ببجوم بري على موقع ام بسيس في الساعة السابعة والنصف صباحاً » وان قيادة 
الموقع أرسلت برقية رمزية الى القيادة العامة في القاهرة تنبئها بالمجوم . بيد ان البرقية لم تقرأ او 
ترسل الى الرئيس(2'97 . بالاضافة الى اخخفاء المعلومات وتعطيلها . فإن جهاز اتخاذ القرار فشل في 
بعض الاحيان في تنفيذ القرارات » اونقلها لمؤلاء الذين سيقع عليهم عبء تنفيذها ٠‏ ومن ذلك 
ان قرار عبد الناصر في القيادة العامة في ١‏ حزيران / يونيوعام 14517 بالالتزام بالدفاع ٠‏ وتوقع 
ضربة جوية اسرائيلية في ه حزيران / يونيوء لم ينفذ اطلاقا("") , 


سادساً : عبد الناصر : صانع 
قرار السياسة الخارجية 


رغم كل هذه الضوابط على سلطة عبدالناصر في اتخاذ القرار , الا ان عبد الناصر تمتع 
بسلطات شبه مطلقة في مجال اتخاذ قرار السياسة الخارجية . فنادرا ما تدخلت النخبة العسكرية في 
مناقشة او اتخاذ قرارات السياسة الخارجية , ويرجع ذلك الى سببين اساسيين اولهم) :نقص الخبرة في 
الشؤون الخارجية » كما ان السياسة الخارجية لم تكن مصدرا للمنافع المادية كها هو الحال في 
السياسة الداخلية(!"2 . ومن ثم فضلت النخبة العسكرية ان تركز على تقوية سلطاتها الداخحلية 
تاركة لعبد الناصر اليد المطلقة في السياسة الخارجية . ومن ثم ٠‏ فإِنْ « السياسة الخارجية كانت الى حد 
كبير امتدادأً لشخصية عبدالناصر م2559 , 

وقد أدى ذلك الى نوع من الازدواجية في جهاز اتخاذ القرار . فهناك جهاز لاتخاذ القرار 
الداخلي تسيطر عليه النخبة العسكرية . وآخر لاتخاذ القرار الخارجي يلعب فيه عبدالناصر الدور 
الرئيسي دون منازع . 


سابعاً : عملية اتاذ قرار 
الشيائية اللاحية 


اتسمت عملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية في الفترة الناصرية بثلاث خصائص مهمة : 


(19) صلاح الدين الحديدي » شاهد على حرب 17" ( القاهرة : دار الشروق ع شلاؤةا)ء ص 5ل!١-‏ 
18٠‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه ص ال١‏ . 
)١١(‏ ,وول الطامهة) /ه0ه45نره عدوم لال رع لصن اروالباومع ال ارتمظرمعررلا ع" توبروع بعهعله8 دبدأ اننا مممصروع 
.م ,(19786 ,قوقع لزأأمرة/اأمنا لتوبحولا :.دكقالا 
(؟ ؟) لأقصمم»ا رنا 058198 ,للا دقتمهل :مأ «رامبزوع أه والطنامة8 موية فط أن بعنامم موزمروع 11 » ,كتامروولا ألم 
,229.. ,(1976 ,855" هوا :كانه / الدوهل!) ماع00 !ض:] انق نمع تلوط واجم/] ,.ؤله ,نم8 مأبيهة فصع ممكممرمط .بالا 


يلف 


أ- الطابع غير الرسمي لعملية اتخاذ القرارات 


فلم تكن هناك قواعد واضحة لاتخاذ القرار سواء على مستوى قمة جهاز اتخاذ القرار » او 
مستوق الاجهزة المساعدة53) . وقلك ترك ذلك لعبد الناصر مال مكنا لتحديد ابعاد وقواعد 
عملية اتخاذ القرار بنفسه . 


ب سيطرة نوذج الاختيار الرئاسي 

الاختيار الرئاسي هو نموذج لاتخاذ القرار يحتفظ بمقتضاء صانع القرار الرئيسي بالمبادرة في 
اقتراح موضوعات المناقشة » وتحديد جموعة من البدائل امام اعضاء جهاز اتخاذ القرار لكي يدلوا 
بآرائهم فيها . وقد سيطر هذا النموذج على عملية اتخاذ القرار على مستوى قمة جهاز اتخاذ القرار ؛ 
وبالذات داحل المجموعة غير الرسمية التي تحدثنا عنها آنفاً . وقد عبر عبدالناصر عن سيطرة هذا 
النموذج حين| قال في احد احاديثه الصحفية انه لا يفضل ان يترك لاجهزة اتخاذ القرار واللجان 
حرية اقتراح البدائل » ولكنه يفضل ان يضع امامها بدائل محددة لكي تعقب عليها ( ؟ ايار / ماو 
عام 1453) . 


بيد أن « اللجنة الاستشارية ) - يوصفها لحنة فلية بالاساس ‏ كانت تقدم الى عبدالناصر 
توصيات وبدائل لابداء الرأي فيها(*"2 . وهي البدائل التي كان عبد الناصر يأخذها الى جهاز اتخاذ 
القرار الرئيسي . 


ج ‏ عملية ( التعزيز الايجابي » للبدائل الناصرية 


يقصد بالتعزيز الايجابي و/ثاأوه 5‏ في هذا الصدد ‏ ان اعضاء جهاز اتخاذ 
القرار يتجهون الى تأكيد البدائل التى يقدمها القائد » اوما يتصورون انها البدائل الى يفضلها » 
كها ان افراد المجموعة حين يعترضون على بعض بدائل القائد » فإنهم يفعلون ذلك بشكل غير 
مباشر من خلال تقديم معلومات قد تؤثر على رأي القائد . ولكن ممجرد ان يرفض القائد 
اراءهم ؛ فإنهم يتوقفون على الفور عن ابداء اي وجهة نظر اخترى . وقد سيطر هذا النموذج على 
عمليات صنع كثير من قرارات السياسة الخارجية . ومنها قرار اغلاق ليج العقبة في ايار / مايو 
عام 14517 . فعبد الناصر طرح البديل في بداية المناقشات ووافق كل اعضاء مجموعة اتخاذ 
القرار » ما عدا رئيس الوزراء الذي قدم معلومات عن اثر القرار على الاقتصاد المصري ٠‏ بيد انه لم 


(؟) :ممنمما) وااو العاع 107 زه فاترعنترع اك 1/1 عار هلالا جاورلم 6 | ثذا اجرنروطظ رهطؤاههه ٠,‏ 0860 ]م 
-121 .مم ,(1976 ,لهام المعولا 


. ١الا-‎ 1١١ هويدي » مع عبد الناصر . ص‎ )١4( 
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يثابر في تأكيد وجهة نظره . وفي بعض الاحيان » كان اعضاء مجموعة اتخاذ القرار يرفضون ابداء 
وجهة نظر اوتقديم بدائل مكتفين بالاحالة الى ما يرأه عبد الناصر . وفي هذا الصدد يروي الاستاذ 
هيكل أن عبدالناصر طلب من الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية أنئذٍ ان يبدي رأيه فيا اذا كان 
من الافضل ان يسافر الى الاتحاد السوفياتي للتشاور حول عملية الثورة العراقية التي قامت في ١4‏ 
تموز / يوليوعام ١40/8‏ او يواصل رحلته الى القاهرة ‏ وكان عبدالناصر في طريقه من بريوني الى 
القاهرة عن طريق البحر . وبعد فترة تفكير قال الدكتور فوزي انه لا يستطيع أن يرجح ايا من 
البديلين « وأرى امانة ان القرار يجب ان يكون لك وحدك . وان تطيع فيه شعورك الداخلي الذي تستمده من قوة 
احساسك بثقة الناس فيك +2760 , 


(16) محمد حسئين هيكل » « الوحدة على مستوى القمة والعلاب الأهرام » 11 / 50/1١‏ "5 . 
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الفل كاج 
قَوَا رتأميم شَكِة ناه السوبعام101١‏ 


من المؤكد ان الازمة الدولية الي اندلعت ني منطقة الوطن العربي في صيف عام 
5 هء كانت منعطفا رئيسيا في مراكز القوى العالمية في المنطقة , وفي توجهات السياسة 
الخارجية المصرية ف الفترة اللاحقة . ذلك انه نتيجة للازمة وما تلاها من نتائج » شهد 
الوطن العربي تطوراً ثورياً هائل استمر على مدار الخمسة عشر عاماً التالية. وقد بدأت الازمة 
في 19 تموز / يوليو عام 405 اباعلان الولايات المتحدة الامريكية قرارها بسحب عرض تمويل 
مشروع السد العالي في مصر . وفي اقل من اسبوع رد على القرار الامريكي بقرار تأميم 
الشركة العالمية لقناة السويس في 5١‏ تموز / يوليوعام ١485‏ . 


اولاً : مقدمات الازمة 


ترجع جذور ازمة صيف عام الى مشروع السد العالي » وقد كان المشروم 
فطروعا قبل الثورة » وفكر جمال عبدالناصر في تبني المشروع كجزء من خطة التنمية 
الاقتصادية . وقد تبنى عبدالناصر المشروع نظراً مزاياه الاقتصادية العديدة » ومنها انه يوفر 
كميات المياه التي تهدر في البحر المنوسط سنوياً » ويوسع من نطاق الري الدائم في صعيد 
مصر ء ويمكن مصر من زراعة حوالى مليون وربع مليون فدان جديدة , بالاضافة الى الطاقة 
الكهربائية التي تتولد نتيجة للمشروع . وقد قدرت تكاليف المشروع اند بحوالى ١١4‏ مليار 
دولار 3 يجب توفير ثلثها عل الاقل بالعملة الاجنبية(١١)‏ : 


ولمواجهة مشكلة تدبير العملة الاجنبية المطلوبة » استطلع عبد الناصر في البداية رأي 


)١(‏ :(1971 ,مأنودوم زهمها موالة :دملمما) تراه ه810 أمعقنام شر :رعتعهة رعدوناجةا5 رومولط أرهم8 
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نضا 


الولايات المتحدة وبريطانيا » والبنك الدولي للانشاء والتعمير . وبعد ان قام البنك الدولي 
بعمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع » وافق البسك على تمويل نصف المبلغ المطلوب من 
العملة الاجنبية ء كما وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على تمويل النصف الآخر('؟ . وفي 
١‏ كانون الاول / ديسمير عام اعلنت بريطانيا والولايات المتحدة انها سيسهمان في 
تمويل المرحلة الاولى من المشروع . بيد ان الدولتين وضعتا شروطاً لهذا التمويل كرفض مصر 
لأي مساعدة من الدول الشيوعية » كما رفضتا الالتزام بالاسهام في تمويل المرحلة الثانية من 
الملشروع . واضاف البنك الدولي شرطاً آخر يتعلق بادارة مالية الحكومة المصرية سواء بالنسبة 
للميزانية او ميزان المدفوعات . 


رغ تشيق العميى في مخرى جلدم الشروط » فقد قرر عبدالناصر ان يقبل العرض 
الغربي من حيث المبدأ . ومن ثم » توصل الى اتفاق مع يوجين بلاك » مدير البنك الدولي ' 
في 5" شباط / فيراير عام 1١965‏ حول حجم التمويل وشروط البلك . بيد ان اتفاق 
عبدالناصر ‏ يوجين بلاك كان مشروطاً بالتوصل الى اتفناق مماشل مع بريطانيا والولايات 
المتحدة , 


على الفور بدأت المفاوضات مع الدولتين للتوصل الى اتفاق خبائي لتمويل المشروع . 
شترطت الدولتان على مصر ان تنبي كل معاملاتها العسكرية مع الاتحاد السوفياتي » وان 
0 التسوية السلمية مع اسرائيل ؛ كما أصرتا على تمويل المشروع لمدة عام واحد يجدد 
ستوياً . ورغم تلميحاته للغرب بأن الاتحاد السوفياتي على استعداد لتمويل المشروع . فإن 
بريطانيا والولايات المتحدة رفضتا تعديل موقفهماء بل واصرتا على عدم الالتزام بتمويل 
المشروع حتى انتهائه . ومن ثم فقد احس عبدالناصر ان قبول العرض الامريكي - البريطاني 
سيؤدي الى اعطاء الدولتين قوة ضغط هائلة عليه كلما حان موعد تجديد التمويل كل عام( . 


ومن ناحية اخرى » تصاعد الخلاف السياسى بين عبدالناصر وبين كل من انتوني ايدن 
وجون فوستر دلاس . فعندما قام الملك حسين بطرد الجدرال غلوب قائد الفيلق الاردني » 
شك ايدن في ان عبدالناصر هو الذي دبر هذا العمل . كذلك » امتعض دلاس لاعتراف 
عبدالناصر بجمهورية الصين الشعبية في ايار / مايو عام 146 . ومن ثم قررت الدولتان 
سحب العرض الذي قدمتاه لتمويل السد العالي . وقد بنت بريطانيا والولايات المتحدة قرارها 
على أساس ان سحب العرض سيوقع الاتحاد السوفياتي في ورطة لأنه لن يقدر. في تقديرثههما .- 
على تمويل مشروع بهذه الضخامة » كا أن سحب العرض سيكون درساً قاسياً للدول الحيادية 


30( .130 .م ,(1972 ,روملانام نارول ببرولط) «ععودول/ رومااأنلا بممطامم 
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التي تحاول ان تلعب على الصراع بين العملاقين . واخيراً » فإنه سيكون ضربة للعناصر 
الوطنية في الوطن العربي التي تحاول ان تتحدى النفوذ الغربي . 

خلال هذه الفترة سرب احد الوزراء العراقيين لعبد الناصر محاضر اجتماع وزراء 
خارجية دول حلف بغداد الذي انعقد ف طهران » وتبين له من هذه المحاضر ان الولاايات 
المتحدة وبريطانيا قررتا عدم تمويل المشروع . حتى لو قبل كل شروطهم]؟» . ومن ثم . فقد 
اصدر تعليماته الى احمد حسين السفير المصري في واشنطن بمقابلة دلاس وابلاغه أنه قد قرر 
قبول الشروط الانكلو. امريكية . ويتضح من مناقشات عبدالناصر مع السفير ان عبد الناصر 
كان يعرف ان دلاس لن يفي بوعده » حتى لو قبل كل شروطه . 


في ١/‏ تموز / يوليو عام 465 2, عاد السفير احمد حسين الى واشنطن 3 وأعلن 
للصحافة ان مصر تنوي ان تقبل العرض الانكلو ‏ امريكي » ىا طلب مقابلة عاجلة مع 
جون فوستر دلاس , لابلاغه بقرار عبدالناصر. وفي اجتماع قصير بمقر وزارة الدارجية 
الامريكية في 19 تموز / يوليوء سلم دلاس الى السفير احمد حسين مذكرة تعلن فيها الولايات 
المتحدة سحب العرض الامريكي . وفي اللحظة التي سلمت فيها المذكرة الى السفير 
المصري » كانت نسخ منها توزع على الصحافة العالمية . وقد أسست المذكرة سحب العرض 
على ضعف الاقتصاد المصري » وعدم قدرته على الوفاء بالتزامات التمويل . وبعد قليل 
اعلنت بريطائيا بدورها سحب عرضها . 

تلقى عبدالناصر نبا سحب العرض الامريكي اثناء سفره بالطائرة من بريوني الى 
القاهرة عقب المؤتمر الثلاثي الذي عقده مع تيتو ونهرو . كان اكثر ما أثار عبدالناصر في البيان 
الامريكي هو الاشارة الى ضعف الاقتصاد المصري » تما اعتبره عيد الناصر ماسا بكرامة 
مصر ء وكا أعلن بعد عشر سئوات في خطابه في 75 تموز / يوليو عام 1955 أن هذه 
الاشارة هي التي دفعته الى اتخاذ قرار برد الاهانة الامريكية . 

قبل ان نتقدم لتحليل القرار الذي تلى سحب العرض البريطاني ‏ الامريكي . فإنه من 
الضروري ان نتوقف لكي نسترجع خصائص « النهسج لجال كذ اسل تلك 
الفترة , 


ثانياً : « الهج الاجرائي » الناصري 


يوضح استقراء المبج الاجرائي الناصري من خلال الائني عشر شهراً السابقة على اتخاذ 
قرار تأميم شركة قناة السويس (١؟‏ تموز/ يوليو عام همة | . ه؟ تموز / يوليو عام 
5 ) ء أن خمس عقائد أساسية قد احتلت موقعاً مركزياً في هذا النبج : )١(‏ عقيدته 


(4) المصدر نفسه » ص 54 


جضن 


حول القوى الغربية الكبرى كالعدو الرئيسى الحركة التحرر العربي » وتوقعاته لاحتمال ردود 
افعالهما لسياسات التشدد والملايئة ( العقائد 8 » 4 » ٠١‏ من عقائد المرحلة الاولى ) . وقد 
أدت به هذه الصور والتوقعات الى الاعتقاد بأن الصمود والصلابة هما افضل استراتيجية 
للتعامل مع القوى الاستعمارية الغربية ؛ (؟) مفهومه لدور مصر في النظام الدولي كدولة 
مستقلة وتصميمه على مقاومة كل اشكال السيطرة الاستعمارية ( العقيدة ١6‏ ) ؛ (1) عقيلته 
حول استراتيجية اختيار الاهداف . فاعتقاده في اختيار الاهداف القصوى دفعه الى اختيار 
البديل الذي يحقق اقصى منفعة ممكنة طالما أن درجة المخاطرة السياسية متساوية في كل 
الاحوال ( العقيدتان : ؟'" » "5 ) ؛ (5) استعداده لتحمل بعض المخاطر المحدودة في سبيل 
صيانة وتدعيم مركز مصر الاستقلالي ( العقيدة 1 ) ؛ (0) عقيدته حول ضرورة تجنب 
استعمال القوة العسكرية » وبالذات في التعامل مع اسرائيل ( العقيدة *) . 

عبّر عبدالناصر عن هذه العقائد في الخطب التي ادلى بها قبل اعلان قرار التأميم 
مباشرة . ففي خطابه في 14 ايار / مايو عام 1405 » انتقد عبدالناصر الشروط التي وضعتها 
بريطانيا والولايات المتحدة لتمويل السد العالي » وعبّر عن اعتقاده أن الهدف من وضع هذه 
الشروط هو القضاء على استقلال مصر . وأضاف عبدالناصر انه لن يتسامح مع اي محاولة من 
القوى الغربية لوضع الاقتصاد المصري نحت وصايتها . وفي خحطاب انخمر القساه قِ 15 
حزيران / يونيو عام 1465 اكد مرة اخرى تصميمه على مقاومة الضغوط الغربية وحذر انه 
مستعد ان يقبل المساعدة من اي دولة تقدم تلك المساعدة بدون شروط » مشيرا بذلك الى 
العرض السوفياتي . وفي الخطاب نفسه ؛ طالب بتكثيف النضال الوطني من أجل حماية 
الاستقلال مؤكداً ان نضال الشعوب هو عملية دائمة تستمر عبر الحياة كلها . وفي خطاب 
القاه قبل اعلان القرار بثمان واربعين ساعة » عبر عبدالناصر عن غضبه للاشارة في البيان 
الامريكي الى ضعف الاقتصاد المصري » واكد ان الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان النيل 
من السيادة المصرية » وانه لن يسمح بذلك على الاطلاق . واستمر عبدالناصر مؤكدا 
تصميمه على بناء السد العالي ومواصلة التنمية الاقتصادية , وانحتتم خطابه مؤكدا إن رده 
الذي سيعلن في 75 تموز / يوليو سيحقق هدفين اساسيين : الاعتماد عل الذات في بناء السد 
العالي» وإفشال المخطط الامريكي - البريطاني للسيطرة على مصر سياسياً واقتصادياً : 


ثالثاً : البدائل المتاحة 


عندما علم عبدالناصر بقرار الولايات المتحدة بالنكوص عن وعدها » كانت هناك امامه 
سبعة بدائل اساسية متاحة » وهي بالتحديد9» : 


(6) محمد حسنين هيكل » « كيف اجتمعت بريطانيا واسرائيل على طريق التواطؤ ثم العدوان »» 
الاهرام » /ا١‏ / 1935/1١‏ ؟ 
جاعتها/!) 1 .هم ,74 أمنارتزا«ع ه00 معجرونع 5 لمعللثام دروب امهمقروط جا مواواعه8 موبومة 156» ,لاتقطوناهط وومول د 


فض 


أ القاء المسؤ ولية على اسرائيل » والاستعداد للحرب . 

ب قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة . 
ج - تأميم شركة قئاة السويس تأميأ كاملا . 

د . تأميم 00 بالمائة من دخل شركة قناة السويس. 

ه ‏ البحث عن البديل السوفياق . 

و اعادة التفاوض مع بريطانيا والولايات المتحدة . 

ز- التخلي عن مشروع السد العالي . 


كا يتضح من الشكل رقم (9- ١‏ )»ء فإن كلا من البديل «أ» ب لم يكن ليحقق 
لعبد الناصر اي مكسب بالنسبة لتمويل مشروع السد العالي » بالاضافة الى ان البديل « أ» 
كان يتناقض مع العقيدة وو» المتعلقة بعدم استخدام القوة العسكرية ضد اسرائيل . كذلك 
فإن البديل «و؛ لم يكن من الممكن أن تكون له اي مصداقية بالنسبة لعقائد عبدالناصر 


شكل رقم ١-9(‏ ) 
اتساق البدائل المتاحة قبل قرار 
التأميم مع العقائد الناصرية 
البدائل المتاحة 
أ القاء اللوم على اسرائيل والاستعداد 


للحرب 


« النبج الاجرائي » الناصري ب قطع العلاقات مع الغرب 


أ الدور الاستقلالي لمصر 

ب الغرب هو العدو الرئيسي ج - تأميم شركة قئاة السويس 

ج - استراتيجية الردع د المطالبة بنصف ارباح الشركة 
د اهداف قصوى ه ‏ الببحث عن المساعدة السوفياتية 
ها مخاطر محدودة 


و تجئب استعمال السلاح 


و اعادة التفاوض مع الغرب 
ز ‏ التخلي عن مشروع السد العالي 


«رقاةازلقدم ممهوعمميرة! م :اهفصق عونك وطا أه ومالمعتامهالهل!» ,.له أ6 ممباا5 .0 اققءا/! 00 ,21-45 .مم ,(1959 
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إفضا 


١‏ - أنه كان متناقضاً مع عقيدة عبد الناصر وان استراتيجية « ادر خدك الايسر» من شأنها 
أن تزيد من عدوانية العدو . وفي حديث صحفي في ؟١‏ حزيران / يونيو عام 4617ل ؛ اكد 
عبد الناصر انه اتخل قرار التأميم لأنه و لوقبل هله الصفعة لتتابعت الصفعات » , 


١‏ - إن الطريقة التي أعلنت بها الولايات المتحدة وبريطانيا سحبهم| لعروض التمويل» 
جعلت من المستتحيل على عسد الناصر ان يفكر في البديل مالم يكن مستعداً للتنازل عن 
العقيدة « أ » او المساومة عليها على الاقل . من ناحية اخصرى » فإن البديل «سء لم تكن له 
اي مصداقية لأن عبدالناصر كان ملتزماً التزاماً كاملل ببناء السد العالي كجزء من برنامسيج 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية » الذي هو بدوره اساس جوهري لمشروعية نظامه . 


0 » فإن عبد الناصر وجد نفسه في الواقع امام ثلاثة بدائل كلها متسقة مع 

٠‏ : الكأميم الكامل لشركة اق الشأميم الجزقي لشركة » البحث عن التسويل 

ار ٠‏ والواقع ان قراره الغبائي كان مزيجاً من هذه البدائل الثلاثة . فقد قرر عبد الناصر 
ان يؤمم شركة قنة السويس ٠‏ ولي الوقت نفسه لمم باب الفاوضس مع الأتماد السوقياي . 


رابعاً عبد الناصر وقناة السويس 


الواقع ان قرار تأميم شركة قناة السويس لم يكن مجرد رد فعل لسحب عرض تمويل السد 
العالي . فيؤكد عبداللطيف البغدادي » نائب عبدالناصر » ان فكرة التأميم كانت في ذهن 
جمال عبد الناصر مئذ أن قامت الشورة22 ؛ كما ان عبد الناصر كان قد اعلن في /ا١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر عام 1184 انه ينوي عدم تمديد امتياز الشركة بعد انتهاء فترة الامتياز عمام 
4 . ففي هذا الخطاب تحدث عبدالناصر عن قئاة السويس كأحد « الاسباب الرئيسية التي 
دفعت بالاستعمار الى احتلال بلادنا » . كما أعلن ١‏ بداية الفمرة التي تمهد لنتسلم مصر مرفق قشاة السويس 
بعد انتهاء مدة الامتياز والقيام على ادارته واستقلاله » » واكد انه يبدأ من الآن فترة التمهيد لتسلم 
مرفق القناة بعد انتهاء فترة الامتياز : 


« واذا كنا نبدأ هله الفترة من الآن . فلكي نتفي الوقوع من جديد ني اخصطاء الماضي عددما كانت 
المشاكل تفاجئنا ونحن عاجزين , واتباعاً لمنطق التبصر والحكمة » وهما يقتضيان بالتمهيد ليوم التهاء الامتياز 
باجراء الدراسات اللازمة واعداد العدة لمواجهة المشاكل الدقيقة التي تلازم ادارة هذا المرفق» . 

بيد ان تفكير عبدالناصر في القناة بدأ قبل هذا الاعلان الرسمي . اذ انه في تشرين الثاني / 
نوقمبر عام 57 » دعا الدكتور مصطفى الحفناوي » احد المتخصصين في شؤ ون قناة 


(") عبد اللطيف البغدادي , مذكرات عبد اللطيف البغدادي, ؟ج ( القاهرة : المكتب المصري 
اللعديث الاق )ءجاءاص "١86‏ , 


فض 


السويس » لالقاء محاضرة في الموسم الثقافي للقوات المسلحة عن قناة السويس . كا انشأ« مكتب 
قناة السويس » كجهاز تابع لمجلس الوزراء تكون مهمته اعداد الدراسات عن القئاة ؛ كما صدرت 
تعليمات الى ادارة التعبئة العامة للقوات المسلحة ‏ بتوصية من عبدالناصر ‏ للاهتمام بشؤون 
القناة » والى المخابرات المصرية بالحصول على معلومات تثبت تدخل شركة القناة في الشؤون 
الداخلية لمصر مستغلة الاموال التي تتدفق عليها من عوائد المرور . وقد تبين من تلك المعلومات ان 
الدخل الحقيقي للشركة يفوق الدخل الذي كانت تخطر به الحكومة المصرية» , 

في ذلك الوقت كانت الحكومة المصرية تحصل على / بالمائة من ارباح الشركة » وعندما طلب 
عبدالناصر من الشركة زيادة نصيب مصر من الارباح في عام ١468‏ » اشترطت الشركة تمديد 
أمتيازها لما بعد عام 147/4 كشرط رئيسي لبدء المفاوضات حول هذا الموضوع . بيد ان عبد الناصر 
رفض هذا الشرط ‏ ول يتوصل لاكثر من الحصول على موافقة الشركة على توظيف عدد اكبر من 
المرشدين المصريين . وعلى إن تستثمر في مصر حتى خباية عام 1478 ما يوازي 44,4 مليون 
دولار . وني مقابل ذلك اصدرت الحكومة المصربة قانونا بعفي الشركة من بعض قيود تحويل 
العملة الاجنبية ومن بعض الضرائب . والواقع ان هذه المفاوضات كانت حاسمة في اقناع عبد 
الناصر في ضرورة انبهاء امتياز الشركة في خلال فترة تتراوح ما بين عام وثلاثة اعوام! . 

عندما بدأت المفاوضات مع بريطانيا والولايات المتحدة لتمويل مشروع السد العالي في 
التعثر » بدأت فكرة التأميم تظهر ف تفكير عبدالناصر . ولهذا » فإنه في أيار / مايوعام 1165 » 
استدعى فؤاد هلال . ضابط المخابرات المصرية المسؤ ول عن منطقة القناة ء وطلب منه أن يقدم 
له تقدير الموقف حول النتائج الممكن ان تترتب على تأميم شركة القئاة » ىما طلب من ثروة 
عكاشة » نائب رئيس المخابرات ؛ ان يعد بعض الدراسات عن.تأميم الشركة( . 


خامساً : عملية اتخاذ قرار التأميم 


من هذا العرض يتضح أن عبد الناصر كان يفكر في موضوع تأميم شركة قناة 
السويس ؛ قبل اعلان القرار بعام ونصف عام على الاقل . ولم يكن التكوص الامريكي 
والبريطان عن تمويل مشروع السد العالي » والطريقة المهينة التي اعلن بها هذا النتكوص » 
سوى الحافز الذي دفع يعبد الناصر الى اختيار هذا البديل نبائياً » كيا قال عبد الناصر نفسه 
في حديث صحفي في ١7‏ أب / اغسطس عام 1965 5 


(7) احمد حمروش ؛ قصة ثورة 7 يوليو ؛ ج 7 : مجتمع جمال عبد الناصر ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر وا )ء)ءص 88 -ثقق. 

(8) -159 .مع ,(1970 ,القتنونها تحمملمما) ورماكال1 ل :جه/17 ازونرم1 ععاد1 علا ,تعلق ,هناها طأتهممقكر 

160. 


(4) حمروش ٠‏ قصة ثورة 77 يوليو » ج7 : مجتمع جمال عبد الناصر » ص 88 . 


انففنا 


أ- حسابات عبد الناصر 

في الفترة ما بين 14 تموز / يوليو و 7١‏ تموز / يوليو عام ١465‏ توصل عبد الناصر الى 
مجموعة من المسلمات التي يجب ان يتأسس عليها اي قرار : )١(‏ لا بد من بناء السد العالي ؛ 
(؟) قناة السويس يجب ان تلعب دورها في تمويل مشروع السد ؛ () انه من غير المنطقي 
تأميم نصف ارباح الشركة لأن محاطر التأميم الجزئي تتساوى تقريباً مع مخاطر التأميم 
الكامل ؛ (4) الرد المصري على الاهانة الامريكية ‏ البريطانية يجب ان يكون مساويا لحا , 
حاداً ومهيناً ايضاً ؛ (ه) ان اعادة فتتح باب التفاوض مع الغرب حول تمويل مشروع السد 
سيعني ان مصر قد قبلت الاهانة الامريكية ‏ البريطانية . كما أنه سيؤدي الى مزيد من 
الصفعات(١١)‏ , 

استناداً الى هذه المنطلقات . بدأ عبد الناصر في حساب المخاطر التي يمكن أن تترتب 
على تأميم شركة القئاة . بدأ عبدالناصر بحساب احتمالات التدخل البريطاني العاجل , 
فطلب من المخابرات المصرية الحصول على معلومات عن توزيع القوات البريطانية في منطقة 
الشرق الاوسط . وقد حصلت المخابرات المصرية ‏ من خلال صلاتها بمنظمة ايوكا القبرصية ‏ 
على معلومات تفيد بوجود لواءين مشاة وثلاث كتائب مظليين بريطائيين في قبرص . كلها 
منشغلة بقمع .حركة ايوكاء بالاضافة الى سربين جويين . كذلك » حصلت المخابرات 
المصرية على معلومات عن توزيع القوات البحرية والبرية البريطانية في مالطة وعدن » واكدت 
ان الفرقة المدرعة العاشرة مقسمة بين ليبيا والاردن ؛ وان حكومتي الدولتين لن تسمحا 
باستعمال الفرقة ضد مصر . وما عدا ذلك , فإن اقرب قوات بريطانية في المنطقة موجودة في 
بريطانيا ذاتهال'» . وقد اكدت هذه المعلومات لعبد الناصر ان احتمال التتدشخل البريطاني 
العاجل محدود الى حد كبير . 

اما الخطوة التالية فكانت حساب احتمال ردود افعال الدول الغربية لقرار التأميم , 
فقام عبد الناصر بكتابة «ه تقدير موقف من وجهة النظر الغربية في حالة تأميم شركة, قئاة السويس » . وفي 
هذا التقدير حاول عبد الناصر ان يجبب عن اربعة اسئلة :' ماذا سيفعل ايدن ؟ ماذا سيفعل 
موليه ؟ ماذا سيفعل دلاس ؟ وهل تستغل اسرائيل الفرصة ؟ حاول عبدالناصر ان يضع نفسه 
في مركز ايدن » وان يتنبا باحتمالإات ردوده على قرار التسأميم من شلال تقدير منج ايدن قُُ 
حساب المخاطرة السياسية . فأكد ان ايدن قد يحاول استعمال القوة المسكرية ضد مصرء 
ولكنه قد لا يستطيع تعبئة العدد الكافي من القوات قبل مرور شهرين 5 وفي هله الحالة » فإن 
ايدن سيواجه خيارين : الاول » ان يجرد حملة عسكرية سريعة عل مصر » والثاني » ان ينتظر 
حتى يعبىء قواته . في ا حالة الاولى » فإنه سيكون من المكن هزيمة القوات الغازية » اما اذا 


, »2 هيكل ؛ « كيف اجتمعت بريطانيا واسراثيل عل طريق التواطؤ ثم العدران‎ )٠١( 
.م0 ,(5107ز11 للم بولا انابوينه"] معاسكل عل رععناى ,وها‎ 334-35. 001) 


تقض 


اننظر» فإنه سيكون من المستحيل عليه شن الحملة العسكرية لأن الدبلوماسية المصرية 
سيمكتها في خلال هذه الفترة تعبئة الرأي العام العالمي ضد مشروع الغزو . ومن الهم ان 
عيذ الناضير قد ادتبعلا قرا والولايات المتحدة من حساباته . فقد قدر ان فرنسا مشغولة 

بقمع الثورة الجزائرية » وان الولايات المتحدة لن تشترك في اي عمل عسكري ضد مصر ء 
3 الا من خلال الضغط الاقتصادي . كذلك فقد أستيعد عبدالناصر احتمال التواطؤ 
البريطاني - الاسرائيلي » وبى استبعاده لمذا الاحتمال على إن أيدن لن ترق على تحطيم مكانة 
بريطانيا التقليدية ية في العالم العربي من خلال التعاون مع اسرائيل في عمل عسكري ضد 
مصر١؟١)‏ . وقد كان عبد الناصر مقتنعاً هذا التقدير الى حد انه عندما اخطره خالد محبي 
الدين في ايلول / سبتمبر عام 1465 بأن بريطانيا وفرنسا تخططان لغزو مصر بالتواطؤ مع 
اسرائيل » رفض تصديق هذه المعلومات بدعوى انها معلومات مسربة اليه لدفعه الى القيام 
بعمل طائش ضد اسرائيل2 . 


اما الخطوة الاخيرة في حساب قرار التأميم » فكانت استكشاف مدى استعداد الاتماد 
السوفياقي لتمويل مشروع السد العالي 3 في ضوء القرار الامريكي ‏ البريطاني : ورغم ان 
السوفيات لم يعلموا بقرار التأميم , الا انهم ابدوا استعدادهم لتمويل المشروع . من حيث 
الميد 9" , 


بيد ان عبدالناصر » وجد أن قرار التأميم ينطوي على مخاطرة وحيدة » وهي احتمال 
تجميد ارصدة مصر في المؤسسات المالية الغربية . ولهذا » طلب من الدكتور القيسوني » وزير 
المالية المصري آنذٍ » تحويل اكبر قدر ممكن من الارصدة المصرية من البنوك البريطائية 
والامريكية والفرنسية الى البنوك السويسرية . 


يتضح من ذلك ان قرار التأميم كان ؛ متوافقاً مع بعض العقائد الاساسية ية في النسق 
العقيدي لعبدالناصر . فهو من ناحية يمثل رد قوياً على الاهانة البريطانية الامريكية ٠ك‏ أنه 
من ناحية ثانية خطوة لتأكيد الدور الاقتصادي الاستقلالي العالمي لمصر . كما انه اخيراً قرار 
ينطوي على مخاطرة محدودة : 


د بدا القرار مأمون العواقب الى درجة كافية » ليس فقط بالنسبة لتأميم شركة القناة والانتفاع بأرباحها في 
بناء السد ولكن للقيام بانقلاب سياسي درامي يرد الاهائة التي وجهها أليه دلاس ووزارة الخارجية 
البريطانية 23١20»‏ , 


(؟1١)‏ المصدر نفسه » ص 6”” -/3707 , وهيكل ؛ المصدذر نقسه . 

05 البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البفدادي عج١‏ .ا ص 77” . 

' . المصدر نفسه , صل /ا؟:”‎ )١4( 

[ففلة .336-37 .مم ,بورماكاط م :ه17 ابإعلاه معان1 16 رجعلات ,هاما 


نض 


ب مشاورات عبد الناصر 

ابتداء من 7١‏ تموز / يوليو عام +6 .ء بدأ عبدالناصر يتوصل الى قناعة كافية بأن 
قرار التأميم ينطوي على مخاطرة محدودة . ومن ثم » قرر ان يؤمم شركة قئاة السويس . وفي 
7 تموز / يوليوء التقى بثلاثة من كبار معاونيه هم : اللواء عبد الحكيم عامر » وزكريا محبي 
الدين » وعبد اللطيف البغدادي واخطرهم بأنه « ينوي » ان يؤمم شركة القئاة ولم يخطرهم 
بأئه قد اتخذ القرار فعلً » وانه قد بدأ في تنفيذه . وقد وافق زكريا حيبي الدين والبغدادي مع 
عبد الناصر على ان احتمال التدخل البريطاني لا يتعدى 4٠‏ بالمائة وان التأميم هو ١‏ مخاطرة 
محسوبة 2١17)‏ . بيد أن عبد الحكيم عامر ‏ القائد العام للقوات المسلحة انثذٍ . قدم اقتراحا 
بديلاً وهو المطالبة بالحصول على 0ه بالمائة من ارباح الشركة . وقد رفض عبدالناصر هذا 
الاقتراح » وبنى رفضه على ثلاثة اسباب : 


١‏ ان شركة القئاة ستطلب مقابل ذلك تمديد امتيازها الى ما بعد عام "214 وهو ما لن 
يقبله عبدالناصر . 


؟ ‏ ان المخاطر الناشئة عن اجبار الشركة على دفع ٠ه‏ بالماثئة من ارباحها لمصر نتساوى 
تقريباً مع تغاطر التأميم الكامل . 


ان الحصول على 0ه بالمائة من ارباح الشركة لن يكون كافياً لبئاء مشروع السد 
العالىي؟2)3 , 


كذلك 2 استشار عبدالناصر الدكتور مصطفى الحفناوي » أحد كبار الخبراء قي شؤون 
قناة السويس واحد كبار المطالبين بتأميم الشركة . ولكن الدكتور الحفناوي اعترض عل 
التأميم مؤكدا انه في الظروف الراهئة سيعني كارثة محققة» واه ينطوي على مخاطرة كبيرة بدفع 
بريطانيا وفرنسا الى غزو مصر عسكرياً!*'2 , 


اما بالنسبة لانور السادات , فإن عبد الناصر لم يستشره او يخطره بالقرار قبل اعلانه . 


,.9١ حمروش » قصة ثورة "1" يوليى » ج١1 : جتمع جمال عبد التاصر » ص‎ )١5( 

(17) البغدادي ٠‏ ملكرات عبد اللطيف البغدادي» جاء ص 98" , ويذكر صلاح تصر ؛ نائب 
رئيس المخابرات العامة أنذاك » ان عبد الناصر ابلغ عامر بقرار التسأميم وهما في القطار في طريقهما الى 
الاسكندرية يوم ١؟‏ تموز / يوليو عام 1465 » وان عامر قد احتج على عدم استشارته قبل اتخاذ القرار لمعرفة 
وها اذا كانت القوات المسلحة قادرة على حماية هذا القرار» » انظر : حمروش .اقصة ثورة "9" يولير ٠‏ ج 4 : 
شهود ثورة يوليو ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء /ا/ا19 ) »ص 188 . 

(18) حمروش ء قصة ثورة “71 يوليى » ج” : مجتمع جمال عبد الناصر » ص ”657 . 


فق 


قائل : « لو سألتنيى كنت حاأقول حاسب .ء لأن هذه الخطوة معناها الحرب . واحنا مش جاهزين . دا احنا 
لسه واحدين السلاح من روسيا للك ) 


من الواضح اذا ان العنصر الرئيسي في اتخاذ القرار او رفضه كان تقدير احتمالات 
المخاطرة السياسية ومنهسج حساب تلك المخاطرة . فعبدالناصر كان مستعسدا لقبول لمحخاطر 
محدودة » وقد بدا له القرار كبديل محدود المخاطر . أما السادات فلم يكن مستعدا لقبول تلك 
المخاطر » وبدا له القرار كبديل ينطوي على مخاطر جسيمة . 


سادساً : عبد الناصر واستراتيجية 
حساب نتائج المخاطرة 


إذا كان عبد الناصر قد قرر ان يؤمم شركة قناة السويس كبديل دود المخاطر ٠‏ 
فكيف تعامل مع تلك المخاطر؟ بمعنى كيف حاول ان يحد من نتائجها السلبية بالنسبة لعلاقات 
مصر الدولية ؟ 


سبق ان .أوضحنا أن استراتيجية عبد الناصر في الحسد من المخاطر الناشئة عن العمل 
السياسي هي الحد من الادوات والموارد المستعملة في مثل هذا العمل » مع التمسك بالقرار 
الاساسي . إن مدلول هذه الاستراتيجية ‏ في هذا السياق ‏ هو عدم التراجع عن قرار التأميم 
مع تقديم تنازللات للطرف الآخر دف الى منعه من اللجوء الي العمل الذي يتصور 
عبدالناصر انه مصدر المخاطرة . 


وتطبيقاً لهذه الاستراتيجية » بدأ عبدالناصر » فور اعلان قرار التأميم » في تقديم 
سلسلة من التنازلات للغرب ببدف منعه من اللجوء الى القوة العسكرية . اعلن عبدالناصر 
انه ينوي ضمان حرية الملاحة في القئاة واقترح عقد مؤتمر دولي تحضره الدول الموقعه على 
اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 لتعديل الاتفاقية . كذلك ى يصر عبدالناصر على ان تقوم 
الادارة المصرية الجديدة بتحصيل رسوم عبور السفن للقناة » اذ انه سمح للسفن البريطانية 
والفرنسية بالعبور حتى بعد ان رفضت بريطانيا وفرنسا دفع رسوم العبور للادارة المصرية . 
ومن ناحية اخرى ». اكد عبدالناصر ان الحكومة المصرية ستعوض المساهمين في شركة القناة » 
وابدى استعداده للدخول في اتفاق تعاقدي مع الدول المنتفعة بالقناة حول رسوم العبور . 
بالاضافة الى ذلك ,» قبل مقترحات سلوين لويد » وزير خارجية بريطانيا » حول تسوية 


(19) انور السادات » البحث عن الذات : قصة حياتي ( القاهرة : المكتب المصري الحديث » 
لالاشاعء ص 188 . 


فضا 


الازمة الناشئة عن تأميم شركة القناة . واخيراً » اوقف عيد الناصر كل الاععال المدائية ضد 
اسرائيل منعاً لتتصعيد الموقف( 6 

بيد ان الحكومتين البريطانية والفرنسية رفضتا كل الاقتراحات والتنازلاات التي قدمها 
عبد الناصر : فالمشكلة الرئيسية بالنسبة لما كانت من يحكم قناة السويس » عبد الناصر ام 
الغرب . ومن ثم بدأت الحكومتان تخططان سرأ لشن حملة عسكرية على مصر بالتعاون مع 
اسرائيل » في الوقت الذي كان عبد الناصر يتصور فيه ان استراتيجيته قد نجحت فعلا في منعم 
١‏ الغزو البريطاتي - الفرنسي ‏ . لذلك ٠.‏ رفض ان يصدق انباء الغزو البريطاني ‏ الفرنسي 
بالتواطق مع اسرائيل- خلافا لليساباته السابقة ‏ الا بعد ان حدث الغزو فعلاً » ورأى بعينيه 
الطائرات البريطانية تقضف مطارات القاهرة . 


سابعاً : نتائج التحليل 


يتضح من التحليل السابق لقرار تأميم شركة قناة السويس ان القرار كان وارداً في 
تفكير عبد الناصر قبل اعلانه بفترة طويلة » وان تحدي بريطانيا والولايات المتحدة السافر 
لشروعية نظام عبد الناصر في 14 تموز / يوليو» كان هو الحافز الذي دفعه الى اتخاذ القرار . 
كذلك » فالقرار بدا متوافقاً مع الحافز ومع العقائد الاساسية لعبد الناصر » وقد اوضحت 
مقارنة عقائد عبدالناصر والسادات حول المشكلة نفسها ان عقيدتها عن حساب المخاطرة 
السياسية كانت حاسمة في اختيار البديل. واخيراً » فإن المعلومات التي اتيحت لعبدالناصر 
عن الال اف الكعرف .تالت مفييقة ال جد كبرق عقيدة حول امكائية قيول خاطرة 
مخدودة . 


سس نايب سبي سس سس ل لبي 


5 .148-151 .مم رتعككهل, رومتلانا! لمة ,207-213 .هم ,نرن/مرمبع810 لمعنازاه2 ل “رعددمااز ورفحمواع 


رضنا 


الفصّلالعاشر 
الفَارًا نوري عام 111١‏ 


رما كان يوم 58 ايلول / سبتمبر عام 1951 هواطول ينم ف التاريخ السياسي مال 
عبد الناصر . فأزمة العشرين ساعة التي بدأت في الساسة من صباحح ذلك البيوم وانتهت عند 
منتصف الليل » » لم تلحق فقط ضربة قاصمة بحركة التحرر ا كعربي ظهرت أثارهاني 
حزيران / يونيو عام ١151/‏ » ولكنها ايضاً اثرت تأثيراً سليياً على صحة عبد الناصر بشكل ( 
يبرأ منه حتى وفاته عام دث/اةا . 


بدأت الازمة في السادسة من صباح 78 سبتمبر عام 1451 حي قاممت مجموعسة من 
الضباط السوريين بانقلاب عسكري لفصل سوريا عن الجمهررية لعربية المتحدة . وتحلال 
هذه الازمة اتخذ عبدالناصر قراراً حاساً بعدم استخدام القرة الحسكرية لاحماد الانقلاب 
السوري وترك الامر للسوريين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم . 


اول : مقدمات الارّمة 


كان عبدالناصر اول رئيس دولة مصري يعترف ببوية مصر الحرية ويؤ كدهافي دستور 
الدولة . وقد أسهم التأييد العربي لمصر ابان العدوان الثلاثى في تحزبز اقتناعه بأن التعارن 
الوثيق مع البلدان العربية مسألة حيوية بالنسبة لأمن مصر . كذلك ف مرو وا لاسر ١‏ 
الهدف العربي الغهائي هو توحيذ العرب.. بيك آلهاتصور ايكما ان عنقا التوتعيد سيتحقق: فقط 
من خلال عملية تدرجية - وظيفية طويلة تنتهي بالوحدة السبياسية . 


ومن ثم . فقد رفض عبدالناصر المطلب الذي تفدم به بض الماسة السوريين ايتداء 
من عام 1466 » لتوحيد سورية ومصر . كانت وجهة نظو عبدالناحصرانه من الافضل البدء 


خض 


بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري من خلال الاتفاقات الثنائية .» او من خلال جامعة 
الدول العربية » كتخطوة تمهيدية نحو الوحدة() , 

ابتداء من اواخر عام /1451 ء بدأ الموقف السياسي في سوريا يتدهور بسرعة » نتيجة 
تفاقم الصراع بين الاحزاب السياسية السورية » والتدخخل الاجنبي في شؤون سوريا . 
فحزب البعث كان يدافع عن العروية والاشتراكية ٠‏ بينا كان حزب الشعب يطالب بالوحدة 

مع العراق بتأييد من الغرب . والحزب الشيوعي السوري ينادي بتوثيق العلاقات مع الاتحاد 

الموفيال في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري شكري القرنل يحاول توئيق علاقاته مع 
السعودية . ولم تستطع اي من تلك القوى السياسية ان تحصل على اغلبية برلمانية تمكنها من 
تنفيذ سياساتها , مما ادى الى حالة من الفوضى السياسية . بالاضافة الى ذلك . اكتشفت 
المخابرات السورية مؤامرة امريكية هدفها اقامة حكومة موالية للغرب في سوريا؟ . 

ونتيجة لهذه التهديدات . ولظهور عبد الناصر كقائد للبركة التحرر العربي . جدد قادة 
حزب البعث اقتراحهم لعبدالناصر بادماج سوريا ومصر تحت قيادته . بيد ان عبدالاصر 
اوضح لهم ان مثل هذه الوحدة تحتاج الى فترة تمهيدية لا تقل عن خمس سئوات . 

في شباط / فبراير عام :. حضر الى القاهرة وفد عسكري مكون من حوالى ٠١‏ 
ضابطاً نوريا دون اخطار حكومتهم 2 وذلك في عاولة اخخيرة لاقناع عبد الناصر بقبول 
الوحدة . وقد اوضح الضباط لعبد الناصر ان سوريا على حافة الفوضى السياسية » وان الحل 
الوحيد لانقاذها هو الوحدة مع مصر . وامام هذا الضغط قدم عبد الناصر مطلبين مقابل 
قبول الوحدة هما حل الاحزاب السياسية السورية وابعاد الجيش عن السياسة . قبل الضباط 
السوريون » وبعدهم كل القوى الوطنية السورية؛ المطلبين » ومن ثم اصبح الطريق مفتوحاً 
لتوحيد مصر وسوريا . وف "١‏ شباط / فبراير عام 4ه9١‏ وفعت في القاهرة اتفاقية تكوين 
الجمهورية العربية المتحدة كدولة موحدة . وانتدخب عبد التاصر . بما يشبه الأجمام - رئيساً 
للدولة الخديدة . 


قد لا يكون من البالغة ان نقول أن الوحدة المصرية. السورية بدأت في الانبيار بمجرد 
اعلانها . فكل جيران سوريا . والقوى الكبرى لم تتقبل فككرة الوحدة بين مصر وسورياء 
ورأت فيها امتداداً غير مقبول لنفوذ عبدالناصر » حتى ان النظام السعودي -حاول مئع اعلان 
الوحدة عن طريق رشوة بعض الضباط السوريين لتدبير انقلاب مضاد . اضف الى ذلك » ان 
بعض سياسات عبد الناصر في سوريا ادت الى نفور كثير من القوى السياسية من قضية 
الوحدة . ومن تلك السياسات نذكر بالتحديد حل الاحزاب السياسية وادماجها في تنظيم 


[لة .204-205 .مم ,(1972 ,قماانا0 تعلومل/ا بجولط) “رع تذء لم ومالاباله بإحر امم 


, 7١١ المصدر نفسه , ص‎ )١( 


فضفاض باسم « الاتحاد القومي » . والاصلاح الزراعي والتأميم اللذان اضرا بمصالح 
البورجوازية السورية . )ا أن ممارسات عبد الحكيم عامر ومجموعته العسكرية في سوريا ادت 
الى شعور كثير من الضباط السوريين بالغربة . وازدادت الامور سوءا حينا عين عبدالناصر 
عبد الحميد السراج » اقوى رجاله في سوريا ‏ نائباً له في القاهرة . وبذلك فقد عبدالناصر 
آخر قوة سياسية مؤيدة له في سوريا . 

من هنا » كان المناخ العام في سوريا مهيا لحدوث انقلاب عسكري . وسرعان ما 
استغل النظامان السعودي والاردني الفرصة بدفع ا ضابطا من ضباط الحيش الاول 
السوري الى شن انقلاب عسكري في 78 ايلول / سبتمبر عام ١451‏ هدفه فك الوحدة 
المصرية ‏ السورية9" . 

قبل تحليل القرار الذي اتخذه عبدالناصر في مواجهة هذا الموقف » سنستعرض عقائد 
« المبج الاجرائي » الناصري ذات العلاقة بعملية اتخاذ القرار . 


ثانياً : « المج الاجرائي » الناصري 


يمكن تحديد اربع مجموعات من العقائد السياسية اثرت قي قرار عبدالناصر بعدم 
استعمال القوة لاحماد الانقلاب العسكري السوري » وهي بالتحديد : 


١‏ - تقديره لاحتمالات ردود العدو على سياسات التساهل والتشدد . فعبدالناصر كان 
يعتقد أن العدو لن يتراجع الا اذا ووجه بسياسة صلبة متشددة » كبا انه سيحاول استغلال 
الموقف للحصول على مزايا جديدة اذا ووجه بسياسة متساهلة . ومن ثم فعبدالداصر كان 
يصر على رفض التفاوض مع العدو الا من موقع القوة ( عقائد 5١ / 7١‏ من عقائد الفترة 
الثانية ) . 

؟ - رفضه للمساومة حول ما يعتبره ال هدف الاقصى . فعبدالناصر كان يرفض ما يسميه 
« انصاف الحلول » ؛ وبالذات اذا تعلقت تلك الحلول بالاهداف القومية الاساسية . وكان 
يبي منطقه على اساس أن قبول «٠‏ انصاف الحلول هو بداية الطريق نحو التراجع الكامل ؛ ( عقائد 
هده ده . لاه من عقائد الفترة الثانية ) . 


(8) قامت السعودية بتمويل الانقلاب بينها اشرفت المخابرات الاردنية على عملية التنسيق . فعندما قابل 
عبدالناصر الملك سعود في القاهرة في كانون الثاني / يناير عام 1454 اثناء مؤتمر القمة العربي الاول » سأله عيد 
الناصر : « هل صحيح انك دفعت في مؤامرة الانفصال سبعة ملابين جنيه » ورد الملك قائلا : دطال عمرك 
١‏ مليون وليس سبعة ملايين » . انظر : فؤاد مطرء بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسئين 
هيكل , ط ؟ ( بيروت : دار القضايا . ه/ا19 ) ع ص 1١8١‏ . 


ضضنا 


منبيجه لتحقيق التكامل العري . ان احدى العقائد الاساسية في الوثائق الناصرية - 
وبالذات في الفترة السابقة على الانقلاب مباشرة ‏ كانت التأكيد على ان التكامل العربي هو 
عملية اختيارية تتطلب « اجماع » القوى السياسية لأي بلد عربي يطلب الوحلدة . ( العقيدة 
؟” من عقائد الفترة الثانية ) . 

4 - اعتقاده في ضرورة تجنب استعمال القوة العسكرية في العلاقات العربية . فقد اصر 
عبدالناصر على ان الوحدة العربية يجب ان تتحقق بالطرق السلمية» وعدم اللجوء الى 
القوة العسكرية في التعامل مع البلدان العربية ( عقيدة من عقائد الفترة الثانية ) . 


ثالثاً : البدائل المتاحة 


الواقع ان اندلاع ونجاح الانقلاب الانفصالي السوري يمثل حالة نموذجية للدور الذي 
لعبه النسق العقيدي لجمال عبدالناصر في تجاهل المعلومات المؤكدة عن الانقلاب التي جاءت 
قبل قيامه » كما أنه مثال لانبيار خطوط الاتصال بين شتى اجزاء جهاز اتخاذ القرار في الفترة 
الناصرية . 

تلقى عبدالناصر ونائبه المشير عامر قبل الانقلاب » معلومات مؤكدةٍ ان هناك علامات 
تشير الى احتمال حدوث انقلاب في. سوريا . بيد ان عبد الناصر كان واثقا من تأييد الشعب 
السوري الى الحد الذي دفعه الى رفض تلك المعلومات؛» . كذلك فقد تلقى امين شاكر . 
مدير مكتب عبدالناصر سابقاً » معلومات عن احتمال حدوث انقلاب. وقام امين شاكر بنقل 
المعلومات الى عامر في دمشق ء الذي رفض تلك المعلومات وطرده من مكتبه . ازاء ذلك قام 
امين شاكر بنقل المعلومات الى عبد الناصر نفسه . بيد ان عبد الناصر بدوره لم يصدق تلك 
المعلومات0*؟ . 

كذلك تلقى عبد الحكيم عامر معلومات من ثلاثة مصادر مختلفة عن احتمال وتوقيت 
الانقلاب . فقد اطلعه احمد كامل في كانون الاول / ديسمبر عام ١1984‏ » قائد وحدة الدفاع 
الجوي في حلب أآنئذٍ على معلومات عن احتمال حدوث تمرك عسكري مضاد في سوريا . 
ولكن المشير عامر رد عليه بأن تلك المعلومات هي نتيجة ارهاق نفسي ., ونقله كملحق 
عسكري في باكستان7© . كذلك فقد تلقى مدير مكتب المشير معلومات من مدير المباحث 


2 .5 .م عككهللر ,روماانالا 

(0) احمد حمروش . قصة ثورة ؟ يوليو. ج” : عبد الناصر والعرب ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والشر. 5/ا195 ) , ص١8‏ . 

(؟) حمروش ١‏ قصة ثورة 7 يوليو , ج؛ : شهود ثورة يوليو ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء /ا/91ا )ءا ص 55-لا5 . 


شيف 


الجنائية العسكرية ( تلقاها بدوره من ضابط سوري بعثي ) عن ان انقلاباً عسكرياً قد يحدث 
في المستقبل القريب . بيد ان مدير مكتب المشير سخر من تلك المعلومات مؤكداً ان احداً لا 
يستطيع ان يتحرك في سوريا ضد عبد الناصر . واخيراً » جاءت معلومات من العقيد 
الحمزاوي » مدير مكتب الاتصال المصري في دمشق., تفيد بأن هناك خطة لتحرك بعض 
الوحدات من معسكر قطنة للقبض على عامر وفك الوحدة المصرية ‏ السورية(© . بيد ان 
المشير عامر رفض مقابلة العقيد الحمزاوي اصلا”© . رغم كل هذه المعلومات . فإن عيد 
الناصر صدم صدمة نفسية عنيفة حينا علم بحدوث الانقلاب . وقد بلغ من عمق الصدمة 
ان مصوره الخاص يؤكد أنه شاهد الدموع2» ني عيني عبدالناصر في ذلك اليوم . كما وان 
سكرتيره الخاص عبر عن قلقه الشديد لعلامات القلق النفسى الشديد التى سيطرت على عبد 
الناصر في ذلك اليوم(١'2‏ . وقد ادى كل ذلك , الى اصابة عبدالناصر بمرض السكر خلال 
تلك الازمة2910 , 


شكل رقم ( )١١‏ 
اتساق البدائل المتاحة قبل قرار الانفصال 
السوري مع العقائد الناصرية 
أ قمع الانقلاب بالقوة العسكرية 
ومهبا كان الثمن 


ب الذهاب الى دمشقق للتفاوضص 
مع الانقلابيين 


« الغبج الاجرائي » 


أ من المحتمل ان يستفيد العدو من 
ابداء التساهل معه 


ب اختيار اهداف قصوى وعدم 
المساومة نحوها 

ع الوعنةاتكرية مزالة ددا ويب 
ان تتحقق تدريجياً 

د تجلب استعمال القوة العسكرية في 

العلافات العربية 


ج ‏ تأييد المقاومة السورية للانقلاب 


د الترحيب بالائقلاب كتشفيف 
للعبء السوري 


(9) بلغت دقة تلك المعلومات حداً يجعلها صورة طبق الاصل من خطة الانقلاب . 

(8) حمروش » قصة ثورة "٠‏ يوليو )ج١٠‏ : عبدالئاصر والعرب .» ص 8١-8٠١‏ . 

(9) حسن دياب في : النصر ( القاهرة ) » ( تشرين الثاني / نوفمبر 1917٠‏ ) . 

» ) ضياء الدين بيبرس » الاسرار الشخصية لحمال عبدالئاصر ( القاهرة : مكتبة مدبولي » /الا5ا‎ )١١( 
: ,/ل١-5946 ص‎ 

, 3١١ مطرء بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسئين هيكل . ص‎ )١١( 


ارنيانا 


في كل هذه الظروف ء فإننا نتوقع ان يزداد اعتماد عبدالناصر على عقائده السياسيية 
كأدوات مساعدة في عملية اتخاذ القرار . لكي نختبر هذا الفرض » فإنئا سنستعرض البدائل 
الى كانت متاحة لعبدالناصر عندما علم بوقوع الانقلاب . 

كانت هناك خسة بدائل متاحة امام عبد الناصر ( كا هو واضح في الشكل رقم ( 1١١‏ 
.)١‏ 

أ قمع الانقلاب بالقوة العسكرية » ومهما كان الثمن . 

ب - الذهاب الى دمشق لاقناع الانقلابيين بالتراجع عن خططهم ٠‏ والتوصل الى حل 
وسط معهم . 

اج - تأبيد المقاومة السورية للانقلاب » دون استعمال القوة العسكرية : 

د الترحيب بالانقلاب كتخفيف للعبء السوري على ج . ع .م َ 

من المؤكد ان الكل 0 كان ن متداقضاً مع العقيدة ده عن نصطر استعمال فكو 

0000 استعمال القوة العسكرية 3 وذلك بالنظر الى التأييد السريع الذي 0 به 
الانقلاب من بعض الوحدات العسكرية الرئيسية في الجيش الاول . كذلك . فإن البديل 
وب» » لم تكن له مصداقيته لأن بيانات الانفصاليين انشأت منذ اللحظة الاولى علاقة عداء 
3 لامر في هذا الاطار 4 قدر 1 ان ا مسعاون اي بادرة 

5 افيه أ تعره و ا . فلو كان 
0 الانقلاب السوري بدون تحدي مشروعيته لكان ذلك قد وجه ضربة قوية 
لصداقيته لدى العرب . ومن ثم ؛ وجد عبدالناصر امام بديل واسحدد وهو ممحاولة تحدييٍ 
الانقلابيين بدون استعمال القوة العسكرية فعليا ٠.‏ ومن الواضح ان هذا البديل كان متسقاً 
الى حد كبير مع عقائد « النبج الاجرائي » الناصري . 


وصلت اول انباء الانقلاب الانفصالي الى عبدالناصر في الساعة السادسة من صباح 14 
أيلول / سبتمبر عام ١ككا.‏ فقد اتصل به عبدالقادر حاتم » وزير الارشاد القومي انكل 3 
تليفونياً من مطار القاهرة , وأخبره انه يخشى ان يكون انقلاب قد وقع في سوريا . فقد كان 
عبد القادر حاتم في طريقه الى دمشق وعلم ان مطار دمشق قد اغلق وان طائرة الصباح التي 
تحمل الصحف المصرية الى سوريا قد عادت الى مطار القاهرة . على الفور ادار عبدالناصر 


دفن 


مفتاح الراديو ليستمع من اذاعة دمشق الى البيان الاول في السابعة صباحاً معلناً التمرد 
ضده : 

« في الوقت الذي انبعثت فيه الموسيقى العسكرية التقليدية في مثل هذه المناسبات من الراديوء جلس 
عبد الناصر لعدة دقائق كرجل اصابته صدمة » مسحوق بالضربة المفاجئة . الى حد عدم القدرة على الرد او 
الاحساس بالاهائة والغضب اللذان تليا هذه الضربة و2320 , 


بمجرد ان استعاد عبد الناصر جأشه . توجه فوراً الى دار الاذاعة حيث أعطي خط 
مباشراً مكّنه من ان يستمع الى راديو دمشق بوضوح 2 ويتأكد من انباء الانقلاب . وبعد ذلك 
قام بنفسه بابلاخ الشعب المصري بأنباء الانقلاب » واكد له انه ينوي ان يحافظ على الوحدة 
الاقليمية للجمهورية العربية المتحدة » كا عبر عن قلقه لاحتمال اراقة الدماء ء» وانه سيحاول 
ان يتفاداه . 


وبعد ان انتهى عبد الناصر من اذاعة بيانه ء توجه الى مقر القيادة العامة للقوات 
المسلحة حيث امر بوضع الطيران والاسطول وقوات الصاعقة والمظلات في حالة استعداد 
كامل . كذلك امر اللواء على على عامر » رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة » بأن 
يجهز لارسال وحدات من المظليين الى مطار الضمير قرب دمشق , على الا يرسل القوات فعلل 
إلا بعد ان يتلقى تعليمات منه شخصياً . بعد فترة قصيرة » علم عبدالتاصر ان الانفصاليين 
قد استولوا على مطار الضمير » ومن ثم غير موقع اسقاط المظليين الى مطار اللاذقية . ٠‏ 
كان تقدير عبدالناصر انه اذا تم تأمين مطار اللاذقية » واسقاط بعض وحدات المظليين 
فيه » فإنه سيذهب بنفسه الى سوريا لمواجهة الانفصاليين . وقد بنى هذا التقدير على أساس 
ان وجوده في سوريا سيشعل المقاومة ضد حفنة الضباط الانفصاليين الذين شنوا الانقلاب . 
0 يكن المقصود من العملية استعمال القوة العسكرية ضد الانفصاليين » ولكن كان المدف 
منها رفع الروح المعنوية للقوى الشعبية وللعناصر العسكرية الموالية لدولة الوحدة . وقد كتب 
عبداللطيف البغدادي في مذكراته مؤكداً هذا الاستنتاج بقوله : 


« كان المدف اساسا من ارسال قوات عسكرية مصرية الى سوريا هو معنوي ونفساني » وليس بغرض 
الدخول في معركة عسكرية مع القوات العسكرية الا اذا اضطررتا الى ذلك . وكان الاعتقاد ان وصول قواتنا الى 
اللاذقية ثم التقدم منها نحو حلب ثم دمشق سيشجع كل الوحدات السورية المناهضة للانقلاب والمترددة منها 
ايضاً الى التحرك والتصدي للانفصاليين . وان الشعب السوري ‏ مع وجود تلك القوة المصرية ‏ سيشعر 
بالطمأنينة وربما يدفعه هذا الى التحرك ,239 , 


[فلة .7 .م ,7ع كقهار ,وصتتانالة 
(1) عبداللطيف البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي» "اج ( القاهرة : المكتب المصري 
الحديث . لال/ا9ا ) ٠ج"‏ وءصضص١١١.‏ 


ين 


كذلك يؤكد هيكل ان القوات المصرية التي ارسلت الى اللاذقية كانت تحمل اوامر 
بعدم البدء باطلاق النارء وان تقتصر مهمتها على مساعدة المقاومة السورية ضد 
الانفصاليين2"9 , 

في حوالى الثانية عشرة ظهراً » اتصل عبدالناصر بالادميرال كاظم زيتوتة » قائد القاعدة 
البحرية في اللاذقية » وامره بأن يتول تأمين مطار اللاذقية ويعطي التمام بذلك . وبالفعل 
اتصل كاظم زيتوتة بعبد الناصر بعد قليل واخطره ان المطار جاهز لاستقبال قوات المظليين . 
ف هذه اللحظة فقط. اصدر عيد الناصر الاوامر بارسال قوات المظليين الى سوريا وتحريك 
ثلاث مدمرات الى ميناء اللاذقية19) , 


وما عجل باتخاذ القرار حالة الغموض الشديد التي نتجت عن اصدار الانفصاليين 
بيانهم التاسع في الساعة الواحدة ظهراً . فقد جاء في البيان « ان المشير عبد الحكيم عامر قد تفهم 
امور الجيش على حقيقتها , واتذل الاجراءات المناسبة لحلهاء وقد عادت الامور العسكرية الى مجراها 
الطبيعي » . وما جاء في ألبيان كان يتناقض مع بيانات الانفصاليين الاولى . وقد اعتقد 
عبد الناصر ان هذا البيان ربما يعبر عن ضعف مركز الانفصاليين ٠‏ وربما يشكل خدعة يريد 
منها الانفصاليون ان يكسبوا الوقفت لكي يدعموا مواقعهم . . ويبناء عليه » اتصل عيد 
الناصر يعبد الحكيم عامر في دمشق وطلب منه الا يساوم مع الانفصاليين » وقال له : ١‏ اذا 
كانوا جادين حقا. اطلب منهم ان يعودوا اولاً الى ثكناتهم » وإلا فلن تعود تملك معهم شيئاً . أي بيان 
ستصدره الآن سيخدمهم . لا تدعهم يكررون معك ما فعلناه نحن مع الملك فاروق . لا تخف ولا تساوم ) 
ونحن الآن نحرك قواتنا «(23 , 


في السابعة مساء ء اذاع عبدالناصر بيائاً اكد فيه انه لن يقبل المساومة او انصاف 
الحلول مع الانفصاليين , لأن ١‏ النضال عندما تدخل اليه المساومات يفقد كل قداسة فيه ؛ ولا يمكن ان 
نساوم عل عروبتنا؛ . كان الغرض من البيان تقوية الروح المعنوية للقوات الموالية لدولة الوحدة 
خاصة بعد ان علم عبدالناصر ان المشير عبد الحكيم عامر قد غادر دمشق فعلا في طريقه الى 
القاهرة في الساعة النامسة والنصف مساء , 


بيد ان الامور ازدادت تدهوراً في سوريا » بمالم يسمح بتنفيذ الخطة التي رسمها عبد 
الناصر . ففي العاشرة مساء اعلن راديو حلب ان القوات المدرعة واللجئة التنفيلية للاتحاد 
القومي في المديئة قد انضموا الى الانفصاليين . وبعد قليل اوقفت القاعدة البحرية في اللاذقية 
كل اتصالاتها مع القاهرة . وعند منتصف الليل اعلنت اللاذقية تأييدها للانقلاب . 


: ١40 مطر ؛ بصرااحة عن عيد الناصر : حوار مع محمد حسلين هيكل . صن‎ )١54( 
. ١١5 البغدادي ؛ المصدر نفسه . ص‎ )١8( 
. "9 بيبرس» الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر » ص‎ )15( 


هين 


والواقع ان بيان اللاذقية ادى الى تغيير الصورة العامة للموقف كلية . فمنذ هذه 
اللحظة » مل بات المظليين ‏ التي كانت في طريقها فعلاً الى مطار اللاذقية ‏ ان تحارب 
لكي تببط في المطارء اذا فالقوة العسكرية ستستعمل , اذا كان الهدف هو القضاء على 
الانقلاب . وهوما يتناقض تماماً مع ما نعرفه عن « الغبج الاجرائي ؛ الناصري . وبالفعل . 
اصدر عبدالناصر اوامره بايقاف العملية بأسرها. فصدرت الاوامر للقوات التي نزلت في 
مطار اللاذقية فعلاً بأن تسلم نفسها لقائد قاعدة اللاذقية » وان تتفادى اطلاق النار الا للدفاع 
00 » كذلك صدرت التعليمات للمدمرات الثلاث بالعودة الى الاسكندرية ولقوات 
المظليين التي لم تهبط بعد في اللاذقية بالعودة الى القاهرة . 
بعد ان اعطى دالاسريمةء الاوامر الى اللواء علي عامر » جلس في مكتبه » في حالة 
شديدة من الاضطراب النفسي, يستمع الى الشتائم والاهانات التي توجه اليه شخصياً من 
زادتو علي . وقد بلغ من فداحة تلك الاهانات ان كمال الدين حسين لم يتحمل سماعها ء 
وتصرف بعفرده آمراً اللواء محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية » بأن يقصف محطة اذاعة 
حلب بالقنابل . وحيئما علم عبدالناصر بتلك الاوامر سارع بالغائها . ويروي محمود الجبارء 
مدير مكتب الرئيس . أن ا حوار التالي دار بين جمال عبدالناصر وكمال الدين حسين : 


« حسين : هل انت موافق على أن تستمر هذه الوقاحة والشتائم من تلك المحطة ؟ 
المساكن . هل تريد دما بينئا وبين السوريين 2376 , 
في الثانية من صباح 74 ايلول / سبتمبر عام 1951 : عقد عبدالناصر اجتماعا خخاصاً 
مع الوزراء السوريين . وفي هذا الاجتماع طالب الوزراء باستعمال القوة العسكرية لاحماد 
لاتقلاب بلي لمن . بيد ان عبد الناصر رفض هذا للطلب » واكد لحم أن العملية ستبدو ىا 
لو كائيف غروا عسكرا لستورنا ؛ كما أنها ستولد روح الكراهية لدى السوريين . 


ف السادسة من مساء 54 ايلول / سبتمبر عام 195١‏ القى عبدالناصر خطاباً 
جاهيرياً , اوضح فيه ان الهدف من العملية العسكرية كان هو رفع الروح المعنوية للقوات 
السورية الموالية للوحدة » وانه قد الغى العملية بعد ان ايقن أن الدم العربي سيراق اذا 
استمرت العملية . وذكر عبد الناصر الجماهير بأنه في عام 4 كان يرى ضرورة عدم اتمام 
الوحدة الا بعد فترة تمهيدية لا تقل عن مس سنوات . 


)١00(‏ المصدر ثفسه .» ص 7١‏ . وف تفصيلات الحمجج الي ساقها عبدالناصر لتبرير قرار الغاء العملية 
العسكرية ‏ انظر : محمد حسئين هيكل .2 ما الذي جرى في سوريا؟ ( القاهرة : الدار القومية ٠‏ ؟ككا)ء 
ص لهم ١١ا2»‏ وصلاح نصر . عبد الناصر وتجربة الوحدة ( بيروت : [د.ن.ع]. /الاا)ء ص 7556 
فيه 


ضفن 


وفي ه تشرين الاول / اكتوبر عام 1451 , اعلن رسمياً قراره بأن يدع سوريا تختار 
طريقها بنفسها . 

ما هي النتائج التي يمكن استمخلاصها من هذا التحليل : 

اول : إن الانقلاب الانفصالىي بما صاحبه من تضارب في المعلومات او اضطراب نفسي 
قد خلق موقفاً جعل من العقائد السياسية الاداة الوحيدة لاتخاذ القرار . 

ثائياً : انه خلال ازمة العشرين ساعة » تصرف عبدالناصر بشكل يتوافق مع عقائده 
السياسية كبا حددها ١‏ المج الاجرائي » » وبالذات عقائده المتعلقة بالتعامل مع العدو. 
ومتبيج تمفين الوحدة العربية المببي على الاجماع والاختيار ' وتفادي استعمال القوة العسكرية 
فق العلاقات العربية . الواقع ان وجود هذه العقائد ف النسق العقيدي الناضري » جعل من 
المستحيل عل عبدالناصر ان يتصور امكانية استعمال القوة العسكيرية لسحق الانقلاب 
الانفصالي. 


يفن 


الفصلاحادىعشر 
قراراتا لازمة العَرَسَّة الاسرائيلية عام/1111 


ريما كانت الازمة العربية ‏ الاسرائيلية التي نشبت في الاسبوع الشالث من ايار/ مايى 
عام /19451 » أعنف الازمات الدولية التي شهدتها مصر الناصرية » سواء بالنسبة لمسار الازمة 
او بالنظر الى نتائجها على الصراع العري - الاسرائيليٍ . فيا .بدأ في ١4‏ ايار / مايوكمحاولة 
محدودة لردع هجوم اسرائيلٍ على سوريا ء تطور الى حرب شاملة هزت القيادة الناصرية على 
المستويات كافة . وخحلال هذه الازمة ‏ التي بدأت في ١4‏ ايار / مايؤ وانتهت في حزيران / 
يونيو عام 19451 اتخذ عبدالناصر اربعة قرارات : 

القرار الاول : تعبئة القوات المصرية في سيناء في ١“‏ يار / مايو . 


القرار الثاني : سحب قوات الطوار قىقء الدولية من منطقة الحدود مع اسرائيل 15 
يار الى 


القرار الثالث: اغلاق خليج العقبة امام السفن الاسرائيلية والتي تحمل بضائع 
استراتيجية لاسرائيل في ؟”7 ايار / مايو . 


القرار الرابع : عدم البدء بالضربة العسكرية الاولى في ه؟" ايار / مايو . 
اول : مقدمات الازمة 
قد لا يكون من المبالغة ان نذكر ان بذور الازمة العربية ‏ الاسرائيلية التي نشبت في 
ايار / حزيران (مايو يونيو) عام /1 قد زرعت فور الانفصال السوري . فقد شن 
الانفصاليون 3 بالتعاون مع اكرم حوراني ‏ نائب عبد الناصر اثناء الوحدة ‏ حملة على 


عبدالناصر متهمين اياه بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل . 


ذقنا 


تصاعد الخلاف بين سوريا ومصر الى حد انعقاد دورة خاصة لمجلس جامعة الدول العربية في 
شعورا لمناقشة الخلاف . وفي هذه الدورة شنت سوريا والاردن هجوماً على عبدالناصر ونددتا 
بوجود قوات الطوارىء الدولية في سيناء ‏ في الوقت الذي يتحدث فيه عبدالناصر عن تحرير 

تصاعدت الحملة السورية بعد فشل محاولة الوحدة الشلاثية بين سوريا والعراق تحت 
حكم حزب البعث وبين مصر عام 1951 » وازداد هذا التصاعد بعد وصول امين الحافظ الى 
السلطة في سوريا . ورد عبدالناصر بدوره متهم الاردن والسعودية بالتواطؤ مع اسرائيل ؛ 
ونظام البعث السوري حيئئل» بالفشل في صياغة استراتيجية لتحرير فلسطين . 

ولكى يخفف من حدة هذه الحملات المتبادلة » دعا عبدالناصر في كانون الاول / 
ديسمبر عام 1457 الى عقد مؤتمر قمة عربي لدراسة قضية مئع اسرائيل من تحويل مياه نهر 
الاردن , وبالفعل عقدت ثلاثة مؤثمرات قمة في القاهرة والاسكئندرية والدار البيضاء . وفي 
هذه المؤتمرات اوضح عبد الناصر انه لن يهاجم اسرائيل الا اذا محركت اسرائيل لاحتلال 
اراضر عربية جديدة . بيد ان استمرار الخشلاف مع حكومة البعث السورية حول قضية 
التحرير العاجل لفلسطين ؛ ومع المكومتين الاردنية والسعودية حول مشكلتي اليمن » ودور 
الاردن في عمليات تحويل مياه نهر الاردن » كل ذلك ادى الى محل عبدالناصر عن مؤتمرات 
القمة .' ومن ثم عادت « الحرب العربية الباردة» كاعنف ما تكون من جديد . 

في 7 شباط / فبراير عام 1455 ء وصلت الى السلطة في سوريا حكومة بعثية جديدة 
برئاسة نورالدين الاتاسي . وتبنت الحكومة الراديكالية الجديدة شعار حرب التحرير الشعبية 
كبا ساندت العمليات الفدائية التي شنتها منظمة « فتح » الفلسطينية ضد اسرائيل . وقد ادى 
ذلك ؛ الى جانب انتهاكات اسرائيل للمنطقة المدزوعة السلاح على الحدود السورية » الى 
تصاعد الاشتباكات المسلحة بين سوريا واسرائيل . 


تؤكد ان مندوب الولايات المتحدة في احد الاجتماعات السرية الحلف الاطلنطي» قد اكد أن 
بسلاده قسد يست من احتماللات التفاهم هم عبدالناصر » وانها تعمل بالتعاون مم اسرائيل 
وتركيا لاسقاطه<» . وقد جاءث هله المعلومات في الوقت نفسه الذي اذيعت فيه الانباء عن 
صفقة الطائرات الامريكية لاسرائيل . ومن ثم , بدأ عبدالناصر يشك في وجود مؤامرة 
اسريكية . اسرائيلية لاسقاطه على غرار المؤامرة البريطانية ‏ الفرنسية ‏ الاسرائيلية عام 
14 , 


وفي تشرين الاول / اكتوبر عام كلكقل1, وقع عبدالناصر اثفاق دفاع مشترك مم محكومة 
البعث السورية . وقد قدر عبدالناصر ان الاتفاق سيمكنه من التأثير على بمارسات الحكومة 


[دلة .30 .م ,(1872 ,رماابيج عاجم بجولة) «رعدد ول رومااكنالط لإمعطامم 


ناا 


السورية 2 0 لا ينفجر ا موتف على الحدود الصرية - السورية . ولكنه كان واضحاً في ان 


ازاك لشواعت رامل بم سق حل لمن اس ل هجوم عل 
قرية السموع في الضفة الغربية 2( انتقاماً من غارة فدائية داحل اسرائيل . وقد بادر النظام 
الاردني باتهام عبدالناصر بالتخاذل امام اسرائيل سواء بعدم مساعدة الاردن او برك اسرائيل 
تستعمل خليج العقبة . وتجددت هذه الاتبامات في اعقاب المعركة الجوية بين سوريا واسرائيل 
في نيسان / ابريل عام /01951©. 


وابتداء من أوائل ايار / مايوء بدأ قادة اسرائيل في التهديد بشن هجوم شامل على 
سوريا لاسقاط النظام الماكم في دمشق . ازاء ذلك قدمت سوريا مذكرة الى الامم المتحدة 
تلفت فيها نظرها الى التهديدات الاسرائيلية . وفي تلك الاثناء وصلت لعي دالناصر معلومات 
من مصادر متعددة بوجود حشود اسرائيلية على الحدود الاسرائيلية . أول هذه المصادر هي 
المخابرات السورية التي ابلغته ف 1 ايار / مايو بأن 14 كتيبة اسرائيلية تحتشد على الحدود 
السورية ع وان سورية تتوقع هجوماً اسرائيلياً ما بين 15 - ؟؟ ايار / مايو . كذلك اتخبر الرئيس 
السوفياتي بودغورني انور السادات ‏ رئيس مجلس الامة انئلٍ ‏ الذي كان في زيارة لموسكو. ان 
اسرائيل تحشد قواتها على الحدود السورية . وكان رد عبدالناصر على وصول تلك المعلومات 
المصحوبة بتصريحات اسرائيلية هو قرار التعبئة في سيناء في ١1“‏ ايار / مايو . 


بيد انه قبل ان نحلل عملية اتخاذ القرار» فإننا سنلقي نظرة سريعة على عقائد النبج 
الاجرائي الناصري قبل اندلاع الازمة . 


ثانياً : « المبج الاجرائي » الناصري 


يمكن تحديد ست مجموعات من العقائد السياسية التي أثرت في عملية اتخاذ القرار اثناء 
ازمة ايار حزيران / مايو- يونيو عام ١957‏ . 


(؟) في هذا الوقت . لم يكن عبدالناصر يتوقع اي صدام عسكري مع اسرائيل في المستقبل القريب . 
ففي عام 1915 ٠‏ تحول كثير من المصانع الحربية المصرية الى الانتاج المدني » كما تم تخفيض اميزانية العسكرية 
والغاء بعض المشروعات العسكرية الحيوية » انظر : صلاح الدين الحديدي » شاهد على حرب 57 ( القاهرة : 
دار الشروق » ١91/4‏ ) » ص "١‏ ؛ وأنور السادات , «مقابلة صحفية مع انور السادات »» السوادث . ١(‏ 5 
تشرين الاول / اكتوبر 18177 ) . ويذكر الفريق مرتجى ان عبد الناصر اخمطره عام 1457 - أثناء زيارته 
لليمن ‏ انه لا ينوي دخول اي مواجهة عسكرية مع اسرائيل طالما ظلت بعض قواته في اليمن » انظر : روز اليوسف 
( القاهرة ) » ١١‏ تشرين الاول / اكتوبر لا/19!1 ٠.‏ 

(") في تفصيل الوقائع التي سبقت الازمة » انظر : صلاح العقاد » مأساة يونيو 194717 : حقائق وتحليل 
( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ملاقليى ص 3141-1١64‏ 15١795-5؟.‏ 


نان 


-١‏ تصور عبدالناصر للعداء الامريكي » وللعلاقة العضوية بين الولاياث المتحدة 
واسرائيل . وقد ازداد هذا التصور رسوشاً في فترة الشهور الستة السابقة للازمة » حيث رأى 
عبدالناصر ان الولايات المتحدة تقوم الثورة المضادة في العالم ضد حركات التحرر » ورأى 
نفسه مستهدفاً بمؤامرة امريكية ‏ اسرائيلية تلعب فيها اسرائيل دورا مركزيا ( العقائد ١١‏ , 
١٠‏ من عقائد المرحلة الثانية ) . 

؟” - تقذيره للمنيج الاسرائيلي في حساب المخاطرة السياسية . فرغم صورته السلبية عن 
اسرائيل » فإن عبد الناصر كان يعتقد ان اسرائيل غير قادرة على المخاطرة » كما أنها لن تقدم 
على مخاطرة سياسية مع العرب الا اذا ضمئت التأييد الكامل لدولة اخرى » وضمنت عدم 
المواجهة المباشرة مع العرب ( العقيدتان 717 » 78 من عقائد المرحلة الثانية ) . 


مجه في تحقيق الاهداف العربية ازاء اسرائيل » فقد اعتقد عبد الناصر ان تحرير 
فلسطين لن يتحقق الا بعد بناء وطن عربي متحرر وموحد » وبعد ازالة الاستعمار والمرجعية 
من المنطقة العربية . كما تصور ان بناء الوطن العربي بهذا الشكل هو عملية تدريجية » تاريخية 
طويلة » ( العقيدة 5١‏ من عقائد المرحلة الثانية ) . 

4 - استراتيجيته الدفاعية ‏ الردعية ازاء اسرائيل . فقد تصور عبد الناصر ان اسرائيل لن 
تراجع الا اذا واجهت موقا عربياً صلباً ٠‏ ومن ثم تبى استراتيجية دفاعية ‏ ردعية » هدثها 
الرئيسي ملع اسرائيل من التوسع الاقليمي ( العقائد «" , "7 2 55 من عقائد المرحلة 
الثانية ) . 

6 منبيجه في حساب وضيط المخاطرة السياسية . فعبدالناصر كان يرفض قبول محاطرات 
سياسية في ميدان الصراع العربي ‏ الاسرائيل ( العقيدتان 517 . ١‏ من عقائد المرحلة 
الثانية ) , 

5- تلصوره حول ضرورة تجنب المبادرة باستعمال القسوة العسكرية في الصراع العسري- 
الاسرائيلٍ ( العقائد 41 85 من عقائد المرحلة الثانية ) . 


وقد عبر عبدالناصر عن معظم هذه العقائد في ثلاث وثائق مهمة في الفترة السابقة عل 
الازمة . الوثيقة الاولي هي خطابه في عيد الوحدة » في ؟الا شباط / فبراير عام 1 », وفيه 
اعاد تأكيد منهيجه التدرجي ‏ التاريخي لتحرير فلسطين واستراتيجيئه الردعية ازاء اسرائيل ٠‏ 
اما الوثيقة الثائية » فهي نخطابه في عيد العمال في اول ايار / مايو . في هلا الخطاب اكد 
عبدالناصر أن القوى الاستعمارية واسرائيل لن يغفروا له ثوريته ودفاعه عن سحركات التحرر 
الوطني 2 وأنهم يشئوث ا لا هوادة فيها على نظامه الثوري . وكان عبد الناصر واضحاً في 
اصراره على ردع التهديدات الاسراثيلية لسوريا ٠‏ في الوثيقة الثانية ؛ وهي رسالة الى اماد 
الطلبة العرب في بريطانيا في ١4‏ ايار / مايو, اكسد أن « الثورة العربية » تواجه مؤامرة 
استعمارية تنفلها اسرائيل والرجعية العربية , 


"47 


ثالثاً : عملية اتخاذ القرار 


اذا كان عبدالناصر قد تلقى معلومات سورية ‏ سوفياتية عن وجود حشود اسرائيلية على 
الحدود السورية, فإنه تلقى ايضاً معلومات اخرى تنفى وجود هذه الحشود . فقد أخبره 
الفريق اول محمد فوزي ‏ رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة آنقذٍ ‏ بعد ان قام بزيارة 
سريعة لسوريا . انه لا توجد حشود اسرائيلية . وفي الوقت نفسه . فإن تصريحات القادة 
الاسرائيليين » والانتقادات العربية ( الاردئية ‏ السعودية بالذات ) لعبدالناصرء دفعته الى 
محاولة اتخاذ قرار يردع من خلاله التهديد الاسرائيل . 


في هذا الموقف . كان عبد الناصر امام بديلين : الاول » هو ترك اسرائيل تنفذ 
تبديداتها للنظام السوري الحليف . والثاني » هو القيام يعمل محدود من شأنه تخفيف الضغط 
الاسرائيلٍ على سورياء» واسكات الانتقادات العربية المتكررة . ومن المؤكد ان البديل الاول 
كان متناقضاً مع عقيدته عن ضرورة ردع اسرائيل وعن انتهاز اسرائيل لفرصة التراخي العرربي 
لكي تحصل على مزايا جديدة . بالاضافة الى ذلك » فإن هذا البديل كان من شأنه جلب 
سخرية النظم العربية المحافظة من احتماء عبدالناصر بقوات :الطوارىء في الوقت الذي تهدد 
فيه اسرائيل حلفاءه . وبالنظر الى تنباقض المعلومات التي تلقاها عبدالناصر » والى تجربة 
الصدام الجوي بين سوريا واسرائيل في /! نيسان / ابريل » قرر عبدالناصر ان يأخذ خطوة 
ردعية محدودة, وني 17 ايار / مايو قرر ان يعبىء القوات المصرية في سيناء . وقد بنى 
عبدالناصر تفكيره على اساس ان وارسال الحشود الى سيناء لم يكن يمثل مخاطرة كبيرة » لأن المقصود منها 
ممارسة الضغط على اسرائيل » وعلى افتراض ان مجرد جمع الحشود سيخيف اسرائيل دون ان تذهب الى حد شن 
الهجوم على مصر » فقوات الطوارىء الدولية ما تزال موجودة 6496 , 


وفي 15 ايار / مايوء طلبت مصر سحب قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة من 
منطقة الحدود المصرية - الاسرائيلية . بيد أن الطلب لم يشمل القوات الموجودة في غزة وشرم 
الشيخ » كا انه لم يقصد سحب القوات ائيا من مصر . وائما تجمعها في خان يونس ورفح . 
بيد انه عندما اصر يوثانت . الامينٍ العام للامم المتحدة. علل ابقاء القوات كما هي او سحبها 
كلياً ونهائياً . لم يجد عبدالناصر مفرأ من طلب سحب القوات كليا ونبائيا » وبالفعل استجاب 
يوثانت لهذا الطلب©) . 


والواقع ان قراري التعبئة وسحب قوات الطوارىء كانا متوافقين تماماً مع العقائد 
الاساسية لعبد الناصر . ويجمع دارسو هذه الفترة ان القرارين تأثرا الى حد كبير بتصور 


5( المصدر نفسه 2 ص ”777 : 
)0( ,51-62 ,مم ,(1978 ,وماتاةأاطناط ز8| :مم0 :تطاهطا بموله) بعل !8 تمدراى 17:6 ,وبرطااظ غال هلما 


وذانا 


عبدالناصر للمؤ امرة الامريكية ‏ الاسرائيلية وعمنبجه في حساب المخاطرة السياسية9) , 


وقد عبر عبدالناصر عن الطبيعة الردعية المحدودة لقراري التعبئة وسحب قوات 
الطوارىء » في حديثه الى ابراهيم ماخحوس» وزير خارجية سوريا أنكلٍ » بقوله : 


« إننا بحشد قواتنا في سيناء اردنا ان نقوم بمظاهرة كبيرة» ولكي يكون من هذه المظاهرة رسالة لاسرائيل 
تجعلها تفكر مرة ثانية . ولكني ارجوكم انتم في سوريا ان تضبطوا اعصابكم » ولا تدفعوا الامور الى نقطة 
الخطر . انني لا اريد ان اقفل باب التراجع وراء اسرائيل . اريدهم أن يتراجعوا ببدوء؛ ولا اريد ان اجعل هذه 
العملية صعبة عليهم . فمن الخطر في اوقات الازمات ان تغلق باب التراجع اذا لم تكن تريد الصدام الفوري 
معه . خطتي الآن ان أترك قوات الطوارىء في شرم الشيخ وغزة . لقد طلبنا سحبهم من الخط الواقع بين 
« طابا» وه رفح » لفتح خط المواجهة امام تدخلنا ء لو اردنا ذلك . لكن خمروجهم من « شرم الشيسخ » سوف 
يؤدي الى تعقيدات كثيرة » ثم ان خروجهم من قطاع غزة ليس في صا حنا . . . اريدكم في دمشق ان تعرفوا ان 
الموقف دقيق . وعلينا ان نعالجه باعصاب باردة . وائا اطلب منكم ان تساعدوني بالامتناع عن اي عمل 
استفزازي في هذه الظروف السانحنة ,270 


واضح اذا من حديث عبد الناصر الى أبراهيم مساخوسن ان االلمهدف الاساسي كان ردع 
اسرائيل ومنعها من ا مجوم على سوريا » وانه كان حريض] على عدم تصعيد الازمة والسماح 
لاسرائيل بالتراجع © . 


بيد ان عبدالناصر اتخذ في 77 ايار / مايو قراراً جديداً باغلاق خليج العقبة امام السفن 
الاسرائيلية » وامام السفن التي تحمل بضائع استراتيجية لاسرائيل . ومن المؤكد ان هذا 
القرار كان يتناقض مع بعض العقائد الناصرية الاساسية. فعبد الناصر كان يعلم ان اغلاق 
الخليج يمثل مخاطرة كبيرة » كما قال في خطاب التنحي في 4 حزيران / يونيو عام 19517 . كما 
أنه تلقى معلومات من المخابرات العامة ان مثل هذه الخطوة ة ستعئي حت المواجهة العسكرية 
مع اسرائيل . فاسرائيل ‏ كبا قدرت المخابرات العامة ستقوم باحدى الخطوات الثالية » اذا 
نه اغلاق الخليج : احتلال غزة » محاولة فتح الخليج بالقوة » او شن هجوم كاسح على 


(5) ,(1971 ,مانوووه زهمها جوالم تدهلدما) براصع«وما8 أمعللاه لم :برع كوول روم قطمماة وصهل اروطمط 
باه نجنول١!)‏ 1948-1967 ,اده أزهااره د00 فأعهر؟] -طقعم 116 عونلا ور رولاآ دجرم؟1 ,مورلوة تهمولة مجع ,436 .م 
,5 .م ,(1969 ,وباهوووط 


(/1) محمد حسئين هيكل » لمصر . . . لا لعيد الناصر : الحملة ضد جمال عبد التاصر ما وراءها؟ 
( الكويت : دار السياسة : 191989 ) ؛ ص / . 

(8) يروي السيد حسن ابراهيم نائب رئيس اللجمهورية في الفترة الناصرية » انه خلال ازمة ايار / سايو- 
حزيران / يونيو عام 17 أخخحبره عبد الناصر » ١‏ انثي لن احارب » وان الذي يأقي بعدي هو الذي سيأحذكم 
الى تل ابيب » » انظر : حسن ابراهيم في : روز اليوسف . ( ١4‏ نيسان / ابريل 151/5 ) , 


تان 


القوات المصرية في سيناء("» . وفي الوقت نفسه قدمت المخابرات الحربية معلومات تفيد ان 
اسرائيل لن تجرؤ على الحجوم في حالة اغلاق الخليج2"0 . 

كان من المتوقع من عبدالناصر ‏ في هذه الظروف ‏ ان يتجنب اتخاذ اي قرار ينطوي 
على مخاطرة سياسية كبيرة . بيد انه في 7؟ ايار / مايو استدعى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكي في منزله واقترح اغلاق الخليج . وافق اعضاء اللجنة بالاجماع- باستثناء عمد 
صدقي سليمان » رئيس الوزراء انتذٍ ‏ الذي أوضح ان الاقتصاد المصري قد لا يتحمل تخاطر 
هذا القرار(''» . ويؤكد شمس بدران » وزير الحربية انتذٍ . ان عبد الناصر لم يستشر 
العامة او مجلس الدفاع الوطني قبل اتخاذ القرار "© , 

من الواضح اذا ان القرار كان قرار عبدالناصر . ولنا ان نتساءل » لما اتخذ عبدالناصر 
هذا القرار رغم علمه بمخاطره الجسيمة ؟ ويكاد يجمع الدارسون على إن الانتقاد الاردني - 
عبدالناصر كان اسكات الاتهامات السعودية ‏ الاردنية بأنه قد سمح لاسرائيل بالحصول على 
القوات الاسرائيلية أنئذٍ . ان عبد الناصر لم يكن بهدف الى الدخول في حرب في ايار 
حزيران / مايو- يونيو عام 19451 ء ولكنه اراد فقط دان يسكت الانتقادات العربية , وان يقوي 
مركزه في العالم العري :230 . 

بالاضافة الى ذلك » فقد اعتقد عبد الناصر ان قواته المسلحة تستطيع ان تخوض معركة 
دفاعية مع اسرائيل . وكان عبد الناصر يعلم ان قواته المسلحة قد لا تكون قادرة على اجتياح 
اسرائيل » ولكنها على الاقل . تستطيع ان تصمد عند خط المضايق وتلحق خسائر فادحة 
باسرائيل . فإذا بدأت اسرائيل بال هجوم » وصمدت القوات المصرية » فإن المحصلة النهائية 
ستمثل نصرأ عربيا . 

وقد تأكد هذا الاعتقاد في ذهن عبدالناصر في ضوء المعلومات التي تلقاها من قيادات 


)5( صلاح نصرء عملاء الخيانة واحاديث الافك ( بيروت : [د.ن.] لالاقا)ء ص 514 . 

.١91/ال‎ / 5 / ١8 » ) محمد فوزي » « شهادة على حرب يوني و » الاخبار ( القاهرة‎ )٠١( 

)١١(‏ انور السادات» البحث عن الذات : قصة حياتي ( القاهرة : المكتب المصري الحديث » لالا91١‏ ). ص 
, 

(17) شمس بدران ء في: الحوادث » (؟ ايلول / سبتمبر ١5101/‏ ) ؛ ص 1١9‏ -؟5؟ . 
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. ١٠١١ المصدر نفسه . ص‎ )١15( 

فل .65 (1977) 20 .اويا مرعقلاا ألامطاايه فمتة6 ممامولالا بقدعول؟» ,التأطه8 عههوا 


نثان 


الضربة الجوية الاسرائيلية الاولى لن تدمر اكثر من ٠١‏ بالمائة من السلاح اللجوي 
المصري2260 . كيا تلقى تأكيدات من المشير عامر- اثناء اجتماع اللجنة التنفيذية العليا في 7 
أيار / مايو ‏ بأن القوات المصرية قادرة على دخول المعركة2»359 . وقد عير عبدالناصر عن 
مركزية هذين العاملين في اتخاذ قرار اغلاق الخليج في خخطاب القاه امام وفد اتحاد العمال 
العرب في 85 ايار / مايو . ني هذا الخطاب اشار الى الانتقادات العربية لسياسته السابقة ازاء 
خليج العقبة » والى المعلومات التي تلقاها من القوات المسلحة عن قدرتها على خوض حرب 
دفاعية . 

بيد أننا ينبغي الا نلغي تأثير العقائد الناصرية ايضاً في اتخاذ قرار اغلاق الخليج . 
فالواقع ان الخطأ في تقدير الموقف كان في ذاته جزءا من طبيعة العقائد الناصرية » وبالذات 
العقائد المتعلقة بتقديره لمج اسرائيل في قبول وضبط المخاطرة السياسية . فكما رأينا في تحليل 
عقائد عبدالناصر في الفترة الثانية » كان عبد الناصر يعتقسد ان اسرائيل لن تقدم على اتخاذ 
مخاطرة كبيرة » وانبا لن تفعل ذلك الا اذا ضمنت تأييد دولة كبرى واحدة على الاقل . وفي 
الوقت نفسه . قدر عبد الناصر ان الولايات المتحدة ‏ الحليف الرئيسى لاسرائيل ‏ لن تكون 
قادرة على مساعدة أسرائيل في تلك المخاطرة2'80 . وقد ساعدت خيرة حرب عام 1985 ع 
على تأكيد هذا التقدير في ذهن عبدالناصر . فقد تصور ان اسرائيل لن تكرر التجربة , الا 
اذا توافرت الظروف نفسها . ومن المهم ان نلاحظ انه في خمطابه الذي اعلن فيه اغلاق 
الخليج . اشار عبدالناصر الى خبرة حرب عام 1485 » والى اعتقاده بأن اسرائيل لن تجرؤ 
على تحمل مخاطرة الدخول في حرب مع مصر . 


وقد لقص انتوني ناتينغ هذا التقدير بناء على حديثه مع عبدالناصر قبل نشوب الحرب 
في ه حزيران / يونيو» بقوله : «لقد تبين لي بوضوح من مناقشة طويلة اجريتها معه قبل ساعات من 
اندلاع حرب الايام الستة » انه كان يعيش في مناخ عام 1405 . ولهذا » فقد كان مقتنعاً أن الاسرائيليين ليسوا 
مسنتعلدين لدخول الحرب عل جبهتين بمفردهم . على الاقل بسبب تخوفهم من السلاح المبوي المصري . ولهذا 
ايضا . فقد اعتقد انه ما لم يساندهم الغرب في المعركة » على الاقل بتوفير غطاء جوي . كبا فعلت بريطانيا في 
حرب السويس . فإنه سيكون قادراً على افشال خططهم باظهار ان مصر ستحارب الى جائب سوريا ع(305) , 


. ) بدران » في : الحوادث . ( ؟ ايلول / سبتمبر /ا/98!‎ )١1١( 

(117) السادات , البحث عن الذات : قصة حياي » ص0؟77 . يقول محمود رياض ٠‏ وزير خارجية مصر 
انئذٍ » ان عبد الناصر اخبره في 19 ايار / مايو ان المشير عامر اكد له استعداد القوات المسلحة للحرب » ويضيف ان 
المشير عامر قد اكد له اي لمحمود رياض - انه « لوقامت اسرائيل بأي عمل ضدنا , فإننا نستطيع بثلث قواتنا فقط ان 
نصل الى بثر سيع )6 انظر : محمود رياض » مذكرات محمود رياض »2 548 - ملاوةا : البحث عن السلام 
والصراع ني الشرق الاوسط ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر , 194481 ) ء ص 44 . 

(18) نصر ء. عملاء الخيانة واحاديث الافك . ص ٠١١‏ 3 

(5) 8 .م ع ككل روصتتانلة 


مدان 


ومن ثم يمكن تتبع سوء التقدير الى « النبج الاجرائي » الناصري ذاته » ذلك ان تحليله 
منهج اسرائيل في حساب المخاطرة » قاده الى ان يتخلى » تحت الضغط العربي » عن منبجه 
الحذر في قبول المخاطرة باغلاق خليج العقبة . نتيجة لتقديره لعدم قدرة اسرائيل على الدخول 
في مخاطرة كبيرة » فقد قدر انها لن تكون في مركز يسمح لها باستعمال القوة العسكرية قبل 
مرور ستة شهور على لاقل(" . 

ومن ثم » فقد تصور انه يستطيع أن يستغل « فترة التقاط الانفاس » هذه . لشن حملة 
سياسية لنم تصعيد الازمة ‏ يقدم من خلاها يجموعة من التنازلات المحدودة .وانه يمرور الوقت 
فإن احتمال نشوب الحرب سيقل الى حد كبير(2"9 . 

وبالفعل . بدأ عبد الناصر على الفور في احتواء الازمة » وتقديم مجموعة من 
التنازلات , كان اول تنازل هو اتفاقه مع يوثانت في 74 ايار / مايوء بمقتضى هذا الاتفاق ١‏ 
وافق عبدالناصر » على تجميد الموقف , بمعنى الا تقوم اسرائيل بتحدي حصا الخليج » كما 
تمتنع مصر عن تفتيش سفن الدول الاخرى المتجهة الى اسرائيل . وقد وافق عبد الناصر على 
تجميد الموقف بشرط ان توافق اسرائيل بدورها على الاجراء نفسه . بيد انه لم ينتظر موافقة 
اسرائيل واصدر تعليماته الى القوات المصرية في شرم الشيخ يعدم تفتيش السفن غمير 
الاسرائيلية؟2 . وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في «٠‏ ايار / مايوء اقترح احياء لنة 
الهدنة المصرية ‏ الاسرائيلية المشتركة لكي تشرف على انسحاب: الحشود المصرية والاسرائيلية 
من مواقعها , واقترح احالة مسألة مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة الى محكمة العدل 
الدولية . ويذكر شمس بدران ء ان عبد الناصر اخطره قبل سفره الى موسكو ‏ اي سفر 
بدران ‏ بأن مخطر السوفيات انه اذا حاولت السفن الاسرائيلية المرور في الخليج » فإن القوات 
المصرية لن تعترضها' . واخيرا » فقد وافق على ارسال زكريا محيي الدين ‏ نائب رئيس 
الجمهورية ‏ الى واشنطن للتباحث مع الرئيس جونسون حول احتواء الازمة . 

اتساقاً مع هذا المنطق , اتخذ عبدالناصر قراره الرابع في ١؟‏ ايارٍ / مايوء بعدم اليدء 
بالضربة العسكرية . ففي مساء هذا اليوم » حضر عبد الناصر مؤتمراً عسكرياً عقده المشير 
لقادة فروع القوات المسلحة وكبار القادة . وفي المؤتمر اقترح المشير فكرة الخطة التعرضية 


)7١(‏ عبداللطيف البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي. "جح ( القاهرة : المكتب الملصري 
الحديث . 191/9 ) , ج73 ء ص 374 . 

(11) يؤكد صلاح نصرر انظر: حسنين كروم » صلاح نصر : الاسطورة والمأساة (القاهرة: مكتبة 
كمال الدين » 1919/5 )» ص ١66‏ ء ومحمد حسنين هيكل , انظر : هيكلء لمصر . . . لا لعبد الناصر : 
الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراءها ؟. ص 4) » ان ذلك كان هر اندي عبد لامر للمرقت ١‏ لالد 
التشابه الشديد بين هذه الحسابات وتلك بعد قرار تأميم شركة قناة السويس . 

(707) هيكل , المصدر نفسه . ص ٠ .481-8٠‏ 

(؟) بدران » في: الحوادث» (؟ ايلول / سبتمير/ا191 ) . 


7” 


الهادفة الى عزل منطقة ايلات والاستيلاء عليها . بيد ان عبد الناصر اعتترض على هذه 
الخطة » وقرر عدم البدء بالضربة العسكرية الاولى » واتخاذ مواقع دفاعية بحتة . ويروي 
الفريق مرتجى, قائد جبهة سيناء في ذلك الوقت » ان عبد الناصر » قال في هذا الاجتماع 
ان الضربة الاولى ستوجهها اسرائيل نحو قواتنا الجوية ويجب ان نستعد لها . ولا أبدى قائد 
القوات الجوية تفضيله لاتخاذ زمام المبادأة . فرد عبد الناصر ف إننا اتخذنا قراراً سياسياً بأن لا نكون 
البادئين بالضرب , وعليكم انتم تفادي ضربة العدو الارلى )(2©"9 , 

وفي اوائل حزيران / يونيوء بدأ عبد الناصر يدرك ان الموقف قد تغير» وان احتمالاات 
الحرب ربما اصبحت مؤكدة . فقد حدث تغيير وزاري في اسرائيل أ بموشى ديان ومناحيم 
بيغين الى مجلس الوزراء . بيد ان عبدالناصر لم يغير قرار الامتناع عن الضربة الاولى » واكذ 
ذلك في اجتماع عسكري عقد في القيادة العامة للقوات المسلحة في ؟ حزيران / يونيمو . وفيٍ 
هذا الاجتماع اكد ان احتمالات الحرب زادت من ١م‏ بالماثة الى ٠٠١‏ بالمائة » وان اسرائيل 
ستبدأ بالهجوم خلال ثلاثة ايام » كيا ان اهجوم الاسرائيلٍ سيبدا بالضربة الحوية . ومرة 
اخرى ؛: رفض مطالب قادة القوات المسلحة بالبدء بالضربة الجوية الاولى او احتلال منطقة 
النقب . ويرر هذا الرفض على اساس النتائج السلبية الدولية » وبالذات بالنسبة للولايات 
المتحدة » التي يمكن ان تنتج عن الهجوم المصري ©" , 

والواقع ان التحليل السالف لمجموعة القرارات التي اتخذت اثناء الازمة العربية. 
الاسرائيلية عام 1151 يقودنا الى نتيجة مهمة تتعلق بوزن العقائد السياسية في القرار 
السياسي . فبيننا كانت قرارات التعبئة » وسحب قوات الطوارىء , والامتناع عن شن 
الضربة الاولى » متسقة مع العقائد الناصرية . الا ان قرار حصار الخليج لم يكن متسقاً تماماً 
مع تلك العقائد . فالضغوط الآنية من النظام العربي » أجبرته على التخلي عن منبجه الحذر . 
وقد ساعد على ذلك المعلومات الخاطثة التى تلقاها عن قدرة القوات المسلحة . بالاضافة الى 
سوء التقدير الكامن في عقائده عن استعداد اسرائيل لتحمل المخاطرة السياسية . 


(4؟) عبد المحسن مرتجى كامل ( الفريق ) » الفريق مرتجى يروي الحقائق . قائد جبهة سيناء في الحرب 
9617 ( بيروت : الوطن العربي . [د.ت.].): ص 81-18 . 
ْ 5 فوزي , « شهادة على حرب يونيو ء » وانور السادات ؛ «يوميات حرب اكتوبر ء» مايى 
( القاهرة ) » (ه تشرين الاول / اكتوبر 1881 ) . 1 


انا 


ما هي النتائج التي يمكن أن نستخلصها من تحليل النسق العقيدي لجمال عبدالناصر 
ولسياسته الخارجية ؟ 

يؤكد تحليل العقائد الناصرية صحة الفرضية الاساسية للمنظور المعرني ‏ العقيدي . 
وتؤكد هذه الفرضية ان الفرد ينزع - بوعي او بدون وعي - الى تطوير مجموعة من العقائد الي 
تمكنه من التعامل مع البيئة بفهم المعلومات الآتية منها » ومن اتخاذ القرار . ويثبت التحليل 
الذي قدمناه في هذا الكتاب ان عبد الناصر قد طور مجموعة من العقائد » وان هذه العقائد ‏ ىا 
يفترض المنظور المعرفي - كانت تشكل نسقاً متكاملا من العقائد ما يسمح بتصور غوذج للعقائد 
الناصرية . 


يمكن القول ان تموذج العقائد الناصرية يتأسس على مجموعتين محدودتين من العقائد , 
ولكنهما مترابطتان وتمثلان موقعاً مركزياً من النسق العقيدي العام . اولى هذه المجموعات تحدد 
طبيعة التوجه الفلسفي لعبد الناصر : تصور صراعي للعالم السياسي على المستويات الاجتماعية 
والاقليمية والعالمية كافة » منظور تاريخى حتمي للحياة السياسية مصحوب بميل الى اختيار 
الاهداف القصوى في كل موقف سياسي . اما المجموعة الثانية » فهي تدور حول صورته 
السلبية لاعدائه » واستراتيجيته الردعية ازاءهم مصحوبة بضوابط امان ادائية كتفضيل التدرجية 
في المنبج . وتأخيرٍ السلوك » وتجنب المخاطرة السياسية. فاختيار عيد الناصر لاهداف قصوى 
كان مرتبطاً ارتباطاً عكسياً باستراتيجية تيجية تحقيق الاهداف . وكلما أمعن عبد الناصر في تعظيم 
الاهداف المختارة. اصر على الحذر .في تطبيق تلك الاهداف . وقد وجدت هاتان المجموعتان 
من العقائد في السق العقيدي لعبد الناصر وجوداً آنياً ترابطياً 2 بحيث ان كل مجموعة كانت 
تقوم بوظيفة موازنة المجموعة الاخرى فشكن القول » ان عدم فهم هذه العلاقات التوازنية في 
النسق العقيدي الناصري . ربما يفسر لنا كثيراً من اخطار التحليل الواردة في كثير من الكتابات 
التقليدية المعادية لعبد الناصر . 


ان 


النتيجة الثانية هي ان النموذج العقيدي الناصري لم يكن جرد مجموعة عشوائثية من 
العقائد . ولكته يشكل «١‏ نسقاً » يتميز بمجموعة من الخصائص البنيانية الاساسية » يمكن ان 
نحدد منهبا ست نخصائص بالتتحديد: 
١‏ ان هذا النسق قد تطور زمنياً من محرد نسق بسيط يتضمن مجموعة محدودة من العقائد الى 
نسق مركب اكثر ثراء وتمايزاً. فقد ازداد عدد العقائد السياسية » كما ازدادت درجة التمايز في 
التعبير عنها » وان كان ذلك يصدق حتى نكسة عام /19517 بالتحديد . 


؟ - اتسم النسق العقيدي الناصري بوجود مجموعة مركزية من العقائد في قلب النسق تحدد 
جوهره وطبيعته . هذه المجموعة بالتحديد هى العقائد المتعلقة بالعدو. الاستراتيجية 
السياسية » التفاؤ ل السياسي . المناهج السياسية . اختيار الاهداف » تنبؤية الحياة السياسية . 
ومن الهم ان نتذكر ان هذه العقائد لم تتسم فقط بالمركزية طوال فترة اداء النسق العقيدي 
الناصري ( وحتى عام 194517 ) » وإنما انسمت ايضاً باستمرار القوة النسبية لمركزيتها . كما انه 

من المهم ان نتذكر ان صورة العدو كانت تمثل اكثر العقائد مركزية في النسق العقيدي 
الناصري , باستئناء الفترة الاولى 

, - إن النسق العقيدي الناصري اتسم بالاستقرار . فمضمون العقائد السياسية لم يتغير 
كثيراً من بداية تكوينه الى نبايته . وكانت اكثر العقائد استقراراً تلك المتعلقة بطبيعة العدو 
( اسرائيل  )‏ طبيعة العالم السياسي . طبيعة النظام الدولي . التفاؤل السياسيء تنبثية 
الحياة السياسية . واخختيار الاهداف . 

؛ - النسق العقيدي الناصري أتسم بدرجة كبيرة من الاتساق المعرني بين اجزائه . بيد انه 
تضمن من ناحية اخرى تناقضاً بين بعض تلك العقائد » ومن اشكال التناقض هذه ء ذلك 
التناقض بين صورته السلبية للعدو واختياره اهدافا قصوى ‏ وبين التمسك بالتدرجية والحذر» 
ورفض المخاطرة » أو.استعمال القوة العسكرية » وذلك التناقض بين تصوره للعداء الاصيل 
الذي تكنه اسراكيل للغرب ويين تضوره لاحجام اسرائيل عن تحمل تخاطرات سياسية فيتعاملها 

مع العرب . التساقض الاول ربما كان مسؤولا عن عدم فهم الكثيرين للتحليل السياسي 
التاصري 5 وبالذات افيا يتعلق بالصراع العربي ا » اذ كيف يتسنى لفرد يرى ان 
العدو يمثل خط داهماً ويختار اقصى الاهداف المتاحة في الموقف السياسي » ان يكون حذراً الى 
هذا الحد في التعامل مع هذا العدو . اوفي تنفيذ تلك الاهداف ؟ ويوضح التحليل الذي قدمناه 
ان خبرة التعامل مع العدو في اوائل الخمسينات , والمنظور التاريخي للسياسة هما اللذان انتجا 
الصورة السلبية للعدو . والاعتقاد في اختيار الاهداف القصوى ( لأنها تتمشى تتمشى مع السياق العام 
للتاريخ ) 2 وفي الوقت نفسه فإن الخذر الشديد في تطبيق الاهداف - وبالذات ازاء العدو كان 
بمثابة آلية لضبط المخاطر المباشرة الناشئة شئة عن تبني تلك الصور والاهداف . ومن ثم فالاتساق هنا 
كان و اتساقاً نفسياً » اكثر منه « اتساقاً منطقياً» كما يخبرنا علم النفس الاجتماعي . بيد ان 
التناقض الثاني كان اكثر خطورة . ومن المؤكد انه كان مسؤولا عن الخطأ في حساب البدائل 
عند اصدار قرار اغلاق خليج العقبة في ايار /مايوعام /1951 . 


كن 


ه ‏ انه نسق عقيدي يتسم بالترابط بين شتى اجزائه » سواء على المستوى السكوني او المستوى 
ا حركي . فعلى ا مستوى السكوني » لاحظنا وجود ثلاث مجموعات متشابكة من العقائد. كل 
منها يشكل نسقاً فرعياً في ذاته » كما أن كلا منها يرتبط أشد الارتباط بالمجموعات الاخرى . 
كذلك . اوضح التحليل ان تغير اي من عقائد النسق العقائدي كان ينتج آثاراً معينة في عقائد 
النسق الاخرى . فقد لاحظنا مثلا ان تزايد التعبير عن المفهوم الصراعي للعالم السياسي يصحبه 
تزايد في التعبير عن التفاؤ ل السياسي » وعن الدور الايجابي للقائد السياسى ؛ وعن ضرورة 
اختيار اهداف قصوى » مع تناقص في قوة الاقتناع بجدوى القوة العسكرية . 


ومن ثم » فإن النسق العقيدي الناصري تضمن خمسة محاور اساسية : هي المحور 
الفلسفي » محور العدو . المحور الادائي / الفلسفي / حور الاستراتيجية السياسية » والمحور 
الدولي 2 وهي في مجموعها تشكل جوهر النموذج الناصري للنسق العقيدي 


- ان النسق العقيدي الناصري كان نسقاً مركباً يتتضمن مجموعة من الانساق العقيدية 
الفرعية » التي يتعامل كل نسق منها مع قضية تحددة . هذه الانساق الفرعية هي : نسق العدو 
الداخلي » نسق التنمية » النسق العقيدي العربي » النسق العقيدي العربي ‏ الاسرائيلٍ » ونسق 
السياسة الخارجية العامة . تفاوتت هذه الانساق الفرعية في درجة البساطة والتركيب وفي درجة 
التشدد والتوسط . فنسق العدو الداخلي كان يتسم بالبساطة والتشدد » بينما اتسم النسق العربي 
بالتركيب والتوسط . 


النتيجة الثالشة تتعلق بتأثير المتغيرات البيئية على النسق العقيدي . فكما أن للنسق 
العقيدي وظيفة في عملية القرار » فإنه ايضاً يتأثر بمجموعة من المتغيرات البيثية والذاتية كالانتم|ء 
الاجتماعي والطبقي للفرد » نمط تنشئته الاجتماعية والسياسية » ودوره الاجتماعي » ودرجة 
ثقافته وهكذا . ويدلنا التحليل الذي قدمناه على ان نكسة عام 1 كان ها تأثير حاسم على 
النسق العقيدي الناصري ٠١‏ ليس على مستوى تغيير مضمون العقائد ‏ وان كان ذلك قد حدث 
بشكل محدود ‏ وانما على مستوى ثراء النسق واولويات العقائد . فقد لاحظنا ان ثراء النسق 
العقيدي الناصري قد تدهور الى حد كبير بعد نكسة عام 21951 كا ان مركزية وهامشية 
العقائد السياسية قد تغيرت . فقد احتلت العقائد الادائية ذات العلاقة المباشرة بالموقف الجديد 
موقفاً مركزياً » بينا تراجعت بعض العقائد الفلسفية الى ال هامش . فمن ناحية » قفزت العقائد 
المتعلقة بالقوة العسكرية » والمخاطرة السياسية » والتكتيك السياسي الى مركز النسق العقيدي 
الناصري . ومن ناحية اخحرى 3 تراجع النمط الحتمي للتاريخ ( وتصور دور القائد السياسي الى 
هامش هذا النسق .. وهذا يؤكد ان النسق العقيدي هو نسق متفاعل مع البيئة الخارجية المحيطة 


6 


النتيجة الرابعة التي يمكن أن نستخلصها تتعلق بمصداقية الوثائق ى الناصرية في الكشف عن 
عقائد عبدالناصر . فمن خلال مجموعة من الاختبارات الاحصائية ئية » توصلنا الى نتيجة مهمة 


اه" 


وهي ان التعبير عن العقائد في وثائق عبد الناصر ) ل كن 
الى آخرء خلافاً للا تتصوره يعض القراءات التقليدية لتلك الوثائق 

النتيجة الخامسة تتعلق بطبيعة نظام اتخاذ القرار في الفترة الناصرية . فرغم الدور الذي 
لعبته المؤسسة العسكرية في صنع قرارات السياسة الداخلية » الا انها عزفت عن التدخمل في 
قرارات السياسة الخارجية . وفي غيبة دور المؤسسات » اصبح عبد الناصر هو الصانع 
الرئيسي ‏ إن لم يكن الوحيد ‏ لقرارات السياسة الخارجية . كذلك اتسمت عملية اتخاذ القرار 
بسيطرة نموذجي « الاختيار الرئاسي :» وه التعزيز الايجابي » من مجموعة اتخاذ القرار لهذا 
الاختيار . وقد هيأت تلك الحقيقة المسرح لتعظيم دور الحسابات الكامئة في النسق العقيدي 
الناصري في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية . 


النتيجة الاخيرة تتعلق بحدود التأثير الذي تمارسه العقائد السياسية للقائد على عملية اتخاذ 
القرار » وبالذات في مجال السياسة الخارجية . فعلم السياسة الخارجية يفترض ان السياسة 
الخارجية هي عملية تتسم بعدم اليقين الميكلي وندرة المعلومات وتضارما » محدودية القدرة على 
التنبؤٌ . ومن ثم » فإن عقائد القائد السياسي تغدو هي المعيار الرئيسي للاختيار . وبالفعل » 
فقد وجدنا ان تعامل عبدالناصر مع قضايا السياسة الخارجية كان فصحوياً بتعبير عن العقائد 
السياسية » اكثر من التعبير عن تلك العقائد عند التعامل مع قضايا السياسة الداخلية ٠‏ وقل 
اتضح ذلك ني ان ١‏ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية تتضمن تعبيرا عن العقائد 
السياسية » بينما تصل النسبة الممائلة في مجال السياسة الداخخلية الى 18 بالمائة . 


وقد اوضح تحليل بعض قرارات السياسة الخارجية في الفترة الناصرية . ان الحسابات 
السياسية التي بنيت على تلك القرارات متوافقة الى حد كبير مع مضمون الحسابات السياسية 
الكامئة في العقائد السياسية لعبد الناصر . بيد ان قرار اغلاق خليج العقبة في ايار / مايو عام 
7 » وان كان قد نتج الى حد ما عن سوء التقدير الكامن في النسق العقيدي الناصري , الا 
أنه قد تأثر» الى حد كبير» بالضغوط البيئية الآتية من النظام الاقليمي العربي . فقد كانت تلك 
الضغوط شديدة الى الحد الدي دفعه الى التخلٍ عن منهجه الحذر في التعامل مع اسرائيل . 
والواقع ان هذه النتيجة تشير بدورها الى نتيجة مهمة تتعلق دور القائد السياسي ( مقاساً بدور 
201106 في السياسة الخارجية . فمن المؤكد ان هذا الدور اكثر تغقيداً من التبسيط 
الثنائي الذي هيز المناظرة التاريخية حول دور القائد السياسي . فالسؤال الحقيقي ليس ما اذا 
كان القائد السياسي يلعب دوراً في صنع السياسة الخارجية » ولكن ما هي الظروف التي يصبح 
هذا الدور في ظلها دوراً أساسياً في صنع السياسة الخارجية . وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة 
الخارجية بصفة عامة هي احد المجالات الي تعظم من دور 7 السياسي . كما ان ظروف 
الازمة الدولية من شأنها أن تزيد من تعظيم هذا الدور . 


نان 


الملحى : 
تبشائقتحليل|لضمون 
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« كلمة في افتتاح مؤتمر المبعوثين للدراسة في الخارج » الاسكندرية » ” / 8 / 1575 .» الاهرام : /ا / 
5/4كوةا. 

« مناقشة مع المبعوثين للدراسة في الخارج » الاسكندرية -" » /١/م/‏ 955 .ع الاهرام : م » / 
م/ككوا. 

« رسالة الى مؤتمر منظمة الطلبة العرب الخامس عشر في الولايات المتحدة وكندا .» الاهرام : ١‏ / 4 / 
5 . 

« خطاب في دار السلام بمناسبة زيارة تنزانيا .» الاهرام : 87 / 4 / 1955 . 

«وخطاب في زنزبار . » الاهرام : 58 / 1955/9 . 

د خطاب في دار السلام .» الاهرام : لالا / 1955/9 . 

« خطاب امام الجمعية الوطنية في تنزانيا » لاا / 4 / 1955 .ع الاهرام : 8؟ / ١955/5‏ . 

« خطاب في نيودهي بمناسبة زيارة الهند . » الاهرام : 1555/٠١ / 75١‏ . 

مؤتمر صحفي في نيودلحي .» الاهرام : 1955/1١ / ١9‏ . 


« كلمة في الحفل الذي اقامته له منظمة التضامن الآسيوي ‏ الافريقي في نيودلهي الى ء/ 
955 .و الاهرام : /ا؟ / ١ .1955 7/1١‏ 


« خطاب في اجتماع جماهيري في نيودلمي .» الاهرام : لاا / 1955/01٠١‏ . 

و خطاب بناسبة انتهاء زيارة الحند .» الاهرام : /!؟ / 1455/1١‏ . 

و خطاب في اديس ابابا .) الاهرام : /ا/ 1955/1١‏ . 

« خطاب بمناسبة زيارة الرئيس التشيكي للقاهرة . » الاهرام : 14 / ١455/١١‏ . 

« خطاب بمناسبة زيارة الرئيس البلغاري للقاهرة . » الاهرام : ١؟‏ / 1١‏ / 1555 . 

له 5/42 .0 )الاهرام : 7١‏ / 
5/1ةةل. 


« خطاب بناسبة زيارة الرئيس الجزائري هواري بومدين للقاهرة . 78 / 1455/01١١‏ .» الاهرام : 
5111/1 . 


« خطاب في الجلسة الخاصة لمجلس الامة التي عقدها للترحيب بالرئيس المزائري هواري بومدين , 
القاهرة » 19557/1١١/ "٠‏ .2 الاهرام: 1١١/1١‏ /555١ا.‏ 


0 


و خطاب بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد النصر , 7 / 17 / 14355 .ع الاهرام : 74 / 17 /1955. 


«ورسالة الى الملك -حسين في 5 / / / 1١951/‏ في : 
.191-192 .مم .1972 بوعناا :.©.0 رمتوصتلاكة الا .برلدمجعه81 4 نالع دكنار .لامو رمام 


بذكا 


كتنب 

امام » عبدالله . ملف عبد الناصر : مذبحة القضاة . القاهرة : : عكتبة مدبولي » /ا/191 . 

د الناصرية : دراسة بالوثائق في الفكر الناصري . تقديم ضياء الدين داود ٠‏ بيروث : مطبعة 

بحيري . محمد ابو زيد , الناصرية . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » 188/٠‏ . 

البشري ء طارق . الديمقراطية والناصرية . القاهرة : دار الثقافة الجديدة , 191/8 . 

البغدادي , عبد اللطيف . مذكرات عبد اللطيف البغدادي . القاهرة : المكتب المصري الحديث » 
يفنا ٠ثج.‏ 

بلال » عبدالله . تأملات في الناصرية : ثورة انسائية خالدة . القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية » 
ا . 

. عبد الئاصر والجماهير . القاهرة : [د.ن. » د.ءت.]. 

بيبرس ٠‏ ضياء الدين . الاسرار الشخصية لجمال عبد النتاصر . القاهرة : مكتبة مدبولي . لال1841 . 
على لعبة الماكرات . القاهرة : مكتبة مدبولي » 1١91/5‏ 4 

. هوامش على قصة محمد حسنين هيكل . بيروت : المكتبة العصرية » 1418 5 

البيطار , نديم . نحو الارتباط بمصر الناصرية او طريق الوحدة العربية . بيروت : دار الطليعة » 
#ا/11. 

جوهر . سامى . الصامتون يتكلمون : عبد الناصر ومذبحة الاخوان . ط 7 . الاسكندرية : 
المكتب المصري الحديث » 1995 . 


ايان 


حداد » سمال . المبررات التاريخية للعقيدة الناصرية . بيروت : لجنة العمل التعليمي الناصري في 
دار المعلمين والمعلمات ٠‏ ؟/مةا . 


الحديدي . صلاح الدين . شاهد على حرب /9" . القاهرة : دار الشروق » ١91/5‏ . 
حمروش , احمد . قصة ثورة 7 يوليو. ج١‏ : مصر والعسكريون ؛ ج” مجتمع جمال عبد 


الناصر ؛ ج” : عبد الناصر والعرب وج5: شهود ثورة يوليى . بيروت : للؤ سسة العربية 
للدراسات والنشرء. 54ا9١1‏ -/ا/91١‏ . 


دياب ؛ محمد . الجل الناصري لازمة الديمقراطية . بيروت : دار المسيرة » #/ا9١1‏ . 

رشاد. محمد. سري جداً : من ملفات اللجنة العليا لتصفية الاقطاع . القاهرة : دار التعاون » 
/ا/91١‏ . 

رياض ٠‏ محمود . مذكرات محخمود رياض .2 1١998-5١558‏ : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الاوسط . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1981 . 


السادات . انور . البحث عن الذات : قصة حياي . القاهرة : المكتب المصري الحديث . لالا9١‏ . 

السباعي ؛ يوسفا ,. ايام عبد الناصر : خواطر ومشاعر . القاهرة : مكتبة الخانجي ١الاوا.‏ 

سرور . طه عبد الباقي . جمال عبد الناصر : رجل غير وجه التاريخ . القاهرة : المكتبة العلمية . 
هاا . 


السوداني 2 محمود عل حسن : جمال عبد الناصر بين خصوم وانصار : القاهرة : المطبعة الكمالية , 
/ا/ل51١‏ . 


شعلان ء محمد سليمان ويوسف خليل يوسف . ايديولوجية جمال عبد الناصر ومفأهيمها في التربية 
والتعليم . القاهرة : مكتبة غريب . ١99/٠‏ . 

شلبي . احمد. مصر في حربين » /1951- 197/8 : دراسة مقارنة لبيان اسباب المهزيمة ودعائم 
النصر . القاهرة : مكتبة النبضة المصرية , 8/ا9١1‏ . 

صادق ء حاتم . قضايا ناصرية. القاهرة : دار الموقف العربي 1١981 ٠‏ . 

صايغ . ائيس . في مفهوم الزعامة السياسية : من فيصل الاول الى جمال عبد الناصر . بيروت : 
جريدة المحرر ؛ المكتبة العصرية ع مانا #8 

صبريق 5 موسى : وثائق ١١6‏ مايى , القاهرة : المكتب المصري الحديث » /ا/اة 1١‏ 5 

طه . رياض . قصة الوحدة والانفصال : تجربة انسان عربي من خلال احداث 1١9488‏ - 14951 . 
بيروت : دار الآفاق الجديدة , ١910/4‏ . 

عامر » عامر . حكم عبد الناصر بين النظرية والتطبيق . القاهرة : المكتبة النموذجية » ١/ا9١‏ . 

عبد المنعم » احمد فارس . ١‏ القرار المصري بعقد صفقة الاسلحة التشكيلية عام ه148 : دراسة في 
السياسة الخارجية المصرية .» ( رسالة ماجستير» كلية الاقتصاد 3 جامعة القاهرة 3 154). 


لفن 


عبد الناصرء جمال . قال الرئيس : رواششع خالدة في احداث مصر الكبرى للرئيس جمال عبد 
الناصر . القاهرة : دار الهلال . 1581 . 


للكتاب » دلاو . 


العطيفي » جمال . ايام خالدة من حياة عبد الناصر . القاهرة : دار المعارف . 1947٠‏ . ( سلسلة 
اقرأ, هم" ) 


العقاد » عامر . حمال عبد الناصر : حياته وجهاده . القاهرة 0 دار الشعب » اذا . 
سداء صلاح . مأساة يونيو 1941 : حقائق وتحليل . القاهرة : مكتبة الانجلر المصرية . هلا9١ا‏ . 
علوان 2 ابراهيم 5 مراحل مجهولة من حياة الرئيس. بيروت : الشركة اللبنانية للكتاب » م5١‏ . 


عودة » بطرس عودة . حمال عبد الناصر : دوره في النضال العري . القاهرة : المطيعة الفئية 
الحديثة . لاوا . 

غندور» صبحى . الناصرية . بيروت : دار الثقافة » 191/7 3 

قراعة ) سنية . حارس المحد 3 حال عبد الناصر. القاهرة 8 مكتب الصحافة الدولي لفقل . 

[كامل]؛ عبد المحسن مرتجى [الفريق]. الفريق مرتجى يروي الحقائق . قائد جبهة سيناء في الحرب 
/951ةأ . بيروت 5 الوطن العربيء [دءت.1. 

كروم . حسنين . صلاح نصر : الاسطورة والمأساة . القاهرة : مكتبة كمال الدين » 141/5 . 


محفوظ » محمد جمال الدين . عبد الناصر والقوات المسلحة . القاهرة : القوات المسلحة . ادارة 
التوجيه المعنوي 141/1١ ٠‏ . ( الثقافة العسكرية للشعب » 4) 


مراد ,» محمود . حوار مع هدى عبد الناصر . القاهرة : ه/ا91١‏ . 


مطرء فؤاد. بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل . ط ؟ . بيروت : دار 
القضايا , ه/ا9١ا‏ . 


مظهر , سليمان . عملاق من بنى مر . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر » “1151 5 
نصر » صلاح 5 عبد الناصر وتجربة الوحدة . بيروت : زدءن.]ن لالاوا . 
. عملاء الخيانة واحاديث الافك . بيروت : [د.ن.].؛ لالا9١‏ . 


شاه مارلين . التصور القومى العربي في فكر جمال عبد التاصر . ؟هة]ا-ء٠/ا9١ا:‏ دراسة في علم 
المفردات والدلالة . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 1١5/١‏ . 


هويدي., امين. مع عبد التاصر . بيروت : دار الوحدة » 1١98٠‏ . 


نض 


هيكل . محمد حسنين . حديث المبادرة . بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » 158٠‏ . 

ل الصر... لا لعبد الناصر : الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراءها ؟ الكويت : دار 
السياسة . لالا9١ا‏ . 

. ما الذي جرى في سوريا؟ القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر ». 1435 . 

يوسف »2 احمد . « الدور المصري في اليمن ٠‏ ل ل 6 (اطروحة دكتوراه .» جامعة 
القاهرة » ١91/8‏ ). 


دوريات 


ابراهيم . حسن . « مقابلة صحفية .» روز اليوسف : ١4‏ نيسان / ابريل 1915 . 


اء زكريا. « مفهوم عبد الناصر للثورة .» الفكر المعاصر ( القاهرة ) : تشرين الثاني / نوفمبر 
لاوا . 


دء سعد الدين . « الاصول الاجتماعية والثقافية للقيادة القومية » نموذج حمال عبد الناصر .» 
المستقبل العربي : السنة "« . العدد 7٠١‏ . تشرين الاول / اكتوبر 1١94٠‏ : 

اسكندر . أمير . « الناصرية والعالم الثالك .» الفكر المعاصر : تشرين الثاني / نوفمبر ةا . 

بدران » شمس . « مقابلة صحفية .» الحوادث : ؟ ايلول / سبتمبر /ا/151 : 

بطرس - غالي » بطرس . « الناصرية وسياسة مصر الخارجية .» السياسة الدولية : السئة لا ء. العدد 
”٠‏ . كانون الثاني / يناير 191/1 . 


حافظ . علوي . « مهمتي السرية بين عبد الناصر وامريكا .» الاخبار ( القاهرة ) : ٠١‏ ؛4/خم/ 
كلاؤا . 


ساء مشيرن ء « التاريخ السري للحكم جمال عبد الناصر : حواديت السفارات المصرية .» روز 
اليوسفف : ” ء لا١‏ » 55 ايار / مايو ؛ 14 ء ١5‏ حزيران / يونيو ١91/5‏ : 


الحافظ . ياسين . «عبد الناصر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي .» شؤون فلسطيئية : العدد ١١‏ » 
تموز/ يوليو 19197 . 


حسن .احمد.في : الشعب : /ا/ 31987/9. 

الحسين بن طلال [ملك الاردنخ. « مقابلة صحفية .» الحوادث : 77 تموز / يوليو /191 . 
حسين » كمال الدين . « مقابلة صحفية .» روز اليوسف : ١4‏ أب / اغسطس هلا9١‏ . 
دياب , حسن . « مقابلة صحفية . » النصر ( القاهرة ) : تشرين الثاني / نوفمبر 1١91/٠‏ . 


السادات ء انور . ٠‏ يوميات حرب اكتوبر .» مايو ( القاهرة ) : ه تشرين الاول / اكتوبر ١198١‏ . 


يلض 


سلام » حلمي . « عبد الناصر كما عرفته .» الحوادث : 74 ايلول / سبتمير 191/37 

شاكر » امين . « منطق العملاء .2 الاهرام : 15 / ١1‏ / /ا/191 . 

شوقي . يوسف حسن . « تصور القيادة الناصرية لاسلوب تسوية الصراع العربي الاسرائيل .؛ 
شؤون عربية : تشرين الاول / اكتوبر 1949 . 

صبري » حسين ذو الفقار . « مقابلة صحفية .» روز اليوسف : ؟ ايار / مايو/ا/191 . 

طلعت » ابراهيم . « جمال عبد الناصر يروي تفاصيل اتهام الاخوان بحرق القاهرة .» روز 
اليوسف : ١‏ كانون الثاني / يناير لا/191 . 

. عبد الناصر وسراج الدين وجهاً لوجه .؛ روز اليوسف . "1 ايلول / سبتمبر 1817/5 . 

. في : روز اليوسف : ٠١‏ كانون الثاني / يناير /ا/191 . 

غولدمان . ناحوم . « مقابلة صحفية .» الاهرام : لاا / 8 / 1514 . 

الفقي . احمد حسن . « مهمة سرية في موسكو .» الاخبار : 8؟ / ؛ / 191/4 . 

فوزي ٠‏ محمد . « شهادة على حرب يونيو .» الاخبار : 18 7/1١5‏ 5//الا9١1‏ . 

[كامل]. عبد المحسن مرتجى [الفريق]. في : روز اليوسف : ٠١‏ تشرين الاول / اكتوبر/ال51١‏ . 


كوهين . يروهان . في : التحرير ( ادارة الشؤون العامة للقوات المسلحة المصرية ) : ١‏ ايلول / 
سبتمبر 19481 . 


لطفي ١‏ حمدي . و هزية يونيو : حقائق عسكرية حجبوها ١6‏ سنة .» الوادي : حزيرات / يونيو 
موا . 


اللوزي . سليم . ٠‏ ما بعد عبد الناصر . » الحوادث : ١7‏ تشرين الاول / اكتوير 191١‏ . 
٠‏ مذكرات سياسي عربي مطلع . الاهرام :5 / لاء 1918/48/1١‏ . 
مرعي . سيد . « مذكرات سيد مرعي .» الاهرام : ٠١‏ / 1918/8 . 


متصور » فوزي : « دور التجربة في فكر عبد الناصر . الفكر المعاصر : تشرين الثاني / نوفمبر 
7و1 . 

هيكل . محمد حسئين . « خطة القيادة العربية الموحدة ومن الذي سلمها الى الرجل القبيح ؟» 
الاهرام : "5 / 1955/17 . 

. و كيف اجتمعت برنطانيا واسرائيل على طريق التواطؤ ثم العدوان .» الاهرام : ل1/ 3٠١‏ / 
55 . 


. « الوحدة على مستوى القمة والعذاب الاهرام : 5/1/١‏ . 


ينض 


10015 
:.الا موقعتط0 .)ه80 معنياو5 4م نبرعتع تمده عبزاف وبع 0ن) زه 11607165 . [./2 أه] .© أزعاهقا رموامطم 
.8 الإالولاءعا لموط 


ازا تك !3 أدعء ةدم كنظ :عع ه01 4نره ععنه01) ,كذكةن) .805 ,ألتنالا 3 لللة موقصقاعا .5 ,.6 ,رلوممام 
,لللا8)0 يعاتانا :.ذههاا بمماكهة .نترع م ججرماعبةء 7 أموء انام 


-مة مذ :نوع طلم لصولا اناطاءخ عماهمع5 أه لتعتويزة أعألو8 0008 ل62108م0 156» .)ل ,ل رلرمكرولزيم 
.(1974 ,انتقو تاءلانا أه بإأأمععناأونا رممألةأره5دأل ,0 .) «.أورناكمه© 6601086 هط أه ممأتوملام 


.أقاطا 0416غالآ 16[ جا وعابه© أواعو3 0نجه معننتاوظ أوسي .كله كاتيقا! هئزذا! لمع لتقطءلة رمنامامم 
-مع0 تأمكقع85] أمعمام اع نع نا لهممتاهمرعام!) .1972 رعموعط نزأزورو امنا هصوألص! :.لصاردماومأورمما8 
(5 رأمعتممماولاول مأ 5مألنأ5 ,)ها 


64 رقععءط عم؟ ١‏ :عازهلا نزول ,أترعاترمء 1215 0210 بروماوء10 0 ,لاق ها ,اوامكر 


]ل آ0 لإأأقاع/ 0لا :. ]تله ,لإعامماءو8 .207/11 1ه ببمناعمتع نط عنوعلمماى .له ,كا ,رفلقط وميم 
,6 رووورم 


لإأأقعلاأمنا عوأتطمون .155 ,عو0احاصةت .عولعاسام1 نت :لم1 كوناء8 .لأ.ه ,ووماومميم 
ْ ,5وهمم 


,5596 :. ]أله 0 ركااأنا بإائع باه .وبملتعجراءة روط نجه برهوولوع2] .كقاوناه0 ,نماكم 


-1952 ,أملاوع وا أمعسأرومعدع ومأئتصمو لملا ى :ممتأدعاموو:0 لمح لإوهام هك 5 لل هلاقم اح 
(1972 ,لإأأقمه ناولا عأرولا بنرولا رممتته أرق 155ل ,0 ,لم) مر1970 


ركه الطعقاا: :مهلها تأقظ [1421ا/[ ء[| بر ععوءط رو 2 ل :عاكة رماش اناه نان أعم رك[ .نا ,لويم 
.1969 


الا1!»8!8 88 معع ذه[ ايه ورمالليرو مت زه جزرو1116 أمبعدره © 4خ ««مز عإس« سرع م17 أزهطهة ‏ ,لنواوكرم 
5 ,لاع هقمع 0185/اأ5 أهممألوممفاتا أ0 غأناألاقم!) .1972 ,قعهم5 وأصرم )تلوت أه لإاأقرولاثمنا :كاله 
(18 


1 .76 رؤووم8 /راأتدرعنااصنا رمتععملمم :.ل.لر را أق ع7 .1ر0 1أكاعء 10 0 6لاأع 311 ,90 ,- 


,8 طلكة0 .01له 3 انه رعدوهل7 رماي 1 0ن ؟1 ارأمارعع تلا عثغ م بروسر . مه لااالاا لممميريهه ,ماوع 
.8 ,وهورط بأاأورهلاأمنا لعهبمولا :.355/ا 


حاعا ,عكبنه ل[ عللج ا[ ميلا وجا معابم جرم روط اللإعللءم2 اعاعه م0 لمادعوزوع ع2 1116 ,صل بروطرو8 
72 ,اله ا-وعتاومم2 :.ل.لط ,1)5اا© 0لموبيواو 


:631061 :كانه ببيعلا .كترم اوبرى لمع 50 إن 6 لاع ارا 1716 .لاولصقا! .© 010 00ج .ا كإمارولق ,وماو8 
,1975 


لف 


«موتاه. عتأطناظ 0714 ككعتاكلة8 تمع ةرع 4 .امن6 5015 عل ١٠١‏ لقة /266 .ا ,ل .8 تعنلق8 
63 ,المالعطاظ ارملا بيولا .17246 ترون 107 زه كم 0]1]1م2 


0 ,قوعم" زولا بعولا .«زاءاء50 010 كعائاه طوعة جز ومرعءة//[0 ترس4م ,عدمااع .ممق 
,1970 ,رهام0 :تلق 6 بأممصاع8 .كرتم رق مماصاط هاه كعلع اال ركاءةاع2 ل ارموط ,ممعق 


,05 لقع تاطنا8 مؤتعف-م كم بأطاة0 ببهلة . عإعع«تاة ع[ 2014 عاط عا ,تعدعولظ .مدعنا ,طتهمدلمترو8ق 
.1966 


:اه5ة8 .كمع 7نءل 5 أوزء30 6[ :رز نم1716 ك7تمعاكنزى .ولع ,مانالا .لذ لمة عاععول! .5 بأنامايةلا ,الأععومق 
.1976 ,كع 5 لم3 اأكاءأ8 نمق وأناأ5 


.78 ,5566 :.أألة© رو اتنا لإاتعلع8 ,كمف 71نم 1تزلوعطل .ل طلأعممععكا رودانانام8 
.56 بقوع مقوتاعلا/] أه بواتقرعلاأملا :. لامالا ممة ممط .عع1770 1716 . ٠ب‏ 


أم30 ع[ با كععتميلاى :عودوعء 270 ابوأكاععط 4ضجه بز أعتمععء2 .[لق اع ] .كل ,.6 عأالايم0 ,رمايع 
-نناة لعوثمها5) .1962 رؤدهوعط بزاتورع امنا لكمتمهاك :للقت ,لامامقاة .وضاعاا :11 [ه تروهل10أءتروط 
(2 ,لاومامأوه5 مآ 5عآل 


-ا0© .تروسصمل8 عزه «رويااى ف :كعمسرمعن0) متاو برهاعره"! 2214 كمومه[ عنتاط .اا مناتطط ,ومعويع 
.7 روععمط بزازواع نااصنا عأهأا5 ولط0 :010 ,كناطمن 


,1962 ,رصأبيط! لم معايدات :ماحمه؟ .أأعهم؟ د[ ونه وحم ارعءسقعء8 .لروناتلة 5أناه ا مملعع ,عرراظ 
,لأرزعا! ثندلط0 ,كناط ونام .كيام 0 بعزامط برواع جم كه كاددر]وم م 17:6 .لع ,0 مه نااأللا هتالت 


-مولاء لالا :مو0هم ا .كعتلزامط عروسروط عزن دوز ةأو مهجرف 1116 تكعررو اول كر ءننبدي 1116 .دعاتاا ,لمقاعمم6 
.0 ,حهكامعالة لصة لاع] 


- 0 1ع جر و| ورو اع ه7110[ 00 عالط - انلز قش .دمع ,ال ,لزعاوعك! .للا كع اقطة) لصة .6 رذ أااآلانا رصأاممت 


بسقطموالة :ااا بمومعتطه .روزتوسععرط اسه مالع عاضا ,دمتمصعيط0 :ناموط أمدمنا 
.197/1 


.1956 مهم" هق" .الا بعمعمعا6 .اعناكر00 أمأع ه50 كزه 121015 7/16 .لق وألناه | ,تووم 


لاط ,برونا5 عكمن) © 014 تر0 17/16 مدع م بتروزاه سطول! تلوط برواع رو" .للا لتقطوأ8 ,ممهتامن 
.7 ,ووه واناطم اام أه لااأك/علالمنا :اوناع 


-اروأملعه 7 مجه ععبناهل! أم«وععط :برعدمعاتتما! فمه التطعمنتل,مماول؟ ,وولط .للاننا ,كمتمصسية 
.3 ,عوة5 :.]أنة0 ,وااتط بات و8 .و1داء/ه اا 


:0000 .تلوط برواء 10 زه كارع ادرعاكا 11:6 عهاجه/لا طعهعق ءا ترا أونروظ !١‏ [0ع09] لط ,هسوقط 
,176 ,مه لأتوعهاا 


:. .لا ,لاتقطاط .كع ف اهدرط أوءةاثاوط تن ج4عناى م برزعولة ع0 :دلا #منروط .؟تهءلا لمقطونظ رمهأزمدكاوم 
,1971 روععمه عأرول بنزو1] أو بزأزنعمع/اأمنا 51916 


.لا 765مقل راصق أاناكمه0 .ترءزامم ببواء :رم" لزه «ماكترع ارط أمعتعومامتتعتروظ :11 .معدل ,81818 وم 
.1968 ,ارعال/ا :ملط0 ,كناطلكنااه2 .نلق مع 505 


ل 


4 ,كامه8 رمطاعصة عامول ببهلا ,وعأتقاوط لجرو نان ترمئوعه2 .نع.,.ل مو0:ه66 ,مجمعة آنا 


تبه ع1لأدرمه ال[ مبطاتمع00) جنع جاده بورك 2210 عع0:! .5لع ,563 لأننةما لصة ١لا‏ عوه3 ,دوينوم 
,يعمللام :ااا ,مودعاط 6 . وواأواناه86 ع طأتعممعكا بإ لكومورهعا .“ابو ناء8 أنناامى 


ممة ععممول! علرن/ بمهذ١؟ ‏ .وسامصماط عبطتمعهن) ينو كارملء ال ؟! بلألا نا وولة ىلوح ب 
“الا 


عازهلا مولا .رامن ع 81:0 م «مازلز عازه دروك ,«عدعول! أعلاطام انان .لطقطوءت لإعاءاط5 ,ؤأوطنط 
2 ,5و2 0 أذ 


عامن/ ببه لط رياه أ سا2 «بو دسلا عدرل ترواكرع لتلا :وهاه إعسئط ازا ترقت ؟1 .لع ,دفول ملقبوط 
.7 ,ااأنا« بيه ناا 


وبطلم موسرم عمل موسطء ركع أوعناعجوء:[7 ناعم كتروناولة بررإلاا .داع ,[.له أ ] معأنهالا اقمع 
8 ,قو53 :أتلقهت ,ذالتنا بإاتعنه8 ,كع ناي نام« برواهتم0] 


الام :قلنا10 ,عناوتاطنان 01 اقرع 0هره عاامتوعط مسلط زه كأماارع ةمل طنط .© لامعلا رؤتااع 
1972 


1976 ,وعوء8 الانوونة ذا :ازول مولا .ىةازإ20 ١رأ‏ براغ[ تبوورعط .مواق رقصاع 


عترم 1اهاء؟! ترواء :10 5لا و عع وات مارج عنهاك تزه كه أماءمع56 ,كلارع لزيع 7 ,و ممع ”ننه ا ,أماوعم هالو 
,بالزو اطع هلالا :.وام© ,تعلاناه8 .كتوبراممم مزع معط ته 14006 ل 


6١‏ ,[اأذا «بمتهرع ا تعام0/ بيع ١1‏ .لتإع 101 2110 كارع اناج 20171) .805 ,رمقملاع" .ل للة .عا رلتناهامعوزة] 
18966 بوهم" عتمعلهعةم :انهل نهل ترإعترع 1ك5ا0115) 116أورهم) .90 ,.5 رمقملاعع 


أ0 لإاأمرع ناولا .ل ,متقاناه .سرمء11 لمعقنتاوط هته ععالتلوط عطنه«مصجة) .60 ناع الإوصمعع 
.6 ,رققعع2 وصألميقت طارولر 


موة .برومام جع روط أمعاضلات) هته درا زلومعرءط ,أروغافابوه© .ذلهة اقمع" .5 لصع لمهء ألا ,"مدعم] 
,1968 ,و85 -لزعووكمل :.أألة0 ,معداعصمة م 


لمذ8 .الا رموقعت0 ,متاو برأ دما عار .ممووع .5 لبقطواظ ممع نأذاهل! .8 6أ0 ,.ل لأ/نهم ,لاما 
7 الاالذلاهولا 


ده ]ابا 0 امآ اشر منرم سوه 2 لترن كانم 11/6111 ,ع0 نلق كع ةا2 .موعزم عاقها قصة قتتقاا ,مأططواط 
.75 الإواعهلاا -0هذألمك :.ذههالا رومتلوو8 .أع روعت ؟1 تبه برروء:/1 1/0 


املا عاتن بيو ا! ,معوعط مدرو عولا| كزه كاععوكق, أمعتوما وت تروط «أوسخامصياى عجره برا )ه53 ل امهس 
.1267 


مولا «عناء 8 عننعأهل7 ببرعقاوط جواء جه" لعكه8 تراك نم5 نغ ه و0جولاره 1 ٠١‏ ععلمعئاواقة ,وو1مع 3 
.75 ,ه01 وطتاصترم أمعمرميعبه6 ,5لا :9,6 ,ممأومتطاههلاا .10/1 :ررم ]111 زه 


ععلاع و27 لنرن ورمع 1 :عزاوط ارواء :10 المعلرع 1ت وز ععترع ماع12 ,مامح5 منقطماظ لم3 ب 
74 بقووعط زأزوق/اأمنا وأطصوباامت تارم١‏ بوولل 


أوأاه8 أه لإفننا5 م تقصأط0 أه ءأاطنمة8 و'قاممو2 هطأ أه ملام ومروع '5و اانا زماومع مطول» .ل ب,اروطااه 


كف 


حقانقذوأل .ناأ.طط) «.ومللوا/ط!-موزواععج] بإوألمم موأوءه" أه 5تدلزاهصط هط مأ كممتأمعمعرع6 300 مرعأوز5 
.(1973 ,لإأأقع/اأصنا طعة1 كهعاهة ١‏ ,قرملا 


كع أأء8 كره أوعءعء :م2 عجزا مسرم وبمناجرةتعمم أمعءنعمام ع روط «إوناء8 1ه :ثلا ااعطعاتلا روهومدمته 
.72 ,قوقع وهتاتمقصوناط تارملا بيعلا 


عأقة8 :كازه/ بجعلا .21011 1جرهل لل 27:4 21:18 20) .605 ,طقل .قل لمة واناطصقط .ة. ,رمذاعهة .لاءق6 
.74 ,ككامه8 


-جرع2071) 010 ععترعرع 171 روعدرع وسكا عزن عب أطوء«2 نكمناتاوظ هته دراط أوبمىمع .| لعرع ,«أعافموع 0 
1969 ,تقلأ ةا :الا ,موهعتط0 .دمقتمع اماه 


ره المقطت عانه/ مهلا .وإعوم«وجرف لمرمتبعطاء8 م .كترتعاكتز3 أه01 غلم نعلت .لع ,افهحوالا ,عهدتا 
العئل 


كا/ لزول! .كترمككط إوعناء م716 :وتاوط ترواء 10 عدطام يدعم .له ,عا ممه أاملالا كعلأم مون 
71 ,لإوكاماا 


1872 قوقع دع لازو نعلالصنا اهخذا! :ماولةذنئعل .أءه57ل 10 كء4نالأاقف طمب4ل .[ 1د تق كملاع ]لا ,أطقكايج! 
7 رؤهعرط هومحا :مانن / بباعل! .ع كدرو جريء؟! ك5'أع50[ 0:14 كماع6 51761 476 . سب 

.68 ,كاتةلالا :مهما .براءاء30 ما كع أاء8 .اعوالة ركتمونا 

.1963 ,للهممظ عرولا بجه!! .؟رمناع م1111[ أهزع 50 0210 11910411011 .0ع .0 ,لزعبمول 


هذل 0نجه "«عدعملة “زه رساك عوأمر[ 1116 تمتتع اسع 120 معلهن) 1116 . [«ازهمدموء] لومقطملا ,لممنتمتم 
172 ,لإولعاطنا00] ا 


75 رهمتاموالق8 نكانه/ بول .12712021 10 10564 711716 . ب 


.1974 رعمةءط مها أأمهمنلا عابو ببرهل] .عدمناجععمءط ذخا أاعهجد[ 0714 طوجف .اوتموط ,اتوبومومدرعط 
(7 ,85ألناأد لإءتامم مواعءه! مهأو رولة) 


ره! واناألأقما لوأوم تملظ عط1” ,رماو ماوع هاللأل/ا قط أه لزلنا5 6006© أقموناة006 لق» . سد 
كماعماوط0 لمعنومام بروط ماعنايدده© اع هردآ-طوجق 17:6 :زامأتءدنامةالة) .1978 ,كلقا موتعرمك 


القع امنا وأطمرنام© برط لوالاط لوال امول برهلا :1979 , أووهارهعا كأقاأةتعناتمنا توادو0 .ععمء2 10 
.1979 رؤقهة 2 


بمول! ,تع روععء 1 أهرمابمزء8 رمعل ولطعنمسآ بممكلت امندمعدعندآ .لة .تا كوائة© ,ممف مروت 
2 رووعمط همعرط :كأز0/ 


لمعروة نام 5. لا.67716(11 117:08 04 عمل أوسم :عماس إمدم لم ملآ زم[ أيه 1 تأعجوورة1. ب 
.75 ,لإعمووة عأعوزم8 طميقع م8 


.604675ط أمءتناوط /[ه تمك أمماعماماعنروط ل .قلع ,دنطاالا .1 قمة أوتدوئةال! , ب 
ش 7 بوهوم همع تعاره ل بون اة 


14 136 بمعدعع ا اأعنط اوعنقاوط ما ممأعهه ممم 6م0101 .له ,كل , لتقطوتظ ,عوط 
8 بيوابطوة ل :.6016 ,رول أناه8 ,ع©1671:زع جزضط 


لي ل ,لهه6 .© اأرفم8 لمق عقوم ,رمقسكالتا 


يلف 


-أومه/اأمنا عمكامم! عقطمل :.لذآلة ,لم وسعصرووت .ذه 1املالا لامدلظ أن تممه هآ دللة55عا .7716(115لا راي 
.65 رؤوقرط با 


.3/05 0 بعاأع مه جاعدط تكلره/ ببول! ."ع ددوو/7 10نم تجربرعط .مقط ,01512016 


:.ل.لا ,ؤلاتات لموبيواومع .كتدجاوضمف عمل عاروسعسرمم1 4م «ععناتاوط أمهدمامسععم1 .لكا ,أأواملا 
.78 ,الة1ة-وو ناموط 


:.ققةالا بومتامهع8 .ك1 مسالط لانه كععدعء5 أماع30 عن “دمل كتكرراه مم أدع 01 .8 و0 , ب 
.169 ,لإهاوع ل//ا-1500ل0م 


2 رهوهمة /لأتورةناأدنا 5'صع8ن0-!انقعانا :لمعكلممانا *رع/1 ردمننهاموعكط ركاكا 0 . سب 


51 ) .1965 رؤوهع5 لتاأ5اعنالصنا 0010 :ل0لمما .4 .ه71 ,كلم رف برع اكول 784:01 .أعطاط ,.أمهنوت 
(17 ,815مقم 5 'لإممامم 


-أعء12 توعتاوظ ورواع رم زه ترفنتا3 أمعاعمامطع تروط م علس طاورنبهء2) زه ماع17 .ا وصاأنما ركتأمول 
,72 ,لأاأال/ا صماطوناهل :.كققا/! ,روماوه8 .كءم كمأ[ 0:10 1015ى 


ععامالن ,أعخالدمن) زه كأدرراعمجف أمعتومام عتروط م نوتجاعطهاا[-تمتوزعء2 .ممقلا ممها لمة سب 
7 ,هوه" وه" ماه لا ببرو لا لترع تال دورمن 710 


المأعوملاط .للا ,مماععصامط .كارمنماع1 لهانم 1نهرزرع 1:1[ رز ك5مع2 1[ “زه عزومط 71716 .أنقطمظ روأبصول 
0 رؤععرط بإأأواع مألا 


لمأععصط :.لءل! بممتععصلاط .معناو أمننمالمدرعلن12 انا تتم [إجرعع ته وكا مه برمناوءء 2 , سب 
,76 ,رؤقوقءظ2 بإأأواة/اأدلا 


,1955 ,تام انهلا عازه /' الول .كاعنا !15ر00 لموعرعظ كزه برهم اويل تروط 17:6 .هو1ه66 ,لزاام>ا 
1965 ,لمأكصالالا صة نقطاعم لكا بأتمل! بكارملا ولط .“رو إسمء 8 ه0201 رع 1ت .له باتمطرولط ,مقمطاعكا 
67 رع لأمقائظ :كانه ل مولا .1925-1950 ,دع 70ر14 .660106 ,مقصصوكا 


958-00[ ,كأومضعر كلظ هاه امه ال-اه مطه لعنه0 ,جه/7 4أم0 طعرم 116 .«رامعاذاة ,روك 
,ر5عهة:6 /إأأقنعباأدنا 0نه)»0 :م0000 !1 


لاقل أ لإاأأقرعلالمنا فتها5 :.لالا ,لامهطلط .ؤكمظ ع[1/144 عا را ععمووط وبزعياظ 116 .0ه , سد 
.5 ,ؤووهع6 9/011 


-همهل! .كمناناوط ور كعالتلمدمىرء كرت عامخل 1716 نععاجه «موتجعارم طمبفق .لأزوالا ,نولو طعا 
,5هوهر6 /زأأ5زه/الصنا قمكامهت عمطامل :.1/180 ,لمم 


-أو زوألا ع5ناعة لات :انول ناولا ,5ناءهالا5 .80 200 .4اتناورعاز 12 زاعوجو[-طع رشق 11:6 ,ل لوا ,أانامطكا 
. : .6 ,ر5وةاط لإا 


-تإلهض شم لمع ناج فر 14/186[ 4/1146 .روالالا مقصماة مه وملام .5 بميد8 رم دوابدطه ,اده 1ك 
.869 ,لاع اللا :كاه بيو|! .كم إعهه تم ص4 لمعناء م11:60 [0:كزى 


4 «زعناطلاى عبلاطه رع 1.1 ف :بع ناو برواء ج10 هانه عدرمنارعه«وط هنمام سرع/م1 .طاطهع اع متك 
.6 ,8608168 :88156503 ,ادوع ي5لم 


ألقط8 7 ,الهلا تكانه/ مهل .كدارم زتها ]1 إم رمم امع 1 [0 10177127151014 انهاستاط 1716 .0 ,وروطفم لكا 
64 ,مماطعالاا ممه 


لف 


.كنز دك أمعذاء111607 :6171 أكبزى 111271210124 1716 .905 روطعلا لإوملا5 لمج معونيع 5نذاكا رمج 
1961 ركقه52 بأأورعناتلدنا ممأعمصامط :.ل.لل بممتععوزرم 


-أمات .ارعا/[ أمعتنتاوط زه بإفنا35 أمعتوماه ع روط 4 :رووتاوط كره عتمم تمرك 171:6 .للا ,ادامر 
.72 ,مموأرعطاك ١.11ا‏ ,مومه 


.1959 ,اأنكا- ننه متعالة كانه ل للعلا .عم16رعلء3 م كزه غ5 للم :مع 10ص (إعبروط .لع ,.قرطعمكا 


5 فعننترلا 6[ 14ئه هانره/17 1(16 :«وسوط زه كلقماط 17:6 .مامكا اعطق 6 مه ومتزمل ,هلامك 
,ناوا 0مه عمنة ١‏ :كالملا نزولا .1945-1934 ,برعتاوط برواعرمخ][ 


-©1 111100 اال :دازام مورمطم 01م مم3 61 1/331 300 أنوموممة8 أرع مروت لمة ململ ,لاموط يورق ]ا 
.1978 ,تأمممكا علوملا بزعلا .1ر110 


روعع اط معط :عازهلا بول! برع ماوء10 امعءةنألوط .أرعمه8 رمصقا 

,5ق6 5 عمعغا :مارو لا بق ١|‏ .ترواب[ إأوء1اثاو2 . سب 

,5398 :. للقت ,ذااتتا بإأنولك8 .عع80 أمبزوعء001) 4 مم10 هابا أوءةاتامع طانا8 , ب 
56 ,لهذامعال! مصة لاع أمع لاع لاا :هلمم ا .اوتروط ك'«ععدولم .عم ذاح للا ,اباعناوة 1 

51 ,التخا-نه مقعلا بعاره لا بعلا .تباط آم 6[ زه عملم أمدرمنقه عم 0 11:6 . مقطاذلا ,كعازع ا 
.1853 روعة:2 هه2 :.!|ا ,عمعمعاتة . :دابع ةكاو8 /ه وناك فى . سب 


القع أتعلاظ :.ن).نا ,ممأوصاطهةللا .أكوط 84:00 عط رز وعاتاظ أمعءن]قأو2 ,0ه ,وورمع6 ,فاأوتامععمع ]ا 
(19 ,لإالناة5 5زلة)ة مواعمع) .1975 ,لاعتهعععظ برعزامم عتامنطءن! مأنأناقم!ا عدأرمعامع 


.1965 ,1964 ,ر55عنومظ :للامع05/ا .24 فمة 9 عاميا .جه /[1 لعاعع]/20 ,طمنااا ,مالقالا بمتمعقا 
70 00 لتق مامه لا بعلا .تأ 7معدع !1 271:0 1171602165 ,نو ةاعدم سرءط زه عابم 1اجعء 0212 عا ,لإباع ا 
.1936 ,التخاءبيهركعانا كارولا بولا . ترو مام بع روط أمعتوماممم1 إن وماوة قوط ص ,ماوعا 


:2 .ا0/ .ترهمامطعبروط أممد كه أممطلممط 71:6 .5لع ,دوكوممة أمنالع لمة ععملمدت ,لإمدودنا 
ألءأاومق :5 .املا لمع ,1968 ,لإعاوعلاا-مه5لل80 :.كعدابا ,ودالدمط ‏ .كوم عاط باع توعووط 
6 ,لإعاوعلالا-مه0015ه :.5سقالةا ,ومالهعج .ترومامتع روط لماعمى 


.1865 روقورط عع عا زعأرو لا بجعلا .ودام 0 عتاإطبوط .ععالةلالا رمقوممنا 


الإقلع إطاناه2 تعارولا بيولا .كع تإزاوط كإه كزكه8 اماع50 116 -:نعملة أوعزرزلوط .لتاقلا تناوطلزع5 ,أعدمنا 
.163 


.6 ,تووعهم" تارمل ببعك! ا ونروظ 11جعل 1/1 .م0 رولثانا 
واولا تعمناوطاواا ,عابوك أمتمعءط 14ره يع لنقاوس .العبروققا .3001 .0 , ب 


.1970 ,09010811! :00م ا .ماعط م رعلطا اتأعنوط ععاط[1 16[ ,ععنا3 .اأعصمع»ا عنما 
65 ,القاا-ععتامعرط تعارول بيعلا .1111م ايمدمب ل زه عبنزولة3 1116 .لع ربمملاع ,اأعلمالز 


ر1]5أات لممللواومع عاتولا بجعلا .نأمط اسه 77[ 4تره «وناوط ببوزء جه" .0ه ,.© نم5 ,وال عمدلا 
1972 


مم لل :0 طهتلم :زه 5ا1رملاعء 1ر1 :أه11 :01 برعم عم ت2ع 12 .لعممطة لعمححملةا ,أنا80890 _ 
4 بأعاناع0 تقولمما .ى الأو 


اخضن 


تمع ناملا .0 بمماومتطعهلالا .ءااردبمع فته عللماطا-«ماكاعء ا ,رمفاوعمعط .اهم ,اعقصقالا 
.79 ,قم مويق أن ؤوقعط 


.69 ,مفناطاعا/ا :ممصم ا ,“ععدعملةم .رماع" ,ماع ]لوصولا 
.5 ,لامأومتنرع ا عاتملا مولا .كاكررامم بعتاوط بربوزع 0ل .لع .0 بأأوالا 
.65 الإالقلاء اا مصوظ :.انا بموهعنط0 .ممننومن سوط أوع زا اوظ .ا ,رطتهءطاتايا 


بعقه ا" هوت تعان0/ يبول! ,جرعلوم.ا أمع اتاو "زه ::10/16لة7عدط أوعنعوامعبروط م .لع 1١‏ ,سناحااتاية 
.177 


,5]أزات لممنبواومع .دترمزىاعء0 مط زه معاي 1116 .كنهاة .كا متتئقاا مج .للا اناهن ,ععااتايا 
.7 ,الوتا-وو أاموعط :.لءلة 


.68 ,آاالة ز.ذققالا رعو أءطصسهتن .ع ناكدمعمم2 01 110/1د0 ]ار[ “انماع .له ,ممهلا ,لماعصالية 
1977 ,60 :زمأط0 ,ذناطتطناامت .كتكبرل نبلم ببمزكعء 22 .صق أالاللا روأترواا 


بلوللوأعوذكق أمعدعوقمقالظ! مقمعلعمم تعارو/ا بيولط .“مسرم كاده امصيرى لعفل .هده رعااوساا 
.1270 


-تمنا عامقات :.ققةل! ,«ماقععنه للا إعزا80 العتدبراط أودرافع لم ره عرم"[ موت 7116 .لع .0 ,مموتطعساة 
7 الإأأماولا 


.162 ,رقممناتفع معمعاء5 بعارولا بجعلا .'ز) زا 1تمكوره12 رز كام ةارم /صعط .ذا ,بكسلا 
1967 ,لاالتأصع-مماعاممة كاهلا ببع ل .بربرم ]ان جل تروط ممم زررومتن .لا تمددأولم 
.1972 ,لمكأنان بعابولا بيعلا .«رع ووو .لامطامك ,ومتاأنالة 


!|| الل انلع 1تزمتره1وأب[ تمل برووامعه [اعابا هم نتروائاء20] عتتن تزرأاان 171 .صطمل الاوععصطاونه60"5 
73 ,رذهاطهل! لحنة 5م83 عاتملا الاول! .ومن ارع 50 اماع30 


7 رؤوع ”ا مععا زازه لا نناع لا .را تأتسع معط أن أ أأن ”1 زه بجنا اناده اذ 16[ 1 .مدعا رووتوط 


:010110 1 .تتمكيله2 "عاضا عأطنرمتمط اتاعغل عن[ "إن كم«رلن دبعلل[ ©1711 ,عع/قلق .أقاذم! ,رممويهوم 
2 ,روووءظ بإازومع/أونا 0م70 


,850015 لمأأعققصة؟ 1 :.ل.لذا ,كأةاللاعدنء8 بولا .علماى انوامماء 7 1116 , امنزيرظ ,ومصلم ,ره نموم 
: ,174 


.1975 ,6855 ولتائةاا 5 :كاملا نولا .ى ااه أرملطا عبن *«وامل1أء 3] متم لع ,طملقةا بمممامم 
76 ,وقوه ومتصيقها لهمهدة6 تووم ممالا ,يناه معط بر أمعلجدمن) إن كاممرط .لهل ,ووتقطط 


ر658] لاأأققلالملا هلق ؛.ممه0 ,موييهاا بيولا .كدبماء ]الوط 'إه كإءناء8 1:6 .0 اقطمظ بمسقمانه 
.1273 


للا .10(1اعممع 11[ أفاعوى 10ل لارع ارم ع اكنال انال .15هلمرياة لأنلقه صق صمقنا ,أرممممموم 
,راودالا لم3 ارمطمماظ ,أله نكاره/ا 


-أهنا عول طاقن :.ذههاا بعول مامت .«بوزامع معط كنرماونتروم4 زه ترورماموعيروم 1:6 ,ق ,لموط 
2 ,ق5قو م0 بإأأورع/ا 


1974 ,لإ الما عازهلا بمهل! .الل عن فلارع تروط 5'! نترو ماوع 1 اك عععوملم .ماذذالط ,مووزمك 


كوا 


8 ,روصتذتاطنه لظا ضح 0ر00 تتطاعم يننلا .-رءعلء :|8 تم عرزى 7116 .ال مهلصا ,عباتم 
2 ,8355 -لإةكمل : .]أله 0 ,معوأعصق] موك .دع الهلا تنه 25 )14 /أالكل ,كماع 82 .دمائلا ,ب طمقهعامهط 


ووعاوتزق إعتاء8 كه ع«ننهل! 6[ انا 011 أامع أاكعناترط تف ممتطالق أمعوم|© اج مم0 17116 . ٠س‏ 
,160 ,80015 عأق8 :عازهلا بمع | . 715(ع )كرك زاج مومه 110 


.ك0 ءا[ 40:4 د5ع11011 ,كعارمء: 1 :ومأعءناوط اجواء07! وةرامممادتم) .لع ,.لا وعصول ,بهمعومط 
74 ,لعأولة اا بكارملا برعل 


6 رؤوعط همع :ارول معلا ,كسرع )نه أوطوام) إن بأ بوم5 101 .0ل سب 
0 
,9 ,هوم ومع :كانه لا بئات لا .لع ,نلعةا .عزاو ترواء07"ا تزه عزانأو8 أوارو )90.1111 ب 


.تالاه [01:0فه انعا[ 0# كتكبرزامع4 176 .قلع ,أكةع .2 وع سواط لمة وأوط أموعدالا , ب 
2 رؤقعمط عنم تعزرملا بناعلةا .]1010م5 1/130)903/61 30 3010ل أن عمممط نأ وتلوووع 


كاله لا لناول! .«رمقاع اك 1110 دم م تلوط لاوقا ,لم80 والادت) لحة لمكطمتمط؟ .لاا مطاأعموع؟»ا , ب 
.76 رؤووعرط ععم] 


-318 مقتطمط] لإط ,كمق1 عوذهولة أمعلنععة برا لبمببو,مع .8/716 ع:[) بره أونرم! .نوصمة ,هلوك اع 
57 بعأةومالا تصملهما .هط 


دولا .1948-1967 ,دوقله ام د00 أأعوردا-طوبف 11:6 :رولا و «ولتا «روعط .دلولا ,موكتد5ك 
1969 ,كلاقووع5 :رهلا 


١ل‏ .©08/ا2/18آ 2:10 11أهلا1119 /0 كاء100! «ءالام71م) .805 ,لإأطمكط .كا لمة ععوه8 “امقطء5ه 
.1973 ,مقجموععع :.زاله© ,معواعصمط 


1970 رؤههقرطظ بواتقبعلائمل) علهلا .ممم ,معبيولط! ببعل! .ك5ع؛:أم/آ #دره عزمناء82 .وكا بعمعااءع 5 


عازه 7 الاو ل! .ع1أدوعع 170 111707171041101[ 71071تنا]ط ألعأناع نات .51 صق معبرط .از ,لز لا رعلمبراءع8 
.7 01 أكصألاا 300 أنقطعصلظ ,أأامتا 


كا0 7 الول .عارادوعع 270 #رمأله 7ر0[ 2210 ررم»111 واو موعرءط .لأوأقن5 .5 300 . 
800210 


«صالالا ممه امقطهما8 ,المنا ابه بجعل! .ترومام عرو إمزع30 أن 5 311:01 عأكو8 .لع ,.8 ,وتوطمعلاء5 
865 ,لمأة 


.69 ,ركلناققو69 يعازه/ بلاول! .1|770 أمالاعط 11:6 :اع هدك 4تيه عدتاعءلو2 .مقطوال! ,أطهيه!5 
تكاطنزأها4 هلوط كتمع بكلا عزه عدمناوءةاومق .مقطاعلم عا بيهسالا لمح ماعط .0 صطول ,صمل ,رعاواك 


رعهوة5 أتلهك بكلاتنا بإابوب8 .«رمناع 10[ [10مالماتع ل[ ازا كدجيه تومرط 0:10 1551165 ,8565 
1272 


,1968 بووهمط هوا"ا بعاءه/ بجها١!‏ ,كعفاتاوط أع1دمةعاترع 1711 ع م21107111211) .لت ,.نا.ل ,وماك 
وانءله1] -«مأكاعء 12 ,واستاطهع80 :كتروائهل! عابمم7ه 071/111 .ومأوهام الهم 00 ممعات ,لم5 


لاأأقرة رامنا مماعءدله :.لءلطا ,وماوعمةة ,كممةج أعانوتاهنزرعل1 :جا عتلاتع ساق «زتعاكيزت 62:4 
.77 رقممم 


ه26 ارملا بنرولة 0 وناوط ببوزء هر .قأمة5 .8 لمة عاونر8 .1 ,لب8ا516 , سب 
2 رؤوومم2 


لض 


1ط كالهزلم اتمبالط انه وبطاعءمسروط أموءتووامعءظ 116 .أناه1م5 أوتهونةقالآ 200 0م زلنيءت 
ععععة توأأورعنائملا ممأععمط :للا بمماعممط ععتغتاوط أهدرم لماع لآ ها ععررعء رعلك !1 أماععمى 
.1965 ,5ع ألنلا5 أهدمم لقص ماما أه عومأامع© ع5أ 10 


,أه© لعة كعاوممظ عأممماة8 .كا ةآر07© أعدم ع1[ “زه كاءعوكةق أمعتعوامطعتروظ .8 برها 
.1267 


«.قعأءألو5 0013'5] 300 صمممه/ا ,لمطعلة :لمم موتوءمع لمة ذهوهمطا قأأاعغ» .67055 ومأمول ,ماما 
.(1969 ,لقعناصول] ,لإاتمععناتمنا 5'مععن0-!التاعاا رمملتتهاروووال .مططص) 


-أقع الملا مأععمارط :.ل.لا بممأععملاط .بمتئعء 17 تزه بورمء171 علاع عاط 1/6 .مطول تممبءطمزها 
4 ,رؤ5وومط بلغ 


بلآناوق28 :هتقا ووالظ :نمهلمما .زاممعوه:8 أمعث1أام8 م :تعددمللق .بصممعقط أتقطمة ,ومع م516 
.1271 


25 31216 زه (رنماء ع3 16[ 0 1012 1716 «بعناوط ببوزء :1*0 زه عننامه 5 717:6 .ل للوصمظ كاعوصياع 
.1969 ,لإعوةلا00 :كانولا لزاو|! .0ده71ع 4 ارمع 17 نز إرعع 5 


,لاكننا حون كات انعلا بها[ انه اهتلبق جج “أنه :[86 عبؤدووصوعياط ,عا مقطام؟ 


أعتدمتممع و0 وعناوط «بونعده][ 116 :كرعذاء8 امعقتاومط زه كدمعائه عتجاعجم 0 .كا ,ومو نوييه 
1974 ,ع9ة5 :.أأل0 روااتا لإاعله8 نزعواطااب1 تربع غ!!ة/17 , ل زه علوت 


ل" سعا! 07[ انرعائع8 :عمعتاقامط 2 «ر«ة ابمالمرروط 7126 .ل ذتأهأترهمدط ,ؤتامكاتاح/ا 
.1961 رومع لزأأونة/اأونا همقألص! :.قضا رممأوصتومماظ 


.1968 ,لازنا لمة معالظ :م000هما! .مةاسام بع ]1 ع عيرق اونروظ .له ,ب 
.1978 بتاعا مومه 01 :صه0مها .ترمقلهعارع 0 كزقز لان مويو سد 


,لكقوعة2 ازول بيوا! .كتكرواعييم امعقتت م مرو سؤلخ ك” عسل .طاأه»ا بكاعماموطلالا 
(8 ,597165 عأاأتاكما لامتهوعه8 بروزامط موأةرمع]) 


.5 ,لاع األالا ععاته/ بيولا .مع 71مر1ن) دوا ةلم وسرع2 ,قلع ,مم8 ص فوع ,م ,امطعرولاا 


,20015 ل[الاأماع-وماعاممم عاتملا بيهلا .عبرم زواع جر 14101181رع 171 كره برهبافى 7116 .لإعومأن9 ,أطوملانا 
,1255 


رققعاط محا بكارملا انعلا .كارهتزه[ع؟1 له مغو جرع 1 171 181056071 بوره تهجر02116© .ولأ بومصماج 
,1976 


كأمءالونروم 
«.0ة5[51 أوذاعى اهنالأزلص]| أ ممألواناسراة عمأناممون» .1أ0350 كواوناه2 ,ل لصح .م أزوطه8 رزمواوطم 
.5 لقالا ,9 .0ن رق .املا «اكلفارعلع3 لمجم اطمازء 8 تبوع زعام مر 


لإءااه2 5006 لصه موامويوم م :]ناه موأله نوع ن8» .وأرومزوير .| مموواا لم2 مقطويق ,حموزاالم 
24,072 .أ0/ :كم 1/1آ50 لاج هلآ «.ومهائهواامما 


116 مم «.وم لمرو وموم لإءأامط موامرمع أمووززاماما لاالهاءتامق» .رهطمما5 ,واملمم 
.1280 165نا ,8 .اهلا نوعزن 1[ بمزاوط وروزء م17 


يفنا 


ععنرعاع3 تلوط «.ونونال0 ذم :لإءتامط ووأعره؟ موعأرعمق لم ععلاامط علتأوعنلدعانا8 » ال عق رارق 
ل 1 


-مم قة لأأأننا معأمطت لصة ممتأأموه0 أه لرمعط1 لومتاه ممع طتهاا خ نقنطووام- ع بروط» .أرعطمظ ,لرمامعم 
-17117712 تزع 501 بأعبوعوء 12 ععوعء2 «.1918 رز مها أطوم لعفاقوع وطولاترة عطا مه ممللوعلام 
2 ,18.ا0لا بورعجوط إ10:0 


«.لوتأتصوه00 لمة وملأموعرع5 أه (و1000] ودأكذععممرط وملأقمرهاما مم :بممعط1 وكوذه5» . سب 
.7 2626108 ,4 .0ص ,67 .لولا +مرعزبع ]1 ععدرعء3 امعتنتاوط ببمعةرعنريلم 


عقف «.لإرمقط1 كولااه5 عتأهعننقم]نا8 أ0 هناو لات م :أمقطمعاع عط1 مد مقالة لملا عطل» .لط ,اله8 
74 ,28 .اللا عامهو للها 0) انه إهناى 


مومرء 06 !اول «امعممعولنل أمقلمعم08م] أه دمأواععه© لرتاتاهمرمدرة5 فروك» ,علمةة ,8301 
1173 .ألا «راطأهار 


-[500 أعرل8 ململ مطاأه لزومامعل! عط مأ ممع ألم أقناع8 ج أ0 ورمتأامقعظ أو معلمالل» .ع ,5 بأوممومط 
لالقنائقل ,1 .00 ,33 .املا د11 أآوط 0 أ0 ه70 دناه 


1 176 «.وناو نارح مم :ممتاموعومدتا/!ا أه فام قطا ومالتععروموتلل» .مقطويطم ,الك-موع 
2,6 .اهلا تكترمتقماع غ1 أعددم ممع انر[ كز أمتيان ل 


«. وم أكلة0-1/1مأذاع06 أن لإرفعط1 2 أه أمعمامماقبع0 عط مز ضمتأوأناطرزك» .مأمقط5 لمع .لا مقطممعه 
لإأا 86/6 ,انالا0 عا .ل عاعامثةة .لع .1973 ,نولوط وزع «مخ1 إن عأووطجوء 7 أمارمقام جع 111 ©ع50 
,53986 :.أثلة0 رؤأالك 


أوعلعماوطعنروط «.ونوخأأر0 0صة ذأكلزلقمة مث :لزومامطعءلزوط أ لمكامه 2 ناللك» .5 طأعممعكا ,دعسم 
.73 ؟قطترعام56 ,5 .مص ,80 .املا سدع 1 


نه أعتقووم8 15 )ارمتوميقع ف .لأمأ5 6,055 وعأصقل لص وععطماعاك هموما8 ,اعقطعءالطا ,رعطعمه 
60.19 ,13 .أو/ا :رمنب اودع غ1 اء:001[1) [0 أمعناول «.انامأقطع8 برعتالمم مواععهم 


- 1711611716 «.لإوألمط ع عوومأددكا-ممءالة عطا لمة لملأولاممما آه معاطممط قطك» الا عممق8 
,17 .اهلا زاجعا دع 1 لغنا3 أه1101 


001/711 0:10 «رمقهعممم0 «.ومتامععمو2 لمة د5وملناممط ,كدعأدا5 أولاع8» .3153 أهكا ,وألم8 
72 ,2 .اه/ا 


إودوعرءط عزن امامل «.واطؤلية/! بواتلهممدمع2 2 5ق زالنوتطمخ أن ععمقتعامامل» .لإعامماك ,تعصلن8 
62 طعيقانا ,1 .مم ,30 ءاملا ناز 


«,'ره الإقطاق8 لمع موأأمععروه ,لزوأام0 :و5116 مدأعظ-مءكَُمْ عطا أه أمعممموالقمملة م؟1» .تأعولة ,عنمت 
.1969 تاعنةانا 1 .مد ,2 .املا تععترعك 35 امعشق[وظ كزه أهاسنول تمتل مامت 


اول مكارو لومم فق أه ألرولرقوودكمْ مخ نه اتامومعنع5 كعمرعأد 5 أو زاة8 16» .للا ووه8 ,طمن 
35,3 .اه/١‏ بم ناذاوط تزه 


,7 .اونا سعزبك؟]! ابرعامو لم عوط 0 اكتسعل «.ععللة1 لأموهلة8 أمنوع5 158 » . لتقأتمة/ا معحاه 6 
.19253 


.اهل :(دالهناوسه) ععنعلء3 اأمعقئاو «وتقطاوة8 ععنيم8 آه 0006 أهضمأأ2,هم0 186 .عمموان ,وايجم 
32,10 


يفف 


11001 « ممم ومع وممعفصواط له الإاطمرودهم لهممتتولط .كاءة.نا قط؟» .عتقرلا لتقاءتظ رموازع مجاهم 
.1967-1968 ,4 .املا ندع 41 ياى بررعاوي 5 


.[0// :زاجع امنا 0 ععتبعاءعد امعشتاوط «.عاعومدوط مأ ومأوامة0 مؤللاكة 18 » .65ل ,لزابعط وناومط 
.1959 لأعنقانا ,1 .مم ,4م 


د ألل6لمائوم28 51518 علا مآ دعزلان8 :بوزلوص موأوءه؟ ل0مة لإاالهحمممو2» .5 لملإنا ,مولمهطاع 
.5 316لا ,00.10 ,8 ٠/61.‏ :ه100 تروم|مر ورور 


أ18ا88 أه ومتألمائع0 لهممنادرعم0 مخ :عه5021 قم وط]» .موبيوة .لا لمقتاع8 لمق ملتأمواز رمأمططواع 
62 لاكقناكطه"ا 1 .00 ,15 .اولك :كدر 1لهاع؟1 بهار 1«.ولرأتلام لصح 


برعلا «.وعاتمنممم6© 150 50506 نأءأاأوم0 طدعخ-تافةذا ملا ودالاامدقه8» . [هطما] 5 مومواء 
.73 لإقاا 4 .0" ,16 .الا نعإووانيتن 


5ه أن لإالنلا5 عط م1 لأعقمرمممْ لماعواوةل؟ 8 :0008 اهلق 6م00 7586» .ا ,ملرهعروام روونم66 
.13,9 .اهل نرراجعا م0 31/0165 أ010 2/1 :1:1 «. وم تلهالا-موأواعوم لمح 


«.00لأقنالقناع أهنئأانات لمة كععنطانت أه 5أولزاومم 9 ما اأعومعمم8 قناأأأموه0 ى» .لمبارقظ رمصحواق 


لاأأحقاماءو8 عا .قلع .أعجمعدوء ]1 أمرعمء 0 07] بزاعزء30 :11 إن عأموطجوء7 كرعاكدررد إمرعمعى 
.116 .01/ :أرممومو8 ىم لاع 


.0 ,55 .اهلا :نرومامغع 0ق زه أهاسلاول نوع ةنتف «.تواالهممعرهم -لمة ممتمام0 عتاطرام» ,مموطاه6 
0 لإلقناول ,4 


-؟008لا لإقلة عقوأت م1 أمرعاام مم :وم ]أزامم 0 لاأألقمم5رو5 أن أعهمم]ز هطا» ٠١‏ مومع روزم افصوور6 
1967٠‏ 561 10قأم 56 ,3 ,0" ,61 .اهلا :سرعزمع غ1 ععترعاعى امعنززاه2 جروععبرر4 «جوريط 


:امم 24 ص«املزاوع أه 0356 ه16 :رأ مممعناما/1 عأومألروطنة 2 35 لإابقط عأومأ5 ه1» .ولززا! كمون 
6 أقطمأه0 ,1 .مص ,26 .اولا بعمعئر 


0 ,56 .اهل :4/075 برعا 107 «.لإوأام5 موأهرهء مدتاملزوظ» [1آلا3888 1.1 [ لمسهطه] آز ,أوكازونا 
.78 لإأنال 4 


1110 «.لإوأامم موأوره2 أن انك 8 مأ كمه أأمقعمه0 واه لهدولاولل» .ل )ا رأأعامنا 
14,0 .اه ١/‏ :بارع امير عمزلق 


أمرمابوراءع 8 «١‏ وم كلقا 00 10 08065/ممم 5 013068ن00» .8 وا0 , سند 
78 ,2 .0ل ,28 .أه/ا أكوزاورءزع 5 


-أناط 05181 ململ :30855ه] لهمت أزامع أه بويع 8 ها أعقماممم «0006 أفرم أله يهم0» وت , سل 
.لهل تععارعق 3 أمء الوط إن لماسيدهل عنقم رمن «.5أهاأزه8 لهأمقتمبفاقم!ا قمة لدءأامموماتطم 'هوز 
0١‏ ا انقلا 1 .3,00 


«كنقالو/! بإءأاممض مواورمع أه وعمقممماروم وطا ره كمم ]5 أن 5 و16 .8و3666 ءلم لع , ستب. 
.1975 ,6 .0لا :1هفام0 .0,5 ,0ت ,أمسحم4ق ععدعاع3ى زوع اإتاوط 


-عم أه0 8م فطا مز فعلامامصع بإاانكملوة صق ااوللا 0 هلالخ قعمق 5ولراتتاك» ,هن أروطرول رمقدمامع>ز 
. 4 زوالا ر5 .90 ,29 .اهلا تاعذع0 ]ور بروط وروععبور4 .وول 


-00510818© أمعأوهاهلططاع/؟ 68 :5و تأقاو5 اقحره أ اج مرمام| مأ لهن0أ/اتفم| مط زه وام مطل» , 
1460 .ولا :1/0175 [0110::4 عفار [0 أمتسسياول «رومملا 


فسن 


[6727121101:0 111 «وة نالع لقة كأممعالم تتعذفقلط طلثن فقصع7 ما وصتصمت» .0.1 ] مزامعاوال؟ ,ها 
.867 لالقناققل ,1 .مص ,31 .اه/١‏ :(لنها»0) كرطع 4 


.لول :امنتصدق ععمعقع5 لأوعننزامظ «.ومفلةاطا-دمأواعع0 أه ونززعالا لقعأوماماعئزوط» .ة.ك5 اماقم اءكا 
.1975 ,6 


عع لازاوط بجرعزعع/17 «.وعد ةر اهدملتهمعاما معط مأ ومفاع2 أه هوقصد! 5لا ع15» ا لابه ,نمامعها 
طعققانا 1 .مص ,26 .املا برعا م0 1ه 


14 .أو/ا را عاجها0) كعنهناى أمدم ةم ترعام] «.رولامع موأمجوة مضه كأوميهاها ,لإومامع10» .للا ,ألاها 
.1270 


ارام( عناطيوظ «.ومتاهمءامدط لقعنازاوط وأ واتلهجمدمع5 أن مممقنعاع8 عل » ل أوتصونا رممأكمالاعا 
1858 ودأام5 ,2 .22,00 .أملا :برارء1ه 0 10:1 


2 //6 |3 :1101206 مآ تقصةل .6م32 تاممصلة ,كاناهأا 


-1 أم0 عن[طيظ «.ءناطباه عطا لقع ,3085م ! وممهتة 5أوذاة8 أه عالاأونانا5 هط1» .8 مقلرولة رووطتاندا 
.68 الهعا ,3 .مط ,32 .لول نبرارء امنا نم1 


:50615عا اقعلانامم أه لإلناأ5ة وطأ 10 لطعقمرمممق «006© أوقمملئهقوم0» 8ؤ5ل» .5 لأبنوط ,صقاام اعلا 
أمعتتاوط ره أها7ناول #بمتومنبهن) «.وأقللة8 لهأمعدتماكص!ا لمة أقعتناممعكمائطه عممعوعة مقعط 
70 طعيقا/اآ ,1 .مدرك .املا تمعبرعلعت 


:15ة[ه22020 «.علتقمروالاة هطا ,5لا 0مأدأناءلد0 ع1 :موتامع ووأوره أو عستدلا عوط1» .امع ,لزدالة 
.62 الع 


-135] أه 0358 196 :لإأوأء50 73160مم7معملمنا مأ دعتاتامط مقائد ]أ ءمطاتلظ» .بصع أمعموات ,ععمولا 
74 لالقناصقل ,2 .0ن ,6 .الا مععةازآا0ط عبطاه تمع م) «.أولاوع ع'رم5 


311/15 :11165 عأجم 78 عت[ 
74 ,4 .اول بزع جوععم غ1 معوعط زه اماع70 «.نزمق وق ا ذاط لمة أعكمة/1 0 


: 0145و لوده لمع روأروم» وممصة قمللواء8 لتهارو0» .ومععلضة 1 0م32 .ع 0581165 ,لوموو0 
زه أعاسنامل بمع عق «.ذقووووعا/ا 0060© مأ دقأعمعوصتاممت مد عاتاعماك هاللداءمكعم 
17 #طممعامع5 ,3 .مص ,70 .املا :تروماه:[عبروم 


وعماقناااطا أقامه5 أه أحنامصة فطأ أه أمقطتطممفاوط ع قق أمعامصمك تقمعاءع-لهمعامل» .بول ,ردععهمم 
,65 ,2 .الا :برومام تعبروط لداءع50 لصم وططلمةدهكيرء2 تزه 121ة7لا20 «.561860 . 


1 .ال :بارعا م0 #نكل «.مقناطالاه و'ووميمماوا/ا طائملة عطا أه 0006 لقممتله,عم0 1586 » ,0 ,مكلام 
.1271 


ستآو وروء مرك «.زوواموك! أه وم05 عط :ةتناان0 لقءلاتامط ملاع ودالاكناة» .ط عه بمقصتاط 
1971 ؟وطمهعامة5 ,3 .مه ,65 .ام/ا +سرعاباع !1 ععررعلء3 أععذا 


7 .70 ,20 .إلا بع[وو لم0 برعا «غولانا أنمطاابها عدتق6 ممامذللا تودكذل!ل» .عههذ! ,مأطهط 


-ع70 ععمع2 «. ببرواراو وأو وانا م :دم لقالا ووأوامع0 ؟ه كولأذارقاعهية05 اهقحمورهة2» .ل ,مقف 
,6 ,5 .أو/ا بعرءجره1 17116101707121 جاعاعء30 وعد 


نا لمق وذانا! -156 لين طاتبن ممدتمهمم0© :عالز5 لوعتالامط2 5'تهادمع لمات » .للا كهمرهط؟ ,ممعصاطمط 
170 عقطمرقع 2 ,12 .750 ,10 .أه/ا ببزء نصنا3 ببوثكق «.مواط 


ففرا 


تنرارع ارهن نم0 عناطيط «.هومهط0 أقممالاقطع8 لمق موحقات 6ل ناأتثاخ» .ممثللا ,ممع عامط 
.1866 نع أمالالا ,4 .مم ,30 .املا 


3 ,7.اولا :سرعةبرع؟1 أوغمع رع «.واعاام8 أن ومتاهه 11 أل0/] لقهة ممتلقعامة0:90 156 » . ب 


و10 .املا :سوا أعرحظط أوععنعءر2) لزه دعنافء 47 «.تملامهاهالا ‏ أه مملتوعأ لتم ,لإأوأعاصق» ,قل ,مامح5 
.1264 


دع[ معبرعنء 3 أوعةاأاوط جرموعةع تل «. عرعاولا5 أوأاة8 0ضبد لإومامهم106 رقعنانامم » .ألطالةلا0أ© ,مايوه 
,1969 عقثال ,750.2 ,63 .ألا بسرعزيا 


7 ,رق .ألا :دواع 1ه 0) اجر [وعباعع[ «.لم هلأس مومع لإوألمط 1967 8556/'5ل]» .مهما ,رحولأأعتاطاه5 


أمءعاعمامئع30 «.لإومامع0! أه كممتتعمبظ لقعتالامه لمع أوعأوماماءلزة50610-0 وددمه5» .8 روعاناداع5 
.69 ,10 .اول بارع سا0 


عناطظ «.ووألمت مأوء5 لهصتصملةا أه مم25 ه15 :ذأ 5لإتقصة أمعاممت أه تلاطو أاوظ» ىم موؤأاااللا كامع8 
.5 القغا ,00.3 ,19 ,(0/ا :ناسرع ارهن 0 مم0 


-68 لت 2061015ههمم تزمء!ا كأطونامط؟ 5006 :لزءأام5 ووأوعه"! ووألضقوأمعلمنا» ,لزع ءلمم ,اأعصصرة5 
8 عماطاالا ,8 .املا ندمان87 بعنان2 برجزعمن"[ عماةان 7ه م0 «رهومهةأوط أه أمفطاءيهم 


«.ومأكلقالط- ومأوأء08] بزولاممص موأعرمع لضع و5وعممة ملالأأصوه6» ,لتمقطدهة لأا لمق امقلءللا ,مأمقط8 
7 .اول :ارا مان دع ةساك أهاره 1 11 


اول «رؤأولالهدمم عصمهوتعملزلا ذ :لم065 2هل5 وطأ أه ممللهوعاألقمملئهلل» .لح غه ,© امقطءالا بعمباطة 
.60811980 ام 56 ,0.3 ,24 .ألا نترو أنه أ ودع ؟! 00711 إن 


6 ع-أله5 :أقلاوظ لوعلاأاوط أه 5مع؟ناه5 أقعأوهامطعبزوط» ,مأنازت عاعول مه .لز اننقط ,ممحمعفلامة 
71 6 الال ,2 ,مح ,65 .املا :نوع زع 2ز[ ععورعاع3 أهء] ]0م 704 «١:‏ .قو0ن 1 ام أعأصه أأواه5! 00 


أه كهعتنااته 18 مآ ك5هعدوه20 هبالألموون أن هلم هط تكاصاق8 فط أه لإاألهدمأأو5» ٠١‏ عامول ,نوللزم8 
.78 الامخ ,3 .عدراة .املا ندع لاوط رمآ «.وعمومهاةط 


تلوط لقدملهمرقام! أه لإلبا5 هط مأ ق/ماموم لقا مهماممابامع» .أنامبم5 أمتدوعهانا مه لأمبدنا ,أنامم8 
1157 .اهلا ترمغ نامك !]1 اعاالرصم0 زه أعاسيتول «ومنا 


لهأرماهمهة5 :ووأكل/]-تإعءالم2 ما أمتهناعمه6 وام8 كعنورة/ا معدهرولم2 لونلأاألمل» .ا مدا ,عقوا 
0061 ,00.1 ,25 .أولا مدع فإزاوط للنره/آ «,ؤوااناط 0م30 رمووطعم ذ5وأروام596 م1 وقورممعهة8 
,1272 


- 221672 «وأوم ا اقدأوهامطعيزو5 أه 5ه6)املهق,ة5 ه71 :526568185 00ق لناع!» ,6/055 ووألول ,ررأقاة 
7 1©لالا5 ,3 .32,50 .اهلا *أمتبيامل إهترن ]ا 


لقعأام0ذواأطص أه ذ5أولازلهمم صى :قصم )اق (7721/008قاصا مه عاونا نو56» ,ل لأوممظ كلهمنناة 
1 ,15.ا0/ نعامم[ل0) 1نم ْله ادق «.ؤممتاموعروص 


.لهل بسع ةدع][1 إنوللهاكاارطام لق عتلطيرظ «رومةلقاا-دواقلمه0 ما ونالو/ا فمم أعة» .لا رموتمهموتطية 
080686 ,4 .70 ,23 


-قلتول «.قممتامقاها لقثمالاقطة8 أه عأمهمامرواوط هع أوأاهم8 لمع وموظ» ,لأبدوط .ع لوو ,ل ,وألمدالم 
١/0|. 2,5.‏ :ترهمام عبروظ أماعو3 ننه ونام تمسروط زه اهم 


-6م08 "6 لمأكة )| بممةل"! :وألقطة8 لمة ذ5أوااه8 جوةيتاقط وعوؤأرقاما و1 » .6 معلمماك ,رم عالوللا 


ا 


00.1 ,2 .اهلا :رق/ناأودعغ1 أعناكردمن) “زه أه«سنامل مهللا ولط -اوا/ا عطا ومح علوت أودمتاج 
.1977 لمقلا 


لونمالتقطاع8 لمعنا0 لمق لقطرق/ا أه كمتطكدمتهاق8 قط تدمنتاءة ذناديع/ا دعل راتائق» .للا مذالذ معكاءايلا 
.9 ,4 .00 ,25 ,ألا :كعلاىن[ أوأء50 تزه [712ناول «.كانوزط0 علنااتاام 1 دع مم85 


-ضعأ5 10005 ؟ماأللقلاع 006-86 ]أأا4 أه صمتأدمهامع «معأطوايجلا تعطأ0» مط أن ممللهمتصموعع حرق . 
.00 ,19 .ا0/ا :ترهمام ع بروظ أماعو3 0نبه بواتاهترمعرعط إ0 أه1ت 07ل .بره 


اع ربمن زه انتمل «.فامعيع لقممتتوممعاما ما عمملاعدعظ ممه لإومامعل! لدأمهك» .متاتطم ,اعطعومللا 
.7 ,4 .11,0 .املا درو ةايرأهدو م1 


مس1 


(.7260أا/ا) «.عقنا5 وتأانال ععكهول! نمهل/ا ع/اأأأصمو 00 مط أه ممتأوع ألهصمناهعم0 عطال» .1 .2 رمموع 


موأقعهة لقة لرعاذلا5 أقذاع8 عل00 لوممتتهئعم0 158» .لأذاهة .8 018 لمق .ا ععلمق ولق ,60198 
ْ (معجماالة) .1975 «.ومتلةاا-ممأواعع0 الوط 


«. 55180 أولاة8 أه ؤأؤلإااهمم عط 10 اعومءمصف 0ق 35 0008© [3لمتتقرقم0 ه158» .8 ع01 ,تأواملط 
1 (.060ألة) .1977 ,لامع يمنا عالط 


(.0عصرال/ا) ,1976 ,لزأتو هلمن معان «.كامه8 000 لم :معأكزة أوزاع8 0008 أهره1!ت6م0» . 


( .معدمااة) .1977 ,بطتكعلاامل) معان «,ؤممماذز5 أوأام8 عل00 لموم مم0 أو بزووامم/ا1 لضء. ب 


كع ارلاعء ا[ 10نم ممع ات زء[0011 


.6 ,مأممرة 1 بولتاعهاا .[154!] ممتأداعمدهم موألننا5 لقحصملتددرعاما 
.7 ,وأناما .]5 ,روداأة116. ب 


18 .5.6 ,سمتوطتطعة للا بومتامعالا. ب 


,6اط6:650 ر,ق5وعمرط ووأكلوا/ا -موأواعة0 ره ساتمكمه© مقعموعلةع انأتاقما (اكتاتادمم عاتممعانا )لورهل؟ 
,1978 


:كطكررأه 4 بمرعبسم© وز عوورعم2 . 1955 ,ااا ,المعتادملطا ,5أةلإلةمظ امعاممع مه عومةرعأوه2 عمللا 


أواطاا .لع .1955 ,.ط!!ة راأعء للدملا ,كتدوراه لم بورعنيبه) بره معجه طم عأره77آ عرلا [ه 675 م20 
,159 بروووعط وتوم ااا أه باتعمعباملا :.]ا! مهمهطءنا .امه5 5015 06 


وفنا 


فهرسٌ عام 


01) 


آسيا : لاكوء لازا 

آل سعود 

- سعود بن عبد العزيز : 714 : “١‏ 

- فيصل بن سعود : ١51‏ 

آل هاشم ' 

حسين بن طلال ( ملك الأردن ) : /151 2 ١٠11اء‏ 
كرف ب قفا لقنا 

عبدالله ( الملك ) : 1١45‏ 

آلة جولدووتر : 4 

آلون ؛ ايغال : 1م 

أبراهيم » حسن :.17 2 8144 

الاتاسي , نور الدين 84٠:‏ 

الاتحاد الاشتراكي العربي : /1 ؛ 181 ؛ 197 2: 
عن ال طرف ف كران ار ل لظ 
اال ه4” 

الاتحاد السوفياتي : ل "39#, مكلك ؤكلء 
الاك لالالس هلل لك" الل ه "وى 
كرون 

اتحاد العمال العرب : 845 

الاتحاد القومي بان احرة فين 


الاتراك : 4لا 

أتشيسون » دين : 8٠‏ 

اتفاقية الاتحاد الممسري ‏ السوري - العراقي 
(19457) انظر الوبحدة الثلائية (مصر 
وسوريا والعراق 15517 ) 

إتفاقية الجلاء (19814) : 1١١4111‏ 

اتفاقية الدفاع المشترك : 7٠١‏ 

اتفاقية القسطنطينية (8ل18) ؛ /191 , /771 

اتفاقية الحدنة المصرية ‏ الاسرائيلية (19149) : الم » 

| لذن 

151١ : الاحزاب‎ 

الاخوان المسلمون : هك . ه١مء‏ المع مف ١4‏ 

اذاعة صوت امريكا : 4م 


الاردن : هق مكيتف لاقل عمل لمعل 


ا اا 11لا 15115 
لا ب قشت لضت اانا 


التدخل السوري ( 191١‏ ) :4" و" 
ازمة قناة السويس (1585): "لم؛ همء لاا ؛ 


1“*5 145 
- انظر - ايضاًٌ تأميم الشركة العامية لقئاة السويس 
(كم1ا) 


الاستراتيجية السياسية: 655, لّمهء لإااء, 
لا 2 ترا 


الاستعمار: عمق ا!ة2 5ةء مق كثقءلاقف 


ل ال ا را ا لال 
مان ماب لا" ."اكوك 5ك ه5ؤكل2 
لاا لاغا0 )نمل تقل كهاء لمهملا 
لاكك. 54 ءالاكء كلاكل. كلاكلء عملالء 
مك ١85”‏ مقط ء "ككثلا 186/5١5‏ 
الل ل لق للش 17 ىل ف الشظدن 
م 17لا “74 552 5659 2 1517 1 
اط ينانا 

الاستعمار الامريكي : 5108 

الاستعمار البريطاني : ١١١‏ 7ت ندا 


الاستعمار الغربي : 48 214 1544 97ا5(لء 
4ل 6" 

الاستعمار الفرنسي : ١87‏ 

اسرائيل : 178 كيده “الاء المع قله 
كميق لف لقف "خف كف عفا 
كف لاقف كفا أدلى #أدلن لأرلء 
ا ا ا 7 
ا لش ا ال ف 1 000 
هل 155 ١141‏ ا تقل عملالأمل 
اقل "ها قلت قعل كمل لإهلء 
2ح ا ال امي 3 
ا ا الل اع ل ا ا 
ل ل اش ا ل ل 
التي ا للف لحف ارقف نقضاة 
اطف مقف يضف برضف ا سرف طرفي 
لاما , 741 ع 4غ6لاء شكلا 7:5 /17؟ , 
4 دهان (زولان اولان هلال ئهل 
وه ع تكولا لاملا ور لواو 01 
54" , هكلا ككل لكا مكلا خ18؟ ؟ 
نلف ا را لطا ا انظ رضي 
فضا تقض نضا نضا ارس در" 
ا يفاك نا 7ن يا اا 
ف كا الل رقن 


كنا 


الاسلام : /ا١7‏ 

الاشتراكية : 5١‏ 2 1118 "”“"لء 8الالء أملاء 
قلط ؟”ك1ا. "014 تذخل مكلا 256١5‏ 
نل الت ريا 

الاشرم أ . : 4١‏ 

الاصلاح الزراعي : ١4١‏ 

الاغريق ؛ ١8“‏ 

افريقيا : 1517 ء لالا١‏ 

افلاطون : 7 

افنيري » يوري: 17 

الاقتصاد المصري : 2*1 0٠‏ 

١41١.185 2 1, : الاقطاع‎ 

الاقلية الاقطاعية : لايم 


المانيا : 5" , 4م5١1‏ 
امريكا اللاتينية : ١51‏ 
الامم المتحدة : آلف أق ع لق *ثك 21١7‏ 


ل يا ا ا ا اا يف0 
لأكل الا الوأ اط *ةلعتتقلء 
لأقال دسهكال ا ناا كك 1" 


الامن القومي العري : لل 

الامن الوطني المصري : ١١7‏ 

الامة العربية: 174ل 47ل “18:14اء 
ا ا ا 0 
ا ا ا الس ا ل للف 
هنا اطف” لشف 

اندرسون . روبرت : 414 

اندريولي ؛ ستيفن : 78 

الانكليز : ولا 

الاهذاف السياسية : "1 , لمم عللء ؟اللء 
لك ل ا ا 
ول لس وسو لو فلو الاك 
ملظا ب لاطا . امد ب اما 

اوروبا : /إ/1١‏ 

اورياك » موريس : 837 

ايبان » ابا : 45؟ 


.اين ء انتون : "اقل تق 1ل 7ل ماك 
نض 

الايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية : 4٠‏ 

ايزنهاور . دوايت : 237 44, الاك لالزا 

51١١ : ايطاليا‎ 


(ب) 


بارسونز , تالكوت : ١+٠‏ 

بأيرود » هنئري : “417 

البحث العلمي : 917 2 78 

البحر الابيض المخرسط: /141 , /ا/11 , 117" 

البحر الاجر : لإ/ا١ا‏ 

بدران » شمس : 11" 46" 5م لاوس 

بريطانيا: الا حم م عو "فيل 
لاك #لأاءا مالف مالل ؤكل مكل 
الل 1 ا ف 11170 
ال فض مضا خضاة فض تروضية 
شاد خض مفضا. را اين 

البشري ؛ طارق : 5٠لا‏ 

البغدادي , عبداللطيف : /١‏ ف (للء 
ليان فض برض طفضا رياطف 
اعم 

بلاك ء يوجين : 14م 

البلدان العربية انظر الوطن العربي 

بن غوريون . دافيد : 5#. عقن لاقف إماء 
ا كن : ترشا ليرفا 


البتك الدولي : ؟17 

البنك الدولي للانشاء والتعمير: #18 

١141 : بودغورني‎ 

بودنر ء ستائلٍ روا 

5١4 ٠ 154 : البورجرازية‎ 

البورجوازية المصرية : ١11‏ 

بور سعيد : 1١؟‏ 

بورقيبة» الخحييب: 6147 147؛ ففاء 115 


البرليس الدولي : ه77 

برمدين » هواري : 577 

بوعام ‏ م. :0154 مم. وم 

بيبرس ء ضياء الدين 2 11" #مم جمس 
بيرسون . ليستر : 717084 

بيرنزء ادسون : 1ف 4.4 

بيفن . مناحيم : 818 844 


(تث) 


التاريخ العري : 0177 144ء 6ؤلء كملء 
/اذ؟ م1 

التأميم : ف 

تأميم الشركة العالمية لقناة السريس (11835 ) : 1ه ء 
كف قل لاك خللء لكك ككل 
اب الل ل اللا لضت قفي 
رفش ب بض اش فض اش مدنا 

انظر ايضاً ازمة قثاة السويس (194013 > 

تأميم الصناعات : 71١‏ 

التبعية الاقتصادية : ١18‏ 

التبعية السياسية : 1١١١‏ 

الحار : “189 

1١١4 : التحرير‎ 

التحول الثوري : 178 

تركيا : 0114 40م 

ترومان , هاري : ٠6م‏ 

تشيرش ء فرانك : لا 

تشيكوسلوفاكيا : 1751 

التضامن الاسلامي : 115 , ٠١6‏ 

التضامن العري 5-7 »لخملءككخكل لقا 

١١4 + 1١ : التطور الاجتماعي  التاريخي‎ 

التفاؤل السياسي: 1ه 31١5‏ ادكه 4لالء 
دبالا لالأكء الالاء علاء كنا كلك 
لد با للا 2 انا لمانا 

التنبؤ السمياسي : لافء /8.3١23ء‏ أهلء 


كال ا لدف ا قا تقمضاث نياب نيان 
خا انا 

تنسظيم الضباط الاحرار: 2548 7م ؟17؟1١ا2‏ 
ال ا ال زدلفرا 

التنمية الاقتصادية : ١7521١1١١1١٠9‏ 

التنمية الصناعية : ١١8‏ 

توحيد العرب : 1١١١‏ 

تولان . أ .:/ا؟ 

تونس.: ه0014 17١5‏ 442” 

تويريسرء ك . : هع 

تيتو : جوزيف : 2111 اهلا 2/57 "1١9‏ 


ر(ث) 


الثورة الاجتماعية : 3١86 1١4‏ ع 1١لا‏ 
الثورة السياسية : ١١6 . ٠١9‏ 

الثورة العربية ؛ 4ث؟ 

الثورة الوطنية : 5١؟‏ 

ثورة يوليو (؟13181) : ٠م‏ 


0(ج)20 


الحادرجي كامل : 1١95‏ 

جاسترو ؛ ج . :لا 

جامعة الاسكندرية : /اه١ا‏ 

جامعة الدول العربية : 115 57١:6‏ 6 د"ر” 406" 

جامعة سينسئاتي : "١‏ 

جامعة كارلتون ( كندا ) : ٠١‏ 

الجبار » محجمود : 117 ع لانلالأ 

الجزائر : كقفء 147 

الكورة الجزائرية : 5/ا١‏ , ©8؟" 

جمهورية افلاطون : ١١‏ 

الجمهورية العربية المتحدة : هلا١‏ . تلاك لالاذ» 
و ا ا الح الي ل امفيك 
لض ا لضا طش رساك زارونا 


الجنوب : ١/ا١‏ 


جورج »2 الكسندر : ؟54 6 ٠هء‏ الآ 
جونستون ء اريك : "31 

جونسون . ليندون : 58417 

جيرفيس » روبرت : 7594 


2) 


حاتم » عبد القادر : 74" 

الحاسب الآلي : الى قم 

الحافظ , امين : “737 ع 10م 

حافظ , منير : 09لا 

الحديدي . صلاح الدين : 11لا 2117 2313 
4" 

حرب الاستنزاف : /817؟ 

حرب السويس (1485) انظر الحرب العربية - 
الاسرائيلية ( 19485 ) 

الحرب العالمية الاولى : ١45‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية ( 1944 ) : 47 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية ( 1485 ) : 175 ؛ 
ا للا 2 116” 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية ( /1931 ) : 417 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (191/8): 2*1 قا 

الحرب العربية الباردة : 84٠‏ 

الحرب الكورية : 7١‏ 

حركة حدئو : 41١‏ 

الحروب الصليبية : 18# . 184 ١١4‏ 

حريق ء أيليا : 8:"ا 

١47117١ 13١4 18 : الحرية‎ 

حرية الملاحة: /1ام 

حزب البعث : 148 76/0 ا ”013 10" 

حزب الشعب : ١‏ “ام 

الحزب الشيوعي السوري : "٠‏ 

الحزب الشيوعي السوفياتي : 1١8‏ 

حزب مصر الفتاأة : ١م‏ .2 ١١١‏ 

حزب الوفد : 58 . /48 

الحسن الثاني ( ملك المغرب ) : “778 


حسيب ء شير الدين : 7١‏ 

حسين , امد : 117١‏ وإبم 

حسين ع كمال الدين : 58 #17 لمم 

الحسيني » أمين : 4١‏ 

الحفئاوي , مصطفى ١‏ 

حق تقرير المصير : 7١١ 1١4‏ 

حلف الاطلتطي : ١6م‏ 

حلف بغداد : /الا؟ , وإ" 

حمروش , احمد : الم الى 7ف لال ؤهلاء 
نض 0ك فض اشض ا رفرة ورين 

الحمزاوي ( العقيد ) : ثم 

الحوراني كرم : .ونال 

الحياة السياسية : /ا8١‏ 


كت 
خروشوف , نيكيتا: الا١‏ 
الخلاف المصري ‏ العراقي : ٠؟‏ 
الخليج العري : 01417111 ١6ل‏ "لا 


خليج العقبة: ١ه‏ ألق كتقل 4ك لخ 
عاو 4ك" "عخلااع" ل لوخ عور 


030 


دالاس » جون فرستر : 14 لق أد ل #١ل3,‏ 
شن د شنا ب ولضاث احلضاث تفضا 

الدائرة العربية : ٠١7‏ ؛ 1١11‏ 

الدخل القومي : 1514 

دكمجيان » ريتشارد هراير : 7١‏ 

دوريات 

الاخبار : 47 , 46م 

الأهرام: كمء 215١51١5944 25١‏ 
فاك لكان فلن لعشا شاك لمانا 

التليم : 114 ش 

4٠ : التحرير‎ 

الجريدة العسكرية الاسرائيلية : 16١‏ 


الحوادث : 77# 11" مع 5 1 

- روز اليوسف ‏ 8ه" 1١1١‏ 45741788" 

١7١ : الشعب‎ 

الطليعة : 84١1؟‏ 

-لرك : ١٠و؟‏ 

مملة الشوٌ ون الخارجية : 176 

- النصر : “امم 

١5.1١١.1١١ : -نيوزويك‎ 

- نيوك روتيكل : ١14‏ 

- نيويورك تايمز : “41 , 1١11”‏ 

دياب , حسن : 7# 

ديان » موشي : 215 1548 45ل2 5518 

ديلكاسيه , تيوئيل : 4 

الدعِتراطية , 20117١1١ 1!)203(9١ 41١‏ #هاء 
لان تك 0 اللضن 

الديمقراطية الاشتراكية : م71 


220 


رابين ,. اسحاق : 44" 

راجا. عليم : 5113 + 254 

الرأسمالية : لالم 10١‏ .4ل ثاء أقلء 
53 

الرأسمالية الوطنية : 179 . ١4‏ 

الرأي العام العالي : 774 

الرجعية : لاللىء 1# 14 ال "واه 
5 هلال مهخمط ةمتخلا 
حا ىقر نقذ اضف يلف 

الرجعية العربية : لالاان ١47“‏ 0 031414 48ا2» 
لد ا ا ا لل ل 
للا 0ط لطد فقن 

رجوانت ء انسنيم : 41١‏ 

رضوان » نحي : 58 

1١51 : روديسيا‎ 

روسو »ء جان جاك : "1 


روفيه : 84 


الرومان : ولا #م؟ 
رياض » محمود : 85" 


() 
زيتوتة » كاظم : ”لا 
(س) 


السادات . أنور: 1ه2 كد إلى كلل 
فشان بنش ال نار امنا ثانا 

السباعي » يوسف : ه> 

سيراوت . هارولد : ث“ا؟ 

سيينوزا ء باروك : ١١9‏ 

ستيوارت , ديزموند : 818 

السد العالي ال ال نض 
شف لض رض رفضا ا اف 411 0 
إفضن 

السراج , عبد الحميد : ١م‏ 

السعودية : 407 . 21١48‏ لول دهملا 4لروء 
اكب تلب الشف 157 لي رن © 
الالال 2ع وعم 

السعيد . رفعت : ١8!‏ 

السعيد . نوري : 4١؟‏ 

السلوك السياسي : 14# . 44. مهم الال 
الفا ب فض ب ليش اطف 2ف 10017 5 
مه 

سليم » محمد السيد : ٠١‏ 

سليمان » محمد صدقي : وعم 

السودان: المع لالا؟ 

سوريا: 4"ا 2 وكو. أايل دول زول 
ل ل تي ل ف 1ه 
ناب وني : مثا لط اللض ” بي 5 
تا ف فض 2 رشض . ارضا. برض لطر 3 
لولف . عرض ب ال الا 1ك ايا 

السيادة الكاملة : ١11‏ 


١*٠ : السياسة‎ 

السياسة الخارجية : ١51"‏ . 2154 فككلء 4لال)» 
ا 17 ال الل بر ل 
لكر ملكا اللس ة الة راظ © 
اخ لاكن أزهمنلن كوم 

السياسة الداخلية : "151 2 231514 مككف كألكاء 
كؤأالا لملا" الل امم 

السياسة الدولية : 155 

سيجلر » جون : ٠١‏ 

سيمل . اندرو : ١لا‏ 

سيناء : ٠ه21‏ 4هلاء لإه؟ 


رش) 


شابيروء ميشال : 9 وم وس 

شاريت . موشي : 17و 

شاكر, امين : عفن مم 

شتاين » جانيس : 15 

١44 : الشعوبيون‎ 

شمال افريقيا : 45 

شيللتج » توماس : هم 

الشيوعية : لاه ١٠ل‏ ادل لاكلء فكلء 
2 0 اها 


الشيوعيون المصريون : ١م‏ ع 8م 


(ص) 


صادق , حاتم : 54 

صايغ » اليس: 8* 

صايغ » فايز : 7 

صبري » حسين ذو الفقار : ٠١:8‏ 

صبري . علي : ٠١‏ 117لا 

صبري ؛ موسى 1 8؟ 

الصراع : 17١‏ لل لالن سر ١4.‏ 

الصراع الاجتماعي : ةا تكن ارط 5 
لا11. ١4١‏ 


الصراع الاقليمي : ”18 , 18# ء /؟1 

الصراع الدولي : 1177 

الصراع السياسي : ١4‏ 

الصراع الطبقي: 188 184 188 الع 
للخل 

الصراع العالمي : ١٠1/‏ 

الصراع العربي - الاسرائيلٍ : ل ل يم 
كلق “فق عقف كفا الك 5آل2ء 
ما للا لا 14 لع ليل *#قاء 


وهل ممك/ ؟الاكن *الاكء لاا ع "تك 
كل لال 4 15 15 1518 
ف لحف طرف ب برا الت انان 
لد الات يدث اف مظان 
ل ل ا نه ب لطاب يلطدب فضا 
كر ااانا 


الصراع العربي ‏ الغربي : ٠59‏ 945 

15١521881١85 .2 18«* : الصليبيون‎ 

الصهيونية : لاه »لم2 [لقء آلف 4ق 4ث9ء 
ا 1 ا ان سنن 
لاملل كفل هاس لإدس لإكا ا كملاء 
ونرفا ” اضرف ب يان اشاب يفا 

الصين الشعبية : 814 


(ط) 


الطاقة الكهربائية : /11"؟ 

الطبقة البورجوازية : ه1١‏ 

الطبقة البورجوازية المصرية : ١١9‏ 
الطبقة العاملة : 1١54‏ 

الطبيعة البشرية : 8"ا؟ » 578 141١ ٠‏ 
طلعت »ء ابراهيم : 58 ؛ ١1١‏ 


(ع) 


العالم الثالث : 788 0 396 , 
العالم السياسى : هه 1 44 1١1١17‏ 5 رليك 


هم * 


ال ايا اف لشف نيلي ت/حمفث 
ا اف اث الت تيد 
ما خلا ذل أذلا ثلا مكل 
1ك اليك انا 

العالم العربي انظر الوطن العربي 

عامروعيد الحكيم:/81* .نا 1111ل 
رشا اطضا ا كرس نشي 7 رين 0 لوناتك 
5" 

عامر , علي : هلال , 3377 

عبد المنعم , احمد قارس : 01" . /ا0"ا 

عبد التاصرء جال : 117 ٠394141867٠‏ 
وس ل|اك4 كف مق كأق أهما لاد 
حلم للم 0# كنم شقك؛ الالءثالاء 
وبا إلا الال عم لل كىء اضمء 
ملف كلض لاف للا نف كلكا لاك 
ا ا ال الل اليل 

م1 

١16 

المرفيل 

لون 

١15» 

١55 


166 , 


ل ا ا حمل 0 
١١1 11‏ 
ل الت ا ل يقل 
ل ا ف 0 انيل 
لمن فيضت يري اجر يان 
ا ل ال لال 
ل ل ال ا نت ايل 


م 
0 
0 
0 
٠‏ 
3 


156٠ 


ول 15 51أا 2 
لالااء 
ما 
يعكلكلء 


بلاأقلاء 


كع00_س0 بالكل فكلا ككل ١7١.‏ 
“الال كلااء و الل 
علملا مما اكخااءظدا. ذذماآا 


ل ا ل لمحل 
يككلكاء 
._”15٠‏ 


لحولا ل 15 10 
ا لل ا لانن 
5 
5 ضسفدة 
الا" ٠.‏ 
وققآء 


ا ا لي ارين 
0 ا ا الل لف لكا 
ف رفيا ارقي لقرفا 


الارفا الع 140 171 1141 


اه 


34> ال ل نا 
لاطا 


0 


5 0 ال ليث لضا 


د ا ل ا ا لش الي 
لضا بحفف ا ليق ف ند ين 
1 4 قزرك لقلا إزتلال أذلء 
“قا متزلن نون لإؤا رونلل كؤلء2 
كن املار ‏ # ا الوا احلكرا لفان 
شاب مضا تلض 7 لخ لض 2ض 
لش املضا مضا الحض. فض يرفضكن 
نش نضا لض فضا لضا اطض 
الي شي رفي ان لف 
ليشا نمضا رسا ليث الي وتياك 
ا ا ا ال ا ا 
فاك امم 

العدالة: اك الاك لاون “الاقف مؤلء 
144 

العدالة الاجتماعية : 111 1١١5‏ 

عدم الانحياز : ١٠١4‏ 

عدن : 6م 

العدو السياسي : 8ه كف ؤهل. "74# , 
ما #ااا ااواال ااا 1ول كذلء 
يل 

العدواني الثلاثشي على مصر (1485) 

انظر الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (1582 ) 

العراق : افك مقف هؤلت دهلس "مله 
مفب قد شف فك بحل 1 
مدب كرس 

- الثورة العراقية (1988 ) : 11/5اء الالاء هالا 

العرب : أفن مفى رءلى الل .ا 

عرفات . ياسر : 8/ا؟ 

العروبة : و4 . ١٠٠7ء‏ ء بال 

عزت . ابراهيم : 87 

الغقاد , صلاح: 841١‏ 

العقائد الادائية : /ا4 , لاه 

العقائد السياسية : 7 .وى زوم روم 

العقائد الفلسفية : /ا4 , هه +" 

العقائد المركزية : 45 » /ا4 

العقائد الهامشية : /ا4 


آم 


العقد الاجتماعي روونا 

عكاشة » ثروة : 17م 

علم السياسة الخارجية : قل “" 2 4" 

علم النشس الاجتماعي : 216 74 , 39 0 78 + 
جرال إل “7ص اك للك الا ملا 
558 

العمال : 117"1ء 175 ١752‏ 

العمال العرب : "1817 

العمل العربي المشترك : 778 

العملة الاجنبية : 7سا إلا 


(غ) 
غزة 
الخارة الاأسرائيلية ( ١922©‏ ) : 5617ك6 47 29514» 
الح كليل 
غلوب ( الجترال ) : 71١8‏ 
غولدمان » تاحوم 1؟ 


1 


(ف) 


فاتيكيوتيس » ب . : 1١‏ 

فاروق ( ملك مصر) : "762041528٠‏ 

147 ١ © : فاندبرئج‎ 

فتح : 549 

الفتح العثماني: ١111‏ 

فرنسا: )لا دف شاك كك قكلء 
وا ترا 7 الطب لض فض فض 

الفرنسيون : هلا 

فريد ء عبد المجيد : "ام 

فلابان » سيمحا : 517 

فسطين : ام كفا 5ك 5ؤذ65ب+15ظك1١١2»‏ 
مأل خلاطاء ةثتكيلا دمعلا للامل ا 4هم١ا»‏ 
كول مكل لاكلط امك "48ل ألملا 
كحال لاحل فللا 5ن لاد م7 
ا لدب ال امش لحف ف يلضدكن 


نشي ب نيش . شرف 2 يضف حارف ا 11 
لين ف الك ب لش ىلر 
ينانا 

التقسيم : ام ١542١1“‏ 

الدولة الفلسطيئنية : ٠ه6؟‏ 

الضغة الغربية : 88٠‏ . 41لا 

القضية الفلسطينية : هلم . +84 ١١الاء7الء‏ 
"لالع كما "1س لاوض دكا 1ع 
لشدت رلها 

-قطاعغزة : 760157000301 

- المقاومة الفلسطينية : 8" , /إ"7#ا . /اه؟ 

فن ‏ ب..: فلا 

فوزي, محمد : ا الا2 #غ" 2 5/16" 

فوزي » محمود : "١6‏ 

فولبرايت : 482 ء لا 

فيتنام الشمالية : /151 


ر(ق) 


قاسم . عبد الكريم : 77٠ . 5١8‏ 

قانون الاحكام العسكرية : 11١‏ 

قانون التقويض : 8:8 

القائد السياسي : 44 . 48 40.845 ٠‏ 48ء 
كك ٠ف‏ اس لاف ممه ظاكء كك 
مك لالع ضع تلم دللا الله 
«ا ل للم ع تخا تل ءأكلء 
ا ا ا ا ل فب فيل 
لل لسن الف ل ل ل 
لوا ل ل اوكا الالاء كلاكء 
لاما موك فلك رثا لذكء مللء 
كلك لما نلك اقلا موكلا لاقل 
اكد الى ا ينين 

قبيلة العزازمة: 81١‏ 

١١7 : القدس‎ 

15١176 1١5 : القرآن الكريم‎ 

قناةالسويس: (فءلادلاء 4١١541١١15‏ 


ياكنا 


متك مكاكلن لكل هل 5ض اتتكل 
لال لا"7. 745 1465 ه؟ 

- انظر ايضا ازمة قناة السويس (1585) 

تأميم الشركة العالمية لقناة ‏ السويس 

[فطاطة 

القنيلة الذرية : 1١1ل‏ لازلاء كال ؤلتء 
نغنا الف 

قوات الطوارىء الدولية : 8“ا” , 4٠١‏ "47م 

القوتلي » شكري : 57٠‏ 

القومية العربية : 4؟. 7ق 244 قخدكقء 
لأ ال 1ل 15ل خثلن عقلذ 
4ه 05ل لاما لقا تله 
ولاك ولاكن ملل 4 اا ففاء كللء 
ا شف 

القرة : 117/1175 177514 :17 

القوة العسكرية : آش2 لهمه2 ؤهء “الا 4الاء 
ا 0 ا الل انفد اغفة 
لوز اقرف ا لض ا لضف انف لاف 
ال ل افد شن 
لذن اففا اف ف ف فب شي 
كك الكل ال شد لشت 
لا رس لضا لض 
نض لض ا ضف رسي انق 
ا اه لا 3 لمان 
لين 

القيسوني ء عبد المنعم : 08" 

(0 

كارائجيا : 2145 21844 7737 . 146 

كامل , احمد : 77 

كامل ؛ عبد المحسن مرتجى : 744 

كتب 

الاتجاهات العربية إزاء اسرائيل : 5517 

الاسترانيجيات العربية والردود الاسرائيلية : 5517 

الاسرار الشخصية خمال عبد الناصر : 537 * 
ولس لقف 


- اوراق ناصرية في ملف سري للغاية : ١9417‏ 

ايام عبدالناصر : 528 

الايديولوجية التاصرية : 4١‏ 

الايديولوجية والتنظيم الناصري : 4١‏ 

- البحث عن الذات » قصة حياتي : لاالاء 
ات مدنا 

- بروتوكولات حكياء صهيون : ١44‏ 

- بصراحة عن عبدالناصر : 59 . 1م 3186 
شري ترائض : اطرننا 

-تصريحات الرئيس جمال عبد التاصر : 88 ٠‏ 291 
ل ل ا 2 الات شال 

- التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر : 
يا زنن 


التنظيم والحركة » المحاضرات الخاصة بالتنظيم 


51١ » 197 : الطليعي‎ 

-حديث البادرة : 7#" 

الخركة الصهيوئية : 9١‏ 

الديمقراطية والناصرية : 5:"ا؟ 

شاهد على حرب /51” : #17 . "4١‏ 

شهور ثورة يوليو : 2037# لاا 

صلاح نصرء الاسطورة والمأساة : #1١‏ 47م 

عبد الناصر وتجربة الوحدة : لامبمأ 

عبد الناصر وجيله : 14٠‏ 

عبد التاصر والعرب : #ا#ا ع لال لاا 
رفون 

عملاء الخيانة واحاديث الافك : هع" , 55م 

الفريق مرتجى يروي الحقائق : /814 

فلسفة الشورة : 517 لهمت لالاء كلم كلم 
يا ل يدها 

- في مفهوم الزعامة السياسية : " 


قال الرئيس » روائع حالدة في احداث مصر 


الكبرى للرئيس جمال عبد الناصر: 0* 
- قصة ثورة "75 يوليو : أل لاما الل لاللاء 
يلك ب اك ب تفش اشضات رشي 7 تراريا 
قضايا ناصرية : 54 
-لمصر . . . لا لعبد الناصر : "517 . #55 ١‏ 41م 


ها الذي جرى في سوريا؟ : 880 

"41١ : 1١9"1/وينوي عأساة‎ - 

مجتمع جمال عبدالناصر: "٠17‏ ,"818 6 881 

- مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال 
عبدالناصر : فلا كمء 1ل 111 

محاضر اجتماعات المؤتمر الوطني للقوى الشعبية : 
5 

محاضر محادئات الوحدة الثلائية : 5١1‏ 2 5719 » 
ان 

مذكرات عبداللطيف البغدادي : ١م‏ 97»: 
للض ب رشض ب لضان انض اب نيس مدنا 

مذكرات محمود رياض »2 1998-1958 : 755 

- مصر بين ثورتين في 3 تموز / يوليو عام 1988 : 
م8 

مصر عبد الناصر : 7511١‏ 

مصر والعسكريون : 481 ٠‏ 17/ 

"١4 7": . "١8 : مع عبدالناصر‎ - 

- الميثاق : 4" 

ميشاق العمل الوطني : 148 » 2501154 
ا ا ا يش ف الأريفنا 

وثائق حرب اكتوير : ه؟ 

- وثائق عبدالناصرء. خعطب »ء احاديث » 
تصريحات : كلم 751 2 7514 

وتائق محادثات الوحدة الثلائية : ام 

كروسمان . ريتشارد : 41 

كروم » حسئين : 41/3711" 

كند! : 7117 

كوزرء لويس : ١4٠‏ 

الكونخو : 54؟ 

كوهين . اسرائيل : 4١‏ 

كرهين . يروهان : ١م‏ 2 1٠‏ 


الكويت : 7٠‏ 
كينسجر » هئري :1 9٠م‏ 
كيل » جورج : ١8‏ 


كينيدي . جون : د25 أا١76ا2‏ ه"؟ا 


و00 


لافون. بنحاس : 817 

لاكيرء والتر : 2151 27575 4ت3ء 150 
لايتس . ناتان : 87 ء الا 
لبنان : هق ٠هلاء‏ اهلء 45؟ 
اللمجنة الاستشارية : 08 ا. 4الا 
لطفي . حدي : 7١١‏ 

لفاء كينيث : ١4ه.‏ "1 

لويد .» سلوين : 517" 

لويس التاسع : 1١81.‏ 

لوين » د. : /؟ 

ليبيا : مه؟. 4لالا 


ليئين ء فلاديمير ايليش : 85 


ع2 


مائحوس »ء ابراهيم : 5414 

ماركس ء كارل : ١#‏ 

الماركسية : ه“؟1 2 21594 علالء ؤه؟ 

٠١5 : الماركسيون‎ 

ماكدونالد . رامري: 44 

مالطة : 4ع" 

ماهيوء كريستوفر : 7417 

مائيرء غولدا : /ا9١‏ , 548 155١١‏ 

مبادرة روجرز للسلام (990[) : (ى2 لا 
لدب فا 

الممجتمع الاشتراكي : ١75‏ 

المجتمع العربي: ١19‏ 

المجتمع المصري المعاصر : 41 

مجلس الامة : 04لا 

مجلس الدفاع الوطني : 17" 

لس الرئاسة : لاد"اء 4:* 51١6‏ 

مجلس قيادة الثورة : "١17‏ 


عجوب ح محمد : /"1؟ نين 


مكنا 


محكمة العدل الدولية : 191 . /اغ4”# 
محمود , محمد ضدتي : ا 


المحيط الاطلسى : 117 
محبي الدين , خالد : 35 16م 


محبي الدين » زكريا لطس مقن 


المخابرات المركزية الامريكية : 44 


المخاطرة السياسية : 4 ء قه» بلاء ١؟١»‏ 


الا ء, 
ككل 
لحف 
5" 


الاو ا ال اللراقا 


14 
4كك201 
و 
/اؤ1 ., 


مم21 
ففددك 
أمكاء 
١ 154‏ 


مذبحة دير ياسين : 7115 


مراكش : 74 


مرعى . سيك 


مان 


مركز دراسات الوحدة العربية : 
المسالك السياسية : “الال ء كلالا . 71815 
اث ل لها 


المساواة : 79 و1401 152ل ك١‏ 


مسلك التوافق: 484 
مسلك العلاقات التمطية : 65١‏ 


مصرة: لاك ثلا حم 


14ا15ء 
أشفدت 
ااا 
فُفسشك 


7 


01 
شف 
24 
”3 


١م‎ 


يي ادن 


لاق لمق لحلل 15و 665 11 


215 
كلل 
املا 
4 
لاوا 
ورف 
لني 
6الاء 
ف 


45٠‏ الى ادي ا انا 


مطرء فؤاد: ل لل ة لفرظضاك 


أذرننا 


/لا11ء 
الحدية 
اهلا 
كلالاء. 
ءءء 
لف 
اللي 
حلش 
ضيه 


مللاء 
21١51‏ 
ك3 
ما ء؟ 
22011 
الف 
6 ء. 
نضا 
خض 


أكل1 
1١47‏ ؛ 
مك21 
ا 
ف 
254 
ك2 
0 
سك 


200 
01 
كلاا ,2 
55 
نققدة 
45 2 
7اااء. 
حفظضة 
الى 


تققد 


المغرب : 771 

مقياس سبيرمان الترتيبي : 194٠‏ 

الملكية الخاصة : 191١‏ 

الملكية العامة : 191 

المنطقة العربية : /ا١‏ 

منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط : ٠١4‏ 

منظمة الوحدة الافريقية : ١54‏ 

متبج الاسلوب السياسي : ع وم 

متهج الايديولوجية : لا*# . 4٠‏ 

منبج تحليل حقول الدلالة : 4١‏ 

منج الخريطة المعرفية : /8 , #8 » 4لا 

منهج الذكاء الاصطناعي لفان يا ل 

الموارد البشرية العربية : ١٠‏ 

٠١75 ٠1١١ : )1988 ( مؤثمر باندونغ‎ 

مؤتمر القمة الافريقي الاول ١5457(‏ / اديس 
اباب/) : ١54‏ 

مؤتمر القمة العربي الاول ( القاهرة / :)١8514‏ 
إفرسن 

.المؤتمر الوطني لتحرير فلسطين : 870 

مورغان , ديفيد : 2119 لمم1كق) ٠١8‏ 

موليه » غي دو : 174 

ميثاق جامعة الدول العربية : ؟١١‏ 

ميثاق حلف بغداد : اه 

ميئاق الدفاع المشترك : مها 

ميثاق الضمان الجماعي العري : ١١17‏ 

ميئون : *4 


5) 


ناتينغ » انتوني : 452119" 

نادي فلسطين : ١٠و‏ 

نارفيسين : 484 * 

النافوري » امين : 9« 

تلجيب ء محمد : دلا الى “افع لاهو 
النحاس » مصطفى :م 

النزاع الالماني ‏ الفرنسي (1508) : غم 


النزاع المصري ‏ السوداني (158/8) : ٠7٠‏ 

النسق العقيدى : /ا؟ ”2# لا" زه بان 

النسق العقيدي الستاليني : بق 

نصرء صلاح : ١الا‏ [إال بلاس بسو 
باب الا انا 

نصرء مارلين : 47 . لاه 

5٠١١18٠ ١ ١48 : النضال العربي‎ 

النظام الدولي : كه يلاه ه١١‏ 

١١84 : النفط‎ 

العبج الاجرائي : 41 » 497 . 2.854 45148 
لمق أهءظ“اف كه كعك كلاء امك 
حلضين الحظاد. ارس تاري ا ون 
اث 11 17م 

غر الاردن: لاق همك لاقل لمعمل نؤلء 
تاب مسدب اقب يضف انين 

خبروء جواهر لال : 45 2 الا 

نيكسون » ريتشارد : /ا84؟ 


(ه2 


هاركابي . ببيوشاقفط : ##لا. 1551 757 
"اكلا كخ٠ككا‏ 4ك لإا 4ك 2 ما 

الحدنة المصرية ‏ الاسرائيلية : ١95‏ 

هرتزل . تيودور : 21١81‏ 745.748 

هلال »علي الدين : 76 

هلالء فؤاد : “اام 

«مرشولد . داغ : ١91‏ 

1١١7“ : الحند‎ 

هولاكو : م1 

هولستي , اولي : 19 وه 

هولستي , ك . ج . : 1١/5‏ 

هويدي , امين : 2٠١8‏ ود" 14ل" 

هوير ء ريتشارد : 414 

هيرادسفايت », دائيال : 414 

هيرمان , مارجريت : “ام 


هيكل . محمد حسنين : لكا اك 2140 


ومللكس نللل لاكاء 75# فظلاء 
0 درف لض كرس ة تمضيلراك 
4غ“ 47" 
هيئة التحرير : ٠:9‏ 
و 


وايزمان » حاييم : 745 

الوحدة الافريقية : ٠٠١‏ 

الوحدة الثلاثية ( مصر وسوريا والعراق 1555 ) : 
قا لشفا _برفف ان احضب لين 

الوحدة الدستورية العربية : 147 

وحدة الصف : ه١7‏ 

الوحدة العربية: ه“"الن لالالء 4غ 
وما الا دزل كملا ثخل1ا 5اكلا)2ء 


ا ا شان شلك 
ا ا ال للضي نفيك 
10 د 1 للد طرييب يضنيان 
ناية اب اننا 

وحدة العمل : 7١8‏ 

الوحدة المصرية السورية(4:)1584؟:47اء 
كال عماءع "أخملا فمذفلء 5للء 


الفا اك عرس لي ليان 
وحدة الهدف : 71١6‏ 
الوطن العربي : حك 211١756315١‏ 19١ا2»‏ 
فون ب«#رسلن لاكلاء كقلكء لاقلء 
حمل لاقل هلاكف كلاكقء كقلء 


0 080 ,روامم 
ا >1 ,ملهطلطعىم 
ع ,لماه روصم نأقممة 
:4 ,ع رصوذعة- ام 
14 مموةلا ,موأرنلهمقةق 
كك لا عنام 
عم ون ولا ٠‏ أزمط36] ,لز6امنق 
(© . 
وف ميو أاالال! لمموردظ ,مله 


لضن 


مخلا كخنرض ا قدلا كأالء اكاك 5اآ5, 


مال كلل للاكا ال 5ك 
لكلل لأكل لاأذكل, لالط كقظل"اء 
الا اللا 6" 
وطن قومي لليهود : 149 


وعد بلفور ١5161251141:‏ 
الولايات المتحدة الامريكية : 4٠‏ أق "اف 


مول لاعلا مككلا2 لاكلء الال 
زلا هلال خا 5كلالء 5د25 
ههلا "مع 6الاء كلل“ء لا 
الا «ل” هال كلكلا كلالاء 


ار اياك ينانا 


ري 


يارنغ : 565 

اليمن : ٠ه1. ١ 51١1.184‏ 1751ء ظ؟ء 
ك اكا نان 

الثورة اليمنية ( 1951) : الال 718 191١ ١‏ 

اليمن الديمقراطية : 188 

اليهود: عق لقف 417 5ثكلء 14اء 
الل ريلف 

يوثانت : 27*49 41" 

يوسف ء احد : "١1"‏ 6 704 


يوغوسلافيا : 1١١‏ 
يوم نحرير افريقيا :مك5١1‏ 
اليونان : هلا 

)4 
لم4 لقمدة ,تمدعةاة أملطق 
بم ,م إرمطاه8 بممدامطة 
437 لمالا ,لهبباه ووذ 
فى علمع| ,موجزم 
ل لق و00 
4 : ا بجومدولمة 
ب رموه !5 رعام ممق 


لمت وضاموقهقا مقصنك آه وأقاحمةصمففصنط 


3 ممااموه0 
:0! /زأوأعه50 هطا أن عاممطروهلا ولرواولزة أوع 5و6 ب 


:1 اعممقمم8 ممموأعبز5 لورهمة 6 
“ا رماع هممام! أواعه50 لله امعترعو0نل مقن ب 
5١ ١ “٠‏ اممعة]2 لوق لزووامول| -ى 


وماممها!ا عبالأاوومت تال مرومزيجع له عوهم| ب 


نا ؟مامتقطه8 أقتاهم5 ممع 
ورين 5 6١003١‏ أه أعنوهة5 رأ ب 
ام 100أ5أه08] لمق لإلأنا10| ب 


4 بإوالمم موعارن"ا لمج كقمملتاموعروة أهذه|أ59رهام]| سب 
55585 أق6أأت160 :21 هأكلا5 أ8جز0| ]1198 1176 سب 


ما 
47 2|055 أناوط ابا اه2:و! ب 
م1 ١5‏ روننن أن 5لأتوانا 116ب 
وراممقاا 6ان اموه مه عممنتاءاوأة] :ماقا مأ مولا سب 
و 
وم 1925-0 ,5وعأوررو! ب 


واطورمدهلا أطواط هطا أت عمنأملرولة ه١1‏ :مزاخ ب 
+5725 موومووم بعأوق ا 
م مملاعةئوام! أواعه5 صق حم أأق/1أأ140 سب 
000 4خ ا الالال لاللن ول رووهولا- 
امنا 

لإلأموءوماأ8 لوو تااامم م ترمووة اا -- 
يض ب الرض ة انوا 


ادم أ 5 ؤ5ألا لولمه و5وول! - 
لمةق ق5ألرقةمممزع ع1| الزومامهك! أولودوولم( - 
4:١‏ 6 
اح ادلاو ونبوووولم - 
٠.‏ 55 لمقهم8 اوم 11ر0 م تأمبزوع بيولا 5'رمووج] سب 
> فعناطالاه8 فطا أه ه600 اهمها 67م0 و15 - 
اهماما صا مواأأموعممعالة لمة ووائموعموم ب 
اه مها 
ه٠1‏ اءااصمت لمق ومكلولا «مواواعقط ,رمااموعرو0 ب 
1 5 وروأواعو0 لمة بأأاودرموروم ب 
31 قم أأأام6 ممع نإ أأموهرمع ه80 ب 
هع لإوماوول! اهمأ امم - 
15 صقلا أووأمال60 سب 
وف لإووامء روط اووأوماممه؟ أو وماماءم)2 ب 
موأةه" آ0 موأكممقمماطظ اوواوماهاعلزوم 1756 - 
ذم ونام 
-عقهنبا اقم|انام2 أه ممائمصاصة»عا أقعأووامطعيزوم م سب 
7ع نيك 
بالا 8 ةق أن لإفباك م :بروه|مطملزوم ل 
(ملاهصوعمة 5نا0| 0078م أن بإوهاماملاوط 6[ سب 
74 5 لقم0ثىمو"! أن بزووامطعباوم هط©]؟ ب 
“الا 0ه موأمام0 وأالمنم ب 
وفنا 80 300 أقصسامم واءمأبلقطهة8 وبأومرن6 ب 


ععمووااأقاها لوؤاااه6 10 عهجأع08ممممْ 076أأد] ةن 0 - 
4 


بوم ناةا 
14 .ل ,رونوظ 
4 152 .ل المقط ,حر 8 
انا ,ألا بلتقطمم8 
اانا 

14 لإواله5 وألطناط لقة 55م لأقنا8 مقوأرومم ب 


اانا 


ه وانامانا0 تزعلامم مولعىه؟ أه وأولالهمم ه15 د 
18 كعتانام6 أهنه10أ3ممهقاما أه 5اقلزاةم 156 ب 
51 ,2 #؟ .ع ١55‏ (هق]ذ! ما 5علنائألاة طوم - 
ا مم65 ذ5'اعة:5| 200 5121691865 طؤثم -ب 
0 لللواطعزوم الهرهمهةت0 أم 5ع /ااراعم - 
أت واؤلزلقمث (أقه011 ثم :قومقط0 ولنااثام -- 


1" 5عمممممم القع نا 11606 
لقعأومامعللوط أعألأمه القةذا -طهم 56 - 
اه هعوهه5 ما 5واعواة0 
أ« وألاة 86 300 كممتاألعام| ,قلناأناام ,أوأام8 -ل 
و 70606 300 لأأنا1 ,أوأاع8 - 
84 نلق ل0وق وأوزاة8 ب 
85ل أأث صنلا 300 5هلباأتثاة ,رؤ5أوزاة8 - 
584 2 5ه 
84 65نالقلا 300 65ل نا الثامة ,ؤ5أوأاة8 - 
ةع 44 أاعقءذا ممه مقرم رقم 0أ86 - 


اث فرظ © رارضا ماع00 مرلو0 116 ب 
7 أ8أا86 امقعزوؤلااط أكمأق 89 :0 :10 0859 1186 - 


دع لاع ذ5أولاهو8 لهمولااله2 أه كلمهقلاج5 ولأومة01 - 


758 0015151602 0001108 - 
كمىم ككارملالا وماعهااه0 - 
8 اورقا وق ألأوباهمط؟ أه 006|5/] قانام2017 ب 

48 
فيضن ولاه للة 5]قأناممره00 - 
1545 5 ومملمة 00011101 سب 


65 أَقواءه5 هقطا جما واولزاقمة أمهامو0 - 


17 كع ةمسنلا 300 
18 أع|اأممت لمق نهاا0000618 - 
0 8 عط مده مهأهآ© ,وأو)0 - 
لمغ.؛ ه١؟‏ لمأواعه26 أه رنممط1 ماأومروطلزن 156 -. 
يشفيب إن 118 00 لإم8 081001 - 
535 لروزامط موأوعهعا مقعءأءرع ملق رز 06166006 ب 
15 لولاا طهرخ 56 مأ أملزوعا ل 
ل لقن ؟أكقلا! ,108انا أملاوع . - 
١25561 1517‏ 1061انا املو سب 
5587لا تقلرنا لولأنااملاه8 مأقائووللا 5و املاوع ب 
لضن 20058081 
هأ “اكع وعناناممص مأقعأمو80 -- 
16 وم لألامم لاءملالا ممع بروأامم موزقرن ب 
55 وماءكلة ]ملاع هط برعاامط مواةه0 - 
14 55 مط مأ نزوااه0 موزمه] ب 
45 ولا ما عقلاا مرن8 ب 


مضنا 5 الإأرقذوناه0] 
ا ل كا 1 7عو30 رقم ناه 
0 
18 .2 ومسهاا ,أموع 
34 ,© ممعت روالاع 
م 
0ع لام 5 لمقطءتظ ,مفودطا 
وذ ,ننه مامهوزوع 
فى .ل بمقدمواوع 
584 .5 مقرلاو 
اانا .م ,مومع 
1-1 17 .ل لاوط ,بإهاواع 
"#١ 6‏ متلعقلا ,مأعطووط 
55 .5 رموققةاطا 
45 بلمقمواط 
زفي 
لذن م ,ووهه6 
ا ل اع لمقيزةاق ,وو668 
1 لممصقع ,ممواة 
:1 .© أارعطم8 ,000 
زنك 
ان :ا لأكن كينها 


أوأقطومطعل ,أطقائةا 


ارون الإ خا 54ت 1 

يض .© ولبزات ,لإعبمةاا 

14 .0 ,برويموكا 
مقلامومة! لم ممقطمال/ا ,لهكازماا 


ا 1 ب لنشف ب لضا 


0 ا ان لوأصق0 باتع بطولة16 
ل 7 ريو أع نورق رممقتمرولا 
3 لمبقطعا8 بعبعلطا 
1 بعوهظ ,مقحودالا 
اا صق6 ,رعأمقأذأه! 
١/4‏ .ل.كا ,أأقامط 

8 ع0 ,نأعاهلا 


فز خا ع كان لاق 
أن لفن 


مضنا قعالم هرم تله ثم | عبانا2الأأمق 0 - 


51 م83 15 8020 116 
موتلوروع آه #اممطئقولا لهومتاهمعاما ههة5 - 
34> احللعها 
ذا كدو ع 0ر8 ل0نأ1مواما عتتلموممع5 - 
4 بوزام8 موتمسوط أه ومنم5!2 71156 - 
إوة كوا ععلصساة نهدأ5 116-ب 
الوا ع أاألمه0 مجع ممناعمرعاما عزوعاة]5 - 
+“ م" . هلا لمنذاءع 06 أ0 عالال0لا5 ب 
ارا 6055 مقلونال! )0 عالناأعلطا5 156 7- 
فنا كم اق5 اقأع50 أه ع الناعن51 16س 
: كارنو اع 80 آه بزلنطا5 ثم ب 


عقللا إحاوناه2 ععأنطا1 16 ,جعن5 ب 


ا يا ا اا _بررفض ا ابرض ة برضا 
موتوروع لعمه8 رألمنام5 880:6 8 100/205 ل 


او تإوتامم 
ه18 5أكلال 88 2001601 16650516 1ب 
الف . عولالا عمتادولدم معطا أنامطة طان1 156- 
يننا اونا موعاما ة :مع تالمع 1/0110 
إزانقنا اياج ,ررم 
نا امهطعتانا معمعمم8 
ع2 تاييتيتا 
16 .ت هلاقم ,ممق 
مل 54 ا كنا انيتا 
31> باعلم8. 
رخاوا بإوأمقاة ,5عد0ي8 
+4 4و لموالنلا 5أناما ومدلعع ,كدونا8 
©( 
مم كواأونه2 .ل ,اامموة 
و* 7 ان قنئلك 
4 .> ,لإاام 
41 مقطتمع/ ,قلطم 
01 .ع مدع ,كدناام 
5١ 2‏ ف تين دكا 
)2) 
14 1 لمععمالا .كايونا 
لم ْ معوامة قطكتوه0 
امم لمععمل وروي 086 
ش ا لاضن عنوما! عق طعن ,مقازع داع 0 * 
م1 ا ع0 
و5 ال صممه6 ,وعيممة :0 
31> اريدم ,ومنمعانا 


نذا 


؛4عح* 


اكلا ب اولض كرض : رفرضرة 


.0 ,ممولطع نلا 


لفل 


روه ةيدرولا 
لالمطامم ,ووتأيالا 


انار ااا ينانا 


مك مم" 


"555+ 


8 
6 
م5 
لضان 
55 
584 


)0( 
ع 018,165 ,لمهمو05 


2 


685167ا رممقرووم 


قلق نومع 


أقأأمةاء5 أهروانن8 86 ارهن |روممْ 118 ب 
لإوه !م اعلزة" أ0 لهصانامل لهون 7061م ب 
بحزوأنا6] معررواء5 أهءأأأامم مهعم أروتممق ب 
عهامل] بإعاامم موافده ه/الأ 8م0601 - 


أعاامه0 نجه وماأه م000 - 
5القائم رواة 70 - 


ص06 5ه6ألة5 امم لهم رهام! - 


ار 1 32 5 تمن 
للوايه8 ورماقوع لمع رولرقوط0 .طوايوول ب 


1م 


+ ا لبزوأاه8 أكق 18ا100/] 850 هنارزوو 00 (أوأ بول سب 


رفت 31047 
دهع الاثر 
و" 

وخا 

ه؟ 

ا 

م7 
عه" 
م 

7 

خرضن 

نض 

"9 

1: 

تلات أمكن 
م١‏ 


أ أنااهقة8 أءااأده0 أه لقمرنول ب 


15ل ألم أقحهأأهمرةاص! أه لقطتاول -ب 
/االهمموءة" أ0 لقتال سب 

5 ! أوأ50 أ0 [8 ]نامل ب 
قألوأام رروأووع 010016 سب 
53 «رمأققع 010016 - 

ٌ هوا أنا0 بنرولة ب 
8 ان انولخ ب 

لهنادممة قع رو أه5 اهن اهم -ى 

/إأرة انق ناك معرواءة لقه ]261 
بعلو أنات 3 درولأه م أوام الم وااطناط ب 
لا7و م08 وممامام0 وزامنا8 ب 
8811© لهوأوهامامم5 - 

وم ااامم ن1رولالا-ت 

٠١ 08 508‏ راموم 


00) 


ذا .ل ,للز0أفول : 
و مهل ,كل أكاصول - 
24 18 و0 ,5أبمول 
/54 ذاعم ا ,501 اثامل 

قل 
04 .2 ,اأوهمو ياوا 
54 ,لإااهم>ا 
1 ,0 ةلط رمقمافكا 
وم 009 ,القممم كا 
01 118/1865 هاوه ا 
ا نات نات اكد 
لا . .5 بتامهكا 
مل ١5‏ اواتطه6 ,ماما 
١5 014‏ وعلامل روكاام»ا 
18 اوناع وباق كا ,400»ا 

كل 
004 ه16 0681 رقمها 
15١‏ ,6 الهلا ,806101 ا 
ف مقطاقلا رقم اها 
كم داع ااا «أمافقالا رحتمقا 

م١‏ .للا رالاها 

يفف .2 رواواها 
ورا “قالة/اا ,مقمرمملا 
اك * تت قتع طأمصدق »كا ,ولام ا 
فا نكضنا 

84 
ذا 8 ,لصهاأة 1/00 
1 ,5 لباه ,مؤااقاءاا 
18 © روم ,صالارعهالا 
إرننضا ألهظ ,قبامووا/ا 
شرف : اا علطم لم تقطاقا/! ,طناموا8/! 
إنكوا أروطوة ,أه0ل180/ا 
1٠ 4,‏ ,تاعناطااقة 
زارا انا ل أ/حه0 ,هلالا 
4" مقحءه ل ,رمالاالا 
وخا وابحها/! ,بواعوالا 
34 85 ,قومما/ا 


5 5 ألوصسالة 


23> لمقطعا8 ,نمل نزم 


وفنا ات 
برف أعتقوقالا اهم 
و بك مأأنوانة سماد 
7 0 نا 30 ,ه518 
5 2 5ك 0055 ول أمول ,وراماك 
3ي> وممما8 ,ورءطمأما5 
ل اين اال راع مبصطمأ518 


رمها! أرهاه ,5م116م516 
ف ب ارش باينا 


24 .ل للهمه8 كلقم نااك 
ا* ,لا بلق اق ةق اناه 
إزذنا .مث 0أ/اة0 ,017615انا 5 
012( 
عم لاب متمصمق ا رمكم تروط 
يفا .ع هماه 1 
خا .1 ,واطصلص 
ةف 1324 .كا برممقرة ا 
إفف 
0 م .ل عنام روصقم ,ؤتاها!لا/ 
14 لإوملأ5 قرولا 
إفيف 
يراه طااة>! عاعمامهطلالا 
0 .للا مذااق ,رمكاء انالا 
2( 


210165, 8 14 


افيف 
ه* عهقذا ,وإطقط 
55١‏ مالع يهووة8 
وفوا ممه ا ,تبوممممة 8 
33> .6 ,لممم6 
ل «اتسكنل! مدبوة ا 
ردضن كي عيلتن ينها 
7184 مماثناما ,ممعم امل 
6 عل ولق ووم 


.لا وول ,لأمعوع عم 
ا اا ل ضرا 


زلف 
4ع بنهن قلا ,مة له 
1 .8 ,ماوع 
33 يي - 
28> تمصوبم6 ,مايه 
لكا جه بود ,الوهبزة5 
نا ععوه8 بلمفاع5 
مضا كمه ,وصتاام 501 
مم؟ ارما _ مطمن5 
005١‏ ا بيعت 
ا .ذه مقتتاكالا بتام5 
ا ببجوملاضة. ,أ5606 
وم ام هلمنلا ,امهم5 
لع وطمل ملإكقع و أوديت!5 
أعع ديلت 
م (تلشيايت 
011 لجقطعت , مم5 
0 لز مجواة , بم550 
غ؟ 1 امهل ,)5206 


الب هن منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


الهوية القومية في السينما العربية (111 ص - 5.50 5) 


18 العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة (78؟ ص .1,6 5) 
تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة (5ا؟ ص ١5,ه‏ 5) ل ا .000000000000000 لء سعدون حمادي 


الابعاد التربوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي (5ه ص ٠١,6١‏ 5) 
بنية العقل العربي: دراسة تحليئية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة الحربية, 


(نقد العقل: العربي (1)) 5٠١(‏ ص -؟١‏ 5) 0 


سلسسلة الثقافة القومية: 


حقوق الانسان في الوطن العربي (1) (:18 ص -؟ 5) 

عن العروبة والاسلام (1) (1غ ص - 5 5) 

الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (5) ١84(‏ ص - 5 8) 

جامعة الدول العربية ه944١‏ 1586: دراسة تاريخية (4) ١١8(‏ ص ١,5١‏ 5) 


الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (744 ص - 7 5) ا ا 0 


التعريب والقومية العربية في المغرب العربي (5) ٠0(‏ 


أحمد فارس عبد المنعم 


-..... د. عيد المنعم سعيد 


ل نازلي معوض أحمد 


الوحدة النقدية العربية (9) ١74(‏ ص ١,5١0‏ 5) 1 10101111 
مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية: 


18 موقف فرنسا والمائيا و إيطاليا من الوحدة العربية 1914 1548 )١(‏ (-4ه ص - ١١‏ 5) 00 


تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقبل العربي (8)) (١56؟‏ ص - 7 5) 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان), 


(1797 ص تجليد عادي 1؟ 5/ تجليد فتي "١‏ 5) ....-, الل و وا اطي ل 


تطور الفكر القومي العربي ١8(‏ 2 ص -8 5) 

نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (/)) (4-04 ص -8 5) 

تهيثة الانسان العربي للعطاء العلمي (144ه ص - ١١‏ 5) 
التصحر في الوطن العربي ١7(‏ ص - 75,50 5) 

كيف يصنئع القرار في الوطن العربي 7٠١(‏ ص 5 5) 


صتاعة الانشاءات العربية (37 5 ص -8 5) 0 ز 1 ا 0 


التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (415 ص 17,50 5) 
السياسات التكنولوجية ف الاقطار العربية (18ه ص ٠١,6١‏ 8) 

القلسفة في الوطن العربي المعاصر (777 ص 5,5١‏ 5) 

نحو استرائيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية (197 ص - 4 5) 

الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية (174 ص - 5,60 5) 
صورة العرب فْ صحاقة المائيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (8)), 


(١'اص-‏ 60.,غ 5) 2 2 2 2 2 121212 2 2 2 2 2 2 2 1212 ذ1 12 1 1 12 12 1 زا 


ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (174 ص - 18,50 5) 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل.. طبحة ثانية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (770 ص - 7 8) 


التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (171 ص - 5,50 5) 0 


دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقيل العربي (0)) (84؟ ص - 7,60 5) 


الثروة المعدئية العربدة: امكانات الذنمية في اطار وحدوي... طبعة ثائية (؟١١‏ ص ”7 8) 000 


البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافسن بين استراتيجيتين» 


2 د علي محافظة 


22 . محمد لبيب شقير 


....... دء أنطوان زحلان 


10 د. سامي مسَلّم 


... د. عبد العزيز الدوري 


..... د. محمل رضا محرم 


طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (/1)) (750 ص 7 9) ....:................................. قاء عيد الله عبد المحسن السلطان 


التعاون الانمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي: 


المنهاج حت والأسس المضموئية والعملية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (1)) (4351 ص ٠١‏ 5) ..... دء قَؤْاد حمدي يبسيسق 


الد تور مشي اقشند سليم 


© مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة » ونهاضر في الجامعة الامريكية 
في القاهرة » وخبير في مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام . 

ا حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من 
جامعة كارلتون بكندا عام 14108 » وزمالة ما بعد 
الدكتوراه من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة » 
موا . 

ها عمل استاذاً زائراً بجامعتي زامبيا وأديس ابابا . 


ها متخصص: في السياسة الخارجية والعلاقات' 
الدولية . ْ 


ا نشر مؤخراً كتاباً بعنوان تحليل السياسة المخارجية 
( بالعربية ) » وآخر عن عدم الانحياز في عالم متغير 
( بالالكليزية)» الى جانب دراساته الاخرى المنشورة في 
الدوريات العربية والاجنبية . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سادات تاور» شارع ليون 

ص. ب : -١١# -5600١‏ بيروت- لبئان 
تلفون : 8١18481 4١1١687‏ 017784م 
برقي : . « مرعربي » 

تلكس : 771١4‏ مارابي. فاكسيميلٍ “77١6م‏ 


